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مقدمة 
ا محمد لله الداعى الا من شاء لصوابو» أنعم بإنزال کتابه» يشتمل 
على مُحكم ومتشابه» فأما الْذِينَ في قلوهم رَيْغ فيتبعون ما تشاب منه» وأمًا 
الراسخون في العلم فيقولون آمنا به» أحمده على الحمدى و نبسير أسبابه» EIT‏ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فوا حر ا لام غد وأشهد 
اد عمد lala kl E‏ اله 
وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه» وعَلَى عُمر الذي أَعَرَّ الله به الدينَ 
واستقامَت الديًا به وَعَلَى عثمان شهيدٍ دارو ومِحْرَابه وعَلى علي المشهور 
جل المتذكل من العلوم و کشف نقابه» وَعَلَى آله وأصحابه ومن كان أولى 
رايم ما هد 
فإن هذا الكتاب الذي اشتهر بعنوان "الجواب الكاق لمن سأل عن الدواء 
الشاقي"» وطبع مرات باسم "الداء والدواء"» من أنفع الكتب في تمذيب 
النفوس» واستثارتها للكفّ عن المعاصي والتوبة النصوح» ومؤلفه رحمه الله من 
أطبّاء القلوب البارعين الذين لا يرحعون في مداواتهم لأمراض القلوب إلى 
حكماع الاب الما ارون هم كنات الل الحكيم» الذي فيه هدى 
وموعظة وشفاء لما في الصدورء وسنّة رسول الله الذي إِنْما بعث لتعليم الناس 
الكتاب والحكمة» وإصلاح عقيدتمم وسلوكهم؛ وتزكية نفوسهم» فكانت 


: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الجماعة الى تخرجحت على يديه حير أمّة أحر حت للناس» لم يعرف 8 التاريخ 
البشري ها نظير. 
موضوع الكتاب 

الكتاب جواب عن استفتاء ورد على المؤلف رجه الله ونضّه: "ما تقول 
الا ا الان ر الله عَنْهُمٌ أْحْمَعِينَ -في رحل ابثلى ببلية 
E SN ESS OE‏ 
ATE CC O‏ فى E‏ 
الطريق إلى كشفها؟" لم يفصح السائل عن نوع البلية كما ترى» والمؤلف 
ر قد شرع في الإحابة رن يي ار اير في الدعاء 
وآثار المعاصي وعقوباتهًا القدرية والشرعية» وذكر كبائر الذنوب» ومنها 
الشرك وقتل النفس» ثم بين عظم مفسدة الزن واللواط» فلما وصل إلى هذا 
الموضع قال: "فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال» ورقية 
هذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ ... وهل بملك العاشق 
O TR Ey‏ قدا هر OETA‏ 
اول الي وقع عَلَيْه الاسيفتاء والداء الذي صلب لَه الدوَاء' 

وتبيّن من هذا أن الاستفتاء الذي ورد على المؤلف كان عن داء العشق: 
كيف يمكن مداواته وإنقاذ صاحبه ما ابتلى به؟ ولفظ الاستفتاء يدل على أن 
السؤال عن مرض حاصل لا عن متوقع» فكان للمؤلف أن يقتصر على بيان 
الطرق المفضية إلى الخلاص منه» كما فعل في الفصل المحكم الذي كتبه في زاد 
العاد بعنوان "فصل في هَذيه © في عاج الْعِشق" استهله بقوله: " هَذَا مَرَضْ 
مِنْ أُمْرَاض القلب» مُخَالِفْ لسائر الأَمْرَاض في ذاته وأسبابه وعِلاحه» وَإِذا 


ص 


تمَكنَ وَامتَحكم عر على الأطبًاء دواو وأعيا العليل داو وَإِنّما حَكاه الله 
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جاه م كتابه عن طائفتین ر“ مِنَ الناس: من النْسَاءِء وَعْشّاق ال 
المُرْدَانِء فْحَكا ه عن مرا ا في شان يُوسف» 5 عن قم لوط" ثم 
ذكر ثمانى حالات» ووصف لكل حال عالاجها»: و كان هذا الفصل 0 
الزاد -من حيث دقته ونحريره- هو الجواب المطلوب عن الاستفتاء الوارد 
عليه. 

أما الكتاب الحافل الذي بين أيديناء فقد سلك فيه المؤلف رحمه الله مسلكا 
آخر ارتضاه ودافع غدل وحكى عن شيخه أنه كان ينتهجه أيضاء فقال في 
يايد سدارج السالكين: "وَمِنَ الَجُود بالْعِلّم: أن السسّائل إذا سالك عن مَسَألة: 
O‏ افیا لَا کون وبك له بقذر ما تُذْفعُ به 
e‏ شَاهَدْتُ مِنْ شيخ الالام OE E‏ 
في ذلك أَمْرًا عجيبًا: 

كان إذا سيل عن مَسألة حكميّة ذكرَ في جوابها مذاهب الأَثمّة الأَرْبَعَة إذا 
ّ .. و وَترْجيحَ الول الراححء وذكر مُتَعَلْقَاتِ الْمَسَألَة التي 
ا 5 2 سنال" (مدارج السالكين (۲/ )۲۹٤-۲۹۳‏ وف 
موضع آحر جعل ذلك دليلاً على كمال نصح المفي للسائل وكمال علمه 
وإرشاده (إعلام الموقعين (5/ ١ )٠١۸‏ 


-١‏ ولا شك أن الجواب عن بعض المسائل الفرعية قد يكون محل انتقاد إذا حرج 
فى االو اا م ا وک الفط اوم قا سط ا كلما بد 
غ اک أن هول اا د اال و ا و 
السوال عن مرض ععطير من أمراض القلوب: كمرض العشق المحالق لسائر الأمراض 

ف ذاته وأسبابه وعلاجه كما قال المؤلف» وهو مرض لا يخلو منه زمان ولا مکان» 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وهكذا كان جواب ابن القيم رحمه الله حواب عالم ربّاني ناصح حکیم» 
حوابًا فسوي مفصلا E‏ 
ترتيب مباحث الكتاب 
بمكننا أن نقسم مباحثه إلى خنمسة أقسام: 
)١‏ فصول في الدعاء وحسن ال بالله تعالى مع الحذر من الاغترار به 
؟) العقوبات القدرية للمعاصي 
۳) العقوبات الشرعية للمعاصي 


ه) إيراد الخصم بذكر فوائد العشق» والرد عليه 


عئوان الكتاب 
لم يسم المؤلف كتابه في مقدّمته» بل ليس فيه مقدّمة أصلاء إذ أذ المؤلف في 
الاابة.عن السوال الدى :ورد غلية: راسا محسب: :طريقة المفقين ولا شار الب 
في كتبه الأخرى» ولكنّ أقدم من ذكره من مؤلفاته -وهو تلميذه الحافظ ابن 
رحب رجه الت شماه "الذاغ .والدواء" ).بو كذا عن .اععمك عله كالداوودئ 
وابن العماد وغيرهماء والشوكان أيضًا ذكره هذا العنوان مع آنه لم يصدر فيما 
يبدو عن ذيل طبقات الحنابلة» مهما يكن الأمر: 
- فالعنوان الأول: "الداء والدواء" 
- والعنوان الثاى: "اللجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" 
والعنوان الأول أحق بالترحيح» يقول الشيخ بكر أبو زيد: "وهما امان وضعا 
لسمى حك وهو جراب لوال ورد غليةة::والمناسبة لكل و الخد هن الان 


ولكنه قد يبلغ في بعض امحتمعات -لكثرة دواعيه- من الفشو في الخاصة بعد العامة 
مبلعًا ينذر بسقوط المجتمع في الحاوية 
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ظاهرة» لكنها هذا الاسم "الداء والدواء" أظهرء فإنه استهل جواب السؤال 
aS‏ انول :اله مين واف اذ ao SE AEN‏ 
أيضًا في أثناء الكتاب: "فلنرحع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء" 
عملي على الكتاب 
قمت حبفضل الله تعالى- بالتعليق على بعض المسائل بتوضيح غريب لفظ أو 
رفع إشكال أو بيان مبهم» أو تعليق علمي أو تربوي رما يطول أو يقصرء 
وقد جعلت هذه التعليقات على طريقتين: 
الطريقة الأولى: طريقة مطولة نوعا ما في ذكر المسائل والأمثلة. 
الطريقة الثانية: طريقة مختصرة» تقتصر على بعض المسائل والأمثلة» والطبعة 
الى بين أيديكم هي مؤسسة على الطريقة الثانية. 
- أن نقلت في الأغلب الأعم تحقيق الأحاديث من طبعة (دار عالم الفوائد - 
مكة المكرمة) مع بيان تحقيقات الشيخ الألبان 
- وأنه ليس لي في هذه التعليقات إلا النقل والجحمع من المتقدمين والمتأخرين. 
وإليكم رابط محاضرات شرح الكتاب على اليوتيوب 
https://www.youtube.com/playlist?liste=PLW Rd‏ 
ZzETAQzZJw6gEnK2SLM3woZOvreSy]‏ 
هذا وسال اه سبحانة رال نقد من نهدا اة وال "كنت قل ایت 
فيما فعلت -وهذا ما أرحوه- فهو من توفيق الله لي» وإن كان غير ذلك - 
وهو من لوازم البشر - فهو تقصيري وجهلي 
a‏ 


شبين الكوم - الْمَتُوفِيّةِ - 


۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


٣ 2‏ ھەر لر 
دسم الله الرحمن الرحيم 
«٠‏ 
ويه دسي 
ا الع ا ل CO o‏ ا حا اب E‏ فل م 
انون النتاذة العلملي. ابه I a‏ 
ببلية وعلم أَنّهَا إن استَمَرت به أفسّدت دنياه وآحركه» وقد احْتَهّدَ في دفعها 


- 
ت 


ا كد 1 1-98 رح ر ت 2 2 6 ر 3 o‏ 
عر تفسه بكل طريق» فما يداد إلا تَوَقدًَا وشِذة» فمًا الحيلة فى دفعها؟ وما 
و ر 8 5" ۶و 0 6 EY‏ هه 4 5 ~ هه e‏ هه 0 0 
الطريق إلى كشفها؟ فر حم الله مَنْ أعان مُبْتَلى وَاللهُ في عون العَبْدِ ما كان 
ر a‏ ر رع و سے و EEE E‏ 
العبد في عون أيه أفتوا مأحورين رحمكم الله تَعَالى ١‏ 
Na Ts,‏ 
جار لشيخ 0 9 لم 00 0 م مربي لمم 4 تھ م .6 
لوا ا كر RT IT‏ ارده الى 

د 27# EE‏ ي ۰ و ا 9 2 : r‏ ا 7 

و2 


لكل دَاءِ دَوَاء 

الْحَمْدُ لِلِّ: ما بَعْدُ: مذ تبت في صحيح الْبْحَارِيَ مِنْ حَديث أبي هُريْرَةَ هه 
لبي 1 قال: «مَا آل الله 3 ِل 0 1 شفاء» وفي صحیح مسلم 
اماي قراء اننم ادف TT TT E‏ د 
-١‏ إحسان السؤال نصف العلم: البلية: المصيبة العظيمة» ويظهر أن السائل لم 
يفصل في سؤاله عن البلية لأن المسئول يعلم ما هي هذه البلية؟ وسؤال المسلم عما 
يعرض له أمر مطلوب قطعاء فقد قال الله تعالى: إفاسالوا أَهْلَ الذكر إن كم ل 
تَعْلْمُونَ] [النحل: ]٤١‏ قال ابن عبد البر في (التمهيد): (يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا 
جهل شيئًا من أمر دينه أن يسأل عنه). اه. 

والممنوع: أن يسأل المرء ثم إذا أتته الإحابة لا يعباً ما ويستمر على حاله» ومثال 
ذلك: أن يتعرض الإنسان لشيء من الوسوسة فيسأل عن ذلك» فيجاب بضرورة 


الإعراض عنهاء ثم يستمر بعد ذلك يسأل ويتعمق ولا يرفق بنفسه. 
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شريك ذه عن ال 28 قال: «إن الله لم يئزل داء إلا أَنْرّل له شفاءء علمه 
من علمه وجهله من جهله» ١‏ وفِي لفظ: «إن الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاى أو دَوَاءء إلا داء وَاحِدَاء قالوا: يا رَسُول الله ما هُوَ؟ قال: الهرمُ» قال 
التَرْمِذِي: هَذَا حَدِيثْ صَّحِيمٌ 
دا وجعل دواع ا العلمات ۲ 

r‏ 7 و 

كو لِيّ لشو 
دقاف 0 نا Fad‏ فشجه ي e‏ ت ا aT‏ ع 
هل جاو خم فی ام قالوا: ريما راف عور 
على الما فاغتسل» فهات» ا اع رهول الله أخخبرَ تللا فقال: 


١‏ - وهذا يدل على أن المتكلم في هذه الأمراض البدنية والقلبية قد يتكلم بعلم وقد 
يتكلم بجهل» فيجب على المرء إذا علم ألا يتكلم» فلرمما كلامه يزيد من المرض» قال 
تعالى: [الرَّحْمَنُ فاسثأل به حبيرًا) [الفرقان: 55] فإذا أردت أن تصل إلى الله عز 
وجل سل أحبر الناس بالله. 

؟- ويجاب بهذا على من يقول: لا يوحد علاج هذه المعصية والبلية الى ابتليت بماء 
ويمذه الأدلة ندفع سوء الظن» وني صحيح البخاريء أن آم سَلمّة روج اللي ه4 
ارائ ومَادا ثل مِنَ الفتّنِ» مَنْ يُوقِظ صَوَاحِب ارات -يُرِيدُ أَْوَاجَهُ لكي 
ُصَلِينَ- رب كَاسِيَةِ في الدُثيًا عَاريَةٍ في الآخيرَة» فهنا أرشد إلى نوع من الدواء 
'يصلين . 


ن 


3 
ل 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


قتلوه قتلَهُمْ الله ألا سألوا إذا لم علخو ١‏ فلم م لال نّم كان 


ر 
ga‏ 2 ور کس و 


فيه أذ یم رغصي از تخصيب- َلَى حراج رة م يضح عليه 


َيَفْسل كو توي قاس أن الخيل :دادو أن.قيعادة السوال: 


ا هس س توه ر ےھ سس ع و 


و َد احبر سبحا عن اله قران آنه شفاء: 

ESE AES ای وور‎ E 
]٤ ٤ أَعْجَمِي وَعَرَبِي ) قل هو لِلَِينَ آمنُوا هُدَى و [سُورَة فصّلس:‎ 

- وقال وتز ) القرّآن ما هو شقاء ورحمة ة لِلمُؤينينَ) [سُورَة الإمترّاء: 
8 و "من" هنا ليان و الجئس لا لِلتَبعِيضء فان اا ا ناي كما كان 
في الآية ا Cl ss‏ وَالشّكٌ وَالرَّيْبِء فلم 
يتل الله سَبْحَانَةُ مِنَ السّمّاء غناء فط أ ولا الم ولا عط وا اشح فى 
َال الا ين لزان 

أُصْحَاب اق 5 في سَفرةٍ e‏ حتی لو َو حي مِنْ أَحْياء لعب 
فاسقضافوهب فأبوا أن يضيفوهُي فلدع سيد ذَلِكَ الْحَي فسَعَوًا لَه بکل 


۹ 3 ره كبرو 2 7 3 بر وار عر مو رو“ س 5 5 2 ا 


-١‏ تأمل أي الكري» إذا كان هذا حدث على عهد البي 4 (الجواب بلا علم) 
فكيف بزماننا؟؟!! 

ا الألبان رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: :)١١١‏ 
"هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهماء لکن له شاهد من حديث ابن 
عباس يرتقي به إلى درحة الحسن» لكن ليس فيه قوله: "ويعصر... الخ" فهي زيادة 
ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف ها". 


سَ فى ر رو 
الداء والدواء ١‏ 
7 7 ه سم داه 0 ی َع ھ ي ه کک کل ر س ه 7 7 رل سس 7 3 

أ و ك 1 0 8 4 0 0 و ١‏ ر ر .“مر 
نيا لا يكن حر 1 ينئنة بنرك قبل عئة لشو يدقع يخ فر تان 
لاه اتير تر ه 3 د 06 0 هم سس 5 ا م 7 o‏ 0 ه تر ریس ۶ هه 3 0 
بعضهم: والله إني لأرقي» ولكن والله لقدٍ استضفتاكم فلم تضيفوئاء فما أن 
ا 2 2 2 ر A EES E e‏ 2 رر م 5 
ا ا عت 5 ل 7 ص ی سر 1 7 0 2 ار 
عليه وبقرا ا الحمد لله رب العاليين 1 .فكانما نشط. ن عقال» فالطلق 


يها 


رس له 


يشي وَمَا به فلب فَأَوْفَوْهُمْ جعْلَهُمُ الذي صَلَحُوهُمٌ علي فقال بَعْضْهُم: 
اقتسمُواء فقال الذي رقي: لا تفل حى تأت الي 8 فتذكرٌ لَهُ الذي كان 
مت نط ان ناب مسو قو كان E O O O‏ 
يذريك رق 3 ال قل 6 اقنَسمُوا واضربوا 9 مع سهمًا» 
م د في هَذا الدای وَأَرَالَهَ حى كأن لم ار 
دواء يسرم ولَوْ أَحْسن الْعبْدُالتدَاوِي بالفایحة رى لَهَا تأثيرا عيبا في 


ا سے 5 و ب و م وس ٤ 9 0 ٤‏ 2 3 و 0 س ر 2 
الشفاء١‏ ومكثت بمكة مدة يعترينى أذواء ولا أحد طبيبًا ولا دوّاءء فكنت 
ا ر 78 7 ا ر ع ع 03 7 3 3 2 3 هه 0 
أعالج لعسرى بالفاتحة فارى لها تابيرا عجيباء فكنت اأصف ديك لعن 


سے صزو ر ار ا ار 2 
شتک الا وکان كثير منهم يبرا سريعا ۲ 
5 الو" ر ر م ارہ لړ س هټ م 3 
-١‏ قال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: "كان يقال: أن المريض إذا قرئ عنده 


ص 
ص 


القرآن وَجَدَ له حجفة» فدحلت على حيثمة وهو مَريض فقلت: إنى أَرَاكَ الوم 
ل ی ای ا ن رر ال 

-١‏ هذا يذكر للاستغناس وإلا فالآيات والأحاديث واضحة في هذا المعبئى» ومن 
أنواع هجر القرآن؛ هجر الِاسْتشفاء به في جَمِيع أمراض القلب وأدوائه» فيطلب 
اء داله من غيرهه فيكون داحلا في هذه الآية: لوال اسول يارب إن قربي 
اتخذوا هَذا القرآن مَهُجُورًا) [الفرقان:٠"]‏ والرقية بالقرآن فيها أعظم الشفاء من 
العين والسحر ومس الحان» ومن سائر علل الأبدان؛ لأن الإخبار بأن القرآن شفاء 
حاء بصيغة العموم؛ ليشمل جميع العلل الحسية والمعنوية» والأسقام القلبية والبدنية 


١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


6 هَاهُنًا اد بي م له 0 أن E‏ والآيات والاذعية الت 


لاه 


کک سي كين هد ع لماعل E Ty‏ » 


ع 


کان ضع تانر الفاعل؛ 0 لعدم بول المنفعلء لمان قوي فيه يمع أن 
يَنْجَعْ ا اد ا TO‏ في الأذوية َالَذوَاء ا فان عدم 


وهنا آمر مهم: أن بعض الناس يسأل: هل تعرف راق؟ أريد من يرقيئ؛ ال ادع 
لنفسك» فمن وقع في الاضطرار فلا يسأل أحدا أن يدعو له ويترك هو الدعاء؛ لأنه 
يكون بذلك قد ترك طريق مظنة الإحابة وسلك غيره؛ فَعَنْ عبد الله بن صالح 
المَکي» قال: دحل عَلَيَّ طَاوْسْ يَعُودُنيء فقلت: يا ابا عَبْدِ الرّحْمّن ادع الله لي 
فقال: «اذع إتفسك؛ إن يجيب الا إذا دعاه» [تفسير ابن أبي حاتم: 9/ 
l۹1۰‏ وقال الذهبي رهه الله تعالى: «دعاء المضطر مجاب في ای مکان اتفق» 
| لف 4 4 | A o E‏ 
A‏ لدي ادر aE ES‏ 
تنتظر أن يرقيك أحد"» وقد أصبح اليوم الرقية بابا يأكل منه الناس» فيقولون: 
"الجلسة بكذا" وما يعرف عن أحد من السلف مثل هذا. 

ا المشكلة إن .الاسففيان» المشكلة: قن الارسان ةق ا 5 
سعيد 5 طبه أن ربحلا ا لبي چ فقال: جي يشتکي به نال وا ا 
الثانية ا «اسقه E‏ ت اناه الشالة ا «اسقه dl‏ قال 2 
فعلت؟ فقال: «صدق الله E TT E‏ 
قوله تعالى نم کلي من کل النمَرَات فَاسلُكِي سيل رَبك ذا يڪرج من بُطونه 
شراب ملف ألوَانهُ فيه شفاء للئاس] [النحل: 19] وهو العسل» وهذا تصريح 
منه © بأن الضمير في قوله تعالى (فِيه شقا يعود إلى الشراب الذي هو العسل 
وهو الصحيح. 


الداء والدواء ١‏ 
س E‏ 3 0 7 5 “2 هه سن س و 7 يو ر ەر ۶ 
ثيرهًا قد يكون لِعَدَم قبول الطبيعة ذلك الدواءء وقد يُكون لمانع قوي يمتع 
مِنَّ اقتضائه أَثْرَه فإن الطبيعة إذا أحذت الدواء بقبول ام كان الْتفاع البَدَنِ به 
ل لي 08 0 2 ETT‏ م 2ه ار ۰ 
بحسب ذلك القبول» فكذلك القلب إذا أحذ الرقى والتعاويذ بقبول تام 
ا 0 ف و ف و E‏ 2 7 1 1 
وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤئرة في إزالة لكا 
و 
لس ور )4 رساو 
الدعاء يدع المَكروه 
ر a:‏ ا E, E o‏ 
وكذدلك الدعاف فاته من اقوى الأسباب ف المكروه» وحضول 
3o 0‏ 2 هه 7 َم ےم ١‏ 1 / 
المطلوب؛ ولك قد يتخلف أثرة عنه: 
َ 0 1 0 ا ا 7 نک ° 5 
- إما لضعفه فى تفسه -بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدّوّان- 


١ 


١‏ - الاعتداء في الدعاء يكون بأمور منها: 

- التفصيل في الدعاء» كما جاء في السؤال من أنه يقول: اللهم ارزقئ شقة مفروشة 
وتلفزيونا ملونا و.. و.. الخ» وإنما المشرو ع الدعاء بجوامع الكلم كما كان البي 586 
فل فال الله ف وجا هن عر ادها والاخرة وقد یت عن عي الله ن ما 
أنه مع ابنه يقول: (اللهم إن أسألك القصر الأبيض عن بين الحنة إذا دخلتهاء 
فقال: أي بي سل الله الحنة وتعوذ بالله من النار» فإي معت رسول الله ع يقول: 
إن سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) رواه أبو داود (035) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

- أن يدعو الله .مما حرم الله أو ما كان وسيلة إلى محرم (لأن الوسائل ها أحكام 
المقاصد)» كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد ( ۳ / )١١‏ فما كان وسيلة إلى 
حرم فهو حرام» فمثلا من يقول: "يا رب ارزقي تلفزيونا ملونا" وعامة من يستعمل 
التليفزيون يستمعله في رؤية وسماع احرم» فإن كان الداعى من هؤلاء كان دعاوه 
بمذا من الاعتداء في الدعاء لأنه سأل الله تعالى أن يرزقه ما يعصيه به. 


٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
- وَلِمًا لضف القَلب وَعَدَم إقبالِه عَلَى الله وَحَمِْييه عَلَيْهِ وَقت الدْعَاء 
کون بِمَنْلَةِ اقوس الرّحو حًا إن السهُمَ يحرج مه روجا صَعِيفا. 
- وإا لحصول امَانع مِنَ الإِحَابَة: من أكل الْحرَام وَالظلم ورين الوب 
على القلوب ١‏ وَاستيلاء عة وَالمَهْوَةٍ الله وعَلميَا عليه 

دعاء الغافل 


كما في مُسنَدْرَك الحاكم من حَديث أبي هريرة عن النبي وه «اذعوا الله 


4 


صر 
o£‏ ° و 


1 6 3 5 سا ساهو ليهو ا 7 E‏ 9 006 8 
وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يقبل دعاء مِن قلب غافل لاو» 
00 ري 1 د 7 2 7 3 oro‏ 2 ك3 5 ۶ 3ے 
فهذا دواء نافع مزيل للذاء» ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوتّه ۲ 


-١‏ رين: به: مات» به: وقع في الحزن» به: وقع في مأزق لا يستطيع الخروج منه. 
؟- اليقين بالإجابة: 

- دليل على صلاح قلب العبد» وحسن رحاءه بالله» وحسن ظنه به» فيقين القلب 
عند الدعاء يدل على الثقة في وعد الله وأن هذا الداعي موقن ومؤمن بقوله تعالى: 
(ادْعُوني أمتجب لَكُمْ] [غافر: ]٠١‏ 

- يدل على إبمان العبد بأن الله غني» وحزائنه لا تنفد مهما سأل العباد حوائجهم, 
لو أعطاهم كلهم» وقفوا في صعيد واحد حتا وإنسًا فسألوه أعطى كل واحد مسألته 
ما نقص ذلك مما عنده إلا كما تنقص الابرة إذا دحلت البحر» وطلعت» ماذا تأحذ 
من ماء البحر؟ 

- يدل على معرفة هذا العبد بأن دعاءه عند الله لا يضيع: "ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم, إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث: إما أن تعجل 
له دعوته» وإما أن يدحرها له في الآحرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا: 
إذا نكثر؟ قال: الله أكثر" (رواه أحمد: )١١١49‏ يعن الواحد يشعر بالحرج مع 
الآدمي» أن يسأله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة» وبعدين؟ مع الله -عر وجل- أبدًا 
كل ما سألته أكثر كلما أحبك أكثر» ولا يتبرم سبحانه» ولا يعجزه شيء. 


الداء والدواء ۱٦‏ 


وكذلك أكل الحرم بطل قوكة وَيُضْعِفهًا. اي جسن حل 0 


4 أ 


لیت هر ية قال: قال الله فقي «يا أيها الناس؛ إن الله FE‏ 
0 ِل فاه وَإِن ارم المُؤْمِنِينَ بم مر , ls‏ 
N aE 0‏ 27 أ د بم عليم] [المؤمئون: 
|٥١‏ رقال: يَأيُهَا الذِينَ آمَنُوا كلوا مِن E‏ [البَقرَةٍ: 
١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر اش ا اش 7 يَديْهِ إلى السّمّاء: ي 
رب یا رب ومطعمۀ حرام ومشربه حرام وملبسة حرا وغذي بِالْحَرَام؛ 
فأئى يُسْتَحَابْ لذلك؟» 

| 


وَذْكْرَ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَّدَ في كتاب الرهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلا 


لحار نحم EME E‏ يهم أن حبرم كم تَحْرجُونَ 


- يدل على حسن ظن العبد بربه» وهذه مسألة عقدية مهمة: أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا دعا (رواه مسلم: )7١١85‏ 
- يدل على عدم استعظام العبد للمسألة عند الله يعن أن الله لا يعجزه شيء لو 
طلبت منه ما طلبت» اطلب ما شعت من خيري الدنيا والآخرة» ولذلك قال : 
"لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شكفتء ارحمئ إن شئت» ارزقئ إن شئت› 
وليعزم مسألته» انه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه (رواه البخاري: 411 7) وفي 
رواية: "ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه " (رواه 
مسلم: )٦۹۸۸‏ 

- الذي يوقن بالإجابة يسأل ويسأل ويسأل وهو يوقن ويؤمن أن الله قادر على 
إعطائه ما يسأل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون هد کم يا عبادي كلكم 
حائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسون أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفرون أغفر لکم» ... (رواه مسلم: 51710) 


۱۷ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدواء الشافي 


إِلَى لصّعيد بأَبْدَانٍ حسَّة وترون إلي أكفا قذ سَمَكتُمْ بها الما وم 


بها ور ے ه ماه سا تقر 


م من الحرم الان حين شك غضَّبِي عَلیک؟ رار تزدادوا نئي 1 
ا دان ا يُكفِو مِنَ الدعَاء مَعَ الب ما كفي الطعَام مِن الملح ١‏ 


-١‏ المعين: حينما تكون أفعاله أفعال بر وخير وصلاح» فحينغذ يكفيه من الدعاء 


الشيء القليل كما يكفي الطعام من الملح الشيء القليل» فمع أفعاله الخير فبمجرد ما 


واقر وظاع سير ا ا ل ها درك 


الداء والدواء 


الدعاء من أنفع الأدوية 
ا من نفع الَذوية: وهو ع لبلا 3-7 e‏ ويمتع ا 


بك و 


ا 0 ا إذا ا وهو سلا المُوينء كماوروقئ الْحَاكِمْ في 
ور رين >0 ن أبي طالب 5 ذه قال: قال رَسُول الله يك «الدعاء 
سلا امون وَعِمَادُ لان u i‏ ات ؛ وَالأررض» ١‏ 

للدّعَا ء مع البلاء مَقَامَاتٌ 


4ت 


أحَدها: أذ يكن وى بيه ا ۲ 
أ كود o‏ وشو الام مويو لتر د 
فد يفف ييا 


00 


00 ا ديم في صَّحِيحِه من حَدِيث عائشة ذه قالت: قال رسول 


لم 


2 or 


الله ع 17 يعني حَذْرٌ مِنْ قدَرء 5-5 نفع مِم J‏ وكا 0 ينزل» وإن 
لبلاء ليثرل فَيلْقَاهُ الذُعَاء فَعْتَلِجَان إلى يَوْم الْقِيَامَة + 


.)٠١۹( موضو ع» راجع السلسلة الضعيفة للألباني‎ -١ 

؟- وقوة الدعاء من قوة الداعي والتزامه بشروط الدعاء. 

- ضعيف . 

وقوله "لا يُغني حَذَرٌ من قَدّر" صح موقوفا عن ابن عباس 85 

وقوله "رالأعاء نقح مما وَل وَِمًا لمْيل": ثبت هذا المع في الآية الكرمة قل 
ا ی د فلا يكلكون كنت اک وکا تويلا [الإسراء: 


۱۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


م 4 


١ اله العا‎ Ea 
وفيه ا من حَدِيثُ وان ع لبي يه دلا رد القدرَ ! الدعاي‎ - 


يريد في العم إلا الب وإن الرُّل لَيْحْرَمْ الررْقَ بالذئب يُصِيبة» ۲ 


7] ففي التفسير الميسر :)۲۸۷/١(‏ "قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إن هذه 
المعبودات الى تنادوما لكشف الضِرّ عنكم لا تملك ذلك» ولا تقدر على تحويله 
عنكم إلى غيركم» ولا تقدر على تحويله من حال إلى حال» فالقادر على ذلك هو 
شوو وغل الكنة شافة فى كن عن دعي مو قوت نهنا كان كاتا مد 
الأنبياء والصالحين وغيرهم» بلفظ الاستغاثة أو الدعاء أو غيرهماء فلا معبود بحق إلا 
الله" فقوله تعالى "فلا يَيْلِكُونَ كثلف الضرٌ عنكم": إذا نزل البلاء» وقوله "ولا 
تَخْوِيلًا": عن موطن نزول البلاء إذا لم يترل بعد. 


؟- حسنه الشيخ الألباني دون قوله "وإن الرَّجُل لَبْحْرَمُ الرّرْقَ بالذئب يريب" 
وقوله "ا يرذ الْقَدَرَ إلا الدّعَاء": لا بد أن نعلم أن الدعاء من القدرء فهذا من دفع 
القدر بالقدر. 

ونريد أن نشير إلى أن البعض ربما يدعو فيقول "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء 
ولكن نسألك اللطف فيه" فلا نرى صحة هذا الدعاء» بل هو محرم» وأنه أعظم من 
قول الرسول #: (لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شفت» اللهم ار حمئ إن شئت) 
وذلك لأن الدعاء ما يرد الله به القضاء. كما جاء في الحديث: (لا يرد القضاء إلا 
الدعاء) والله عز وجل يقضي الشيء ثم يجعل له موانع» فيكون قاضيا بالشيء, 
وقاضيا بأن هذا الرحل يدعو فيرد القضاء والذي يرد القضاء هو الله عز وحل. 
فمثلا: الإنسان المريض» هل يقول: اللهم إن لا أسألك الشفاءء» ولكين أسألك أن 
مون المرض؟ لاء بل يقول: اللهم إنا نسألك الشفاءء فيجزم بطلب الحبوب إليه 


الداء والدواء 3 


دون أن يقول: يا رب أبق ما أكره لكن الطف بي» هل الله عز وجل إلا أكرم 
الأكرمين وأحود الأحودیں؟ وهو القادر على أن يرد عنك ما کان أراده أو لا بسبب 
دعائك» فلهذا نحن نرى أن هذه العبارة محرمة» وأن الواحب أن يقول: اللهم إن 
أسألك أن تعافيئ» أن تشفيئ» أن ترد علي غائي» وما أشبه ذلك" انتهى "فتاوى 
نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الدعاءء فأجابوا: "هذا الدعاء لا نعلم 
أنه وارد عن البي ع فتر كه أحسن, وهناك أدعية تغئ عنه» مثل: (وأسألك ما 
بيرع ميق ار اذ تع عافقة ررد يروك E‏ ماحد روصي حب امد رلك 
وقال: صحيح الإسناد» ومثل ما ذكره أبو هريرة ذفنه قال: ركان رسول الله غ 
يتعوذ من حهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء) قال سفيان -وهو 
أحد رواة الحديث-: (الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي) رواه 
البخاري وبالله التوفيق" انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" )۲۹۱/۲٤(‏ والله أعلم 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل , 


4 


ص 
7 ع6 س 


وَمِنْ أَنْمَّع الأذوية: الإِنْحَاحُ في الدّعَاء 

- وقد رَوَى ابْنْ مَاجَهُ في سنه مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةِ ذه قال: قال رَسُول 
اله & «مَن لَمْ يسال الله عضب عَلَيْ 

- وَفِي صّحِيح الحَاكم من حَدِيث أئس هه عن الي © «لا تَعْجرُوا في 
الدّعَاء إن ل يهلك مع الدّعَاء أَحَدٌي ۲ 

- وَذَكرَ الأوراعِيُ عن الرّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ذه قَالَسَ: قال رَسُولَ 
الله غ «إن الله يحب الْمُلِحَينَ فى الدّعَاء» م 

- وفى كاب الرهْد للإمام أَحْمَّدَ عَنْ قَتَادَةَ قال: 
للمُوْمِن ملا لا رَجل في الجر عَلَى حَسْبَق فهو يَدْمُو: يا رب يا رب لعل 


ا 


ل ينجيه ٤‏ 


-١‏ هذا الفصل فيه زيادة هي: أن الإلحاح في الدعاء يحبه الله تعالى. 

O 2 

3 - موضوع. 

4- هل الإلحاح في الدعاء من الاعتراض على القدر؟ نقول: الإلحاح في الدعاء 
ليس من الاعتراض على القدر: وأذكر بأمور عدة: 

الأمر الأول: ضرورة الأحذ بالأسباب» فقد خلق الله الدنيا بنظام السبب والمسبب» 
وأوحب على الناس العمل في هذه الدنيا ضمن هذا النظام» فمن ألغى الأسباب فقد 


الداء والدواء ۳۲ 


الأمر الثابئ: الإلحاح في الدعاء ما يحبه الله ويرضاه» وهو إصرار على بلوغ المراد 
ضمح الا سات لر ع و الغا انعد هلو اا ابه فيو م تاا وقدرم 
وهو علامة العبودية» وأمارة الإيمان 

وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد» غير أنه قد يكون 
الأول اک الإإجابة» أو يعوض هما هو أولى له عاحلا أو آجلاء فينبغى للمؤمن أن 
ری لم 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
E 6‏ 
0 
من افات الدعاء 


وم اتل تق كنت لاء 
0 40 2 ا جو ”م جهو 4 
ومن الآفاتٍ التي تمنع ترتب اثر الدعاء عليه 
سر © ذه زع 5-4 © 4 41 4 ص 4 
أن يستعجل يه ويستبطيء الإجابة» فا که ويد ع العاف وهو دا 


0 
م © 4 


1 E E وليب‎ E تنه ككل‎ OD 
lS 
وفي صحيح الْبْحَارِي مِنْ حَدِيث أبي هريره ضيه أن رَسُولَ اللو 2 قال:‎ - 
لا يستجاب للعبد إذا تعجل: لأن هذا من سوء الظن بالله تعالى» وف الحديث‎ - ١ 
القدُسي : «إن الله حال يفول أن عند ظن عبدي يي؛ إن خيرا فخير» وان شرا‎ 
فشر» فمعاملة الله لعبده تدور مع الظن» فإذا أحسن ظنه بربه بلغه ما أمّلء وإذا‎ 
تشاءم وأساء الظن بالله فالعقوبة إليه أسرع والشر منه اقترب» ولذلك ينبغي للمرء‎ 
أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله سيقبله ويغفر له. لأنه وعد بذلك وهو لا‎ 
يخلف الميعاد» فإن اعتقد ضِدّ ذلك فهو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائرء ولهذا‎ 
كان ابن مسعود ضيه يحلف بالله تعالى ما أحسن عبد بالله تعالى ظنّه إلا أعطاه الله‎ 
تعالى ذلك لأن الخير كله بيده؛ فإذا رزق الله عبدا حسن الظن به فقد أعطاه مفتاح‎ 
الخير وسر العطايا.‎ 
وحسن الظن بالله معناه:‎ 

0 ظن الإجابة عند الدعاء 

0 وظن القبول عند التوبة 

0 وظن المغفرة عند الاستغفار 


0 وظن جحازاة الله لعبده حير الجزاء عند أداء الطاعة بشروطها 


الداء والدواء ۲٤‏ 


6سا سس 


4 و ٥‏ ر 
- وفي صحيح مسلم عنه: «لا يرال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 


ع 
سے ر 
0 


° -ه ن و لاس عو و 
قطيعة رحم» ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول: 
O E EG TC‏ 
م 
الدعاء» ١‏ 

0 اي E‏ ل ا SS E‏ 7 
- وفي مُسَدٍ أَحَمَدَ مِن حديث أنس ذه قال: قال رَسول الله «لا يَرَال 


5 0 0 م 3 . -ه نک 0 و ل اس و 3 
العبد بخير ما لم يستعجل» قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول 


والذي حسن ذظنه بربه يرى ببصيرة قلبه ما يتمناه قبل أن يتحقق واقعا بين يديه 
وهذا ما اعتاده أحمد بن العباس النمري حين أنشد يقول: 
وإئي لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظنّ ما الله صانع 

-١‏ قال القاري رحمه الله: "مثل أن يقول: اللهم قدّرني على قثْل فلان وهو مُسْلِم 
أو اللهُمّ ازرُقني الح أو اللَهُمّ اغفِر لفلان» وَهُوَ مات كافِرًا ياء أو الهم حل 
فلاا المُؤْمِنَ في النَّار وأمثال ذلك مِنَ المُسْتَحِيلَات" "مرقاة المفاتيح" (4/ )١57٠‏ 
ومن أمثلة الدعاء بقطيعة الرحم أن يقول: اللهم باعد بيئ وبين فلان من ابويه او 
أرحامه مثلا. 


۲ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
أوقات الإجابة 


- وَإِذَا حَمَعَ مَعّ الذعَاء حُضُورَ لقب وحمعيته بكليتو عَلَى الْمَطْلُوبء 
ادك وَقنّا مر أوقات الإحَابَة السنّة» وهي: 

١ الثلث الاخ م مِنَ اليل‎ -١ 

؟- وعد الأَذَانَ ۲ 


لت 0 


وين I‏ ب والإقامة ۳ 

> وَأَدْبَارُ الصَّلوات المَكتُوبَاتِ‎ - ٤ 

- وَعِنْدَ صُعُودٍ الِْمَام يوْمَ اْحْمْعَةِ على لمر حَتَّى قضى الصّلَاة مِنْ ذلك 
اليم 5 


4 


IE 


-١‏ قفي ماما عَنْ ابي هريرة ييه قال: قال 0 الله 4 <إذا مَضَى 
شَطْرٌُ اليل كه اى السمّاء ل ك ِن سَائل 
يُعْطَى؟ هَل مِنْ داع يُسْتَجَابْ لَه هَل من مس 5 متفر عقر 5 ّى يقر المتّبحقال 
أبو بكر الطرطوشى O E‏ 
؟- في سنن آي داو عَنْ عبد ال ن روء أن رَه قله يا سول لل "إن 
المُوَذنِينَ ا سال رون الله قا ورد كما بنوارن فإذا اهت فسّل 


0 
- قال ##: "الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة" رواه أب داود 
کی م الترمذي» عن ا ليه قال: قيل يا ل الله: : أي الدعاء أسْمّم؟ 


قال: «حوف اليل الأخر» ودي الصّلوّات اک ٠‏ 


0 lL و هه ا د‎ ٤ ه‎ 0 8 ٤ 
ه- روى مسلم في صحيحه» عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» فال قال لي‎ 
E A a e بو اا 6 و اشر دن د جلت ال لل و ق‎ 
ER E TE ENO عبد الله بن عمر:‎ 


الداء والدواء 1 


ايام اك عضر ١‏ 
کے و ادي و ي لقلب» وكمارا 0 


٤ نک‎ 


ر ا ر 200 ر 


بين يدي ل 1 ا وتضرعاء 


- واستقبّل الداعي القبلة. - وكان عَلَى طَهَارَة. 
- ورفع يدن إلى الله. - وَبَدا بحَمّدٍ الله رالشتاء عَلَيْه. 


عو ر ل o‏ 


e اا‎ 


20 
ا ” 


5 3 غلا ال وَل ع 0 ن ا وَدَعَاه 0 ره ١‏ 


قال: e‏ ع سيه قول ك سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8# يقول: «هي ما بي 01 
لس الإمَام ا الام 

Lana 
يعين يدعو- ا الله شيعا إلا أعطاه إياه -وقال- سيا اقم 00 السّاعة"؛‎ - 
0 ا الاي ل ل سي‎ 
أربعين قولة. ولكن أرجح هذه الأقوال آنّها بعد العصرء فعن ابن عباس 45 طإنه أنه‎ 
قال: (الساعة الى تدك بيرغ لمعه عا ا اهر إل روت اس‎ 
وكان سعيد بن حبر إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا حي تغرّب الشمس» وهذا قول‎ 
أكثر السلف» وعليه أكثرٌ الأحاديث.‎ 

اق سين الترمد و عن ا شيل مول : سم الي 8# رحلا يَدْعُو في 
صَلَاتهِ فلم صل على ابی 2 فقال الي 8 «عَجل هَذَام ثم دَعَاهُ فقال لَهُ أو 


لیدع 0 تما شاء» 


۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَتوسّل ! إِلَيْه َأُسْمَائه و وتو حيده ۲ 


98 عر سير 


6 
د نه ند و ع مز 


بين يدي دعائه صدقة ۳ 
فإن هذا الدعَاء لا كاد يرد أَبَدَاء 9 عد إن صَادَف الأدْعِيّة التي لبي 
E 5‏ الإحابق TS‏ للام الأَعْظْم 


عاد عاد عاد 
AT AS Av‏ 


ی اکن ری ی الى جا ن کوخ چ ای ن د ی 


أن e‏ الله يه «سَمِعَ 0 1 الله 9 ل 23 اشهد انك 
القاد لالحة اعد ري ل نروك ار بر ا اله 


ا ملق ر 1 تَمَلَقَ له ودد ليه ع فيه) تڌلل 0 ملقه» أي: دعاه» قال 
تعالى [فَاسْتَجبْنا لَهُ ووحبًا له يَحْبَى وأصختا لَه رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
حيرات ریو رَعْبا وَرَهَبًا وكاو لتا حَاشعين) [الأنبياء: ٠‏ ۹] 

اسفال دان اا اي ا بها) [الأعراف: ]1١١‏ 

“- لا أعلم دليلا خاصا في ذلك والمعيئ هنا: أنه ليس لا بد أن يخرج صدقة قبل 
الدعاء» ولكن المعئن أن يكون صاحب صدقة وال وعطاء» ففي الحديث القدسي 
E‏ عبدي تقب إلي بالنو افل حتی 

-٤‏ واجب منزلي: كل يوم على مدار ااا القادم ٠١(‏ دقيقة دعاء في جوف 
الليل الآخر في صلاة أو غير صلاة) 


الداء والدواء ۲۸ 


مي 


لَقَدْ سال الله الاسم م الذي إذا سيل به أغطىء وَإِذا دعي به 


كي 


اجات دفي لفظ: قد سألت الله باممه 0 ١‏ 


8 00 ا 0 و 
أسألك بأن لَكَ الْحَمْدَ 58 ا 
الجلال والإکرام يَا < حي يا فيو فقال اسي 46: اه باسجه ؛ العَظِيم 


الذي إذا دعي ب ا راذا سكل ! به أغطى» أَخْرَجَ ا ا 


چمچ 


E‏ بديع العارات والأرْض» یا 


1 


مسناة © 


- وَفِي جَامِع التَرْمِذِي» مِنْ حَدِيث أَسْمَاء بِنْت يريد أن اسي مك قال: «اسم 


الله لأُعْظَمُ في هَائَيْن يتين وإهُکم إل ا إل 0 
الرحيم] Se‏ وة آل عِمْرَانَ زام( ) اللَهُ نا 
الي هيوم [آل عمران: ؟١١]»‏ قال التُرْمِذِي: هذا 05 حَسَنٌ صحیح 
- وَفِي مُسْئَدٍ أَحْمّدَ وَصّحِيح الْحَاكِم مِنْ حَد يث أبي هْرَيرَة وئس بن مالك 
وَرَبيعَة بن عَامِرٍ عن الي 8 أنه قال: و | بيا ذا الجَذال وَالْإكرَام» - 


ر صقر 


يعني : : تعلقوا بها وَالِرَمُوا وَدَاومُوا عَلَيّْهَا ۲ 


١١ 

e 
a 
لح‎ 


1- تضمن هذا الدغاء العوسل إلى الله تعالى بالأسماء والصفات» وما تضمنته سورة 
o ely‏ انفدك جه" 

؟- قال الخطابي: وأما (المنان) فهو كثير العطاء» وبغض النظر عن ما هو الاسم 
الأعظم بالضبط ولكن قوله 6 هنا يدل على أن من دعا هذا الدعاء فقد دعا 
بالاسم الأعظم. 

ST a‏ اكنال 
والإكرام» يا ذا الْجَلال والإكرام" ولكن المراد: الزموهاء وتعلقوا يماء فالجلال 
والإكرام: هو الحمد والمحدء وذكرٌ هذين الاسمين "الحميد وايجيد" عقب الصلاة على 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وفي جامع الترُمذي مر حديث أبى هريرَة ذه «أن الت # كان إذا أهمه 


9 0 


لامر رفع رَأْسَهُ إلى السسّمّاء وَإِذَا احْتَهَدَ في الدّعَاء قال: يا حى يا قيْوم» ١‏ 
- وفيه أيْضًا مِنْ حَدِيث انس بن مالك ذه قال: «كان النبِى 4 إذا حَرَبَه 
- وَفِي صّحيح الْحَاكِم مِنْ حَدِيث أبي ا ذه عن اسي مل قال: «املْمْ 
لله الأَعْظَمٌ في تلات سور من القرآن: البقرة» وآل عمران» وط قال 
ا فَالتَمَسيُهًا فإذا هي 8 ( الحي اليو 1». 

- وَفِي حَامع المي وَصّحِيح الحَاكم مِنْ حَدِيث سَعْدٍ بن أبي وقاص 
الي 4# قال: «دَعْوَة ذِي النُونِء إذ دَعَا وَهْرَ في بَطن الْحُوت" إا لله | 
الي تحاف لي كفا بور O‏ 110 ] لك ل يدن يي 
ا 1 امتتجَاب الله لَه قال التُرْمِذِيُ: حَدِيثْ صح 

- وَفِي مستدرك الحَاكم أَيْضًا مِنْ حَدِيث سَعْدِ ذه عن التي 22 دأ 
أخب ركم بشيء إذا رل برحل منک مر مهم فَدَعَا به يفرح اللّهُ عَنْهُ؟ دُعَاء 


ذِي الثون» ۲ 


لبي ## وعلى آله مطابق لقوله تعالى: [رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائَهُ عَلَيَكُمْ هل اليْت إل 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ] [هود: ]۷١‏ فندب المصطفى 26 إلى الإكثار من قولك: ريا ذا 
الحلال) في الدعاء؛ ليستشعر القلب من دوام ذكر اللسان» ويقر في السر تعظيم الله 
وهيبته» ويمتلىء الصدر .عراقبة حلاله؛ فيكرمه في الدنيا والآخرة) (مختصرا من "فيض 
القدير" (١؟/١5١)‏ 

١‏ - ضعيف جذا. 

؟ - تضمنت عدة وسائل تضرع إلى الله يما: 

الوسيلة الأولى: التوحيد الوسيلة الثانية: التنزيه لله تعالى عن كل لا يليق به 
الوسيلة الثالثة: الاعتراف بالتقصير. 


الداء والدواء 5 


- وفي صحيحه کیو ا اللا ملي اللي 4 و بثولا «مل دحم على 
اسم الله ؛ غ دعاءِ يوئس» فقال رل اق هَل كان لیوس 
ا E! ot‏ وكين الخو رن انر 
المُؤْمِنِينَ) يد الأبيَاء: [A^‏ ْنم يه فى سه EY‏ 
مات في مَرَضِهِ ذلك أَعْطِيَ أَجْرٌ شَهِيدٍ وان برئ برئ مَغْفُورًا لَهُ» ١‏ 

- وَفِي الصّحِيحَينٍ مِن حَدِيث ابن عباس #2 ذه «أن رَسُول الله 2 کان يقول 


عِنْدَ الكرب: ا إِلَهَ إلا الله العظيم الحَلِيم؛ ا إِلَهَ إلا الله رب اعرش العَظيم» 17 
َه | لزي التجازاض ا ورب الأرْض» وربا اعرش الكرعم» 


ص 


- وني مت اتام أحْمَدَ مِنْ حَدِيث علي بن أبي طالب < هه قال: «عَلمَني 
سول الله & إذا ل أقول: نا إله إا اله الْحلِيمْ اکر 
لقاو SEE‏ عرش العَظيم» TT‏ ا 

وی کک اا یی قار ا إن م ذه قال: قال سول الله 
E EGE‏ لل ني عَبَدك ابن عبدك ابن 
أمَتِكَ» تاصيّتي يدك مَاض في حْكُْمُكَه عذل في قضَاؤك أسألك الله 
اا ا a‏ 
في كتابك» أو استأئْرت به في علم الْمَيْب عِنْدَكَ أن تَجْعَل القرآن الْعَظِيمْ 
ربيع م قلبي» 0 صدري» حزني» وَذهاب هَمَي؛ ِل أُذهَبَ N‏ ممه 
ور ل سا سن اا سو الي لا َلْهَا قَالَ: بى ينبي 


عر صيعيا r‏ ۲ 


)ه٠0١9 م لضعيفة‎ INI ضعيف جذا را‎ - ١ 
تضمنت عدة وسائل تضرع إلى الله يما:‎ -۴ 
الوسيلة الأولى: التوحيد الوسيلة الثانية: الإبمان بالقضاء والقدر‎ 
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وال موق ما كرب تبي مِنَ الأنبيَاء؛ إلا اتات بالتّسبِيح ١‏ 


00 ابن أبي الدنيا في كتاب المُجَابِينَ؛ وف الدّعَاء عن الْحَسَّنء ا 
كان رَحُل مِنْ أُصْحَاب لني 2 من الأنصار يك با مُعَلق وَكان اجر 


0 
ل ا 


E‏ ا 0 ا ورعاء فخخرج مره 


ریه مذ تبي ؟ كأ لْمال قال: 4 ا الال اي وه ا 


Ee‏ اعرش لمجي / 1ن لما ُرِيدُ» أسألك برك لزني نا برام 
ملكت الذي لا ضاف ويور الي مأ ركان عر قلف ن ا 
ا يا مُغيث أغشني» ثلاث مراي فإذا هُوَ بفارس قد ا بدو EY‏ 
رها ب أي" رسيو لما بص به لص أل تخو فطع كف كم أ 
إل فقال: ق فال من ات بأبي a‏ َأَمّي؟ فقد أُغائني الله بك اليو 
al‏ السّمّاء رابع دعوت باد لول فسمعت 
ِأَبْوَاب السّمّاء ا نم دَعَوْتَ بدعَائك الثاني ذ فسمعت اَهَل السّمّاء 


4 


ا 


2 


ا 3 بدعائك الثالثي فقيل لي: دُعَاء مَكْرُوب فسأت الله أن 
يوليني قله قَالَ الْحَسَنْ: فَمَنْ تَوَضّاً وَصَلَى اربع ر كعات وَدَعَا بهذا الدعَاء؛ 


الوسيلة الغالغة: الدعاء بالأسماء والصفات الوسيلة الرابعة: العناية بالقرآن 
-١‏ إسناده ضعيف. 


؟- إسناده ضعيف (السلسلة الضعيفة (OV‏ 


سَِ في ر اهل بير 
الداء والدواء 35 
go 7‏ 
فصل 
يق لاس 
«٠‏ 
طروت الدعاء 
هه 

2 ل سس و مه سے o‏ < وو قر و بج ا ات 5 ا 
وكثيرا ما تجد أذعيّة دعا بها قوم فاستجيب لهم» فيكون قد اقترّن بالدعاء 

ر 34 1 -ه 1 ا 0 1 َه ررر ا ° عو e‏ 1 0 5 
صروره صاحبه وإقباله على الله ١أو‏ حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه 

o‏ 0 ذو 
إحابة دعوته شكرًا لحستته» أو صادف وقت إحابةء وتخو ذلك فأحيبت 
ه رو ۶ ES‏ 3 7 كاسن اء. 0 0 ي E‏ و و وو اس ۾ 
دعوته» فيظن الظان أن السر فى لفظ ذلك الدعاء فيأحذه مجردا عن تلك 
و 7 o‏ 5 2 ب 7 ا د" 0 00010111 كن ا 
الأمور التي قارنته من ذلك الداعي» وهذا كما إذا استعمل رجحل دواء تافعا 
5 0 0 سمس o‏ 0 22 ا o‏ 5 0 م شه يه رو 
في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي» فالتفع به» فظن غيره 
ر -ه هه 0 ر -ه So‏ . م داس اس و 
أن استِعمّال هَذا الدّواء بمحرده كاف فى حصول المطلوب» كان غالطاء 
هه رم 34 ا 

م مه © o-8‏ 5 لوم 7 
وهذا موضع يعلط فيه كثير مِن الناس ۲ 

هه ضع ه عله - ۵ مس هع ھە ي ر ا كك ۶# 2 ت ا 
ومن هذا: قد يتفق دعاؤّه باضطرار عند قير فيجَاب» فيظن الجاهل أن السر 
3 د ا ا ا 000 ا ار هه 
للقبر» ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجا إلى الله» فإذا حصل ذلك 
في بت من بوت الل كان أَفْضَلَ وَأحَب إلى اللو ٣‏ 


ا 0 


اك افال اتعالل. :را ييا التق 7د عاك E‏ جما 
رض أله مَعَ الله قينا ما تَذَكرُونَ] [النمل: 77] 

؟- وهذا صحيح حرحمه الله- كم اليوم ترسل رسائل عبر مواقع التواصل» وتقرأ 
فيه "قد حربت ونفعت" وفي الحقيقة قد لا يكون ذلك لألفاظهاء ولكن لما قام 
بالداعي. 

- الحاصل: أن المعول عليه هو موافقة الشريعة» وما سوى ذلك فالإنسان لا يغتر. 


۳۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


و 5 بو هم سم 


شروط الدعاء المستجاب 


o r 9‏ 54 4 -ه “4 ر ت ê‏ 
والأدعيّة والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقط» فمتى 
7 7 0 و ا ٤‏ س ى 7 و 1 -ه 3 7 7 و : -ه و و 8 
کان السلاح سلاحا تاما لا أفة به و الساعد ساعد فو ي» والمانع مععو د؟ 
E‏ ° وس و 2 0 و كد 2 8 , م مه مر 


ر 


0 ا 0 8 2 3 سََ DR A O O‏ مع 7 
فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح, أو الداعي لم يجمع بين قلبه لسانه في 


3-8 خضل لسر 


الدَعَاء أو كان ثم مَانعٌ مِنَ الإِحَابَةء 


الداء والدواء 2 


رم ر لول ۾ ين 


وَهَاهْنَا سوال مَمْْهُورٌ وَهُوَ: أن الْمَدْعُوٌ به إن کان قڏ قدَرَ لَمْ يكن ب من 
قوعي دعا به اعد أو لَمْ يذ وَإِن لَمْ يكن قد قُدَرَ لَمْ يقي سَوَاء سال 
الد أو لَم o‏ 

فظنت طائفة صحَة هذا السرّال» فتركت الدعاء وَقَالَت: لا فائدة فيه 
وهَولَاء مع فرط حَهْلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ مُتَنَاقِضُونَ فإن طَرْدَ مَذْهَبِهِمْ يُوحبْ تُغطيل 
حَميع الْأَسْبَاب قَيُقَال لأَحَدِهِم: 


4 


35 ا ا N CA E‏ 0 9 هه تن ا ده 
. "إن. کان ا Es‏ من وا كلت ار لم 


واد E‏ اناق أو د العام ود 
م يُقدَر لم يكن فلا حَاجَة إلى التّرويج وَالتّسَرٌي". وهَلم جَرًا. 
ُهل قول هَذَا عاقل أو آدمي؟ 

َل الْحيوان هيم مَمطورٌ عَلَى مباشَرة الَْسْبَاب التي بها قَِامُُ وَحَيائه 
َالْحَيَوَانَات اُعقل وَأَفْهَمُ من هوْلَاء لَّذِينَ هُمْ كَلأنْعَام بل هُحْ أَضَل سَبينا. 
رايس بَعْضُهُمَ ١‏ رقال: الاشتكال بالدّعَاء مِنْ باب التَعيّدِ الْمَحْض يتيب الله 
عليه الدَاعِي» مِنْ عير أن يكون لَه اثر في الْمَطلُوب بوجو ما ولا فرق عند 
ما ی الأ عام ا والعلب وتان يق تانر في ستول 
لْمطلُوب» واربَاط الشعاء ِنْدهُمْ به رئاط الوت ولاق 0 


-١‏ أي: ادعى الكيس» وهو الذكاء والفظنة. 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


01 04 


وَقَالْتْ طائفة أخرى اكيس مِن هَؤْلَاء: بل د N OT‏ 
ا على قضّاء ا فمتّی 0 د للدّعَاء كان ذلك ا 


ه ساس 


كار فى أن حَاحَتَهُ قد القضّتء وَهَذا كما إذا رَأَيْتَ غَيمًا سود بَارِدًا في 
رمن الشتاء قإن ذلك دليل وعَلامة عَلَى أله يُمْطِرُ. 
قالوا: َهَكَذَا حك الطَاعَات مع الراب ا هی 
00 0 3 لواب واليقاب ل نا انها أَسْبَابْ لَه وهكذا عندهم 
سر مَعَ الالكِسار وَالْحَرْقْ مَعَ الإِحْرَاق» اماق مع اقل ليس يء ون 
GG ol‏ محرد الاقتران 
العادى» لا الكَأَثيرُ اسي حالفو | بدَلِكَ الحِس والعقلء والشَرْع والفطرة 
وَسَائِرَ طُوَائف العقلاء بل د 200 
رللصواب أن اها سما فل يرما كر سنال 


و مه ير ناس ع2 


وهو أن 17 رر باساب ومن اباب 5" فلم يقدر مجر دا عن 


سببة) 0 قد بسنبية) ا ت الع 3 وقع 0 ومتى ل 
5 بالسبّب ٠‏ التقّى 00 سر 0 ال ل اال ب 
1 الوط 0 0 الزرع بالبذر» وة قدّرَ خروج نفس الحيّوَانٍ 


ګر و لايرو تر 


بذجي وكذلك 0 0 الجنّة بِالَعْمَال ودخول الثار ر بِالأَعْمَال وَهَذا 
و وَهَذَا الذي حرمه r EE‏ 

الدعاء من أقوى الأسباب 
حيتغذ فالدعاء من أقوّى لباب فإذا قدّرَ وقوعٌ الْمَدْعْوٌ به بالدعَاء لم 


© ° 4 


يصح أن يُقال: لا فا ائِدَة في الدعای کا ا كَائِدَةَ في اکل والشرّب 


-١‏ فالسؤال من ذاته حطأء فالدعاء من القدر» وليس شيعا منفصلا. 


الداء والدواء م 


وَجَمِيع الْحَرَكَاتٍ وَالْأَعْمَالء وَلَيْسَ شَيء مِنَ الأسبّاب أَنْقَعَ من الدُعَاى ولا 
NN‏ د -أَعْلَمَ الام بالله وَرَسُولِهِ 26- وأفقههہ في دينه 
کائوا أَقوَمَ بهذا السب وَشْرُوطِهِ وَآدَابهِ مِنْ غيرهم. 
عُمَرُ يَسْتَْصِرٌ بالدّعَاءِ 

وکان عُمَرُ 4 يَسْتَنْصِرُ به على عدو ل أَعْظمٌ حُنْدَيْه کان قو قول 
لأصحابه: لسم تُنْصَرُون بكثرةٍ وَإِنّمَا تنْصَرُون من السمّاء وکان يُقول: 9 
E‏ ابت وی" هم الدعَاء فإذا لشم الدعاء 
وأحَذ الشاعِرٌ هذا المَعتى فَنَظَمَهُ فقال: 

و لم ثرذ تيل ما أَرْجُو وَأَطَلبُهُ ... من جُودٍ كَفَيْكَ ما علمتني الطب 
فَمَنْ ألهم الدُعَاء فَقَدْ أريد به الْإجَابَة: 


عو 


ء» فإك الإجحابة 3 


ص 


-١‏ الأخذ بالأسباب من التوكل على الله» وليس من التو كل تعطيل الأسباب» فلا 
يشر ع تعطيل الأسباب بحال» بل لا يجوزء ومن أسباب تحقيق المطالب الدينية 
والدنيوية: دعاء الله عز وجل والتوجه إليه في طلب النجاح» وإذا قصر المسلم وفرط 
فهل له أن يدعو ربه بالتوفيق والنجاح والسداد؟؟ نقول: نعم يدعو الله أن يكتب له 
النجاح والتوفيق» فالطالب إذا قصر في المذاكرة» فلا حرج عليه في الدعاء» وخاصة 
إذا كان تقصيره هذا لعذر أو لعجز أو نحو ذلك» فلا يضر سؤال الله النجاح» لأن 
هذا غايته أنه يطمع في فضل من الله لم يستحقه هوء ولح يتأهل له بعمله» وأسبابه 
وكم ممن يفعل ذلك» ويتعلق بفضل ربه» في المقاصد الدينية والدنيوية» وإن لم يكن 
قد تأهل لماء وعمل ها عملها. 

والمسلم لا يزال يدعو الله ويسأله المغفرة» ويسأل الله الجنة» ويستعيذ بالله من النار» 
ولا بمنعه من ذلك وقوعه في الحرام» وارتكاية السيفاتك: 
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- فان 10 وادذعوني أستجب لكم) [سورة غافر: [٠٠‏ 
رال (وَإِذا سالك عبَادِي عن فَإنّي قريب جيب دَعْوَة الدّاع إذا دَعَانٍِ) 
- وفي سئن ابن ماجه مِن حډيث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ج 


و 2 دوه اس ه ol‏ 


«من يسال الله يغضب عليه». 


عد يدل ال رضَاءهُ في سواه 0 وإذا رضي الرب Ek‏ وتعالى 
فكل عير في رضَاهٌء كما أن كل بَنَاء وَمُصِربَة مُصِيبَةٍ في غضْبه. 
وقد ذ كر امام مه فى كات الرھد ارا [<انا الل لا إِلَهَ إلا أَناء إِذَا 


رَضِبِتُ با ركت ولس لب ركتي مُْتَهّى» وإذا غطيلت لَعَنْت» ولعي تبلغ 
السابع من ٠‏ الولّد»] ١‏ 

وقذ دل الْعقل والتقل وَالْفِطْرَة وكحَارب الأَمَمِ على اياف أجتاسِها وَمَله 
ونحلها- عَلَى أن اقرب رب العَالَمِينَ وطلب مَرضَاته وَالبر وَالْإِحْسًا حسان 
ي ين عط لساب لْحالبة لكل حير كت ف ا دكات 
الحالبة لكل شر فما سحلت نع a‏ نقمتُهُ بوثل طاعَتِه؛ 
والقرّب َيه وَالإحْسَانِ إلى حَلقه. 

تباط الْخَيْر وَالشّرٌ بالْعَمَلٍ 

وقذ رلب الله سبْحَاتة حصول الْحيرّات في الدنيًا والآحرة» وَحْصّول الشرُور 
في ادنيا والآحرَة في كتابه على الأَعْمَال رتب الجرَاء على الترْطء 
وَالْمَغْلول عَلَى العلة وَالْمْسَبّب عَلَى السَبَّب» وَعَذا في القرآن يزيد عَلَى 


١‏ صحيح إلى وهب بن منبه» وهو من الإسرائ يليات» ويغيئ عنه ما سبق ذكره من 


الداء والدواء ۳۸ 


- قََارَة يرب الحكه الحَبري الكوني وَالأَمْرَ الشرعي على الوَضْف 
الْمُنَاسِب له كقوله تَعَالّى: (عَتَوَا ع E‏ 
ایا [نثررة ادو ۹۹ کر إا ر ا ب 
[سُورَة الرُعْرفي: ١ ]٠١‏ وقوله: [والسارق والستارقة فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء 
ما كسبًا] [الْمَائِدَةِ: 8] وقوله: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُوْمنينَ 
والمُوّمتات والقانتين والقانتات وَالصَادِقِينَ وَالصّادٍقات وَالصَابِرِينَ وَالصّابرَات 
والخاشعين والحاشعات والمتصدقين والمتصدقات وَالصّائِمِينَ والصًائمات 
وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافظًات والذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرّات أعَدَ الله 
لَّهُمْ مَغفِرَة وَأَجْرًا عَظيمًا) [الأحزاب: ه"] وَهَذَا كثِيرٌ جدًا. 

- وكارة يُرَتْبَهُ عليه بصيعًة الشرط E‏ ا (إن توا الله 
يحت کن راا وی عل س ساتم وَيَخْفِرْ كم [سورة الأنقال: ۲۹] 
١‏ وقوله: [فإن ابوا وأقاموا الصّلاة . الرَكَاة فاخوانکہ في الدين) 
[التَوْبة: ]١١‏ وقوله: إوأن لو استقاموا على الطريقة لأَسْقيْنَاهُمٌ مَاء غدقا) 
ا الجنّ: ]1١١‏ ۲ وكظائره. 

-١‏ فلما أغضبونا بعصيانناء وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات» انتقمنا منهم. 
ا اننا :ليق و ورس هة و هيلوا رع إن لتقو :الله رفع اور 
واحتناب نواهيه يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل» ويّمح عنكم ما سلف من 
ذنوبكم ويسترها عليكمء فلا يؤاحذكم بماء والله ذو الإحسان والعطاء الكثير 
الواسع 

۳- وأنه لو سار الكفار من الإنس والحن على طريقة الإسلام» ولم يحيدوا عنها 
E aS‏ لورلها عليه الرز E aN E‏ 
نعم الله عليهم؟ ومن يُعرض عن طاعة ربه واستماع القرآن وتدبره» والعمل به 
O‏ 000 
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اة تي بلام التغليل» MG‏ الألباب) 
[سُورَة ص: ۲۹[ وقوله: ل لتکوئوا شهداء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرّسول عَلیْکہ 
شَهِيدًا) ور 808 ] . 
- وكارة يأتِي بأَدَاةٍ کي التي للتَعلِيلِ کقوله: کي نا کون ذُولَة بين 
لاغنياء ينكم) | شور كر ١ [۷V‏ 
- وَكَارَة يأتي بباء السببية ية كقؤله تَعَالَى: [ ذلك ما قد كنا ییک سره 
آل عراف ۱۸۲] ۲ وقوه (بمَا كثم تَعْمَلون) [سورة الْمَائِدَة: ]٠١١‏ 
وق بم کش تكسبُون ] [الأعراف: ۳۹]وقوله: إذلك باهم کا 
ود بآيات كاله سره آل عِمْرَان: .]١١١‏ 
- وكَارَة ياي بِالْمَفعُول ِأَجْلِه ظَاهِرًا أو مخذوفاء كقوله: فرحل وَامْرََنَان 


ر وړ ر قر سام 


مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهداء أن تضيل إِحْدَاهُمَا فذكر ِحْدَاهُمَا الأخْرى) 
-١‏ ما أفاءه الله على رسوله من أموال مشركي أهل القرى من غير ركوب خيل 
ولا إبل فلله ولرسوله» يُصّرف في مصالح المسلمين العامة» ولذي قرابة رسول الله 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم 
والمساكين» وهم أهل الحاجة الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاحتهم» وابن 
السبيل» وهو الغريب المسافر الذي نفدت نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلك حن لا 
يكوت الال ملكا متداولة بين الأغنياء. وحدهم ويحرع مته الفقراء والمساكين» وما 
أعطاكم الرسول من مال» أو شرعه لكم من شر ع» فخذوه» وما نماكم عن أخذه 
أو فعْله فانتهوا عنه» واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه. إن الله شديد العقاب لمن 
عصاه وخالف أمره ونيه» والآية أصل في وحوب العمل بالسنة: قولا أو فعلا أو 
تقريراً. 

-١‏ ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدّمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية 
والفعلية والاعتقادية» وأن الله ليس بظلام للعببد 


الداء والدواء 3 


[كورة AT‏ يوم الْقيامَة إن كنا عر هذا 
غَافِلِينَ) [سورة الأَعْرّاف: ]١7‏ ۲ وقوله: [أن تقولوا ِنَم أثرل لكاب 
على طائِفتيْنِ ِن قلا ا العام : 85 ]| 21 كله إن تقولما 

- وكارَة يأتي بفاء السببية کقوله: [فكذبوه فَعَقرُوهَا فَدَمْدَمَ يهم رم 
يلبهم فسَوَاهَا] [سُورَة الشّمْس:١] ٣‏ وقول فصوا رَسُول رهم فأحَدَهم 
أعذة رة سُورَة الْحَاقةٍ:١٠]‏ ؛ وقوله لفَكَذَبُوَهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) 
الم مون : 16۸ 

- وكارة يأتي بأَدَاةٍ [لَمًا] الدَانّةِ عَلَى الْجَرَاء كقوله: فلم سفوا التَقَمْنا 
منْهُم) [سُورة اليُعْرُف: 55] وَتَظَائره. 

- وتارَة يَأنِي يان وَمَا عَمِلَتْ فيه كقوله: [ِإِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
لْخَيْرَاتِ) [سورة لأَنْبَاء: ]9٠‏ وقوه في ضّؤء هَوْلَاء: [إِنّهُمْ كائوا قوم سو 
ركاه EE E‏ ۰ 
- وارة يَأتي اداو "لول" I ERNE‏ عتما دراي 
ll‏ کان OD‏ لليث في بن إلى يوم e‏ 
[الصافات: ]١ 55 2١57‏ 


-١‏ المصدر الموؤل (أن تضيل) في تأويل مصدر مفعول لأجله. 

تحور ا قائنا ع1 القر انه انال قر وحن كقار العرييكة: ا لول الكتاني من اللسياء 
على اليهود والنصارى» وقد كنا عن قراءة كتبهم في شغل» ونحن ليس لنا يما علم 
ولا عرف 

-٠‏ فكذبوه فيما توعدهم به فنحروهاء فأطبق عليهم ركم العقوبة بجرمهم» فجعلها 
فاسد هن المواء قلي دلت هم حت 


4 - فأحذهم الله أحذة بالغة في الشدة. 


٤١‏ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدواء الشافي 


- وكارَة يَأتِي 'بلو". الدالة عَلَى الشرط كقوله: وَلَوْ أَنْهُمْ فعلوا مَا يوعظون 
بو لكان حيرا لَهُمْ] [سورة النسّاء: ٦‏ ] 

الفا 
فَالقران ۰ وله 8 آخره صريح في رب لجتزاء بالخير وال 
واكام الكو نيّة َة وَالَمريَة 5 لباب تريب أحكا حكام الدَئيًا وَالْآعرَةٍ 


ص 


E 


ومصالجهما a‏ على لتاب َلأعْمال. 
وَمَنْ تفقة في هَذه الْمَسَأّلَة وتأمّلَهَا حَقَ التَأملٍ التفع بها غايّة افع 3 
يتل على القدر حَهْلًا من وعجر وتفريطا وإضَاعَة کون وکل عجرا 
وعجزه كلا بل کل ES‏ بالقدر ويدفع ا 
بالقدرء وَيُعَارض الْقَدَرَ بالقدر ع شان اد لعي انيد الك ودين 
الجُوع وَالعَطش والبَرْدَ وَأَنْوَاعَ المَحَاوف والمَحَاذير هي مِنَ القدر. 

والخلق كلهم سَاعُونَ في م هذا القدر بالقدر, وَهَكَذا 3 E‏ 
Ns‏ ذف وه الأحروية بقدر التَوبة رالمان وَالأَعْمَال 
الصّالحَة فهذا 7 القدر وكات ١ف‏ اننا وما عاد 0 2 
الدَارَيّن وَاحِدٌ وحكمُةُ ا A TR‏ 
ا ا ET‏ لمَسائِل له عاق بارعا عاها جر 
رعایتهاء الله لتنا 


\ 


8 


ر ر روھ ر 


لکن يَبْقى عَلَيِْ أَمْرَانِ بهمًا تم سَعَادَنُة وفلاحة: 
أَحَذُهُمَا : : أن غرف تَفَاصِيلَ امساب الغ ر وَالْخَْرِ وکن لَهُبُصيدرة في ذَلِكَ 
بمَا يُشَاهِدُهُ في العام وَمَا حَرَبَهُ في تفسه وَغَيْروء وما سّمِعَةُ من حبار الام 


-١‏ القدر المُحَوّفَي مثل: الجوع والعطش والبرد وَأنواع المَحَاوف. 


الداء والدواء 1 


َمِنْ ألقع ما في ذلك تُدبُرُ الفرآن فَإنَهُ كفيل بلك عَلَى أَكمّل الْوْجُوه 


م £ هل عو 5 -ه 0و 2 -ه و و“ ا ویر r 2 ٣‏ ا ا 0 rE‏ 
وفيه أسباب الخير والشر حَمِيعا مفصلة مبينة» ثم السنة فإنها شقيقة القرآن, 
هه 0 000 7 مداه ص ص پچ سا ر رر 3 ا هه 0 5-6 هه س ثرو سا 
وھ الوحی الثانى» ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما من غيرهماء وهما 
a‏ هه r‏ 0 الس ل وس سا ثرو س 2 م م و و > م EET‏ 


ص 


تأملت أخخبّارَ الأمم» ويام الله في أهل طاعته وأهْل معصيتهء طابّق ذلك ما 


N 


we ٠ 


م 0ر3 -ه 2 r „ 7o‏ ل ۶ور و 6 کک 8 م س 0 ساس ه سس 
علمته من القرآن والسنة» ورايته بتفاصيل ما اخبر الله به» ووعد به» وعلمت 
هم سر 1 ا -ه و e‏ 1 ويل م 000 سَ و 0 و ع 7 
E‏ كن نلق فلي ان القر ان شر هيو نال سول شرو الله 
ره و ESTE‏ هه 1 1 و 0 ۶ تواه سس هه 2 6 و د هه 
ينجز وعده لا محالة» فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من 


1 0 8 5 رق لاع الس ل 
ص صر 


ا 


٤۳‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
رم سم قر 
مغالطة النفس حول الأسباب 

الام الثاني : أن يَحذر مُعَالْطَة تفس ل هذه لباب من هم 
EOC‏ ان قات مركو له فى دنیاه 
وَآخِرَته ولَا بده ولَكِنْ تُعَالِطَهُ فس 

ه بالاتکال عَلَى عَفوٍ الله ومَْفِرَتِِ َه 

ه و بالتسنویف بالتوبت وَاِاسْتِْفَار اسان 001 


© وبفِعل المندو بات ا وبالعلم ثارةع 
ه وَبَالِاحْتِجَاجٍ ! القدر ا 


o: N 


o: 


ا اماه و وَالنْظرَاء تارَة 
0 وَبالاقتداء بالأكابر 0 أ ١‏ 
خطا في فهم الاستغفار 
وکر مِنَ الاس يَطُنُ آله لو فَعَلَ ما قعل م قال: أَستَخيرُ الل رَالَ أ 

لدي ٠‏ وراح هذا بهذا 

- وتال لي رَجْلَّ مِنَ الْمُنَْسبِينَ إلى الفقه. ا 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ؛ مائة مَرَةٍ وقذ غفِرَ ذلك أَحْمَعْةُ كما صح عن الي 4 
أنَهُ قال: «مَنْ قال في يوم سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو مائة مَرَةٍ حصت ححَطايا 


ولو كانت مثل ربد البَخْرِ» ۲ 


-١‏ يغالط العبد نفسه .كثل ذلك» و سيفصل 0 القيم دل ويصرب أمثلة عليها. 
-١‏ قال الصنعاني رحمه الله: "وظاهره ولو كبائر» والعلماء يقيدون ذلك بالصغائر 
ويقولون لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة" "سبل السلام" (؟/4 )7١‏ 


الداء والدواء ٤‏ 


- قال لي آخَرُ مِنْ أَهْل مَكة: تَحْنْ إذا فعَل أَحَدْنَا ما قعل اعْمَسَّلَ وَطَّافَ 
ره وَقَدْ مُحِيّ عَنْهُ ذلك ١‏ 


- وقال لي آخرٌ: قد صح عن عن الي 28 أنه ٥‏ قال: «أذتب عَبْدٌ ذثباء فقال: أي 
ب ست دتا اع لي قر اليثم كث ما شاه الك كم لذب 
ذا اح فقال: أي رب أَصَبْت ذنباء فافز لي» فقال الله عر وَجَل: عَلِمَ 
ل وات ا به قد غفرت لِعَبْدِيء فَليَصَعْ ما شاء» 


7 ره تر ل ر r‏ 


ن لي ربا يعفر الذب وياحذ به ۲ 


-١‏ أسبوعا: يعي سبعة أشواط. 

؟- هذا الحديث هو من أحاديث الرجاء» ويقال فيه كما قيل في الأحاديث الأخرى 
قي الباب» وهو: أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى هذا الحديث» وإلى سائر الأحاديث 
الأحرى» والنصوص من الكتاب والسنة الى جاء فيها الوعيد» وأن قومًا يدحلون 
النار بسبب ذنب فعلوه» لكن هذا اليك يدي ا 
کم الشيطان» فإذا وقع الواحد منهم بالذنب» ثم عاد إليه ا ثم عاد إليه ا 
جاءه الشيطان كما يرد في كثير من الأسئلة» وقال له: أنت منافق» أنت تعصي الله 
تعالى وتظهر أمام الناس الصلاح والتقى» فهذا نفاق» ثم بعد ذلك يحمله الشيطان 
بسبب جهله» يحمله على أن يأيّ سائر المنكرات كفاحًا علانية» ويكون مجاهرًا - 
نسأل الله العافية» لا يرعوي ولا ينكف عن شيء. 

وهنا قوله: "قد غفرت لعبدي, فليفعل ما شاء" 

أولة: من أهل العلم من قال: المراد به فليفعل ما شاء إن كان يفعل ذلك» يعين: 
يقول: اللهم اغفر لي» يعن يتوب» ولا شلك أن العوية حت ها فما هذا جانب. 
ثانيا: أن قول الإنسان: اللهم اغفر لي) أو ر يجري على لسانه» يقول: أستغفر 
الله هذا لا يغئ عنه من الله شيئاء هذه هي الى سماها العلماء بتوبة الكذابين» يقول: 


أستغفر الله على لسانه» وهو ينوي الرجوع إلى الذنب مرة ثانية» وثالثة» وهكذاء فلا 


٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَهَذَا اضرب من الاس ۽ قَد تعلق بنُصُوص مِنَ الرّجَاء: N‏ 
بها بكلا يدي وَإذَا عوتب على الَْطَايا اهما فيهاء كاك e‏ 
مِنْ سَعَة رَحْمَةِ الله ء وَمَعْفِرَتَهِ ونصوص الرجاء. 
وَللجْهَال من هذا الضّرب من التاس في هذا البَاب غرَائب وَعَجَائب 
وكثر ما امْتَطّعْت من الْخَطَايا ب کا الْقَدُومُ عَلَى كريم 
ينفعه هذا الاستغفار» بل هو كالمستهتر» لا يبالي» لكن من الاستغفار ما يكون توبة» 
وهو: أن يندم الإنسان على هذا الفعل» ثم يقول: ريي اغفر لي» فمثل ذلك إذا عزم 
ألا يعو د» وندم» فإنه يكون توبة. 
أيضاً لو مشينا على ظاهر الحديثء وقلنا: إن الله قال هذا العبد: قد غفرت 
دی فع ما خاي وما بتري انان الى غا اللو ية بعك مرة أن الله 
قد قال له ذلك؟» وما يدريه؟ والبي 6 أحبرنا عن حال العبد مع الذنوب: كقوم 
رعولا عع هذا راق توف وعدا أت ,يغوده توهدا أن E EBS‏ 
ناراء وأنضجواء كل واحد يأق بعود حي صارت نارًا عظيمة مشتعلة» أنضجت ما 
وضع BN ES E‏ نوي ll ga ag‏ ولون 
ومذ الح [الأعراف: ۸] فتوزن الحسنات» وتوزن السيعات. 
ينبغي على الإنسان أن يصدق في قوله: أستغفر الله وأتوب إليه» وأن 
يتوب توبة صادقة» فإن فعل مُحي عنه الذنب السابق» فإذا غلبته نفسه» وهواهء 
ووقع في الذنب» سواء نفس الذنب» أو بذنب آخر -والحديث يحتمل الأمرين- فإنه 
يبادر مرة أخرى إلى التوبة الصحيحة»؛ فيمحى ذلك الذنب» فإذا وقع فيه ثانية محي 
اقاب وها ج يلقي الأنسان روا لسن عليه دلب 
أما أن يظن الإنسان أنه ممجرد قوله: أستغفر الله أن الأمر ينتهي» فإن هذا غير 


صحيح» والله المستعان. 


الداء والدواء ٦‏ 


وقول الآخر: اله مِنَ الوب حَهل بسَعَة عَفو الل ١‏ 
وَقَال الْآخَرُ: كنك الذَنُوب TES‏ 
وَقَال مُحَمّدُ بْنْ حزم رايت بَعْضّ هَولاء 0 في ذُعَائِهِ: اللهُم إِنّي أغوذ 
بك مِنَ العصمة. 
تعلق بالجبر 
ومن هَؤْلَاء الْمَغْرُورِينَ مَنْ يعلق بِمَسلَةِ الْجَبْرِ وأ عبد ا فعل له اله ول 
تيار 2 هُوَ مَحْبُورٌ على فعْل الْمَعَاصِي. 
التعلقٌ بالإرجاء 
وَمِنْ هَؤْلَاء مَنْ يَغْمَرُ بمَسألة الْإِرْجَاءء وأن ايعان هُوَ مُجَرَدُْ التُصدِيقء 
الال رسك هر ااذ ان لكان ا التانن ا 
الخَطا في الحب 
ون هَؤُلَاء م يغ بِمَحَبَة : الْفقرَاء وَالْمَشَايخ وَالصالِحِينَ وكثرَة التّرَدْدٍ 9 


رم الور سا 


ورم ر والتُضرع 75 والاستشفاع بهم» و والتوسل اا 4 بهم وسؤاله 
نهم مَْ لتر بابو وَأسلافه, رد عاد NS‏ م ا ا ره 


يك كما لشاهة فى 0 فان الملوكَ تهب لخواصهم 
2 انهم وأقاريوم. وَإذا وَقعَ أَحَدٌ مِنْهُمَ : في أمر مُفظع حلص بوه وح 


۷ء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وهو أغتى الأغن نات ولو أن ییا كينا مضطرا إلى شر ماع عند من في 


و 


دارو شط يَجْرِ ي لَمَا مَنَعَهُ مِنْهّاء فاللهُ أكرمُ وَأُوْسَعٌ فَالْمَغْفِرَة ا تنقصة شيئاء 
e‏ شيعا . 


لاغتراربالقهه الفاسد والقرآن والسنّة 

يم م ميد فَهِمهُ هُوَ وَأَصرَابةُ ِن صوص الْقَرْآنٍ والسة. 
لك عضوم على کا فل م عي 
EET‏ ا ل ل يكون في النّارِ أَحَدُ 
اد مِنْ قبح الجَهْلء ؛ وأبين الكذب عليه قله يَرْضَّى بمًا يَرْضَى به 
ERE ETT‏ ا ال مرا 
عَلَى الکبائر» فْحَاشًا رَسُولَهُ أن رْضی بم لا يَرْضَى به رنه تبَارَكَ وتَعَالَى. 

- وکاتکال بعضهم: على قوله ل (إن الله يغ 2 يدا 
لزمر: 4 17 اوا اليل فا فان ص 4 


5 َو 7 24 


ره 
َو لاه ير د ىه 


ر ل عل لب مناي لب كله وکات لي ن قر 


2 


گار بالشفاعة وَهَذا ِنَم 5 NTT‏ 1 فإ 0 هَاهنًا 


ضر ا سيره 


عن وط فعْلم راد التَائبينَ وفي سورة النسّاء 0 وقد فقال: 


N‏ شرك به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لمر اء ا 


-١‏ بدليل قل يادي لين رفوا على ألفسهم لا تفتطوا ِن رَحْمَِ لله لله إن الله 
2 جَرِيعًا له هُوٌ الْعَُورُ الرّحِيمُ) [الزمر: 57] فلا تقنط وتب إلى الله 
تعال. 


الداء والدواء ۸ 

]ا ل 10 ل انحر الهو عر اله بت لها ادو N‏ 
هذا في حق التائب ا وغيرو. 

- وكاغيرار بَعْض الْجُهّال: بقوله تعَالَى: ييا اْإلسّان ما غَركَ برك 
الكريم] [سُورَة الالفطار:”1] فيقول: كرمه» وقد يقول بعضهم: إِنَّهُ لقن 


ر 


\ 


س لی سا 


و واس و شرو لك الا 2 2 ص هع على او و سبلل ت و 1 
المعتر حجته» وهذا جهل قبيح, وإنما عره بربه الغرور» وهو الشيطان ونفسه 
AE,‏ ن ق ومو چ ذه ا ا سر 0 EET‏ 
الأمارة بالسوء وجهله وهواه» وآئى سبحائه بلفظ الكرعم وهو السيد العظيم 
° ا 5 3 5 و 0 م 00 ا 62 
المطاعء الذي لا ينبغي الِاغْتِرَارٌ به» ولا إِهْمّال حقه» فوضع هذا المعتر العَرورَ 
35 5-6 مه ر و 9 ا 

في غير موطيعهء واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. 

- وكاغترار بعضهم: بقوله تَعَالى فى الثار: إلا يَصِلاهًا إلا الأشقى )١١١‏ 


لَىَ 


ِي كدب وول [الليل: ٠5‏ 15] وقوله: لأَعِدّت للكافرين) [سُورة 


١١ 


البقرَة: ١ ]٤‏ ولم يدر هذا المُغْتَر أن قولهُ: [ فأنذرئكم ارا تَلَظى ) هی تار 
مخصوصة مِنْ َة د رکات جهنم ۲ وَلَوْ كانتا حَمِيعَ حم ُو سبحا 
م قل ا يدها بل قال وا احا إا الأشقى) ولا يرم ِن عَدَمٍ صَليهَا. 
عتم دُعُولِهاء فَإِنَ المي احص مِنَ الدُحُولء وكفئ احص لَا يسرم تفي 
العم نم هذا المُغْترُ لَو كأمل الاية التي بَحْدَهَاء لَعَلِمَ أنه غيْرُ دال فيهاء قن 
TS‏ ۰ 


0 


١ <١ 


-١‏ إذن العاصي على هذا الفهم لا يدخلها. 

؟- فالصلي درحة من درجات جهنم. 

ادقن زاد المسير /٤(‏ هه 4): "قال الرجاج: وهذه الآاية هي الى من أجلها زعم 
ا اا و 
ولأهل النار منازل» فلو كان من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله عر وجل 


۹ء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


رم و3 
+ 


قوله في الثار | أعدت ِلكافِرِينَ) 00 قال 0 ال 3: (أعدت 
للقي [سُورة آل عدْران: +1] ولا يثافي إِعَدَادُ انا ر لِلكَافِرِينَ أن 
يلها الفسًاق والظلمةء وا يتافي إِعْدَادُ الْحَنّة لِلْمتّقِينَ أن 55555 
لبه اذى مِثقَال ذَرَةٍ مِنَ الإ NS Es‏ 


ے 
8 


OC‏ يناء 11 | الماك عار ٠|‏ فافلة برو كات ر ا وو 
ذلك» كلاما لا مععى 
-١‏ ينبغي أن يعلم أن 57 الكافر النار دحول تأبيد وتخليد» وأما دحول العاصي 
قوله: "ولم يَعْمَل خَيْرًا قط ": قال ابن عبد البر رمه الله : و هذه اللفظة - يعي (إلا 
التوحيد)- إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرحل» وإن لم تصح من جهة 
محال غير جائز أن يغفر للذين بموتون وهم كفارء لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا 
يغفر أن يشرك به لمن مات كافراء وهذا ما لا مدفع له» ولا حلاف فيه بين آهل 
القبلة» وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث: (لم يعمل حسنة 
قط)» أو (لم يعمل خيرا قط لم يعذبه) إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير» وهذا 
ئغ قي لسان العرب جائز في لغتهاء أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» والدليل 
على أن الرحل كان مؤمنا قوله حين قيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: من حشيتك يا 
رب) والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق» بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم» كما 
قال الهو وين ار نكا طق OEE‏ كر مف 
ويقول الإمام ابن خزية رحمه الله وقد أورد هذا الحديث تحت باب: "ذكر الدليل 
أن جميع الأخبار الى تقدم ذكري ها إلى هذا الموضع في شفاعة البي وَوَه في إخراج 


الداء والدواء 5 


- وکاغترار بغضهم: على صم بوم عَاسُورَاء أو يوم عَرَفَةَه حَمّى يُقول 
بَعْضْهُح: يوم عَاشُورَاء فر لوب العَام كلها وبق صو عرف يَادَة في 
لخر وَلَمْ يذر هذا المْعر أن صو رَمَضَانَء والصلَوات الْحَمْسء أُعَظم 
وَأَحَل مِنْ صيام يوم عرفة» وَيوْم عَاشُورَاءء وهي إِنّمَا حفر ما يَيْنَهُمَا إذ 
انت الْكَبَائرُ فَرَمَضَانَ 0 اه إلى ا ا على 
تقر الاو إلا مَعَ انْضِمَام ترك الکبائر ليها فیقوی مَحْمُوعٌ م الأمْرَيْنِ على 
كير الصّكَائرِ كيف يُكفْرٌ صوم يوم تطوّع كل كبر عَوِلَهَا الْعَبْدُ وهو 
مُصيرٌ عَلَيْهاه عير ائب مِنها؟ هذا مُحَال 

على لَه ل بمتنع أن يَكونَ صوم يوم عَرَفة وَيوم عاشورَاء كرا لجَمِيع 
دلوب العام عَلَى عُمُومِه 4 ويکون مِنْ نُصُوص الوَعْدٍ التي لَّهَا شرُوط وموانع» 
7 : إِصْرَارُةُ على الكبائر E,‏ > فإذا لم يُعير على الكبائر 
تساعد الصوم وعدم الإصرار وعاونا على عُمُوم لتَكفِيرء كما كان رشان 
والصلوات الْحَمْسُ مع احتتاب الكبائر مُتَسَاعِدَيْن متَعَاوتين على تكفير 
الصعًائر مَعَ آنَهُ سُبْحَائَهُ قد قال: (إنّ تحتبُوا حبار ما مهو عله لكف علگ 
سيْكَاتِكم) ررد النسَاء: ا عُلِمَ أن - جَعْل الشّيء سيب فير لا يَمتَعْ أن 
7 ب NTA CE I‏ 


أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص: "هذه اللفظة: ( م يعملوا 
حيرا قط) من الجنس الذي يقول العرب» ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال 
والتمام» فمعيئ هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط على التمام 
والكمال» لا على ما أوحب عليه وأمر به» وقد بينت هذا المع في مواضع من 
کی انقهى "العويعيد" 9 0۷۹ 


اه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ب عے س م لړ س 0 


قوی وآتم مِنْهُ مَعَّ الْفِرَادٍ أحَدِهمًاء وكلمًا قويّت أسباب التكفير كان أقوَى 


١‏ - الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة 

تحرير محل الراع: 

حل الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن صغائر الذنوب تكفر بالصلوات الخمس والصوم 
والحج وأداء الفرائض وأعمال البر» وهذا كله قبل الموت» فإن مات صاحب الكبيرة 
EE E md‏ دان عدي a‏ .ون عضا عد 
فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم 
واعتقد أن لا يعود واستغفر ووحل كان كمن لم يذنب» وهذا كله الآثار الصحاح 
عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين. 

محل الخلاف: احتلف أهل العلم في الأعمال الصالحة» مثل: أداء الصلوات الخمس» 
وصوم رمضان» والحج والعمرة» وسائر أعمال البر الى وعد الله من أداها بتكفير 
ذنوبه وحطاياه» فمن ذلك: حديث عثمان 4 قال "سمعت رسول الله © يقول: 
"ما من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 
كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه 
مسلم» هل تدخل في تلك المغفرة كبائر الذنوب التي لم يتب صاحبها منهاء وذلك 
E‏ 

القول الأول: الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب» وأما الكبائر فلا ُکفر 
عجرد فعل الأعمال الصالحة, بل لا بد من التوبة بشروطها حى تُكفرء وإلى هذا 
ذهب أكثر أهل العلم. 

القول الثابي: الأعمال الصالحة تكفر الذنوب مطلقاً الصغائر والكبائر» وهو قول 
ابن المنذر» وابن حزم» وجماعة من أهل العلم المتقدمين» ومن المتأحرين قال به الشيخ 
الألبان» والشيخ د 


الداء والدواء ١‏ 


القول الثالث: الحسنات الكبيرة التي قوي فيها الإخلاص قد تكفر الكبائر. 
ولكن ليس ذلك بالأمر اللازم المطردء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» والحافظ ابن حجر العسقلان» حيث يقول ابن حجر رجه الله: 
1 وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددا 
كثيراً من الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو شيء يسير وعليه كبيرة 
واحدة مثلاً فإنما تكفر عنه ذلك لأن الله لا يضيع أحر من أحسن عملا ' (فتح 
الباري )١54 /١١‏ 

ويظهر لي رححان قول من قال إن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب دون 
كبائرهاء وأنه لا بد من التوبة بشروطها من الكبيرة حى تكفر» وأسباب الترجيح: 
-١‏ إن الخطر كل الخطر يكمن في حال أولئك الذين يسرفون في المعاصي» ويصرون 
على الذنوب» ويقتحمون كل حطيئة» ثم يقولون: سيغفر الله لنا بحسناتنا!ء وما 
أدراهم أن الله تقبل منهم حسناتهم! وما أدراهم أن الله لا يحبط تلك الحسنات بتلك 
السيئات! بل وما أدراهم أن الله عز وجل سيختم لهم بخاتمة حسنة إذا هم أصروا 
على ذنويهمء قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ححطبة له: "أيها الناس من أ1 
بذنب فليستغفر اللَهَ وليتب» فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله 
وليتب» فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرحال» وإن اللاك كل الحلاك في الإصرار 
؟- ليس معن هذه المكفرات وما في معناها أن يقدِمٌ الإنسان على المعاصي 
والشهوات» ويصر عليهاء بحجة أنه يعمل هذه الحسنات فتكفرهاء فهذا لا يقوله 
أحد» ولا تؤدي إليه هذه النصوصء وإنما المسلم مطالب بأصل الشرع بعمل الأوامر 
واحتناب النواهي» وإذا قارف معصية فعليه المبادرة إلى التوبة النصوح بالإقلاع 
عنهاء والتأسف على ما وقع منه» وعقد العزم بعدم العودة إليهاء فهذه مع ما يحصل 
للمسلم من الخير مثل الوضوء والصلاة وفعل الحسنات تكاثر السيئات وتكفرها إذا 
اجب الاد 


3 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


حصن الظن بالله ١‏ 
- وكائكال بَعْضهم: عَلَى قرله #6 حَاكيًا عر 7 " «أنا عند خسن ظن 


4 o2 


عَبْدِي بي, فيظن بي ما شّاء» يعني ما کان في ضٿه في فاعِله به ولا ريب 


تنبيه هام جدا: ما ذكرناه لك هناء ليس مانعا من صيام يوم عرفة» أو عاشوراء» أو 
ما شئت من نوافل الخيرات» من صلاة وصيام وصدقة ونسك: 
0 فشرب الخمر متلا لا يمنع من ذلك كله 
0 والوقوع في كبيرة» لا يعن أن تمنع نفسك من الطاعات والخيرات» فتزيد الأمر 
ونا 
0 بل بادر بالتوبة والإقلاع» وأكثر من الخيرات» حى ولو غلبتك نفسك ووقعت 
في بعض الذنب» لكن صحة العمل» وقبوله شيء» والفضل الخاص بتكفير 
ذنوب سنة أو سنتين شيء آخر. 
في (تاريخ دمشق 87/55) لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت الاهده): قال جعفر بن يونس: كنت ني قافلة بالشام» فخرج 
الأعراب فأخذوهاء وجعلوا يعرضونا على أميرهم» فخرج حراب فيه سكر ولوز» 
فأكلوا منه» والأمير لا يأكل!! 
فقلت له: م لا تأكل؟ فقال أنا صائم! 
فقلت: تقطع الطريق» وتأحذ الأموال» وتقتل النفس» وأنت صائي؟! 
فقال: يا شيخ؛ أجْعل للصّلح موضعا!! 
فلما كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو محرم» فقلت: أنت ذاك الرحل؟ 
فقال: ذاك الصوم؛ بلغ بي هذا المقام!! 
-١‏ حسن الظن بالله تعالى؛ هو قوة اليقين مما وعد الله تعالى عباده من سعة كرمه 


ورححمتةه. ورجاء حصول دلا 
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ت 8 EE EEE SE‏ : 0 ا © ين ری °2 
أن حُسْنَ الظن إِنَّمَا يكون مَع الإِحْسَانِ, فإن المحسنَ حسن الظن بربه أن 
121111101110111 

اط ° 24 ° 7 57 کے ١‏ 7 5 5 ر تي ب 0و 
رأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفاتي فإن وحشة 
ا 1 2 ے ەر وو 0 واه 03" ر 0200 م هھ فى له ۾ 
الشاهد» فإن العَبد الاب الحارج عن طاعة سيدو لا يُحْسنُ الظنّ به وا 


وو لس عو E 7 TT‏ کپ عر و عو 0~ o‏ 8 ه 
يجامع وحسهة الإساءة إحسان الظن ابدا» فان المسيء مسئو جس بعدر 
كت 0 


0 ري ه رو س 71 رك ٤‏ ل 3# o‏ لتر 


ل 0" سي ان 6 7 فا کک و .مر اسوف 21 و ا 
كما قال الحَسّن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأَحَسَن العمَل» وإن 
الفاحر أسَاء الظر بربه فأسّاء العَمَّل. 

د ةا د اا رك داه 74 E 7 so # qy‏ 
وکیف يَكون مُحسن لظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتجل في 
مَسَاخِطِهِ وما يعضبه» متعرض للعتته قد هان حقه وَأْمَرَهُ عليه فأضاعه» وَمهَان 
هه عله اركب وص عيب 

َكيف يخسن الظّنّ بره من بارزة بالْمُحَارََقِ وعادى اويا وول 


© 22 
I 7‏ رم ر ر قر 


اداه و جحد صفات كماله وَأسَاءِ الظن بما صف به تفسه» وو صفه به 
م 3 4 92 0 7 ماه چ 7 9 و 7 و 6 8 1 0 
ےه ر و ° و 1 ره © do‏ عجو ع 20 0 0 رعوو 6 مره س ب م هم س 
وکیف يحسن الظن بربه من یظن أنه لا يتكلم ولا یامر ولا ينهى ولا يرضى 
E‏ اه E‏ 7 م ا ر هھ م م o o o‏ س 
ولا يَغْضّب؟١‏ وقد قال الله فى حق م شك فى تعلق سمعه ببعض الجرئيات» 
ل برو سم س - o‏ ا 5 و 5 بس هق ات ن ۶ £ م 9 ە 
وهو السر مِنَ القول: [وذلكم ظنكم الذي ظتنتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
r‏ هه و 0 0 ll e‏ ل ك ا 08 0 
ر رین [سورة فصلت: ]| فهؤناء ظنو 3 سبحانه يعلم 
2 س ا 1 ر E‏ ا ° ر EE E o‏ 
كثيرا مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم بربهم» فارداهم ذلك الظن» وهذا 
وار و ك 0و هه هه هه 

شأن كل م حَحَدَ صفات كماله ونعوت جَلاله ووصفة يما لا بل به 


١‏ - كما قالت الجهمية. 


وه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فإِذَا ظَنّ هذا أَنّهُ يُدْجِلهُ الْحَنةَ كان هَذَا غرُورا وَدَاعًا مِنْ تفسه» وكسنويلا مِنَ 
لشيّطان» لا إِحْسَان ظن بريه 
ابل هَذَا مضع وكأمّل شِدّة الحَاجة إِلَيْه و كيف يَحْتَمِعُ في قلب العَبْد 
ينه 4 با مُلاق اللةء وأن ل ب ررب مکاه» ویعلم سره وعلانيتة 17 
یخفی عليه حاف ين مر وه مَوقوف بين يديه» ومسعول عَنْ كل م 
عيل» وهو مُقِيدٌ على مَسَاحِطِه مضي لأوامرو مُعَطل لحقوقي وَهُوَ مَعَ هذ 
بحسن الظّنَّ به» وهل هذا إلا مِنْ يدع التفوس» وغرور الأمّاني؟ 
57 قال ابو أَمَامَةَ بن سَهّل بن خُتيف: دَخَلَتْ أن ET‏ 
عائشة ته قات «و راشا رَسول الله ف في رض له و ع 
دانير أو سبعة» فأمَرني رَسُول الله # أن أفرقهاء قالت: فشعلني وحم 
رَسُول الله يك حَنّى عَافاه الله تم سألني عَنْهَا فقال: ما فعلت؟ أكنت فقت 
السيّة الدكائير؟ فقلت: لا والله لقذ شَعلى وجحعك قالت فدعا بها فوضعها 
في کفه» فقال: مَا طن تبي الله لَوْ قي الله وَحَذِهِ عِنْدَهُ؟ ١‏ وَفِي لفظ: "م 
ا مُحَمَّدٍ بره لو قي الله وهو عِنْدَهُ" ۲ 
فا لَلَهِ ما ظَنّ أُصْحَاب لكر م باللّه إذا لَقَْه رَمَطَالِم الْعبَاد 
عِنْدَهُمْ؟ فإن كان ينعم ة قَولَهُة: - a‏ إنْكَ لَنْ يُعَذبَ ظَالِمًا و 
e‏ 0-0 ا با ا وليحسن ظنهُ 
لتتك اشاتان ا العُرُورٌ بالعَبْدِ وق قال 


3 
راهيم 5 ٠‏ [أتفكا آلهة دُونَ الله تُرِيدُونَ (87) فما ظتكم برب 


-١‏ هذا الحديث فيه اختلاف شديد» بين من جعل هذه الصدقة ذهباء وبين من 


جعلها دنانير وبين من جمع بينهماء ورواية الذهب أقوى, والله أعلم. 
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الْعَالْمِينَ 1 [الصافات: ٦۸ء‏ ۸۷] أي : ما ظَنُكُمْ أن يفل بكم إذَا لَقِيتُمُوة وقد 
ونأل هذ رصي حى الئل مل عَلِمَ أن حُسْن الظّنّ بالله هُوَ حُسْنْ 
و لا بشي على خا القئل 6 بره أن يُجَازِيهُ عَلَى أَعْمَالِه ويه 
تنا كان يك الأب جنا على SEM‏ َس ظنة 

006 إا فَحْسمْنْ الظّ مَعَ اتباع الْهَوَى عَجْرٌ كما في حَدِ 
اماف i‏ شَدَادٍ بن اوس عن اسي 2# قال: 0 
دان تسه وَعَمِل لما بَعْدَ المَوّتي وَالْعَاحِرُ مَنْ أنبَعَ نَفْسّهُ هَوَاهَاء وَتَمنّى على 
الله 

وَبِالجْمْلَة 
فَحُسْنْ الظَر إِنَّمَا يَكون مع الْعِقَاد باب امور 56 ات 


اللاك فلا بتاک إحْسَان الط 
: ی 


عاد عاد عاد 
AT AS Av‏ 


الفرق بين حسن الظن والغرور 
فان قيل: ل ل ال EE‏ 


ب ب 
راس هه سس ر وھ ر۸ 2 رک و 


و رحمته وعَفوه و جود وأن ET‏ وأنه لا ا وَل 


يضر ه العفو . 
و دان نفسه» u‏ حاسب نفسه. 
ااحداي: انيكون ا م ا ل وی ن ا فال ر 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


8 660هو معت د 6ه ت مد ل ن © سدق 62 وده که داه )سه هاس 
قيل: الأمر هكذا ١‏ والله فوق ذلك وأحل وأكرم وأحود وأرحمء ولكن إِنْمَا 
يضم ذلك في مَحِلهِ اللائق به فإنَّهُ سْبْحَائَهُ مَوْصُوفٌُ بالجكمّةق والعِرَةٍ 


سر 6 سس 0 7 


هه 0 دين لا م ا ا ل 9 1 الى 76 5 ا #8 ° 
والانتقام» وشده لبش وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو کان معول حسن 
04 0 و لاس 0 2 9 f‏ 2 2 ا و ت و عو 
الظن على مجرد صفاته و اسمائه لاشترك في ذلك ا والفاجر» والمؤمن 
عل © عر وا ق ق س ي ا 4 ال BGS‏ م ل E O‏ 

و الكافر» و وليه وعدوه» فما ينفع المجرم اسماوه و صفاته و فد باء بسخطه 


ر ص 
1 


عضب وتَعَرّض للع وَوَقعَ في محارم وَالْمَهَكَ حُرْمَاِهِ بل خسن الظَنّ 
ينع من كاب وَنَدِمَ وال وبل السية بالْحَسَئَة واستقبل بقية عُمْرِ بالخير 
وَالطَاعَة تم أَحْسَّنَ الظَنَّ فهذا هو خسن صن والأول غرُورٌء وال 
E‏ 

وا تستطِل هذا لقصل إن الْحَاجَةَ لله شبيدة لكل أحد فرق بين 
خسن الظنّ بالله وَبَيْنَ العُرُور به: 

- قال الله تَعَالَى: [إن الْذِينَ آمنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله 
وليك يرون رَحمة الله وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ) [الْبََرَةِ: 114] ۲ فَجَعَلَ هَوْلَاء 
اخ ال حلي سنن و ايفين 

- قال تَعَالَى: نم إن رَبّكَ لِلذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد ما فنا ٿم جاهو 


وصبروا إن O‏ ار النَحْلِ: [١٠١‏ فأخبر 


-١‏ أي: أن الله تعالى غفور رحيم كرتم. 

- ما يوحد نص في القرآن أو السنة ذكر الإبمان إلا وأتبعه بأعمال الجوارح» تأمل» 
هنا [إِنْ الْذِينَ آمَنُوا وَالَِّينَ هَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سيل الله اوليك يرون رَحْمَة 
الله الله غَفُورٌ رَحِيم) [الْبَقرَةِ: ]۲٠۸‏ 
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حل اسلو کک و مره س 


WEES‏ الأشيَاء غفور رَحِيعٌ لمن فعلهاء فَالعَالِمُ يضم الرّجَاء 


مَوَاضعَةُه والجاهل المعتر يَضَعْهُ في غير مواضعه ١‏ 


-١‏ قال تعالى [وَرَحْمَتِي وَسِعَتَْ كل شيء ء فَسَأَكيُهَا لِلذِين ينون ويؤتُون الرّكَاة 
وَالْذِينَ هُمْ بآياتتا ومون [الأعراف: ]١55‏ 

إذن: نخلص من ذلك: حسن ظن العبد بالله» بأن يعفو عنه ويدخله جنته وينجيه 
من عذابه ؛ فهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون حسن الظن هذا في حال لم ينقطع أمل العبد من الحياة 
وليس هو على فراش الموت» فحسن الظن هذا ينفع صاحبه إذا صاحبه الخوف من 
عذاب الله تعالى» فاجحتنب معاصيه» وأحسن العمل بطاعته» على رجاء من الله تعالى: 
أن يتقبل منه» ويعطيه. 

الحال الثانية: أن يكون العبد في حال انقطاع من الدنياء وإقبال على الآخرة على 
فراش موته» فهذا ينبغي له أن يغلب جانب حسن الظن بالله تعالى» لأن وقت العمل 
قد ولى ولح يبق له إلا هذا الرجاء» فَعَنْ حابر بن عبد الله الأنصّاري 5 ضيه قال: 
0 رَسُولَ الله 4 قبل مَوْتهِ بتلائة يام يُقول: (نَا يمون حك إلا وهو 


ر يخسن الظنَ E‏ رواه مسلم (۲۸۷۷) 
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o > 


فصل 
الذين اعتمدوا على عَفو الله » قضيعوا أمره وتهيه 


وكير مِنَ الجهّال اغْتَمَدُوا عَلَى رَحْمَةِ الله وَحَفوهِ وكرمه» وضيغوا مره 
ل ل كه العقاب؛ ا باس عن قوم المُجْرِمِينَ ومن 
اعْتَمّدَ على العفو م الإصرار على الذلب فهو كَالْمُعَاندِ 

قال مَغْرُوف: رَجَاوْكَ لِرَحْمَةٍ مَنْ لا تطِيعةُ مِنَ الجذلان وَالْحُمْق. 

وقال بَعْض الْعْلَمَاء: مَنْ فطع عُضًْا منك في الذَنيَا بسَرقة ائ دَرَاهِم» لا 
امن أن ككون عُقَوكُهُ في الْآخرةٍ عَلَى تخو هَذَا. 

رقيل لِلْحَسَّن: تراك طويل البكَاء فقال: أَحَافْ أن يَطْرَحَني في النّار وَل 


وكان يُقول: إن قَوْمًا أ اا کین 


وال وَجْل الْحَسَنَ فقال: ا أبَا سو كيف تمع بمْحَاْسةٍ قوم عوقو 

TS‏ ال شاك 5 2ه 

درك امنا حير لك مِنْ أن تصحب أَقوَامًا وموك ڪ Eas‏ 
أحاديث في الوعيد ١‏ 

- وق بت في الصحِِحَيْنٍ من حديث سام بن زيل فل فال سيعت رسول 


© 


الله ج يقول: بالر حل يوم العامة فيلقى فى انار فتندلق أقتاب بطنه 


2-04 


جانس» الوضك ا أحاذوت و 


الداء والدواء + 


يدور في النّارِ كما يدور الْحِمَارٌ بِرَحَاهُ فيطوف به أل انار فيقولون: يا 

فلان: ا صاب 2 0 ِالمَعْرُوفٍ نهنا عن الْمدكر؟ 2 

مركم ِالمَعْرُوفٍ U‏ وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 

0 لما عا حاير E‏ أ رافع قال: Ss‏ الله فك اقيم 

أف لك" فظنت أنه يريد ل اء ولک هذا قير فلان» بعت 

5 ّى آل فَنَانِ فَكَل رة 7 الان مِثلّهًا مِنْ تار» ١‏ 

وی کر اا ین کی ا إن اع هه قال: قال رسول الله #4: 

«مَرَرْتُ ليلة أَسْريَ بي عَلَى قوم تُقرضُ شِفاهُهُم مقا ريض مِن تار فقلت: 

من هوا فَالُوا: حطبَاء ِن ميك من أل الدنياه كَاوا امرون الاس بال 
فيه أَيْضًا م حَدیثه» قال: قال رَسُول الله 4: <«لّمَ عرج بي مَرَرْتْ بقؤم 

7 أظَْارٌ مِنْ نُحَاس يشون بها وُحُوهَهُم وَصدُورَهُمْ فقلت: مَنْ هَؤْلَاء 

يَأ حبْريل؟ فقال: هَولاء ا ا التاس» رن 0 أعْرَاضِهِمٌ» ا 

-١‏ "أف ": كلمة تقال ف الاحتقار والاستقذار والإنكار. 

(بَعَثنهُ سَاعيًا 8 آل فا أي آحذا صدقاقم» شال سك ال عل ا 

الْثَمِرَة: أي خان في كساء -فيه حطوط بيض وسود- من مال الصدقة» فأخحفاها. 

(فدُرّع): أي ألبسه جزاء ما حانه من الدرع درعًا من نار» وفيه تعظيم شأن الغلول» 

وأن الجزاء من جنس العمل» فليتق الله من يقوم على جمع الصدقات والزكوات. 

؟- "قرط أي: طم "شفَاههم" (الشفاةم: جم الك "مقاريض": هى جمة 

القراض» وهو ما يقطع به الظفرٌ والشعّر وغيرهماء والمراد يهذا: القوم الذين يأمرون 

اا ع غا ما ن 

والخطباء ليسوا فقط خحطباء الجمعة» بل كل واعظ لغيره فو حطيب فيه. 

- آفات اللسان من أحطر ما يقع فيه الناس» ويعظم الخطر فيه على طلبة العلم. 
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ر ھە سوم سل ES‏ ا ل E‏ 
- وفيه أيضًا عنه له قال: كان النبى 4# يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
o 4 20 6‏ 2 ى روم رم 3 س رل ر ر سا ب 
حت 3۶0 


فهل تحاف عَلَينَا9 قال: َعَم إن القلوب بين إصبَعَيْن مِنْ أصابع الله يُقلبُها 
كيف شاء» ١‏ 


قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن الغيبة: (إن فيها أعظم العذاب وأشد النكال 
فقد صح فيها أنها أربى الرباء وأا لو مزحت اء البحر أنتنته وغيّرت ريحه» وأن 
أهلها يأكلون الجيف في النار» وأن لهم رائحة منتنة فيها وأهم يعذبون في قبورهم, 
وبعض هذه كافية في الكبيرة فكيف إذا احتمعت؟ وكل هذا في الأحاديث 
ال ابوك لاقت الفردء عَنْ ابر بْن عَبّدٍ الله ضيه قال: كنا مَحَ رَسُول 
الله 8# وَارتعت ريح حبيئة مُنْتَِقَ فقال: «أئذرُون ما هَذِ؟ هَذِهِ ريح الْذِينَ 
يَعْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ» 

١‏ - أين مصدر الخوف؟ لازم نخاف من أفعال الله؛ لأن من اال ا ابت 
القلوب» فمصدر الخوف: أن من أفعال الله تقليب القلوب» يعن لو واحد قال لك: 
كيف يعن التمعن في الأسماء والصفات يوصل الواحد للخحوف من رب العالمين؟ 
تقول: هذا مثال: التأمل في فعل من أفعال الله» الذي هو تصريف القلوب» وتحويل 
لقره و قاب الا يه هذا لوخدو كان ااال اح كاف من الله أن ليه 
كان البي 6# يكثر من طلب التغبيت: يا مقلب القلوب -طيب- ما قال: يا مثبت 
القلوب» ثبت قلي» قال: يا مقلب القلوب ثبت قلي مع أنه مثبت القلوب؟ 

قالوا في السبب: من كثرة التحول الحاصل» يعن من كثرة التقليب وتحويل القلوب 
الحاصل في الواقع دعا به "يا مقلب القلوب " على أن التقليب من جهة أخرى قد 
يكون حيراء يعبي: إذا قلبه من باطل إلى حق» ومن ضلالة إلى هداية» ومن معصية 
إلى طاعة» ومن بدعة إلى سنة» ومن شرك إلى توحيد» ومن كفر إلى إسلام» كان 
هذا التقليب لصاح صاحبه» فالتقليب فيها خوف. وفيها رجاء يا مقلب يعن 
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- وفيه أَيْضًا عَنْهُ ضيه أن رَسُول الله © قال لحبريل: «مًا لي لَمْ اَرَ ميکا 
EE‏ ا ار" 

ووو 0837 لوخي الو «يؤتى بأنْعَم أهل الدثيا 
بن أَهْل النّارِ فيُصبّعْ في الثَار صِبْعَقَ نم يقال لَه الي 
قط؟ َل مر بك هيم قط؟ يفول ا ول تا وي بأ الاس يوسا 
في الدُيًا مِن أهل اة فيصبغ في الج سا 4: يا ابن تم هل 
رابت ؤسا قله هل مر بلك نيه قله ين لا والله ي e‏ 
ll‏ ارات ف ١‏ قط ١‏ 

- وَفِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثْ لاء بن عازب ذه قال ۲ «حَرَّحْنا مَعَ رَسُول 
الله 8 في جَنَارَةٍ رَجُلٍ من الأَنْصّارٍ ٣‏ فاتهيا إلى الْقبْرِ ولَما لحن فَجَلْسَ 
رول اله ا وَحَلّسنًا حول کان حَلَى رُمومينا الط ۽ رفي يَدِو عو يلكت 


يتعلق في الداعي بالنسبة للمدعوء وهو الله أمران: حوف ورجاءء أنه يقلبه حشية أن 
يقلبه إلى شر وباطل» وضلالة وبدعة» ورجاء أن يقلبه إلى خير» وكذاء ويثبته على 
ذلك فقال :يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك. 

أكثر ما كان النبي 6 يحلف "لا ومقلب القلوب" (رواه البخاري ۷۳۹۱) 

-١‏ حديث عظيم جدا قي النظر للمآلات» اسرح بخيالك في هذا الصنف وتأملء ثم 
اسرح بخيالك في الصنف الآخر وتأمل!! واحتر لنفسك عبد اللّه. 

؟- هذا الحديث من الأحاديث الى يظهر لما أثر في سلوكنا. 

۳- فضل اتباع الجنائز: قال رسول الله ## "من شهد الحنازة حي يصلى عليها فله 
قبراط» ومن شهدها حن ُدفن فله قيراطان من الأجرء قيل يا رسول الله وما 
القيراطان؟ قال: مثل الحبلين العظيمين" متفق عليه. 

-٤‏ يجوز e‏ اة ا د كف رم وبريت وما بعده» 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ص کے ٥‏ 


ا قل إن ا اير إذا ا كا في بطاح ين لشي قال مي 
اح مِنَ السّمّاء بيض الوحُوو کان وحوههم 0 
TE‏ و غل الق روط من خوط الق ى تير 
ينه م ابص ثم جيء ملك الوت حى تخس عند ري ۲ 

فيتقول: احرحي ها التفس المطْمئئّة؛ مرحي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرَضُوَانٍ 
3 اع ب يي ال ال 0 فإذا أحَذهَا لم 
يَدَعُوهًَا في يده طرفة عن اخ حَنَّى يأحذوهاء فَيَحْعَلوهًَا في ذَلِكَ الكفنء > فی 
ا ويج ينها كاب تفْحة يسنك وحدت على وخ رض 
فيصعدون بھاء فلا يَمُرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ المَلَائْكة : إلا قالوا: ما هذه الرُوحٌ 


\ 


حديث عثمان بن عفان 5 ضيه قال: "كان الب مي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لأحيكم» وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل" رواه أبو داود والحاكم 
وهو صحيح. 

اتفال ابن جر( نولل ع أل عاب اروا كان فى ا الله لخ 
الموحّدين) وعذاب القبر للجسد والروح معاء قال تعالى [الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا 
وعَشيًا وَيَوْمَ قوم السنّاعَة أَدْحِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب) [غافر: 45] وي 
الحديث: "إن الموتى ليعذبون في قبورهم حن أن البهائم لتسمع أصواقم" صحيح 
الجامع )١357051(‏ 

؟- قال الألبان رحمه الله (هذا هو اسمّه في الكتاب والسنة (ملك الموت) وأما 
تسوه شر انزل ).كيه ل افون الج كلام بلاقو ا عا بو علد من 
الإسرائيليات!) أحكام الجنائز ص8 9 ١‏ 

-٠‏ القطرة في الإناء كأس من الزجاج إذا أملته وفيه قطرة كيف تترلق على جدران 
الإناء؟ هكذا تخرج روح المؤمن من جسله. 


الداء والدواء 4 
ا > و روح فان بن فان بحسن أَسْمَائه التي كَانُوا يُسَمُوئهُ بها 
في اللي يفون له قيقتح له فيشيعة ين كل سما قروم إلى السّمّاء 
تبي َلِيهًا ی هی به إلى السسّمَاء السّابعَة؛ 0 اکر 
كتاني عق في E‏ ا رض فاي مها حَلَقتَهُم وفيهًا 
عِيدُهُمْ ومن حرجي َارَةَ أخرّى» فقال: عاد روح لأرْض» ييه 
مَلَكَانِ فيَجْلِسَانه؛ ل e‏ ول رع الله عت كل ١‏ 
وا :ما ويك؟ فيقول: ديتي الْإسْلَامُ فيَقولَان لَهُ: مَا هَذَا الول الذي 
بعشث فیک؟ ف مون عر مسر سول اليد تراك N‏ 


20 
ر ل ر ر ° 


قات ا للع وجل o‏ به TT‏ فيْنَادِي متاد ا 


صَدق عَبْدِي) فافرشوا 00 ll‏ وألبسوه CET aT‏ 
الجنّقَ قال: فَيَأتِيهِ مِنْ رُوجها وطيبهاء ويفسح ل في قرو مد بصرو ١‏ قال: 
وياتيه رل حَسن الوح حَسَْ الثیاب» طب طيب الريح» فقول أبش الذي 
ST TILT ETE‏ وا E‏ 
لذي يجيء بال فيقول: أئا عَمَلْكَ الالح فيقول: رَبّ اقم السَاعة رب 
أقم السّاعة» حَنّى أرْجع إلى أَهْلِي وَمَالِي. 

-١‏ يبدأ سؤال الميت بعد الفراغ من الدفن لحديث "استغفروا لأحيكم وسلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسال" أبو داود - صحيح الجامع (45): ولحديث "إذا قبر 
الميت أتاهة ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدها المنكر وللآخر التكير" الترمذي 
وحسنه في صحيح الجامع (7707) والنكير معن المنكور» وكلاهما ضد المعروف» 
لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورتيهما. 

حا اذ o‏ مويك "رو عا عدون قو el‏ 


|) n 


e 


معاذ ولقد ضم ضمّة ثم روخحي عنه" صحيح الجامع (51/5) وفي حديث "لو أفلت 


1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


E‏ الوم ١‏ راجن Ser:‏ و 7 ەر 5-7 و ا س 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في القطاع مِن الدنيّاء وإقبال من الآخِرَة» رل 
0 8 5 577 و و كر و 5 ؟ عو و و ًُ هم بر > مويو لاس 
إليه ملائكة مِنَ السماء سود الوحوه» مَعَهم: المسوح ١‏ فيجلسون منه مد 
ا E‏ و E‏ ر 9 

البصر ۲ ثم يجيء ملك المّؤت حتى يجلس عند رأسه م 

ا i‏ ° لعو ن سے 
ل ا ی ر ا ی 
ا داس 0-5 ر a‏ ا ب ا و 7 2 
فتَغْرّقَ في حسده فينترعها٤‏ كما ينتر ع السفود مِنَّ الصوف المبتله فيأحذهاء 
RE E‏ أ -ه 1 و لي 3 5 ا 

فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوتها في تلك المسوح, 


ر ے 
رس ۸0 تر ه سس عوس 


1 :2 26 5 و a‏ 2 م o OT o‏ 3 8 -ه 1 
ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بهاء فلا 


-١‏ جمع المسح بالكسر وهو اللباس الخشن الممقوت» وهو فى مقابلة قوله في الشق 
الأول الخاص بالمۇمن 'معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط الجنة"ع والمعنى: أن GZ‏ 
الكافر يجعل في هذه المسوح. 

؟- ولذلك يكون المنظر مفجع؛ لأنه يرى كل ما أمامه» مد البصر ملائكة عذاب» 
هناك ملائكة عذاب ينتظرون متلهفين لعذابه الذي كلفهم الله به. 

+- انظر إلى المشهد كيف يصفه البي ؛َيَِ؟! مشهد مروع! أولا تنزل الملائكة 
ملائكة العذاب ذا المنظر الفظيع» تحيط به من كل حانب» وإلى مد البصر» وليس 
واحد أو ائنان» إذا تحهزوا :0 الملابس من جهنم» ولت یری کل هذا اا جاء 
ملك الموت» ملك الموت أفظع منظرا وأبشع. 

5 - كناية عن شدة الرعب والفز ع» وكأفا تريد المرب عند ماع هذه الجملة. 
ه- "السفود": غيم ك ودد ا كور الكديدة الى ری عليها 
اللحم» حديدة ذات شعب يشوى ها اللحم فكما يبقى معها بقية من المحروق 
وصعوبة خروج روحه؛ لأن الروح تستعصي من العذاب الذي تراه أمامهاء 
تستعصي على الخرو ج» فتقوم الملائكة بضربه من الأمام والخلف» ويسحب الملك 
هذه الروح» فنعوذ بالله من ذلك. 


الداء والدواء ٦‏ 
مرون بها عَلَى مَلَْ من الْمَلَائِكَة إلا قالوا: ما هَذْ الوح اْححبية؛ فقو لوق : 


روځ فان بن فلا باقع نای یی کان سی با بي الل 0 


َو 


و ر و 


يفت لَه ثم قراً رَسُول الله 48 إلا فح له أَبْوَابْ السّمّاء lL‏ 
َة حى يلج الْحَمَّل في سم الْحيّاط) [الأعْرَّاف: ٠ ]٤ ٠‏ فيقول الله عر 
وَحَل: اكوا كتَابَهُ في ميجن في الأَرْضٍ السفلى۲ فرح رُوحْهُ طَرْحاء ب 
قرا: ومن يشرك ا کا م بين ا کا ا أذ ری ب 


-١‏ أي: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» ورواه الضحاك عن ابن عباس وقاله 
الع وغير واحد» وقيل: المراد لا يرفع هم منها عمل صالح ولا دعاي قال غعحاهد 
وسعيد بن جبير» وقال ابن جرير: لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم» وهذا فيه جمع 
ولا بمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دحل الجمل في ثقب الإبرة» وهذا 
مستحيل» ومثل ذلك الجزاء نحزي الذين كثر إحرامهم» واشتد طغيافهم. 

؟- السجين فعيل من السجن» وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير 
وسكير» ونحو ذلك» وهذا أعظم الله أمره فقال عز من قائل وما أَذْرَاكَ ما سين 
[الطففين: ۸] أي: هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» وقد فسر فى الحديث 
بأنه في الأرض السفلى» وقال بعصهم: صخرة تحت الأرض السابعة حضراءع وقيل: 
بغر فى حهنم» وقيل: غير ذلك كثير نما لا دليل عليه» ولا قول لأحد بعد قول رسول 
وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع» 
الأرضون كل واحدة أوسع من الي دوفها حن ينتهى السفول المطلق وامحل الأضيق 
أي: ال ر كر فى وسط الأرض السابعة" اه وهو وجيه ويوافق ما فى حديث الباب. 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ا خسان فيقولان لَهُ: ا E‏ هاه هَاهُ لا أذري» 


فقولا لَهُ: مَا ديئك؟ فيقول: هَاه هَاه ا أذْريء فيقوانِ لَهُ: ما هَذَا الرّخْل 


الذي بُعِث فِيكم؟ فيقول: مَاهْ هَاهْ لا أذري ۲ قيّنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمّاء: أن 


كذب عبدی» فافرشوا له مِنَ الثار, وافقحوا له بَابَا إلى التار أنه من حر 


وَسَمُومِهًاء وَيضيّقُ عله قيرف حى تحتلف فيه أضلاعه وياته رَحُل قبي 
الوه قبي الثيّاب مين الرّيح ةشر الذي ا 5 
نَ الوَحَهُ الذي يجيء بالشر» قيتقول: 
نا عَمَلْكَ الْحَبِيث» فيقول: رس ًا قم السَاعَة» ٣‏ 


و 
ھم ر تقر ر 3 ا ه عو جيك 


ا توعد 11 : ومن ل ا 


زفي لفط امه أنضا م بص لَه أخمى صم انك في ده مزر ۽ أ 


صرب بھا جَبَلَا کان تُرَابك نم يعِيدُهُ الله عَرّ وَجَل كما كَانَ» فيضربه ضربة 
N PA FE‏ 
الإيمان إلى بس TE‏ بايد كمثل من سقط 

ن الماع اما أل كنات ار خد اجب وإما أن تأحذه عاصفة شديدة من 
الريح, فتقذفه في مكان بعيد أشد البعد. 

؟1- هذه كلمة تقال فى الإبعاد» وف حكاية الضحكء وقد تقال للتوحع فتكون الماء 
الأولى مبدلة من همزة آه وهو الأليق .معي هذا الحديث يقال تأوه ووه آهة وهاهّة, 
والمعيئ: كد يتو حع لعدم معرفة الجواب ولا حصل له من الارتباك والخوف وسوء 
العاقبة) نعود بالك مع :ذللك: 

*- يتميئن عدم قيام الساعة لأنه يعلم أن مصيره إلى النار وبعس القرار» نعوذ بالله من 
عذاب النار» ونسأله الجنة مع الأبرار. 

-٤‏ المرزبة بكسر الميم وفتح الزاى مخففة بينهما راء ساكنة» هى المطرقة الكبيرة الى 
تكوق. الخيد اف ويفا ل ناا هنا الأررزرة باطوبة.والتسنديق عناهوه أن 5 شرع مسمعه 
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00 م 5 ا وش 9 3 e‏ ماد ا ا أ[ 
أخرى. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين» قال البراء: ثم يفتح له 
س E‏ 3 -ه 37 ّ 
باب إلى الثار ويمّد له مر فراش الثار» ١‏ 
- وفي المستد أيضًا عنه» قال: بيتمَا تحن مع رسول الله © إذ بَصِر 


ررس د اس هه هه هه م و 
بجماعة» فقال: «علام اجتمع هَوَلاء؟ قيل: على قبر حفر و لَه» ففز ع و 
الله ين فيدر بَيْنَّ يدي أصحابه مُسْرِعَاء حى الْتَهَّى إلى الق فجتا على 


من حيوان وجماد غير الجن والأنس (قال الحافظ) لكن بمكن أن يخصص منه الجماد» 
ويؤيده: أن فى حديث أب هريرة عند البزار يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد 
بالتقلين الأنس والحن» قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض» قال المهلب: 
الحكمة فى أن الله يسمع الجن قول الميت قدمون» ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن 
كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب فى القبر متعلق بأحكام 
الآخرة» وقد أحفى الله على المكلفين أحوال الآحرة إلا من شاء الله ابقاء عليهم اه 
-١‏ هذه بعض صور ما ينعم به المؤمن في قبره. وعلى الصورة الأخرى يكون 
أهل النفاق والكفر: 

أولا: يفرش له من فراش الحنة. 

الا و ابس كه لبان ا 

ثالثا: ويفتح له باب إلي الحنة» لَِتِيهُ مِنْ تُسيجهًا وَيَشَمْ مِنْ طِيبهًا وق عَيْنهُ بَا يَرَى 
باس المع 

رابعا: ويفسح له تي قبره. 

خامسا: ويبشر برضوان الله وحنته» ولذلك يشتاق إلى قيام الساعة. 
ا ا 
سابعا: ينام نومة العروس. 


35 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ركيد فَاستقبلته بین يديه ِأْظرَ ما يَصِنَعُ فبکی حَتَّى بل الثری مِنْ ذُمُوعِه؛ 
نم فل دا فقال: أي إخوّانيء يذل هد اليم َأَعِدُوا» ١‏ 

و ليق ل «حَرج ا رَسُول الله يوْمًا نای 

لاك رات ا ا الاس درون ا مثلی ومتلک؟ E‏ 

عم فقال إِنمَا ملي ومثلكم مكل قوم افوا عدوا نيهم فبعثوا رجلا يكَرَاءَى 

ُب e‏ لذو فأقبل لِيُنْذِرَهُي وحشي أن يذركة اعدو قبل أن يُندرَ 

قوم فأَهْوَى يتوبه: يها الاس اتيم يها ال a‏ ناث مرات» . 

- وَفِي صّحيح ملم مِن حَديث حابر ظك ذه قال: : قال سول الله © «كل 

نكر حرا وَِن عَلّى الله عر وَجَل عَهْدَا لِمَنْ شرب الْمُسْكِرَ أن يقي 
رمق ارم قيل: I‏ قال: "عرق اهل النَا راو اهل 

الثار"» ۲ 

- وفي المد أيْضًا مِنْ حَدِيثْ أبي ذرٌ قال: قال رَسُول الله ع «أرَى ما ل 


ل ال اس 


وأسْمَعُ ما لا تَسْمَعُونه أطت ا د ع ما فيها 
موضيع ن أصَابعَ ! N‏ ستاحد» ةا على لضحکتہ 


ر 


E od‏ تددم النّسَاء عَلَى الفرْشء ولحرم ا 
ا E‏ 5 الله ع 0 قال أبو ذرٌ: 'والله ووت آي سجر : 


يوه 2 كوم 
لتعصل 


8 


5 


-١‏ والإعداد يكون بإصلاح العمل. 
؟- "الْخبّال": بالفتح فى الأصل: الفسادء ويكون في الأفعال» والأبدان» والعقول 
۴- في تحفة الأحوذي (5485/5): قوله (أرَى ما لا رون أي: أبصر ما لا 


تبصرون بقرينة» قوله أطت N‏ بتشارید , الطاء مِنَّ الأطبط وهو صوت الأقتاب 


وأطيط لإبل أصوائها وَحَنينهَاء 5 0 (وحق) أي: ويستحق ويتْبَغِي (لَهَا أن 
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- وَفِي المسند أَيِضًا مِنْ حَدِيثْ حذيفة قال: «كنا مَعَّ رَسُول الله 2 في 
EE‏ إلى القبر قَعَدَ عَلَى ساقي فحعل ردد بصره یی ثم فال 
E OR TG RT‏ 
تايل روو ان 

- وَفِي المُسَْدِ أيْضًا مِنْ حَدِيثْ جابر قال: «حخَرَحْنًا مَعَ رَسُول لله إلى 
سعد بن معان جين توه لا صلی عل َسُول الله 8 ووضع في قير 
GEARING‏ 
اكول انان متكي 5ه سال له تصارر على قد( لاد الصّالِح 
َبْرُهُ حٌى فرح الله عَنْهُ». 

- وفي صّحِيح الْبُحَارِيّ مِنْ حَدِيثِ ابي ار دان برل الله & «إذا 
الف لكاي ا ار كال على أَعَنَاقِهم فإن كَانَتْ صَالِحَة قَالَت: 


تِط) أي صرت قا فيه آي ل في السناء جنها رواضع جلهقة ف لله ساجدا) 
قال القارىء: أي: مُنْقَادًا يمل ما قيل إن عضوم تمي رحو سك 
شكرة ككاافال تكالى حكاء عن وما ما إا أ له مَقَامٌ مَعْلُومٌ1 [الصافات: ]١54‏ 
أو حَصَّهُ باعتبار لالب ينهم أو لا ي باح دی ا r‏ أي 
ْ من مَنَازلِكُم (إلى الصعُدَات) أي ارق وتجارزون إلى الل أي: تَمَضَرَعُون إل 
بالدُعَاء ليذفع عَنْكُمُ لاء ودذت أئي كنت شجرة تُعْضد) أي: قط وتسنتأصل, 
وَهَذَا قول أبي ذ ذر له 
-١‏ ضعفه الألبان في المشكاة )١85(‏ وقوله (حمائله): أي: عواتقه وصدره. فلا 
E‏ التو لكريم و ا اج يو عد ل لتب الوا يوك ذل معاد 
ولقد ضُمَّ ضمّة ثم روخحي عنه" صحيح الجامع (5187) وفي حديث: "لو أفلت 


أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي صحيح اللجامع. 


۷١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فام ی و کا ا باو لياه ار و 
0 وام 1 3 ° ب أ 0 و سس 
يَسمّعْ صوتَهًا كل شيء إلا الإِنْسَانء ولو سَمِعَهًا الإِنْسّانَ لصعق». 
7 م بو 01" 0 عر 00 
- وفي مسنَدٍ أحمّدَ مِن حديث أبي أمامة ه قال: قال رسول الله 8# «تدئو 
لس يوم الْقِيَامَةِ عَلّى قَدْر ميلء وَيرَاُ في حَرُهَا ذا وكذاء لي ينه 


عو 


ود 0 2 7 ب ا د Ed Gl EF‏ 
الرءوس كما تَعْلِي القدور, يعرقون فيها على قدر حَطایاهم» منهم: من بلغ 


إلى كبك وَمِنْهُم: من يبلغ إلى ساقي ومِنهُم: مَنْ تبلغ إلى وسطب وَمِنْهُم: 
ل العَرّقُ» 

- وفِيهه عن ابن عباس ذه عن الي 8# قال: «كيْف ألْعَمْ وَصَاحِبْ القن 
ولق اتن يس ينا دك بز الم 031 لخاد E‏ 
00 قال: قولوا: يا الله ونعم رکیل على الله تو كلنًا» 

في شيت لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عضْبَان». 

- وفي الصَّحِيحَيْنَ عله 5ه قال: قال ا الله ©: «إن ا 


ل o‏ رم ال اس َه مه 
يُعَذْبُونَ يوم الْقِيَامَة ويقال لَهُه: أحيوا ما حَلقتُم» ١‏ 


ا 


و احتال 


-١‏ جكمة تحريم تصوير وتشكيل ذوات الأرواح: 

أولاً: الفن التشكيلي أو الرسوم الفنية ليست حراما كلهاء وإنما الحرم منها ما 
اشتمل على رسم وتشكيل ذوات الأرواح» وفعل ذلك ليس شركاء وإنما هو عر 
وكتيزة فى" الكبائر 09 فيه هة لعل ال وهو دري ووسيلة إل ارك 
وهاتان هما أبرز الحكم في تحريم تصوير ذوات الأرواح» قال النووي -رحمه الله-: 
"قال العلماء: سبب امتناعهم -أي: الملائكة- من بيت فيه صورة: كوا معصية 
فاحشة» وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى" "شرح مسلم" ( 84/1١5‏ ) 

انيا: لا يعني كونه مسلما موحد أن فعله سيكون حلالاً. بل إنه لو كان محققاً 
للإسلام لاستسلم لحكم الشرع» ولكف عن فعل المنهي عنهء والشريعة المطهرة 


الداء والدواء 7 


- وَفِيهما ضا عَنْهُ عن الي : «إن دكم | إذا مات عرض عليه مُقعَده 
ا ا إن J‏ من a‏ ل 5 آهل الجنّة إن من آهل 
لار فين اهل الئار» فيقال: هذا مقعدك تى يَبْعَنِكَ الله عر وجل يو 


القيّامّة». 
له 0 0 يم ال سب 7 ITIY‏ 5" 7 0 
- ويم TT‏ ذه عن النبي © «إذا صار أهل الجنة في الجنة» وأهل 


0 و 
ره ره 
سس سرمي سس 4 بن 24 ص ص 2 یں 


التار في التارء حي ء اموت حى يُوقف بَيْنَ الجن : والتار» 1 يذبح» ثم 
يادي متا ا أل الل شلوة اشرق ويا اش الثار ا 
فيَرْدَادُ ا ام 9 ف جهم وداد اهل لار حر 9 حرنهم» . 
حاءت بسد الذرائع الموصلة للشرك وا محرمات» والوسائل تأحذ أحكام المقاصد كما 
قال أهل العلم» ونحن متفقون على عدم قدرة العبد على إيجاد شىء مماثل لخلق الله 
فهو منهي َف الأحاديث- عن التصوير والتشكيل الذي هو من فعل الله تعالى 
وإنما فعل العبد العاصي مشابه في الظاهر لا في الحقيقة. 

وهذا الأمر الذين يستهين به كثيرون» قد كان السبب في أول شرك بدأ في 
الأرض؛ حيث 2 قوم نوح عليه السلام بعض اکل رخال فا منهم - 
وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر- ليتذكروهم بالدعاء والثناء» وليكونوا سيبا 
في حثهم على الطاعات» فلما طال الأمد عبدوهم وأشركوا بالله تعالى» قال تعالى 
مو ا ابا ا O TT‏ لوي رن رضم 
il,‏ كثيرًا ولا ترد الظَالِمِينَ ِل ضََانًا 1 [نوح: ۲۳» 4؟] قال الشيخ عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله-: "وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان 
لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا -بزعمهم- على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال 
الأمد وجاء غير أولئك. فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدوفهم ويتوسلون بم 
وم يسقون المطر» فعبدوهم» ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة 
هذه الالهة" "تفسير السعدي" (ص ۸۸۹) 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وفي الْمُسْنَدِ عله ضيه قال: «من اشترى نويا بِعَشرَةٍ دَرَاهِم فيهًا دِرْهَمْ 
ره ل ل الله ل ما مادام عَلَيْه» نَم اذل امت ا قن 
صُمَنًا إن لم أكن سَّمِحْت النَبِيَ 5 يُقولهُ ١‏ 

- ويه عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو عن الي هك قال: «مَنْ كرك الصلاة سكرًا مر 
واد کالما كانت لَه الكيًا وما ما فما ا 
aS‏ ا ا اا 
E‏ اهل جهنم 

- وفيه أَيضَاء عَنْهُ هھ مروا «من شرب لحر مره م قن له له صلاة ارين 
صَبَّاحَاء فان كاب كاب الله عليه فإن عَادَ لم يُقبّل الله له صلاة أَريعِينَ صْبَاحاء 
ن اب كاب الله علي فلا أذري في الثالئة أَوْ في الرَابعَة قال: فن عَادَ كان 


3 


> حَقا على الله أن يَسْقِيهُ مِنْ رَدْعَةِ الْحَبَال يوم القِيَامَّ ۲ 
و ا ad‏ موسی 45 ولي قال : قال E‏ الله ج 


«من مات مدمتًا لخر ل له م تر الوط قيل: Ty‏ 


هر ري مِنْ فرُوج الْمُومِسَات يُوَذِي أَهْل النار ريح فرُوجهم» ۲ 

)۸ ٤ ٤ ضعيف جدذا (السلسة الضعيفة‎ - ١ 

؟- معنى قوله وي (لا يُقبّل) يعني لا يرضى: 

قد تتوجه إلى إبطال العمل» كما جاء في الحديث "لا 3-7 الله 5 حائض إلا 
ذلك. 

وقد تتوجه إلى إبطال الغواب؛ كما جاء في الحديث "لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق 
حى يرجع » وحديث "من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين لبلة" وأشباه 
ذلك. 

عاب عييت AP‏ م 


الداء والدواء 7 


م 0 ,2 Sg 1 2 1 So”‏ 3 3 02 وان » ٠‏ 3 س ے هس 5 ب 
yy 76 E‏ ر 4 rg EY‏ نق نيك 4 4 
ثلاث عر ضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة: فعند ذلك كطير 


2 و و , 2ه E‏ د 
الصحف فى الأيدي» فاحل بيمينه» أو جد بشماله» ١‏ 


© 


ا ود مس 3 ,2 0 0 م 30 چ م 3 |“ 0 

o 7‏ م 3 ر و َو 0 20 ه س س0 م و 2 8 ° ا 
«إياكم ومحقرّات الذئوب: فإنهن يجتيعن على الرحل حتى يهلكته» 
سس م إو ر سے(“ 2 2 o‏ د | 5 ا ا ا سر عو 
وضرب لهن رسول الله كه مثلاء كمثل قوم تزلوا ارض فلاةٍ فحضر صنيع 


-١‏ ضعفه الألباني (الضعيفة 2551) في المفاتيح في شرح المصابيح للشيرازي 
في المشهورٌ بالمظهري رت ۷۲۷ ه) (ه/ 4 49) قوله: "يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات : 

أما العرضة الأولى: فللجدال» وهو عبارة عن دفع العبد الذنوب عن نفسه» 
وتفصيها منهاء ولا سيما الكافر يأبى إبلاع الرسول» ويقول: ما رأيته ولا حاعن» 
والبّ عت يحادله ويكذبه» ولا ينفصل الحال في ذلك الموقف» بل ينقضي بالحدال 
والنزاع» كما يطول ذلك في الدنيا بين يدي الحكام. 

والعرضة الثانية: للمعاذير» وهي جمع (معذور)» أو (معذورة)» والياء للإشباع ك 
(مياسير) جمع: ميسرة» وحاصلها: أنه يعترف ويعتذر ويقول: فعلت سهوء 
واضطررت إليه على مذهب من يقول: العبد بحبر على فعله. 

والعرضة الثالثة: لتطاير الصحف؛ أي: لقطع الخصومات» وإظهار الحق» وتقوية 
قول الأنبياء» وشهادة الحفظة على صدق العبد أو كذبه» وإفاء الله العبيد ما قذفوه» 
وقد نسوا بعضه أو كله» أو افتروا وتقوّلوا وأرادوا كتمان جرائمهم» ففضحهم الحق 
على رؤوس الخلائق» وكذهم» وصدّق المحسنء وتفضل عليهم برحمته؛ لأنه وإن 
كان غمناء. لكنذ لو .خلال مع E‏ جسن عيبا ف خهر اتصير 
م بيد كول و ایک ا ای كاه ر 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


° ع و ل أ[ و 5 ر ابر و 5 
وې فَجَعَلَ الل ينطق يجيءُ العو وَالرَحُلُ يَحِيءْ بالْعُوو حى 
ر رو 


جمعوا سو ادا u‏ ارام اجو ددرا فيها» ١‏ 


-١‏ عر عائشة ديه قالت: ل الله: "يا عَائشة إياك CTT‏ لأَعْمَال؛ 

ETS ON Dg N دإن لمان‎ 

والمعين: أن الله تعالى قد وكل ملائكة لكتابة أعمال العباد» وهم يكتبون أعمال العبد 

كلها صغيرها وكبيرهاء لا كما قد يتوهم بعض الناس أن مكبرات الذنوب لا 

تكتب» ومحقرات الذنوب تحتمل معان: 

on‏ بعك لعي من ol‏ اله قن :قيطا هنوكو عن كار 

الدقيي عسل دعا 

المعنى الثابئ: ما يفعله العبد من صغائر الذنوب» دون مبالاة ياء ولا توبة منهاء 

فتجتمع عليه هذه الصغائر حن قلكه. 

المعنى الثالث: ما يفعله العبد من صغائر الذنوب» لا يبالي يماء فتكون سببا لوقوعه 

في الكبائر المهلكة. 

واستصغار الذنوب لا يصدر من المؤمن الحق إثما يصدر من الفاجر الموغل في 

المعصية: فالمؤمن دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله 

اموالت الاو فيد ا ا م ار ا بويا 
ليه قال «إن E‏ ذنُوبةُ کاله قاع تحت جيل ' بخان أن و نك وَإِن 


الفاجرٌ برق ذنُوبهُ كباب مر على أثفد» فقال ‏ م قال آبو شهاب: بده فق 


ده 


\ 


أنه" رواه البخاري (1۳۰۸). 

فالمؤمن يخشى ذنوبه وإن كانت صغارًا للأمور الآتية: 
اوالاء إك عاك كانمي هي لمعا ارو لكين 
انياً: المؤمن ينظر إلى عظم من عصاه وهو الله سبحانه. 
ثالث : قد يظن العبد الذنب صغيرًاء لكنه عند الله عظيم. 


الداء والدواء ۷٦‏ 


- وقي الصحيح يِن حل بث أبي خررة ج وه قال: ال رَسُول اللو 8 «يضري 
سَلم وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السَعْدَانِء تخطف الاس بأعَمَالهي 
فيو الكو لو ر ا بلجو سحن إذا فرغ الله مِنَ 
القضاء بَيْنَ الاد وارد أن ب 
هه أن ل له إا ل ل ره أن 00 ينوت . e‏ آثار 
ويا ا N E PO O‏ 


aS 


يرج مِنَ الثار من راد أذ يَرْحمَ من کان 


رابعا: العاصي قد عرض نفسه لغضب الله وعقابه. 

خامسا: رب ذنب يظنه الإنسان صغيرا ويدحل به نار جهنم. 

سادسا: قد بموت العبد وهو يعصي الله تعالى. 

سابعا: الذنوب وإن كانت صغيرة فإنها تسبب ظلمة في القلب إذا لم يعقبها 
ثامنا: احتقار الذنوب واستصغارها سبب للوقوع في الكبائر والتهلكة. 

عاشرا: الذنوب الصغار تكبر مع الإصرار. 

الحادي عشر: احتقار الذنوب يعوق عن التوبة. 

الغا عشر: احتماع المحقرات يهلك العبد. 

-١‏ المجَردل: بالحيم بدل الخاء» والجردلة الإشراف على الملاك» وقيل: بالخاى 
أي إن كلاليب النار تقطعه فيهوى في النار» وقيل: معناه» تقطع أعضاؤه كالخردل, 
وفيل: معناه: تقطعهم عن لحوقهم يمن بحا وفيل: المحردل المصرو ع. 


۷۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


هه 


رت3 أ ه عو ر 3 


500 0 م ا عر ق ا 
7 و 7 م هس 3 506 0 0 م تر 0 ,0 9 هه 5" ر 0 
E 0 7 5 ُّ 2‏ 9 -ه 0 و 2 ا و 3 -ه 8 5 5 
EE EE E‏ كبك وو لكر 
a‏ و 0 وام -ه ف E‏ 2 ا و ا مداه ر 0" 
قاتلت ليقال: هو حرئ» فقد قيل» ثم أمِر به فسحب على وحهه حتى القي 
7 رو« ررر ا و ر o‏ 2 هه 0 5 
فى النارء ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
ا رِ هه . 7 ا انسرد EE‏ له ۽ E‏ وم ر ر EE‏ 
فقال: ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرأات فيك القرآن» 
0 3 00 ا ا و و 0 واس 8 0 2 و و 7 ا 
فقال: كليت: ولك تعلمت ليقال6. هو عالم» فقد قيل» وقرأت القرآن 


(فيخرجون من النار وقد امتحشوا) أي احترقواء وزنا ومعئ» والمحش احتراق 
الجلد وظهور العظم 

(فيصب عليهم ماء الحياة) في الرواية الثالثة "فيلقيهم في مر في أفواه الجنة» يقال له 
مر الحياة"» وفي تسمية الماء والنهر بالحياة إشارة إلى أنهم لا يحصل لم الفناء بعد 
د 

(فينبتون منه كما تنبت الحبة في هميل السيل) "الحبة" بكسر الحاء وتشديد الباى 
بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب» بكسر الحاء 
وفتح الباء» وأما الحبة: بفتح الحاء فهي ما يزرعه الناس» وجمعها حبوب "وحميل 
السيل" بفتح الحاء وكسر الميم» هو ما جاء به السيل من طين أو غثاءء قال ابن أبي 
ججثمرة: في هذا التشبيه إشارة إلى سرعة نباقهم لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء 
وقي السيل أسر ع» لما يجتمع فيه من الطين الرخحو الحادث مع الماءء مع ما خالطه من 
حرارة الزبل المحذوب معه" اه وقال النووي: المراد التشبيه في سرعة النبات 


الداء والدواء ۷۸ 


ليقال: E‏ اير بو مسحب على وخهو حى الي في الار» 


ره سس 0 


سمغت شخ الاسام ان ای“ ك ا 8 َم أن عير الاس اليا فت ار 


م ن ر ل 4 کک و ر م سير تر 


له ا ا کا ا ا ا ر ا 3010 
ولاب دونه ره عر الاس من شه بهم م يوهم أنه 0 
ا 

- وقي صحبح البَارِي من حَلِيث أبي هريرة ذه عر عن التبي 4# «مَنْ كانت 


سے © 04 


دة أيه مَظلمَةٌ في مال أو عرض فلأي فلحلا ينه مِنْهُ قبل أن يوذ 


-١‏ فائدة: إن هؤلاء أول من تسعر بمم النار يوم القيامة» فإما أن يقال: هم أول من 
يقضى بينهم» وليس أول من يدخلون النار؛ لأن الكفار من اليهود» والنصارى» 
والمشر كين يدخلون قبل. 

وقد يقال -وهو الأوجه-: إن الأولية نسبية» يعن عندنا أولية مطلقة» وأولية 
نسبية» فالأولية المطلقة: من هو أول من يدحل النار؟ الكفار» والمشركون» لكن من 
عصاة الموحدين» من هو أول من يدخل النار؟ هؤلاء المرائين. 

؟- فينبغي للمؤمن أن يهتمٌ بالإخلاص لله في أعمالهء وأن يَحْذر الرياء فإنه أحفى 
من دبيب النمل» وليستعن بالله على تطهير قلبه منه» وليرق نفسه بمذه الرقية من 
TE AT‏ با عه انق هتقان حاء عن ابي 
نوسي الاشتكرى بط كال و" عدا رفول لله 8# ذات يوم شان جا الاير هوا 
هذا الشرْك» فل ی َهُ رَحُل: یا رَسُول الله» وَكيْف تَتقِيه 
وَهُوَ فى مِنْ دبيب النَمْل؟ قال: e‏ الهم إلا تَعُوذْ بك م مِن أن شرك بك شيا 
َعْلمُهُ وَتَسْتَغْفِرُكَ لِمّا لا تَعْلَمُة" رواه أحمد )18078١(‏ وقال الألباني "حسن لغيره' 


كما ف صحيح الترغيب والترهيب برقم )1( 


۷۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ویس عند یکا وکا درم فان كانت لَهُ حَسات اذ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَأَعْطِيها 
هَذَا وَإِلَا جد مِنْ سيقات هَذَا فطرحّت عَلَيِْ نم طرح في النَارِ» 

ج الصّحِيح مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة ڪه عن التي 4 قال: اوكا 
شبْرًا مِنَ الأَرْض بعير حَقه حسف به يوم القيامَة إلى سبع أَرَضين» ١‏ 

- وفي الصحيحين عَنْهُ اه قال: قال رَسُول الله: «تاركم هذه التي يُوقِدُ بو 
SS‏ مِنْ ار E‏ إن Ty‏ 


يل 


ب :بزل هه ھ ىس هه و رش سشِ ه 3 7 
2-2 مہ © ١‏ هه 7ا0 09 ب e‏ او ی ر ار 
وي 0% 4 ۰ 5 3 4+ 
فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين حزءا كلهن مثل حرها» 
هه هه 


5 2 هه 0 0 ل مده و ل - و ٤ r a OE‏ ا ا 
الله سا وال فلت ٠:‏ قت» ولا تعق. والديك وان الك أن تح < م. 
4ه شيئا» وإل فتلت او حر ولا تعمن وار و ETS‏ 
ر 
٤‏ ° م ساس هه 1 ےه 3 7 ب و 28 ور ر لے / 5 م ت cir‏ 2 3 هه و 
أهلك ومالك» ولا تتر كن صلاة توبة متعمداء فإن من ترك صلاة ته به 
,© سس 7 رامس َو بر 


ور ر للا 2 a‏ ا o‏ و 0 5 2 و E‏ هه 

متعمدا فقد برئت منه ذمة الله» ولا تشربن حمراء فإنه راس كل فاحشة» 
زع 38 24 2ن ه ص ق 2 لم 

م اوس وره .. 5900 مه قر سس 

وإياك و المعصية» فان المعصية تحل سخط الله» ۲ 


١‏ - اختلف أهل العلم في هذا التطويق: 

فقيل: معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى ا محشر ويكون كالطوق 
في عنقه» لا أنه طوق حقيقة. 

وقيل: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضينء أي: فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا 
في عنقه. 

وقيل: بعد أن ينقل جميعه يجعل الله في عنقه طوقاء ويُعظم قدر عنقه حي يسع ذلك 
كما ورد في غلظ جلد الكافرء ونحو ذلك. 

؟- مسند أحمد (78/5) (۲۲۰۷۵) من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن 
بن حبير بن نفير الحضرمي عن معاذ فذكره» قال المنذري: "... وإسناد أحمد صحيح 
لو سلم من الانقطاع» فإن عبد الرحمن بن حبير بن نفير لم يسمع من معاذ (راجحع 
تحقيق المسنك 959/ ۹۳). 


الداء والدواء 5 


e‏ في هَذا الباب ا أضْعَاف ما ذ کر اء فلا ينبغي لمن تصح 
ل أن یتعامی عنهاء 000 ا ي المَعَاصِي» وعلق بحسن الرّجَاء 


ل قر اه 


وخسن الظن. 

قال أو الوفاء بْنْ عَقِيل: احذرةُ ولا تَغْتَرَ به فَإنَهُ قطع اليد في ثلاثة دَرَاهِم 
وَحَلْدَ الْحَدَ في مثل رأس الإبرة م الْحَْرِء وَقَدْ دعل لَه ار في هي 
وَاشتَعَلت الشملة ئارًا عَلَى مَنْ غلهًا وقد يِل شَهيدًا. 


ره 
ه ر ثر ماه أ مداه 


وَقَال الما م أَحْمَدُ: حَدَنَنَا مُعَاويّة حَدَئَنَا الَعْمَشُ عن سُلَيْمَانَ بن مَيْسَرَةَ عن 
طارق بْنٍ شهاب يَرفعهُ قال: «دَخَلَ رَجُل الْجنّةَ في ذبَاب؛ انار 
في ذباب» ا ذلك ا الوا قال فر كلاق على نزم لوم 


جو 


تز ا و وك ر 


0 قي الاين ري نو الس روا لوم يو سان يه 
عندي زا قالوا قب 0 ا ار سيل فدَحَل النَارَ وقالوا لاخر : 


ع 


ال NEIN OS‏ 
عُنْقَهُ فذحل الْجَنّهَ وَهَذِهِ الْكَلِمّة الْوَاجِدَةَ يُتَكَلُمُ بها الْعَبْدُ يَهُوي بها في النّار 
بعد ما بيْنَ المَشثرق وَالْمَعْربِ» ١‏ 


E 


50 ٤ قال ال ا لاي , رجه الله فی ال )°۸1۹): باشخا‎ (A) 


ای لمان الفارسي 5 إل ئه يظهر لئ أنه من الإِسْرَائِيي كوا 
TS‏ ل تسترا وفيه إشكال من جهة القصدء 34 


داق ه سس 


جهة العُذْر والإكراه. ومن جهة الجراى فما الجواب؟ الْجوّاب فيه تَوْجيِْهَاتَ عد 
۵ إمَا أن بُقَال عن دافا كيدا الذبح غَيْرَ مُبَال بحرمتد فهو غير 


o 


و ر 
--" 


۸۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَرْبَمَا الكل بَعْضْ الْمُغْتَرينَ على ما يَرَى مِن نعم اللّه عَلَيْهِ في | الدّنيًا أله ل 


أن ذلك مِن مَحَبّةَ الله لَه وأئه يعطيه في الآعيرةٍ أفضل مِن 


ص 
ورك و ا 
سر ص ص ر 


عير ما به ويظن 

ذلك فهذا م مِنَ العرُور قال امام د لا O E‏ 
رشي شرع حال E FE‏ 
بن عار عن ابي # قال: «إذا رَأَيْتَ الله عر وجل يُْطِي | Na‏ 
فل تابي خا لب لت 11 O‏ ذل e‏ 
ما ذكرُوا به فخا عَلَيْهِمْ أَبوَاب كل شَيْء حَتَّى إِذَا فرحو بما ونوا أُحَدنَاهم 
بغْنَة فإذا هُم مُيْلِسُونَ) د العام : KE‏ 


؟) وما أن يُقَال: إن الرّجُلَ كان مُكْرَهًا وَمَعْ ذلك فقذ دَحَل الارَ؛ وَذَلِكَ لاه لم 
يكن في شريعتهم بول الغذر بالإكراه رهد لِذَلِكَ أَمُوْرٌ منها: قول 8 (وضع 
عَنْ امي الْخَطَأ والستيان وما اسمُكْرهُوا عَلَيْ) (البيْمْقَيُ في الكَبْرَى )1١404(‏ عن 
ابن عُمَرَ مَرْفوْعَا حي الجاع )7١١١(‏ وهو صَرِيْح في اله لم يکن مَوْضُوْعًا عن 
ا 

*) وإمًا أن يُقَال: إن الحدِيْث مِنَ الإسرائيليات ولس بمرفوع؛ ولا يوذ به في 
هذا الاسیدال 4 د o‏ بالا کرای كما قال تَعَالى: 
AGO EGA‏ 
بالكفر صَّدْرًا يهم عضب مِنَ الله ES,‏ 

-١‏ الفتح السلبي: مراحل الاستدراج الخمس: 

المرحلة الأولى: مرحلة النسيان: سوا ما ذکروا ها ارخا وغخصوا واا 
وتمردواء وعاندواء لما تغافلوا عن الأوامر والنواهي والحدود» ما الذي حدث؟ 
المرحلة الثانية: مرحلة الفتح: ١‏ فتَحْا عَلَيْهُمْ أَبْوَاب کل شيء] وهي صورة بليغة 
لإقبال الدنيا عليهم من كل أقطارها بجميع نعمهاء وبكل قونما وإغرائها حن ظنوا 


الداء والدواء ۸۲ 


وقال بَعْضْ السّلفب: إذا رَأَيْتَ الله ابع عَلَيِكَ نعمه وألت مُقِيمٌ على مَعَاصيه 
فاحذرة؛ فانما هو اسندراج منه يستدرحك بهء وقد قال تَعَالى: وللا أن 
و 


س و 2 أ 7 E‏ رده س 1 سََّ ه س وو 57 o‏ 2 هه 5-7 
يكو ن الناس أمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
ر سے ا ا 9 0 0 کن ر ع س ق ل 4 0 

ل عَلِيْهًا يظهرون (۳۳) ولبيوتهم أبوَابًا وسررا علیها یتکئون )۳٤(‏ 


معها أن الله راض عنهم» فلماذا يعطيهم إن كان ساخطا عليهم؟! فكان هذا من 
اليل اسك اميس | لجسن 

لمرحلة الثالثة: مرحلة الفرح [حتَّى إذا فَرِحُوا بمًا أوأوا] فلما أتتهم ألوان العطايا 
من أبواب كثيرة فرحوا فرحا أنساهم شكر النعمة» ومحاسبة النفس» فحان 
وقت المرحلة الرابعة المباغتة. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الانتقام [ أَخَدْنَاهُمِ بَغتَةَ) وفجأة انتقم الله منهم بلا 
مقدّمات» والقوم في غفلة» وهو تدبير رباى بالخفاء» فكان وقعه أشد وأعظم أل 
يحدث له بلاء ليس على البال ولا على الخاطر» حادثة سيارة» وموت الفجأة من 
علامات الساعة كما جاء في بعض الآثار والأحاديث أن انتشار موت الفجأة من 
غالامات: الساغة» هذه الاثار السخحاوي في "المقاصد الحسنة" (ص/0"5١ه)‏ 
وقال: له طرق يقوي بعضها بعضاء والألباني في "السلسلة الصحيحة" )۳۷٠/٠١(‏ 
[أَحَذَنَاهُم بَعْثََ فإذا هم مُيْلِسُونَ) [الأنعام:٤‏ 4] فصاروا إلى المرحلة الخامسة. 
المرحلة الخامسة: مرحلة الإبلاس: إفإذا هُم مَبْلسون) ويسموفها (إذا) الفجائية, 
والإبلاس له ثلاثة معان في اللغة: الحزن والحسرة واليأس» فهؤلاء المستدرحون في 
غاية الحرن» متحسّرون غاية الحسرة» ويائسون من الفوز بأي خير» ومن 
هنا سمي إبليس؛ لأنه يحزن الذي آمنواء ويبث اليأس من رحمة الله في قلوهمء لتصير 
أعمالهم عليهم حسرات» وفي الجملة الاسمية دلالة على استقرار تلك الحالة 
الفظيعة مع القوم. 


۸۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
وَرُعْرُفا وإ إن كل ذَلِكَ لَمّا مَمَاعٌ الْحَيّاةٍ ادنيا وَالْآحِرَة عند رَبك للمقين) 
[الزعرف: ۲۳:۳۰] ١‏ وَقَدْ رَه سُبْحَائهُ عَلَى من يَظنّْ هَذَا القن 
- بقؤله: نات فشاد I HOT‏ را 
)١5(‏ وما إذا ما ابْتَلاهُ فقدَرَ عليه رزقة فيتقول ريي أَمَائن 015 كنا) 
الفجر: ۱١‏ - ۱۷] الول دين ب ON‏ 
ES‏ من ابتليثة وضيقت عليه ررق أكون قد أَهَنقه بل ايلي 
17 بالتعہ» وکر 17 باِابتلاء. 
- وَفِي جَامِع التُرمِذِيّ عَنْهُ 8 «إن الله يُحْطِى الدُنيًا من بحب ومن لا يحب 
ولا يحي لمان ِل م 
- وقال يَْض السلف: "رب درج بنقم الله عله وهو ا َل ورب 


OS EF‏ ورب مَفتُونِ بتتاء الاس عَلَيْهِ وَهُوَ ل 


-١‏ ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر» لحعلنا لمن يكفر بالرحمن 
بيوتمم سقفا من فضة وسلالم عليها يصعدون» وجعلنا لبيوتمم أبوابًا من فضة؛ 
وحعلنا لهم سررا عليها يتكئون» وجعلنا لهم ذهباء وما كل ذلك إلا متاع الحياة 
الدنياء وهو متاع قليل زائل» ونعيم الآخرة مدّحر عند ربك للمتقين ليس لغيرهم» 
فالدنيا هينة عند الله تعالى. 

؟- فأما الإنسان إذا ما احتبره ربه بالنعمة» وبسط له رزقه» وحعله في أطيب عيش› 
فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه» فيقول: ريي أكرمن» وأما إذا ما احتبره» فضيّق عليه 
رزقه» فيظن أن ذلك لموانه على الله فيقول: ربي أهانن» ليس الأمر كما يظن هذا 
الإنسان» بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته. 

۳- السثْرٌ والإمهال مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة: من الناس من يغتر 
بحلم الله وستره عليه: فمن الأسباب الى تحعل العبد يزداد في فعله للمعصية أن الله 


الداء والدواء م 


لا يعاقبه مع أول مرة فيظن أن الذنب هين وأن الأمر يسير فالله لا يسار ع بالعقوبة 
روى أبو داود في "الزهداء عق اتن أن عمر ذلنه: ا قر 0 عليه القطعء 
ل ل ل ل 
Ss‏ 

وق صحيح البخاري» عن 5 موسی #5 قال: قال رَمسُول لله : إن الله ل 
لظام حت إذا أده ل يفيت قال تم قرا إو كلك ادرا إذا ا 
ظَالِمَة إن أَحْذَهُ أَلِيمٌ شَديد) يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: "عجبا لك يا من 
تخالف الله كل يوم! الخضر رافقه موسى فخالفه ثلاث مرات» فقال له في الثلاثة 
لهذا فراق بيني وبينك) [الكهف:۷۸] أفما تأمن أيها العبد وأنت تخالف الله كل 
يوم أن يقول الله لك: هَذا اف يوك 

فائدة: المدح جائز في الشرع إلا في حالتين: 

القالة الأول ا كوت رطا اسيم يمعي علد كابر ا واا 
في المدح, ولما فيه من تشبه باليهود والنصارى» ولأنه من تزيين الشيطان. 

الحالة الثانية: عدم الأمن على الممدوح من العجب والخيلاء. 

الفرق بين الإطراء والمدح: أن الإطراء هو المدح في الوجه ومنه قوهم الإطراء 
يورث الغفلة يريدون المدح في الوجه» والمدح يكون مواحهة وغير مواحهة. 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
9 رم قر e‏ 
¢ ¢ » 
الاغتراربالدديا 
وَأَعْظَمُ الْخَلّق غرُورًا من اغَترٌ بالدُنيَا وَعَاجَلهَاء فَاثَرَهَا عَلَى الآخرة 
وَرَضِي بها من الآخرة: 
EE‏ نل شري القن TE TIE‏ 


النسئة. 


هو 


o 
30 


ص 


م 
مه ابر تراه م o‏ قر 2م 


م ا ب 0 35 و س 
- ويقول بعضهم: ذرة منقودة» ولا درة موعودة. 
نټ فم 


ب 2 د شير So‏ ° 0 و و ھک ل 8 و حي 5 9 ل 8 
- ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيعنه ) ولذات الاخرة مشكوك فيهاء ولا 
00 7 ل 
دع اليقين بالشك ١١‏ 


ر 0 ET‏ 3 000 سم داه ا 2 و هر E 0 E‏ 

٠ َ‏ 55 2 8 ع 8 3 4 
2 3 2 07 9 42 3 نت 2 © 2 o 8 o‏ و o‏ تان 2 0 3 هه 5 سے و و 2 
0 


أَحَدُهُمَ على ما فيه عطبَة» وهو بين مصدق ومُكذب. 
فهذا الضَرّبُ 
إن امن احدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من اعظم الناس حسرة 
وان لم ومن بالله وَرَسُولِهِ فأبعد له 
وقول هذا القائل: النّقَدُ حير من النّسيئقه جوابه: أله إِذَا تَسَاوَى الَقَدُ 
وَالنّسيئة فَالتّقَدُ حير وإن تفاوكا وكائت النّسيئة أكبر وأفضّل فهي حير 
نكيف وَالذَنيَا كلها من أَوَّلِهًا إلى آخرهًا كتفس وَاحِدٍ من ألفاس الاجر 


كَمَا في مسد احم وَاَرْذِي مِنْ حَدِيث مورد بن شلا د قَالَ: قال 


4 


ر 


$ \ 


اسان ا العافية ا ن 


الداء والدواء ۸٦‏ 


رول الله # «ما الذليا في الآعرَةٍ إلا كما يدل أحذكم إِصبَعَهُ في اليم 
ا بم يَرْحع؟» فَإِيثَارٌ هَذا النَّقَدِ على هذه النّسيئة» مِن أَعْظَم الع وأقبح 


ق و 


e © ~~‏ و 0 اہ صر 6 0 5 
الجهل» وإذا كان هذا نسبة الدنيًا بمجموعها إلى الآخرقء فما مقدار عمر 
4 هه هه 7 ي هه 4 
1 


اسان بِالنَسْبَةِ إلى الْآعرَقء فايما أولى بالعَاقل؟ إِيثارٌ العَاحل في هَذِهِ المُدَة 


-١‏ يقصد: عمر الإنسان لا يدري م ينتهي؟ 
؟- مقارنة بين الدنيا والآخرة في نقاط: 


-١‏ حلوة حضرة» ولكنها وديعة» وأمانة, 


وتضيعها ندامة ما بعدها ندامة 


؟- قليلة مهينة حقيرة ولا يحصل الإنسان | ”- على العكس 


>٤‏ - لذائذ الدنيا ونعيمها يشا ركك فيها -٤‏ لذائذ الاخرة: للمؤمنين خاصة 


ه- لذة الدنيا: يتبعها الزهد فيهاء كلذة ه- فى الاخحرة: لذة بلا سأم و لعيم 


0 


الطعام والشراب والجماع مقيم وحور عين!! 

5- قي الدنيا: مهما زاد النعيم» فهو -٦‏ نعيم الأخحرة: نعيم مقیم» لا 
معرض في أ لحظة الى الزوال» وهو في | ينقص ولا يزول 

اية المطاف زائل -بالموت- ولا بد 


۸۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ما قول الْآخَر: ا رك كنذا لمشكرك ل 0 كول لحان 
الاي وق أب اضيب ويا شل کک رج اذ 

ا و ا ا اي جني 
ا شك فيه ولا انقطاع لَهُ. ۰ 
- ون كنت عَلّى شك فَرَاِْ آيات الب تعالى الدالة على وحودو وقذرته 


م ه 


و مشيغته» وو حدانیته وصدق له نع ذا به عن الل و تجرد وَقَمْ لله 


اظ أ مارا حَبّى بن ك أن ما ات به اسل عن الل هر الحو 
الي نَا شك فيه وأن حال هذا الْعَالْم وَرَبّ السَمَاوات وَالأَرْض يَتَعَالَى 


8 


3A0‏ م م ر مش ير 


الاي وز كر ا رسله عَنْهُ وَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى غير ذلك 
فقد شیمه وکذبه» وألكر ربوبيتة وملک ملکه 

ذ من الْمُحَال المع عند كر ذي فطرة ليمك أن بكر نيك ال 
اجا أو كليل 1 E E a O U E‏ 
يَنْهَىء ولا بيب ولا يُعَاقِبْ)» وا بير من شام وا يُذِل مَنْ يشا ولا برل 
رُسْلهُ أطرَاف مَمْلْكْتِهِ وَتَوَاحِيهَاء ولا يه يني بأحْوَال رعیته» بل يتركهم 
سُدَى وَيخَليهِمْ هَمَلَا؛ SEES‏ 0 
فكيْف يجوز نستبّة المَلِكِ الْحَقّ الْمُبِين إلَْهِ؟ 


4 سر لمر 


بدح فى الدنيا: مرص ونصب وهم وعم ۷- فى الحنة: ل تصيين :و لا مجحب ! ! 


۸- في الدنيا: الإنسان معرض لشن ۸- في الآخرة: طمأنينة وفرح 


امشاغر الت وقد ea‏ و يحقد» و صدور متزوعة» وقلوب نفية. 


ويغضب ويحزن» ويضيق صدره 


الداء والدواء ۸۸ 


ا 607 ۴ ر قد ه ملم رع مه E‏ 5 ا سحن 0© جيم رل سس 
5 تامل الإنسان حاله من مبدا کونه نطفة إلى جين كماله واستوائه تبين 
ادي تم الكو ل ل يت انل عاك ل ا 
2 5 أ 5 3 . ل 4 o‏ 0 ع ر2 2 ره سمس 1 ر د 
لطر ليق هك أن مهلة .ور كه سل .ذا دافرة ولا ادا ره 


4 4 هه 


و وو لل ور ډوو 


عو 
بحقوقه علیه» ولا يثيبه ولا يعاقبه. 
n‏ ل ا ل “ار FS ME‏ ل د EE‏ ا 
57 ر لتو سس ° و هو ر ص سا ب 
INN SS‏ 
ه3۸ 2 آذه ره 
في كتاب إِعَانِ القرآن١‏ عند قوله: فلا أقسم بما تُبْصِرون (۳۸) وما ا 
1 سن ويد وا ان 0 كسان م م ر 
تُبُصِرون (۳۹) إِنّهُ لقوؤل رَسّول كريم] [الحاقة: ]٤۰-۳۸‏ ۲ وذكرنا طرفا 
2 0 2 و و ر 2 عو ی 
من ذلك عند قوله: ووفِي الفسكم أفلا تبصرون] [سورة الذاريّات: ]١١‏ 
0 0 أ عو ° ° 
وأن الإِنْسَّان دليل تفسه على وحود خَالِقِهِ وتوجيده» وصدق رسلهء وَإِنْبَاتِ 
صفات كماله. 
١‏ بع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه» وتقدير 


عو 
هه لق عو 
» 


کو ا اھ ار اس ۶ 9 سم 7 - ا" 
كيف يجتمع اليقين بالمعاد, والتخلف عن العمل؟ 


0 


َي تميق الْحَازمٌ ِي لا َك فيه بالْمَعَاد وة و 


0 
00 
o 1 


6 
0 
7 


ولف عر 


-١‏ هذا مطبو ع» وهو التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. 

؟- فلا أقسم مما تبصرون من المرئيات» وما لا تبصرون مما غاب عنكم. إن القرآن 
لكلام الله» يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل. 

فائدة: أضاف الله تعالى القرآن إلى الرسول ## باعتباره مبلغاء لأن النسبة الحقيقية 


۸۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَل في الطباع اشر الْبَشريّة أن يَعْلَمَ العَْدُ أنّهُ ملوب غَذَا إلى ) ين يدي عض 
E‏ لیاق اح عُُوبَةه او کرم اک حامق وتيت اها عاف لا يدك 
موقفه ن يي الیل ونا ستيه ف ولا باع ته أ 

فيل: و هذا الخَلقء فَاحْتِمَاعٌ هَذَين 
ارين مِنْ أعَحَّب اشيا وَهَذا الف لَه غ1 
حَدهًا: ا د ليقي TS‏ العلمّ لا يتفاوت» رط 
مِنْ أَفسَّدٍ الأَقَوَال ألما وق سال إبرَاهِيمْ lL‏ ري إخباء لوی 
ECE‏ ِقدرَة اي عل كلدك رذ حديت رض المسر هم 
ا وقد رو کک ي مله ى. عن النَبِي اك قال : ا ا 
كالمعاية» 


4ھ ل 
عدة دة أسباب: 


بوسر 24 


َإذَا اجْتَمَعَ إلى صَعْف العلم: عَدَمُ اسْتِحْضَاروء أو غَيبتُهُ عن لقب في كثير 
رم أكثرهَا لاشتعاله بمّا يَضَادُهُ ۲ العام إلى ذلك: تَقاضِي الطب 
وغلبات له رامقلا لور وتسْويل فس« 0 الشَيّطان, 
ld TT‏ لعفل وخب العاحلة٣»‏ ورحخص 


)٥۷۳۸ (صحيح) عن ابن عباس ذفن المشكاة‎ )٩۹٤۸/۲( صحيح الجامع الصغير‎ -١ 
مثال: أحبر موسى أن قومه عبد العجحل» وهذا الخبر صادق» ولكن ماذا فعل عندما‎ 
رأى ذلك وعاينه» قال تعالى [وَلْمَّا رَحَعَ ترس كن در وه عفان اننا قال بسّمًا‎ 
AE حَلفمُوني مِنْ بَعْدِي أعجلكم ام ر کہ وألقى الالو‎ 
]١ ٠١ [الأعراف:‎ 

جديا عا ده مرو انواس بها نك 

۳ اقم کا 


الداء والدواء 3 


لتَأويلِ١»‏ وإلف العَوائد۲» فهتاك لا يسك الان إلا الذي يُمْسِكُ السّمَاوَات 
e‏ أن ولك ويد ب يكَفَاوَتْ ت الناى فى الإعان ؛ وَالأَعْمَال حَنَّى 


يهى إلى اذى مثقال ذرة فى القلب > 


-١‏ كمن يطلب الرحص في قول من يقول بحلية فوائد البنوك. 
-١‏ إِلْفْ الْعوَائْدٍ مع المعصية يصيرها مرضا 

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها يما 
إِلْفْ الْعَوَائِدٍ مع الطاهة يصيرها روتينا 
-٠‏ اللهم ثبت الإيمان في قلوبناء ولاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء اللهم آمين. 
4 - المراحل الخمسة التي يمر يما عمل الإنسان قبل أن يعملها (المماجس والخاطر 
وحديث النفس واهم والعزم) وهذا البيان مهم لنعلم كيف يقع الإنسان في فعل 
الطاعة, وكيف يقع في فعل المعصية؟؟!!: 
المرحلة الأولى: الهاجس: ما يعرض للإنسان لكنه قصير الزمن -قليل الوضوح- ولا 
دحل للانسان في محيئه أو انصرافه. 
الح ا اط ما الاسياة که امول رها کرو 
;ااا ا سن و ی روق ا 
المرحلة الثالثة: حديث النفس: هو تردد بين فعل الشيء وت ركه» ثم ينصرف هذا 
الشعور دون أن يرجح شيئا على شيئاء ويحاسب الله العبد على الخير دون الشر 
فضلا منه و کرما. 
المرحلة الرابعة: الهم: ترحيح فعل الشيء ويحاسب الله العبد على الخير والشر. 
المرحلة الخامسة: العزم: الحرم على فعل الشيء (يشرع الإنسان في العمل ولولا 
وحود مانع خحارحي لا دحل له فيه لفعله) 
وبعد العزم ولو ل يفعل لا يخرج العبد عن ثلاثة أمور -هذا في جانب الشر-: 
الأمر الأول: يترك فعل الشر حشية المخلوقين» وهذا يأثم. 


۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
الأمر الثاي: يترك عجزا -جاء ليغتاب فأصيب بالخرس- وهذا يأثم. 
الأمر الثالث: يترك حوفا من الله» وهذا يثاب. 
والمراتب الثلاث الأول تقع في منطقة (حديث النفس) في القلب» وأما الم والعزم 
فيقع في منطقة (الكسب)» ويفصل بين المنطقتين العقل» فالعقل هو الذي يسمح 
ممرور الأشياء ولا يسمح .مرور الأشياء» فكيف يسمح ولم لا يسمح؟ 
والجواب: من خلال أمرين اثنين: المعلومات الشرعية والثوابت العقلية. 
أمثلة ذلك: 
- بدأت المسألة بماحس أن أريد أن أعتمر أو أحج» كيف تنتقل هذا الهماحس إلى 
حيز الحم ثم العزم» من خلال العقل» ويسمح بمرور ذلك من خلال استحضار 
المعلومات الشرعية (ثواب الطواف» والصلاة في المسجد الحرام» والصلاة في المسجد 
النبوي» وشرب ماء زمزم ...) فيأتيه هاحس آخرء طيب والأولاد وزواج البنت» 
فأيهما يغلب تتحول من منطقة (حديث النفس) إلى منطقة (الكسب). 
- هاجس أن يفكر في المرأة الفلانية» حى تنتقل هذه إلى الكسب» فتنظر في 
المعلومات الشرعية والثوابت العقلية» فلو تأسدت عليه الشهوة ريما غلبت فتقع 
اا 
- هاحس القرض الربوي» فلو أنار في قلبه تلك التجارب المريرة الي وقع فيها من 
قترض» وتلك الثوابت الشرعية من قوله تعالى الَدِينَ يأكلون الرَبًا ا يقومُون إل 
كما يَقَومُ الّذِي يُتَحبَطهُ الشَيْطان مِنَ الْمَسٌ ذَلِكَ بِأنْهُمْ قالوا إِنمَا الي مثل الربا 
وَأَحَلَّ الله ابيع حرم الا فمن حَاءَهُ مَوعِظَة من ريه فَانتهَى قله ما سف وره إلى 
اله وَمَنْ عاد فأُولَِكَ أُصْحَابُ الثّار هُمْ فيهًا حَالِدُونَ) [البقرة: ]۲۷١‏ ([يَمْحَقُ الل 
ربا وَيرْبِي الصدقات وَاللَهُ لا حب كل كفار ايم [البقرة: ]۲۷١‏ ايها الْذِينَ 
آمنُوا نموا الله وذروا ما بَقَى من الربا إن كم مُؤْمِنِينَ (۷۸ © فإن لم تفعلوا فوا 
بحَرْب من الله وَرَسُولِهِ وَإِن كم فلكم رُعوس أَمْوَالِكُمْ ًا تَظلِمُونَ وا ُظَلمُون) 


م 


[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] وائقوا يوْمًا ُرْحَعُون فيه إلى الله ثم ثوفى كل فس م 


الداء والدواء 0 


وَجمَاعَ هَدِهٍ الأسْبَاب: 

يَرْحعٌ إلى ضف الْبَصِيرَةٍ ١‏ وَالصّبْر وَلِهَذَا مَدَحَّ الله سْبْحَائَةُ أَهْلَ الصَبْر 
ايقن وَحَعَلَهُمْ أئمة في الدين فقال تَعَالَى: [وَحَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمّة يَهْدُونَ 
بأَمْرنَا لما صَبَرُوا واوا بِآياتِنَا يوقئون [السجدة: ]١4‏ ۲ 


سك وَهُمْ لا يظلمُون) [البقرة: ]۲۸١‏ حديث ابن مسعود ذه: "أن البي ع 
لعن كل لبا ومو كله وشاهدية و كانه 4 روا التسيلة» ديت عبد الله يد 
حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله م: (درهم من ربا يأكله الرحل وهو 
يعلم أشد من ست وثلاثين زنية)؛ رواه أحمد. 

اح قناك ضر :وهناك: بضر النضر يريك طهر الأشياء» :والبصيرة تروك قات 
ا :فلؤم عاك بضر .وآ الان عاك يضر ا فان بيرق اة وامفلة 
ذلك: أب توق وترك ثروة ضخمة» أحد أولاده الخبثاء استولى على الثروة كلهاء 
e NCES IB Ey,‏ 
الشبكية البيت جيل جداء أما بنور البصيرة فهذا فيه اغتصاب» فيه عدوان» ترك 
أحوته جميعا بلا مأوى» وبلا دخحل» جعلهم يتضورون جوعا هو تنعم وحله بمذا 
البيت الفحم» وحرم أخحوته» فالبيت من حيث الشكلء والموقع والتزيينات» والأثاث 
مريح حداء لکن من حيث أن ضااحبه أكل الال الحرام» وحرم أخوته» .وكان سبب 
شقائهم» هذا البيت بعين البصيرة قطعة من النار. 

؟- فهنا الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله تعالى والصبر على أقدار الله 
تعالى» قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)"١۸/۳(‏ "ال و بهما ل 
ا 


5 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
تق وايش وا بے و ا 
٠‏ چ 4 » 
الفرق بين حسن الظن والغرور 
د ين ارق بن حملن الظنّ والغرور. 
عون حون القن إن مل على ا عق ع له هر 
- وَِنَ دعا إلى الْبطالة هماك في الْمَعَاصِي فهو غرُورٌ. 
وخسن الظُنٌ هُوَ الرّجَاء قمر کان رَحَاوُهُ هادا لَه إِلَى الطاعق رَاجِرًا لَه 
عن الْمَحْصِيَ فَهُوَ رَجَاءِ صَحِيحٌ وَمَنْ كائت بِطَالتُهُ رحا وَرَحَاوُهُ بطالة 
وتفريطاء فهو المَغرور. 


اك 1 ه كر َه فى وریږ ” 2 * رو و 0 هم 07 رە وو RT‏ 
ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من معلها ما ينفعه فأهملها 
8 0 كاه EE‏ رم ر ثرو سس و ع و رع © 07 و م ده م 5 
و 2 ى 2 6 0 و ر هر 7 عو ك2 م ر 

وبدر وسمى و تعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. 


وكذلك لو حَسْنَ ظَّهُ وَقوي رجاه بأن يَجيئة ول مِنْ غير جمّاع أو يَصير 
َعْلَمَ أهل رَمَانهِ مِنْ غير طَلَب الْعلَم» و حرص ام عَلَيْهِه وسال ذَلِك. 
تلك مَنْ حَسْنَ له وكوي رجاو في لقو بالترجَات العلا وام 
الْمُقِيم مِنْ غير طاعَةٍ وا تقرّب إلى الله على باسْتال أُوَامرِو وَاجْيَئَاب 
واهِيه» وبالله التوفِيقٌ. ۰ 

وَقَد قال الله تعالّى: إن الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَّبيل 

لله وليك يَرْجُونَ رَحْمَة الله [سُورة البقرَة: 514] 

امل كيف جَعَل رَحَاءَهُمْ ينُم بِهَذِهِ الطاعات؟ 
قال الْمُغْمَرُونَ: إن الْمُفرَطِينَ الْمُصَيّعِينَ لِحُقوق الله الْمُعَطَلِينَ لأوامري 


82 ا هه 500 د ا م اس 2 1 م ماه تقر‎ e. 
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وسر الْمَساّلَة 
أن الرّجَاء وَحْسْنَ الظَنّ إِنّمَا يكون مَعَ الإيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة 
الله في شَرْعِه ١:‏ وقدرو ١‏ وتوابه ٣‏ وکراميه ۽ فيأتي ابد بها م يخسن طن 
بريه وَيْرْحُوهُ أن لا يَكِلَهُ يهاه وأن يَجْعَلْهًا مُوصِلَة إلى ما يَنْفعْه وَيَصْرف 


ر بس و oa‏ عي ساس 
ما يعارضها ويبطِل ها. 


-١‏ الْأُسْبّاب التى ای وی ا ا 
؟١-‏ الأُسبَاب التي افْمَضَئْهًا حكمة الله في القدر من بذر الأرض والسقي وانتظار 
النبات . 
ولا تعارض حأيها السالك- أسباب الشرع بأسباب القدر» ومثال ذلك واضح في 
المذاكرة ا 

اناي التي افْمَضَنْهَا ا الله ه في ثوابه من أنه مثلا الحسنة بعشر أمثاهاء 
والسيئة .مثلهاء ومن أن الكافر لا ثواب (أرأيت ابن جدعان؟) والإسلام ثوابه أنه 
يحب :ما قبلها 
4- الأُسبَاب التي اقْتَضَئْهًا حكمة الله في كرامته» فيكرم من شاء ما شاء (مثال 
امي ا ا 
ه- فمن التفت إلى السبب وكله الله إليه ونسي العبد رب الأسباب 


35 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
o 7‏ 
فصل 
سَ ل و ر 68 


الرجاء وَانماني 


۶ 2 ر سم او 
3 م 1 م اه سس 


ومما ين مَنْ رجا شيا امْتَلرَمَ رجاو تَلَانَةَ أمُور: 


-١‏ مثال ذلك: أن أرجو رحمة الله تعالى» فيتوجب علي: أحبهاء وأحاف من فوامّاء 
وأسعى في الأسباب الى من حلاها أنال رحمة الله تعالى» ومن هذه الأسباب: 

أولا: إذا رَحِمت الناس وعطفت عليهم» ستكون رحمة الله قريبة جدًا منك» في سنن 
أبي داو د» عن كل الله ؛ بن عمروء ل به النبي ف وار خن پر حمهم ا 
هل الأ ضٍ کک من في السماء» 

انا إذا أردت أن تصيبلة:وأن قال وأن! ترك رهة الله فال فك محا فى بعك 


NN 


3 


له أ 


ناك 00 لدينك» ففي صحيح البخاري» عن حابر إن عبد اللو © ه أن 
سول الله © قال «رَحِم م الله رَخُلا سَّمْحًا ذا با ع وَإذا اشترّی» وَإذا اقتضّى» 
ال ل بد لك ربك إذا كنت كذلك أن يرحمك الله تعالى» أو أن البي كه 
E E e‏ و کک ی اق ا و 
لكك 
ثالثا: إذا أردت أن تصيبك رحمة الله تعالى فاحرص أن توقظ زوحتك لقيام الليلء 
كينا ل و ا ومدق ن داود» عَنْ أبى هريره حه ۾ قال قال رسول الله 2 
«رَحِمَ الله رَجُلاً قَام ال لط وما مره قصلت فان ابت ضح فى 
رها العا ورج الله امرأة قَامَتْ مِنَ اليل فصلت وأَيْقَطَت ان لا 
أبَى َضّحَتْ فى وَحْههِ الْمَاء » 


الداء والدواء 3 
ما رَجَاء لا يُقارنُة شيء من ذلك فهو من باب الأمَاني» وَالرَّجَاء شيء 


ا شي ار كر راج ب 5 الطريق إذا حاف اسر ع 


4 


رابعا: إذا أردت أن تصيبك رحمة الله تعالى فاحرص على أربع ركعات قبل العصر: 
ففي سنن أبي داود والترمذي, عن ابن عُمَرَ ضيه قال : قال رَسُول الله که «رحم 
الله امرأ صلى قبل العَصر ربعا 
-١‏ احفظ هذه: "التمئ رأس المفاليس" إن الكثير من المفلسين ليس لمم ما يشغلهم 
عما هم فيه من إفلاس سوى الأماني الى لا بمكن أن تتحقق إلا ببذل الجهد 
والمثابرة» يضرب المثل على الشخص الذي يتمئ أمنيات صعبة التحقيق أو من 
الاستحالة تحقيقها. 
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
شاغر.صعلو ك ل الک يه قال: 
إذا تمبيت بت الليل مغتبطاً ‏ إن المنى رأس مال المفاليس 

تأمل: 
- قال تعالى ليس باأمَانیکم وا أَمَانيَ أَهْل اكاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءا يُجْرَ به وا يجا 
لعي ون ار ونا قير ١‏ | لباو 10 
عوقان تان رالا تاه إلا مَنْ كان ا" صَّارَى لك أَمَائيُهُم قل 

هَابُوا بُرَهَائَكُمْ إن کشم صادقین )١١١(‏ بل مَنْ اسم وهه لله وُو مُحْسنْ فل 
ونا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُون) Dl‏ 
(بلى مَنْ أَمْلم) وهذا ليس من قوة الرجاء في شيء. 
فهذه الشروط التي ذ كرها ضابط مهم جدا ليعلم الإنسان هل هو صاحب رجاء. 
ا E‏ ولو 


as ر‎ 


۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


رفي جاع التريزي بون سويد أبي هْرَيْرَةَ که قال: قال ll‏ الله ج#: «من 
حاف ذل ومر ذل بلغ المتزلء 1 إن س الله امت أن إن فياه الله 
الجنة» ١‏ 

وَهُوَ سْبْحَائَهُ كما جَعَلَ الرّجَاء لهل الْأَغْمَّال الصَالِحَة فَكَذَلِكَ جَعَل 
الخواف أَهْلٍ الأعْمَال الصالحة. فغلم أن 59 0 8 ما اقَتَرَنَ 
به 4 العمل ؟ قال الله تَعَالَى : (إن الین هم مر حشية حشية ربهم مشفقون (107ه) 


ياب أهل الجنّة» وثيابك بياب أهل النّار -يَعْني القسيسين والرهبان-» وقال لَهُ: "يا 
فرقد» إن قوی ليست 5 لبر هد کیا وَْنّمَا التّقَوّى ما وقر في الصدر 
وعضاقة الخد" ركشن السك ND a‏ 

١‏ - في تحفة الأحوذي :)١7/1/(‏ (مَنَ خَاف) أي لات والإغارة ار 
وقت السّحر (أذلّج) يِن سَارَ أُوَلَ اليل (وَمَنْ أذلج بلغ الْمنزل) أي: وَصل إلى 
المَطْلبء قال الطب رَحِمَهُ اللّهُ: "هذا م صَرَبَهُ الب 4# لساك الْآخرَةٍ فإن 
الشيطًان على طريقهء والتفس» وَأْمَانيهُ الكاذبة أَعْوَائهُ فإن تَيقظ في مَسبرهِ وَأخلص 
الي في عَمَلِهِ أمِنَ مِنَ الشَيْطانِ ومن قطع الطريق أَعْوَانه؛ ا إلى | 
سُلُوكَ طَريق الآرةٍ صعب وَتَحصيل الآرة مُتَعسسر ا يخصل بأذئى سَعْي فقال 
ألم باشخفیف ليه ران عة الم أي من اجه من تيبم اة الم أي 


ا 


لكاذبة 


62 


ل 


ا القذر أل إن سِلْعَةَ الله الةم يعني متها الأَعْمَالَ الْبَاقيّة الْمُشَارُ ِب بقؤله 
E‏ ا زيئة ا IO TOA‏ 
28 ملا [الكهف: 45] وبقؤله له إن الله اشترَى من المُؤْمِنِينَ اسيم وَأَمْوَالَهُم 
أن لَهُمُ الْجَنّة [التوبة:١١١]"»‏ وقال تعالى (إن لّذِينَ يتْلُونَ كيتاب الله وَأقَامُوا 
الصا فيا فم رَرََنَاهُم وعلانية حون 1200-78 [فاطر: ۲۹] 

؟"- هذا هو البرهان الحقيقي العمل الصالح مع الخوف. قال تعالى ( اوليك لين 


ماه 7 0 a‏ 2 2 کا و کت رر © > ره 6 عرش رر 0 ار 
يدَعون يبتعُون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته ويَخَافون عذابه إذ 


#8بر) . | 


الداء والدواء ۹۸ 


وَالْذِينَ هُمْ باياتِ رهم يوون )٥۸(‏ وَالْذِينَ هُمْ بِربهِمْ لَا يش رکون (59) 
ودين يوون ما آتوا وَقلَوبهُمْ وحلة أنّهُمْ إلى رهم رَاحعون )٠٠(‏ أوليك 
يُسَارِعُونَ في الْعَيرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابقون) [المؤنون: ١ ]517:3١‏ وَقَدْ رَوَى 
ريي في جَامِعهِ عَنْ عَائِشَة هه قالت: سات رَسُول الله ## عَنْ هده 
الآية فقلت: أَهُمُ ا ا ا ا فقال: «لا يا ابئة 
الصّديق» ولكِنَهُُ لَذِينَ يَصُومُونَ ويُصلُونَ ويتصَدَقُونَ» ويََافُونَ أن ا تقر 
ينهم ويك يُسَارِعُونَ في الْعَيرَات» وقذ روي مِنْ حَدِيثِ أبي هُريْرة نضا 


وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَصّف أهل السَّعَادَةٍ بالْإِحْسَانِ مَعَ احرف وَوَصّف الأشقياء 


بالإسَاءة مع الْنِ. 

وف الصحابة # من الله 
من امل أخوال الصَّحَابَةٍ و وَجَدَهُمٌ في غَايَةِ العمل مَعَ غاية الحَوْف. 
وحن جَمِيعًابَيْنَ التقصيرء بَلِ التفريط وَالْن: ۲ 


عذاب ربك كان مَخذورًا) [الإسراء: ]٥۷‏ أولئك الذين يدعوهم المشركون من 
الأنبياء والصالحين والملائكة مع الله يتنافسون في القرب من رهم ما يقدرون عليه 
من الأعمال الصالحة» ويأملون رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك هو ما ينبغى 


بو ه 


أن يحذره العبادء ويخافوا منه» وقال تعالى [إِنّهُمْ كائوا يُسَارعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدعُوئنَا رَعْبّا وَرَهَبًا وَكانُوا لتا حاشعين) [الأنبياء: ]1١‏ 

١‏ - هذه صفات المؤمنين الكمل. 

؟- لعل بين التفريط والتقصير خصوصا وعموماء فالتقصير: عام الدلالة على ما هو 
دون الغاية من غير تعمد أو قصدء وأما التفريط: فهو تضييع الفرصة عن عمد أو 


إهمال» فهو يتحدث عن واقع لما هو مرأي في دنيا الناس. 


۹۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فهذا الصديق طك: 

- يُقول: اروا الي کارا في کی کی ازیو 720 دا 
3 وذ كر ERE‏ يمسك بلسانه هلا الذي أورَدَني 
لمَوَارِد: وا ا ول الکو إن لم كوا اكوا 

- وكا إذا قم إلى الاق کاله رة ن حع اللو عر وَل ١‏ 


و ن قال: "ما صِيدَ مِنْ صَيدِه ولا قطِعت شجرة من 


a ا‎ ٤ 


© 204 


شجَرَة) ِل بمًا ضعت من النُسبيح". 

0 قال لَعَائْشَة: يا نة إِنّي أَصَبِتُ من مَال ا 
بقلو اف م أُسْرِعِي به إِلَى ابن الخطاب. 

e ES e‏ ادك 

اا ا بكر ڪھ ل: الي عة تاک التزادة" 

- را سُورَة الور إلى أن بَلعَ: إن عَدّاب ربك لَوَاقِع) [سُورَةُ الطور: 
۷ فبكى واشت بكاؤة حتی مَرض وعادوه. 

= لابنه 4 وهو في المَّوت: وَيْحَكَ ضع حدي على رض عَسَاهُ أن 


٤ رر‎ 4 


يحمي لم قال ويل امي إن م يعفر لي (تَلَانَا)» ثم قضي. 

تنبيه: هذه الآثار الى سيذكرها ابن القيم عن خحوف الصحابة ذه بعضها لا يصح» 
ولكن المقصود معروف. 

-١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف (554/5) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
)١٤٤(‏ وغيرهماء مجاهد لم يدرك أبا بكر الصديق. 

؟- وأنت تقرأ هذه الآثار استحضر أن من كان يقول هذا؟! إنه أبو بكر أفضل 
الناس بعد الأنبياء والمرسلين طن 


الداء والدواء 00 


أ 
ر و ع 


ام بالآية : في ورده اليل فتّحِيفَةُ فیبقی في ابیت أَيّامّا يعاد 

ras 

00 في وهه هه حَطَانِ أَسوَدَانِ مِنَ البَكَاء. 

- وقال لَه ابن عباس د هه مَصّرَ الله بك الأَمْصّارَ وَقْنَحَ بك الْمَمُوحَ» وَقَعَل؛ 

ا لا ا او 

- كنإ وق على افر ينك > دا 

- وقال: لو أي بين الجنّة وَالثَار لا أذري إلى اهما يُوْمَرُ بي لاعت أن 

اكوك ركاذ اس أن َعْلمَ إلى اهما أصيرٌ 

وخا عل بن أبي طالب ڪه بكاو رر 

- وکان يشت حوفه من اننتین: طول مَل وَاتبَاع الهَوّى) قال: م رد 

لمل فينسي الْآخرَةء وَأمّا باع الهوى فَيَصّدُ عن الْحَقَّ ألا وإن الدتيا قد 

ولت مدبرة والآجرة مقبلة» ولكل وَاحِدَةٍ بنون» فَكوثُوا من أَبْنَاء الْآخِرَقٍ وَل 

E sS ن‎ RS 
e 

كان حول إن اق ما أَمَافُ على كفسي يوم الي 00 شال ل 5 

الدَرْدَاء قذ عَلِمْت» فكيْف عيلت فيمًا عَلِمْتَ؟" 

RD TS e 

a VEREN SOD 


وَلَحْرَحُمْ إلى الصّعْدَات تضربون صدوركي وتبكون على الفسكى 


8 ر ر تر 


وَلْوَّدِدْت 5 


0 


بناء 
وَهَذا أو الدَرْدَ 


-١‏ معن ذلك: أنه لن يأكل لشهوة» لكن سيأكل فقط ليذهب شعور الجوع. 


۰۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وان عَبْدُ الله بْنْ عباس # أسقل عيتيه يد يفل: 2 بلي د ن ادوع 
عرضت عليه الَفَقَة فقال: "ما عِنْدَنا عر َحلِيُهًا و حمر تثقل عَلَيْهَ ومحر 
1 رت 4 عَبَاءقَ) وإلي حاف الحكاب ٠‏ 

أ ميم م الدّاري ا ر ا ا و 
# لْذِينَ اجْتَرَحُوا السيقات أن تَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمنُوا وعيلوا 
لالات [سُورَة الْجَائية: ١؟]‏ جَعَل يُرَدُدُهَا وينكي حى اح 
وقال ابو عُبَيْدَة عَامِرُ بن الجرّاح ڪه: وڏت أني كبش فَدبحَني الي 
وأكلوا لخبي وَحَسُوا مَرَقِي» وَهَذَا باب يطول تبعه. 
قال البخاريٰ في صَّحِيحِه: باب وف الْمُؤْيِن أن يُحْبَط عَمَلهُ وَهْوَ ل 


لم م ده و 


رقال إِبْرَاهِيمْ التَيِمِيَ: "ما عَرَضْتْ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إلا َشِيت أن أكون 


عو سا سا بم 


-١‏ مُحَرَرٌ من كل عبودية: معتق 
قال ابن تہ ا السنة (ص: 8ه ؟3): ا لكام 0 


جَمَاعَةٍ : نهد قَالُوهُ حَوْفا وَهَيْبَة من أَهْوَال يوم القيامَة حى قال بَعْضهم: ا 


وو 5ه 
ا ص ر وس © ۶ ع 


ل ادي اده الجنةع وبين أن أصير تراباء لَاخخترات ان أُصِير رابا وروی 


ص 
ا 


1 


الإمام ا عن 5 در لن ل 17 لَوَّدِدْتْ أي شجره تعصد. .. وَالْكَلَامُ فى 1 


ثل هَذا: LASS‏ 
اليد مِنَ الل ذل على إعانه بال وذ عقر اله ِن حَافَهُ جن أمرَ هله بتَخريقه 


ص م 4 


ا °9 0 ران >ى 9 5 5" o‏ ر ف ره 2 1 
N E BY,‏ 


الداء والدواء ۱۲ 


ر و 2 و 3 4 ّ 5 07 2 3 2 7 س سے(“ وش ص ص اه 
وَقال ابن أبي مليكة: "أذركت ثلائينَ مِنْ أصحاب النبي ج كلهم يحاف 


-ه ° 4 عو و هه هه و و 
ساس و 4 ا a‏ 1 َو هه 0 ° 7 
النفاق على تفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على مان حبريل وميكائيل". 

6 سس ° 2 ی 20 0 ی 
لكو » لے c١‏ ے3 م هھ فى -ه ع رګ ولا . لإ 
يذ كر عن الحسن: ما حافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق . 


ص را 


ركان عُمَرُ بْنُ الْخَطاب #ه يقول لحذيفة: أنشدك الله حل ساني لَك 
رَسُول الله ك ينىي في المتافقين» فيقول: "لاء ولا أزكي بَعْدَكَ أحدا" 
EEO OTE‏ 1ه عر الفاق كل المراة 
N E NC ET‏ سول اده 
ف فار كيه قلت: وقريب من هَذَا «قول الي 4# للدي سال أن يدعو لَه أن 
يكون مِنَ السِعِينَ الها الذِينَ يلون الل بير حساب: سَبَقكَ بها 


4 


ص 
ع رم ر قر 


و 207 ره و 2 و د ل تم 0 ٣‏ ه ر سََّ ساس 
عكاشّة» ولم يرد ان عكاشة و حده احق بل ممن عداه من الصحابة» 
ولكن لو دعا لقام آخخر وآخر وَالْفتَحَ الباب» وربما قام من لم يُستحق أن 
CS‏ كه لل 

2 كيف يدشأ الخو ف؟؟!! فال ابن القيم رحمه الله : 'ينشأ -يعئ الخو ف من 
ثلاثة 


ول 

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثابئ: تصديق الوعيد» وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

والغالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوقا وضعفها: تكون قوة الخوف 
وضعفه» فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه» وإما عدم علمه 
بسوء عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو 
الغالب من ذنوب أهل الإبمان» فإذا علم قبح الذنب» وعلم سوء مغبته واف أن لا 
يفتح له باب التوبة» بل بمنعها ويحال بينه وبينها: اشتد خحوفه» هذا قبل الذنب؛ فإذا 
غيل "كان حوفه أشد. 


55 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وبالجملة: فمن استقر في قلبه ذكر الدار الاخرة وحزائهاء وذكر المعصية والتوعد 
عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح: هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا 
يفارقه حى ينجو (انتهی من (طريق الهجرتين) ص ۲۸۳) 

- قراءة القرآن وتدبر معانيه. 

- استشعار عظم الذنب وهوله. 

- تعظيم حارم الله. 

دا رة الله تال بأساقة وضفاتة. 

- معرفة فضل الخائفين من الله الوجلين. 

- تدبر أحوال الخائفين» وكيف وصلوا إلى هذه المتزلة بالإبمان والعمل الصالح» وقيام 
الليل» وصيام النهار» والبكاء من خحشية الله. 

- تدبر آيات العذاب والوعيد» وما جاء في وصف النار» وحال أهلهاء وما هم فيه 
من البؤس والشقاء والعذاب المقيم. 

- أن تعلم قدر نفسك» وأنك ضعيف مهين» ولو شاء الله لعاحلك بالعقوبة. 

- تدبر أحوال الظالمين والعاصين الذين أحذهم الله بذنويهم. 

- تدبر أحوال الناس يوم الفزع الأكبر. 

- سماع المواعظ المؤئرة والحاضرات المرققة للقلب. 

- كثرة ذكر الله. 

- المنوف من مباغتة العقوبة» وعدم الإمهال والتمكن من التوبة. 


الداء والدواء ١٠‏ 


عه 
ضَرَر الذَنُوبٍ في القلب كضرر السمُوم في الأبدَان ١‏ 
فلت حع إلى م ما كنا فيه مر“ کک لاء الذي إن اقم افسل 0 لد 
N‏ ينبغي أن عل اوت وَالْمَعَاصِيَ 0 0 0 ضررها 
في القلب كضرر ا م في الأَبْدَان عَلى احتلاف ي دَرَجَاتِهًا في الضَررء وَهَل 
في لذت رالاخرة شر وَدَاء إلا يبه الالو وَالْمَعَاصِيء 
دا e‏ خر ج الْأبُوَيْنِ مِن الْحنّة دار اللذة العم والبهحة وَالسّرور إلى 
دار ال الام والأخْرَان والمَصًائب؟ ۲ 
عاونا ارقف حرج إبليس مِن 5 السّمّاء و وَمَسَّحَ 
وباطته فَجَعَل صورته قبح صورةٍ و وأشتعَهَا وباطته قبح من صورته و 0 
دك بالقرب بعداء وَبالرحَمة ا وَبِالْجَمّال ا وَبالحَنَة ار ا 
وبالعان كفرًاء وَبمُوَالاة 2 الحَمِيد أعْظم عَدَاوَةٍ ومشَاقق وبرجحل التسبيح 
والتقديس وَالَهْلِيلٍ رَحَلَ الكفر والشرك والكذب والزور وَالفْش» وبلباس 
لان لباس الكفر والفسوق والعصيان» فهان عَلَى الله غاية الْهَوَانِ وسقط 
مِنْ عَيْنهِ غاية السقوطي وحل عَلَيْهِ عضب الب تعَالَى فَأَهْوَاهُ ومقته أكبر 
لقت ارده قَصارَ قَوَادًا لكل فاسق وَمُجرمء رضي لتفسه بالْقيادَةٍ بَعْدَ يلك 
ll‏ بك الله ف ك وَارْتَكَاب َهيك. 


- وما الذي أغرّق أهل الأرض كله ج علا الماع فواق رأس الجبّال؟ 


-١‏ عند ابن القيم ‏ رحمه الله- صبر وجلد في البيان. 


؟ - استحضر المقارنة بين الدنيا والاخرة الى عقدناها من قبل. 


1.٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وما الي سلط ار اا على 2 تی الُم مَوْتى على وجه 
لاض كأنَهُمْ أَعْجَارْ تخل حاوية ر ما مر عليه ؛ من دارهم وحرولهم 
وزروعهم ودوا بهم 5 صاروا عبر ة للم u‏ يوم القِيَامَة؟ ١‏ 

- وَمَا الذي أَرْسَل على قوم تَمُودَ الصيحة حى قطعت فَلَوبَهُمْ في أَحوافهم 
ومائوا عن آخرهم؟ ۲ 

- وما لذي رفع رى اللَوطِية حى سيعت الْملاكة ‏ ييح كِنَابِهِم نم قله 
عَلَيْهِم حل ایق ا فأهْلكهہ ا جار مِنَ السمّاء 
أَمْطْرَهًَا ن قحم علَيْهمْ من ةما لَمْ يجمغة على أو َس 
ولإخوانهم اش وَمَا هي مِنَ الظَالِحِينَ ببعی؟ ۳ 


ص و 


-١‏ كام أَعْجَارْ ل حاوية: أي: كأهم أصول نخل حَربة متآكلة الأحواف. 

؟- سكن قوم ثمود في الأرض الي بين الحجاز والأردن» قرب منطقة تبوك» وقد مر 

بأرضهم البي 82 في غزوة تبوك» ولا تزال مدائنهم قائمة إلى الآن» حيث برعوا في 

نحت الصخور والإبداع في تشكيلهاء وصنعوا منها البيوت والقصور العظيمة. 

«- تسمية الفاحشة وإتيان الذكور للذكور باللواط نسبة إلى ني الله لوط 4ي 

هو من الجهالة والخطأء وهذا من الشتم ولو كان من غير قصدٍء فليس من الحكمة 

أن نغمض عن ذلك ولكن الحق أن يصوب إلى الهدى» وأشد ما في ذلك من الجهالة 

هو مخالفة البي ## فلم يرد في كتاب الله عن قوم لوط أنهم كانوا يلوطون أو 

يتلاو طون» فالذي ورد ذكرها ف القرآن: 

- بالفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأئون الفاحشة مَا سبقكم بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ 

العَالِمِينَ 1 [الأعرافت» 1۸٠‏ 

ِ وإتيان O N Fo‏ رود نه رو لك 
من أرْواحكم بل َنم قوم عَادُونَ] [الشعراء: 2158 157] 


الداء والدواء ١.6‏ 


- وإتيان الرجال وو إذ قال لِقَوْمِهِ إكم لمأئون الْفَاحِشَة مَا سبكم بها مِنْ 
Oa‏ رك TT‏ حال وتتدهون السّبيل) [العنكبوت: ۲۸ 
] 

وكذلك دل يرد حديثا عن البي وي في ذلك» ولكن الصحيح كما حاء في الحديث 
عن ابن عباس له أن رسول الله يت قال: "من وحدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"» وعن ابن عباس ذفنه عن البي فق قال: "لعن الله 
من ذبح لغير الله» ولعن الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه الأعمى عن 
السبيل» ولعن الله من سب والديه» ولعن الله من تولى غير مواليه» ولعن الله من عَمِل 
عَمَل قوم لوط". 

ول ترد في ذلك إلا حديت موقوف روي هن عبد الله بن مرو ۶ ذه قال: 
النساء في أدبارهن اللوطية الصغرى" وروي مرفوعا إلى البي #6 في الوه 
لكنها كلها تناقي ما عليه القرآن والأحاديث الأخرى الصحيحة الى نمت عن فعل 
قوم لوط فلا يجوز لنا أن نتجاوز حديث البي # وكلامه عن قوم لوط دين» فليس 
عقلاً أن تأي لمن شذ عن الفطرة وأتى الفاحشة أن ينسب إلى ني الله لوط #6 

فكل نبي بعنه الله جعل في امه دواء لعلة قومه. 

فما معنى لوط؟ لوط جذرها في العربية من "لوط" جاء في الحديث عن أبي هريرة 
هه يقول: قال رسول الله ##: "لتقومن الساعة وثويمما بينهما لا يطويانه ولا 
يتبايعانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف بلبن لقحته لا يطعمه» ولتقومن الساعة 
وهو يلوط حوضه لا يسقيه» ولتقومن الساعة ورفع لقمته إلى فيه لا يطعمها وي 
رواية أحرى "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى» فيكون أول من يسمعه 
رحل يلوط حوض إبله الشاهد من الحديثين: يلوط حوضه و يلوط حوض 
إبله": الحوض هو المكان الذي يجمع فيه الماء لتسقى ها الناقة أو الإبل» فاللوط هو 
إفلاع عل الام و ريو ان ود يعض اح د كو ماك 


لوضع الماع فيه. 


١ 


۱۰۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


= أَرْسَلَ عَلَى قَْمٍ شعَيْب سَحاب الْعَدَاب كالظلل» فلا صَّارَ فوْقَ 
e‏ ارا لعلَى ؟ 

ي أغرَق فِرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ في الْبَحْرِ نم نقلت أَرْوَاحَهُمْ إلى حَهَنم 
ا رق وَالَرْوَاحٌ للْحَرْق؟ ١‏ 

- وما الذي حسف بقارُون ودارو وماله وأهله؟ 


0 
6 

یا 
| 


کے کر ر ر 


بانواع ا وَدَمَرَهَا تَدْميرًا؟ 


- وما الذي اهلك قم تی 


- وَمَا الذي آهلك الْقرون مِن بَعْدِ وح 


ومناسبة الاسم بعلة القوم أن لوط وي أراد أن يصلح موضع ماء الرحال إقال 
ياقوْم لاء بتاتي هن أطهرٌ كم [هود: ۷۸] والصحيح الصالح أن يضع الرحل 
ماءه في المرأة لاما هي الموضع الصاح لأن يضع الرحل ماءه فيه فينبت من ذلك 
الإنسان ويولد. 

اليس يقولون عن أتباع المسيح "مسيحيون"؟! فمن أنكر على قوم يأتون الرحال أو 
الذكران أو الفاحشة» فهو اللوطي لأنه يقتفي أثر ني الله لوط # في النهي عن من 
يأتون الفاحشة» والله تعالى أعلم 

-١‏ لا يتصور أن العذاب يقع على الروح وليس على الجسد أيضاء لأن ابن القيم 
يتحدث عن الظاهر فقط. 

؟- أهل هذه القرية المذكورة في القرآن اهلكواء كما قال في آخر قصتهاء بعد 
قتلهم صديق المرسلين: اضرب لَهُم مَتَلا) يعن لقومك يا إذ جَاءهَا المرسّلون: 
إذ أَرَسّلنَا إليهم اثتين فكذبُوهُمًا فَعَرَرَنَا بثالث] أي أيدناهما بثالث قي الرّسالة وما 
علا إلا لادء ین أي ع و ارلا به إليكم» والله هو الذي 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء لين لم تَسَهُوا لََرَحْمَتَكُم) بالمقال» وقيل بالفعال؛ 
ويؤيد الأول قوله أي مردود عليكم بل نكم قوم رو أي لا تقبلون الحق ولا 


و 


الداء والدواء ۱۰۸ 
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- وما الي بَعَث على بني إسْرائيل قَوْمًا أولي باس شَدِيدٍ فَجَاسُوا لال 


اا و فلو أل كانم 38 ا CS‏ 
الال ثم بعنهم عليه اني كو ا راشي اماه 


2 الذي ساط عليه ۳ N‏ بالقدل والسبّي وراب البلادِي 


١‏ 6 بور الْمُلوكِ وَمَرةَ بمَْحِهِمٌ قِرَدَة وختازیر» E‏ ا ا 


وقوله تعالى ا البعوا ا انبعُوا من لا يُسألكم اخ وَهُم مُهِتَدُون] 
أي يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة» ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع شيعا لا في الدنيا ولا في الآخرة (إني 
اميك بربکم فَاسمَعُوني) قيل: فاستمعوا مقاليَّ واشهدوا لي ها عند ربكم. وقيل: 
معناه فا معوا يا فومى إعاني برسل اه ج فعنل ذلك قتلوه. فيل 08 وقيل 
عصاء وقيل وثبوا إليه وثبة رجحل واحد فقتلوه» وحكى ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عن ابن مسعود 5 نه قال وطئوه بأرحلهم حن أخرجوا قصبته. 

قال ابن عباس نصح قومه في حياته [قال يا ليت قومي يعلمُون» بمَا غفرَ لي ربي 
وَحَعَلنِي من المكرَمِينَ؟ رواه ابن أبي حاتم» وكذلك قال قتادة لا يلقى المؤمن إلا 
ناصحاء لا يلقى غاشًا لما عاين ما عاين من كرامة الله [إن كائت إلا صّيحَة وَاحِدَة 
فإذا هُم حَامِدون) وقوله تعالى: (ْوَمَا كنا ملين أي وما كنا نحتاج في الانتقام 
-١‏ فَْجَاسُوا خلال الديّار» أي: فطافوا بين ديارهم مفسدينء ويروا ما علوا تَثبيرًا: 
ا فأهلكناهم بالعذاب إهلاكا 


۱۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


تبارك وعَالى: ينعن عَليِْمْ إلى يوم القِيَامَة من يَسُومُهُمْ سوء العذاب) 
٣‏ ر نا ١‏ 


ا 4 e‏ 2 7 5 راء الا ر دنه نک 


فقلت: يا أَبَا الدَرْدَاء تا كيك في يوم عد اله فيه السام وهل فَفَالَ: 
لع ا الختلق عَلَى الله عَرّ وَجَل إذا أمافو مره يم 
يأل هر در َه تلك قا أثر ساو فى ری » 

- وقال علي بن الجَعْدِ: أنبأن نا شُعْبّة عَنْ عَمْرو بن مره قال: سَمِعْتْ أب 
بتري قول أخبَرني مَنْ سَمِعَ الي 6 يُقول: دل يولك ال حي 
يَعَذِرو| من ألفسهم» ۲ 


- وفي شد أخمد ين حيبت م سمه :سيط رَسون اللو © 
يقول: «إذا ظهَرَتٍ ااام نی الب عم ِعَذَاب من عِنْدِهِ فقلت: ي 
e‏ ما فيهم يَومَئذَ 0 ا كال: بَلَىء قلت: کف يفده 


-١‏ ليبعثن على اليهود من يذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة» إن ربك 
-أيها الرسول- لسريع العقاب لمن استحقه بسبب كفره ومعصيته» وإنه لغفور عن 
ذنوب التائبين» رحيم يم (السعيد من وعظ بغيره» والسعيد من يعتبر بغيره لا أن 
يكون عبرة). 

E‏ من يهن اللهُ فما لَهُ مِنْ مُكرم) [الحج: ]١‏ وأي إنسان يهنه الله 
فليس له أحد يكرمه 

۳- قال المناوي قي فيض القدير: رن لات ساف عدن دروا ين أنفسهم) أي : 
تكثر ذنويهم وعيويهم ويتركون تلافيها فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم فيستوحبون 
العقوبة... والمراد: يذنبون فيعذرون أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء انتهى. 


الداء والدواء ۱1۰ 


بأولىك؟ قال: يُصِيبِهُمْ ما أصاب الاس ثُمَّ يَصرُون إلى مَعْفِرَةٍ مِنَ الله 
ورضوانِ» ١‏ 

A‏ الك 
تفه مَا لَمْيُمَالِىَ قراؤها أُمَرَاءْهَاء وَمَا م برك صلحاؤها فجَارَهَاء وَمَا لَمْ هن 
شرَارُهَاء فإذا هب فعلوا ذلك رفع الله ده عَنْهُيْ ته ساط عَلَيْهِم 
خبابرهم فسَامُوَهُمْ سوء العَداب» صَرَبَهُمُ اللهُ بالفاقة والفقر» ۲ 

- وقي الْمْسَْدٍ مِنْ حَديث نَوْبَانَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ #: «إن الرَجُل 


يحرم الرزق بالذئب يصِيبة» م 


6 ن 


0 


رعو 


ار 


4 
0 


-١‏ السؤال: كيف يهلك الصالحون مع أن الرحل لا يكون صالحا مهتديا حي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ والجواب: قد يكون الرحل صالحا في نفسه وليس 
مصلحا لغيره» وليس من شرط الصالح أنه لا يقع في معصية» بل تقع المعصية حى 
من الرحل الصالح؛ فقد يكون الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر متعينا عليه» ومع 
ذلك يقصر فيه» قال القرطي في التذكرة: إذا كثر المفسدون وقل الصالحون هلك 
المفسدون والصال حون معهم إذا لم يأمروا بالمعروف ويكرهوا ما صنع المفسدون» 
وهو معن قوله: واوا وة ا مي ن موا كم حا [الأتفال: .]۲١‏ 
اه قال ابن كثير: يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة -أي اختبارا ومحنة- يعم يما 
المسيء وغيره» لا بخص ما أهل المعاصي ولا من باشر الذنب» بل يعمهما حيث لم 
تدفع وترفع» ثم نقل عن ابن عباس ذه في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا 
يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب» قال: وهذا تفسير حسن جدا. 
انتهى. 

-١‏ حديث مرسلء ولتعلم: إذا معت القراء فمعناه العلماء. 

- هذه الزيادة ضعفها العلامة الألبان. 


1۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


E 2 5 ١ 7‏ و ني 5 > ه م 3 20 
- وفيه أيضًا عه قال: قال رَسول الله © «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم 

و ګډ ورو هه 20 ر 3 هه هه وه أ ل َه ني 
من كل أفق» كما تَتَدَاعَى الأكلة على قصعتهاء قلتا: يا رسول الله امن قلة 
فى ار عن ده E‏ 0 ا اسار o‏ س 1 
با يَوَمَئِكِ؟ قال: أنتم يَومَئِذٍ كثير» ولكنكم غثاء كعثاء السيل» تنرع المَهابة 
هم ا ا Ss Gg SS REC‏ 8 ا e‏ و ل 
0 @# هټ 
الحياة وكراهة الموت». 

م o‏ ° -ه 1 ع E‏ ا بير 52 ا 
- وَفِي المستد من حَدِيث أئس ذه قال: قال رسول الله : «لما عرج بي 
رمه و SE o Ff o‏ هھ و 7 رد وه پو ام وو روه ر وو E‏ 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخيشون وجوههم وصدورهم» فقلت: 
ل يد الو اا ف ارس ووو ادي 7 0 7 
من هَوْلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراض ضهم» 

م 1 أ[ ن .اك 3 أ[ 3 1 e‏ 7 تل 
- وفي جامع الترمذي من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله 85: 
ماوع 8 7 ر قل ماه | ام هوس د و و ب 7 يي ا 
«يخر ج في اخر الزمان فوم يحتلون الدنيا بالدين» ويلبسون للناس مد اك 
بء i‏ َه روي وھ 2 و“ ژر رھ وول وو e‏ 1 0 
الضأن من اللين» السنتهم أحلى من السكر» وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول 
کو رم رر 90 e a 2 TT‏ 
الله عز وجل: اي يعترون؟ وعلي يجترئون؟ فبي حلفت» لأبعثن اولك فتنة 


رم ر تقر 


َد ع الحليم فيها حَيران» ١‏ 


)٦٤١١۹ (ضعيف الجامع الصغير‎ )۲۷١ ضعيف سنن الترمذي (ص:‎ -١ 

قوله: "يلون الدُنَا بالدّين", و (الختل): الخداع» وهو أن يعمل الرجل عملاً وفي 
نيته غيرٌ عمله؛ ليغرر أحدًاء يعين: يعملون الأعمال الصالحة ليعتقد الناس فيهم الخير 
والصلاح ويظنونهم الصلحاء؛ ليدفعوا إليهم الأموال» وليخدموهم» وليس في نيتهم 
اا حدم امال ادناه 

'وَيَلْبَسُون لئاس مُسُوكَ الصَّأنٍ من لين" يعيٰ: يلبسون اللباس من الصوف؛ 
ليظنهم الناس زهادا عبادًا تاركين الدنياء لبس الصوف إن كان يمذه النية فهو 
مذموم» وإن كان من الفقراء أو لكسر النفس وغير ذلك فهو جائز. 


الداء والدواء ۱۱۲ 


ر 


¢ 72 7 ا ° أ 0 0 
ضيه: ياتى على الناس رمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا مِنَ 
0 ل ۸0 م اس 050000 ب 8 ب ب E E‏ ا ۶8 A‏ ه0 
القرآن إلا رسمه» مساجدهم يومئل عامره» وهي خراب من الهدى» علماؤهم 


2 ر هم سس © ا 0 


f‏ سَ سم و 2 0 ٠.‏ ه مير عي 


مَْعُودٍ عَنْ أبيه قال: إذا طَهَرَ الرّا وَالربَا في قَريَةِ أَذِنَ الله عر وَجَل 
"مِنَ اللّينء اسهم أَخْلَى من السكر": أراد ب (اللين): التملق والتواضع في 
وجوه الناس؛ ليصير الناس لهم مريدين. 

'وَقَلَوبْهُمْ قلوب الذئاب": يعني: قلويهم شديدة مسودة من غاية حب الدنيا وحب 
الجاه» و كثرة العداوة والبغض والصفات المذمومة الثابتة في قلوبهم. 

"أبي يَغْتَرُون؟ وَعَلَيَّ يجتر نُون؟" الهمزة في (أبي) للاستفهام (الاغترار): الانقياد 
من غرك؛ يعى: بمكر بك مكرا وأنت لا تعلم» وتظنه كد لصبو حا« المرزاق: متب 
(الاغترار) هنا: عدم الخوف من الله وترك التوبة من فعلهم القبيح» و (الاحتراء): 
الانبساط والتشجع؛ يعبئ: الذين يختلون الدنيا بالدين» لا يمخافونئ» ويجترئون علي 
عكرهم الناس في إظهار الأعمال الصالحة. 

"تدع"؛ أي: تترك "الحليم": العاقل» "حيران"؛ يعبئ: لا يقدر العاقل وذو بحربة 
وجلادة على دفع ذلك العذاب. (المفاتيح في شرح المصابيح (0/ )81١5‏ 

وسنة الله تعالى في إرسال العذاب أن يعم المذنب والبريء كما قال تعالى: 
[وَانّقوا فة لا نُصِيبّنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة) [الأنفال: ١٠]؛‏ أي: تعم المذنب 
والبريء» وطريق البريء: أن ينهى المذنب عن الذنب» فإن لم ينته فليترك جالسته» 
وليبعد عن تلك القرية أو البلدة. 


-١‏ لم يصح مرفوعا ولا موقوفا. 


۱۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَفِي مَرَاسِيلٍ الححَسَن: إذا أَظهّرَ الاس العلمء وضيعوا الْعَمَلء وكحابوا 
الألسن» وَتبَاعْضُوا بالقلوب, وَتَعَاطَعُوا بالْأَرْحَام لَعَنَهُمُ الله عر وجل عند 
ذلك» فَأَصمهُم وَأَعْمَى أَبصارهم. 

- وَفِي سن ان مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عَم ن الطاب ذه قال: 
اما ةا مِنَ المُهَاحرِينَ عِنْدَ رَسُول وو 
رَسُول الله 82 برهو كد ال «يا مشر المُهاحرينَ محَمْسُ جصال اعود بالله 
اتا اماع في قوم حى أَعَلنُوا بها إا اشوا بالطواعين وَالأُوْجَاع 


-١‏ في هذا الحديث تقرير وتأكيد للقاعدة الشرعية التي تكرر ذكرها في كتاب 
الله تعالى وهي أنه (لا يقع بلاء ولا مصيبة إلا بسبب ذنوب العباد وخطاياهم) 
ا أو لذ ی ی هذ امت يها فلك الى اهفل و ون 
ئ ألْفسكُمٌ -أي بسبب ذنوبكم- إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) [آل عمران: 
8 وقال تعالى وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِييَةِ قِمَا كُسَبَت أَيْدِيكم ويُْفو عَنْ كثير) 
[الشورى: ]١‏ وقال تعالى إظهر الاد يعين: المصائب والكوارث- في البر 
لحر بما كُسَبت أَيْدِي الئاس ليذيقهُم بَعْضَ الذي عَمِلَوا لَعَلَهُم يَرْحَعُونَ) [الروم: 
]١‏ فالمعاصي لا يقتصر ضررها على عذاب الآحرة بل قد يعجل الله لصاحبها 
العقوبة كلها أو بعضها في هذه الدار العاحلة» ومن المعاصي ما جاء بيان نوع 
عقوبته كما في هذا الحديث الشريف إذ اشتمل على خمسة ذنوب وهس عقوبات. 
- الذنب الأول: ظهور الفواحشء كالزنا واللواط وإعلانها والمجاهرة ها والعياذ 
بالله» وعقوبة هذا الحرم القبيح أن يبتلى أهلها بالأمراض الحديدة المهلكة الى لم يكن 
ها وجود من قبل فيهلك يا أمم كثيرة عافانا الله وإياكم» وكثرة الفواحش إنما تظهر 
في امجتمع إذا عق ن بون نياع رت التربية ون الاير ال 


الداء والدواء ١١4‏ 


-١‏ وكا تقص قَوْمٌ الْمكيّال وَالْمِيرَانَ إلا ابثلوا بالسنين وَشِدَةٍ الْمَوئة وحور 


السّلطان ١‏ 
-٠‏ وما نَع قَوْمٌ رَكَاةَ أمُوالهم إلا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمّاء فلولا البهائم لم 
يُمْطرُوا ۲ 


والنهي عن المنكرء وعُطلت الحدود الشرعية» وخالط المسلمون أصحاب الفواحش 
والفجور في بلاد الكفر» فاحذروا هذه الأسباب كلها واتقوا الله في أنفسكم وفي 
أهاليكم. 

-١‏ الذنب الثابئ: نقص المكاييل والموازين» عند بيع الحبوب والثمار والذهب 
والفضة وغيرها من المكيلات والموزونات وما كان في معن ذلك» وعقوبة هذا 
الذنب عقوبتان: 

الأولى: القحط والحدب» والثانية: أن يسلط الله عليهم سلاطينهم وولاة أمورهم 
فيظلموئهم ويجورون عليهم بالقتل أو الضرب أو الحبس أو أحذ المال أو انتهاك 
العرض أو بغير ذلك من صور الظلم والجور. 

فعلى الباعة اوا وان يراقبوه» فام إن استطاعوا أن يخدعوا بعض المشترين 
فإهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله جل وعلا. 

- الذنب الثالث: منع الزكاة المفروضة, فمن الناس من بحب عليه الزكاة ثم لا 
يخرجها بخلاً وشحا وحرصا على المال» ومنهم من يخرجها لكنه ينقصها أو يخرج 
أسوء وأحبث ما عنده ما لا ينتفع به الفقراء والمساكين. 

وعلى صاحب الال أن يعلم أن المال مال الله وأن الله أعطاه الكثير فضلا وطلب منه 
القليل :ترك فمفدار «الركان عن :الال قليل ا أله سيق كل ی يقار 
دينار واحد. 

وطلبه منك سبحانه على سبيل القرض أي أنه يخلف عليك ما أنفقت ويبارك لك 
شيل فها شيك روفاك عله زوم القيامة ا ا کو ا عدو 


1٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


-٤‏ ولا حفر قوم العَهْدَ | ا عَليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما 


سي ينا وال فى کتابه | الله يَأْسَهُْ بیتهم» 


الإنسان لذلك لا يزال يقف له في طريق الزكاة يخوفه الفقر والفاقة حي عنعها 
والعناة بالك كنا قال تال | الشتطان خد ك الف ويام كم الماع واللة اک 
مَغْفِرَةَ مِنْهُ وفضلا وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيم) [البقرة: ]۲٠۸‏ وإذا منع الناس زكاة أموالهم 
منع الله عنهم القطر من السماء وربما طال وامتد بم القحط سنين طويلة» وقد ينزل 
الله المطر لا لأجلهم ولكن لأجل البهائم» وإذا أصاب الناسَ الحدبُ والقحط 
هلكت زروعهم وغلت أسعارهم وتعطلت مصالحهم ورا أصابتهم النحاعات العامة 
ال تفي كرا منهم» والعياذ بالله. 
فتأملوا -عباد الله كيف يح الحرصُ على الحرام الفاني غضب الحبار والخراب 
والدمار ثم تكون العافدة ع 

-١‏ الذنب الرابع: نقض عهد الله وعهد رسوله كه فديننا دين الصدق والأمانة, 
لا دين الغدر والخيانة فلا يحل نقض عهد أعطي لمسلم ولا لكافر ولا لشريف ولا 
لوضيع» ومتى ظهر نقض العهود والعقود بين الناس عاجلهم الله بتسايط عدو 
شديد البأس يسلبهم بعض ديارهم وأموالهم وأنفسهم ويسومهم سوء العذاب» فإن 
ل خود السمو انق واا ن م ورا اا من اه وود عل قن جال مره 
وتنكب شرعه. 

- الذنب الخامس: الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالقوانين الوضعية وحكم 
شيوخ القبائل بالأعراف القبّلية وحكم القضاة بالمذاهب والأقوال المصادمة للأدلة 
الشرعية تعصباً للمذهب المتبوع» فهذا كله ذنب عظيم وجرم كبير لأن الواحب 


على الجميع التزام حكم الله تعالى وحكم رسوله غ كما قال تعالى (فَاحكم بيه 


الداء والدواء ١0‏ 


- وَفِي المُسْند وَالسَئن مِنْ حي عرو بن مره عَنْ سَالِمٍ بن أبي الحا عن 
أبي عبد بن عبد الله بن صنو عن أببد فال :قال رَسُول اللو 48" كر 
کان فلكي کان إذا عَمِلَ الْعَامِل فيهم فيهم با لحطِيئة حَاءَهُ النَّاهِي تَعْذِيرَا فإذا 
ادع الل ا ةرارم کا كم بر على عطي بالأشرء مل 
رأى اله عر وَل ذلك مِنْهُم صرب بقلوب بَعْضِهِمْ على بَعْض» نم َعَم 
على لِسَانِ تَبِيّهِمْ دَاوْدَ وَعِيسى ابن مَرْيَيَ ذلك ما عَصّوًا وكانُوا يدون 
والذِي تفس مُحَمَّدٍ بيو لامرن بالمَعْرُوفء تهون عن لمك َلعََْحْذن 
على ا واتار على الحق أطراء أو لَيَضْربَنُّ الله بقلوب بَحْضِكم 
على خض كم لمتكم كما لَه ١‏ 

- وذ کر ابن أبي الدٿياء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَمْرِو الصّْعَانِي» قال: أوْحى الله إلى 


۶0 
o بل‎ 


يوشع بن لون : ي ميك من فوك ارين ألفا مِنْ بارهم وسين الفا ِن 


شرارهم» ل 214 ت لاء TT‏ الأخيار؟ قال : E‏ 
رفحي وار ن 


بمَا أَنْوَل الله ولا 5 ن أفرائك: غك جاء قبي :الكو 1 |[ اقدنف يرن ]| اذا O‏ 
را الله استحادل أو ااقاها الهو عا ال ن قار يلم وخرب ج 
بح وبل اعم ينهم قلا تراهم ا ی يفي بعصي 
بعضا أو ينتهرَ العدوٌ الفرصة فيقضى عليهم جميعا. 

-١‏ الإسناد ليس بثابت» ولكن العقوبة دلت عليه الآية الكرعة لْعِنَ الّذِينَ كرو 
مِنْ بني إِسْرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بمًا عصوا وكاو 
يدون [المائدة: ۷۸] وتغيير المنكر يخضع لضوابط المصلحة والمفسدة والقدرة 
والعجز. 

؟- الخبر من الإسرائيليات. 


۱۱۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


E N : ضيه قال:‎ E كن بي‎ RPO 


ا ك ا يُصَلي؛ EEN‏ 


N 3 


ے ت 
ع 


مسعر : ا و ا إن فيا فلا العَابدَ: 


ه عا ناس ه ر ۸4۶0 , 


1 ا م 
2 لتا عن وخب بن منبه» قال: ماف داو د الخخطيئة 


4 4 


قال: يا رب اغف : قال قل خ ا إِسْرَائِيل» قال 


ا رب كيف وأَنْت الْحَكَمْ الْعَدْل نا يَظْلِمْ أُحَدَاء أن َعم الحطِيئة ورم 
عارغا عرقع E‏ ' إِنّكَ لما عَمِلْتَ الحَطِيئة لم يعجلوا عَلَيِكَ 
بالإلكار ۲ 


- وذكر ابن أبي الذنيًا عن ئس بن مالك د # اج علي ليه هر 
د اخ هال نبا 0 5 يا أ المُؤْمِنِينَ حَدَيينَا عن الرَلرَلةء فقالت: إِذ 
E‏ وشربوا ل ِالمَعَازف غار الله ع 0 في 
سمائه تان رض نر لي بهم فإن ابو و وَل هَدَمَهَا عليه قال: 
یا 3 المُؤْمِنِينَ؛ اعدا ل مالك : لی رعق د للمُوْمِنِينَ: وکا 
وعدن وسخطا عَلَى الْكَافِرِينَ: ات ڪهه: ما سَمِعْتُ حَدِيًا بَعْدَ رَسُول 


الله # ا را بويك يها يي م 


| - سئده ضعيف. 
؟- الخبر من الإسرائيليات. 


E 


الداء والدواء ۱۱۸ 
- وَذْكرَ ابن أبي ارما «إن | الأرض َرَت عَلى عه رَسُول 
لله ف وضع َه عليه مال اي إل يان لَك بعد نَم القت إلى 
صْحَابه فقال: إن ركم سکم فََعْيُوة نم تَرَلْرلَت بالئّاس على عَهّد 


عمَرَ بن الطاب فقال» يا أيه الاش ما كائت هدو الزلولة إلا عن شيء 
ll‏ الذي بده لر عَادَتْ لا أسا كنكم فيها أَبدا» ١‏ 


-١‏ أثر صحيح» رواه ابن أبي شيبة في المصنف (477/5) والبيهقي في سننه 
(547/9) وإسناده صحيح» وأما رواية ابن أبي الدنيا فهي مرسلة كما قال السيوطي 
ق كف السلضلة :1449ل اها هلرو اة الاول: 

ليسنتغتبكم: يطلب منكم أن ترحعوا عن الإساءة وتطلبوا الرضا. 

ولم يغبت في كتب السنة والأثر بالسند المتصل الصحيح أن المدينة زلزلت في عهد 
البي كه وما ورد في ذلك إنما حاء بأسانيد ضعيفة مرسلة» وإنما وقع بعده في عهد 
عمر بن الخطاب #ه روى ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" )١۸/۲(‏ وغيره» عن 
نافع عن صفية ذَيه قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر ذيء فحطب الناس فقال: 
لفن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم» ذكر ذلك ابن الموزي في "المنتظم" في 
أحداث سنة عشرين للهجرة» والله أعلم 

ما کائت هذه الرَلرَلَة إن عن شيء دشيو 41 كال سا حمل وم 
ير به) [النساء: ]١١7‏ وعن زينب بنت ححش كه أن رسول الله 8 دحل 
عليها يومًا فزعًا يقول: "لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم من 
ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه" -وحلق بإصبعيه الإبهام والي تليها- قالت زينب: 
فقلت: يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون؟! قال: "نعم» إذا كثر الخبث". 

وما أكثر الخبث بين ظهرانينا. . فتن وبليات» شرور ومحدثات» وبدع كناد ا ت :: 
شريعة معطلة» وانتهاك لحرمات الله ونقض لعهوده ومواثيقه الى ألزم عباده الوفاء 
بماء والإعراض عن تنفيذ أحكامه والقضاء يما بين العباد واستبدال غيرها بما. 


۱۱۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


4 سر ا 


رو متاقب عمَّرَ لابن 5 الدُنيا «أن اي لماعي اب كار 
es‏ ما ك؟ ما ك؟ أَمَا نما لَوْ كائت الْقَِامَة حَدَنَْت : 
N OT‏ إذا کان يوم القِيامة فليس فيها ذرَا ع 
رلا ش شر إلا وَهُوَ ينطق» ١‏ 

- وذكر الْمَامُ أَحْمّدُ عَنْ صفيّة 5ه قالت: لارام ا 


4 


فقال: یا اھا الاس ما هَذَا؟ وما اسع ما أَحْدَتُب لین عاذت ا أَسَاككم 


دن 1 E‏ الأرْضُ إذا عُمِل فيهًا بالمَعَاصِي فتُرْعِدُ د فرقا من 
جا د عله + 
١‏ - ضعيف. 


؟- هل يتناقض التفسير العلمي للزلازل مع الدين؟ في مجموع الفتاوى (4؟/ 
65 اوَالرَلَازِلَ مِن الآيات التي يُحَرّف الله با عَِادمُ كما يُحَوَفَهُمْ بالكسُوف 
وغيرهِ من الاياتِ» E O‏ يه يحرف اله با عاد 
هي مِنْ حكمة ذلك. 

راما أسبابة: دير ااه ساد بار في جوف رض كما کک الريح 
والْمَاء في الْمَكَانِ E BES‏ واي 
ا 
َم قول بَعْض النّاس: I OE EOS‏ 
عَنْ بَحْض الاس وَبُطْلَائَهُ اهر قله لَوْ کان كَذَلِكَ لَكَانَت رض كله eT‏ 
لامر كَذَلِك» وَاللَهُ أغلم. 

وقال الحافظ ابن قيم الجوزية (ت١هلاه):‏ "ولا كانت الرياح تحول فيها (أي 
الأرض) وتدحل في تحاويفها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ 
أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام. 


0 


© كايا 


الداء والدواء 0 


عو نت و كوو إن ا لفاو ل ان 1 اريسي 0 
عاتب الله عر وَحَل به العبادء وقد كتَبْت إلى الأَمْصّار أن يُخْرحُوا فى يوم 
ا ک ركذن فم كان 0 بصو e‏ 71 
عر وَجَل يُقول: قد أفلَحَ مَنْ تركى )١6(‏ وَذكرَ اسم ريه فصلى) [الأعلى: 
[o <1٤‏ وَقولوا كما قال آدَمُ: 00 لشي ون لم تعفر لن وت حَمنًا 
كوت مِنَ الْحَاسِرِينَ) [سُورَة الأعْرّاف: ۲۳] وقولوا كما قال نُوح: إوإل 


فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإإقلاع عن معاصيه والتضر ع إليه 
والندم كما قال بعض السلف -وقد زلزلت الأرض-: "إن ربكم يستعتبكم"» وقال 
عمر بن الخطاب -وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال-: "لئ عَادَتْ لا 
أُسَاككمْ فِيهًا" اه (مفتاح دار السعادة (١/71؟)‏ 

فهذا التفسير العلمي وغيره -إن صح- ما هو إلا تحليل لأسباب هذه الآية الكونية» 
والله سبحانه مسبب الأسباب ومحري الأفلاك ذو حكمة بالغة وذو قدرة مقتدرة. 
ولا أستغرب من كلام من يقول: "إن هذا أمر طبيعي لا علاقة له بالدين وليس 
هناك من ورائه حكمة" إذا كان ممن لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وينصب 
كاله اننكل على قار الاساني ا وا ق ا ا 
الْحَيَاةٍ الدنيَا وَهُمْ عن الْآحرَةٍ هُمّ غافلون) [الروم: ۷] فهذا شيء متوقع ممن لا 
يؤمن من رفع السماء بلا عمد» وفرش الأرض وجعلها قرارًا ومهاداء يدبر الأمر, 
ويسير الأفلاك» وهو الحكيم الخبير. 

ولكين أتعجب ممن يزعم أنه مسلم ويردد هذا الكلام! ويرمي من يتكلم في الحكمة 
من هذه الظواهر بالتخلف والجهل! أما قرأ هذا الحالك قول الله في كتابه الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد: وما تُرميل بالآيَات 
إلا تَنويفا) [الإسراء: 55] ولكن الأمر كما قال الله: إولعوفهُم فما يَرِيدُهُمْ | 
ET PEE‏ 


11 الجواب الكافي لمن سال ء عن الدو اء الشافي 


تعفر لي وترحمني أكن مِنَ الخاميرين) [سُورَة هُودٍ: ]٤١‏ وقولوا كما قال 
ا ل إله ال ف سا کک من الا و لأبيَاء: 


کے 
ضَّنّ الاس بالديتار والدرحم» وتبايغو بالق وتَبعُوا أذئاب اص e‏ 
الجهاد في سبيل الله؛ OVE‏ ول 
َوَاهُ ابو دَاوْدَ پاستاو حَسن. 

0 5 ا سكديف ابن عمَرَ 5 له قال: له رأينا وما 
اح بیتاره همه من اع اشم ولق سیف ْول لو تقول 
«إذا ضن الاس بالدیتار والدره هې و تبايعوا بالعية الجهاد في سَبيل 
مودو عدوا اماي امقر ا اله عليه م مِنَّ السّمّاء بای فلا يَرفحْهُ عه 


۲ حتی يرَاحعوا دیتهم»‎ 
O بوش‎ E O E PT RET 
النّاس.‎ 


ص 


م مر تقر هھ بير ممما و 


- وكظر بَعْضْ أَنْبيّاء بني إسْرائيل إلى ما يَصْنَعْ بهم بُختَتصّر فقال: ما 
كُسَبْت أَيْدِينَا سَلَطْت عَلَينَا مَنْ لَا رفك ولا يَرْحَمُنا. 


-١‏ حثهم على أمرين: كثرة الصدقة» وكثرة الاستغفار. 

1- بيع العينة هو: أن يبيع السلعة بثمن مؤحل» ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن 
أقل» فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري» وسوف يسدده بأكثر منه بعد 
مدة» فكأنّه قرض في صورة بيع. 


الداء والدواء ۲۲ 


- وقال صر لداثيال: مَا الذي سلطني على قَوْمِك؟ قال: عَم حَطيتيك 


وظلم قَوْمِي أ ف 
0 أبي اليا مِنْ حَديث عار بن يَامِرِ وَحُذَيْفَةَ عن اَي 4 «أن 
الله عر وَجَل إِذَا أَرَادَ الاد : نقمة امات الأطفال» وأعقم أرْحَام السا زل 


النقمّة 00 ١‏ 
- وذكر عَنْ مَالك بن ديتار قال: قرت في الحجكمة: E‏ 


الال اا ت انراد بيَدَي» فَمَنْ أطاعني E‏ 


و ا ا ا COT ET‏ 
وبُوا إلَيَ أَعْطِفهُم عَلَيْكُمْ ۲ 


7 


نا 


-١‏ في العقوبات (؟) وأحرجه الديلمي في الفردوس ٠٤٠١ /١‏ (151) والشيرازي 
في الألقاب كما في كنر العمال ۳/ »)1١١١( ٠۷١‏ عن عبد الرحيم ابن عباد 
المعولي ثنا رحاء بن حريث الباهلي ثنا حازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي عن ضرار 
ون عر تعن ع لين أن ن هرق عار بن ياسر وحذيفة قا لا» فذكره. 

قلت: لم أقف على عبد الرحيم ورجاءء وأما حازم بن جبلة فروى عن جماعة وروى 
عه جاع لکن إن كان هو المذكوو عق لمان الاق عا (١‏ واه 
ب ا سب سبي "لا يكتب حديته", 
وعليه فالحديث لا يثبت سنده. 

؟- في العقويات (۲۰) وني سنده ضعفء وقال تعاق [وَحَذلِكَ ري يتفض 
الظَلِمِينَ بَعْضًا بَا اوا يَكْسبُونَ) [الأنعام: 9؟١]‏ وكما سلطا شياطين اجن 
على كفار الإنس» فكانوا أولياء هم» نسلط الظالين من الإنس بعضهم على بعض 
في الدنيا؛ بسبب ما يعملونه من المعاصي. 


۲۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَفِي مَرَامِيلٍ الْحَسَّن: إذَا اراد الله قرم حيرا جَعَل أَمْرَهُمْ إلى حُلْمَائِهِم 


عند راذا اراد ل بقؤم 00 | جَعَل أَمْرَهُمِ ا سفھائهم 


9 
ه ر ك يه و کن ر 


ê‏ تم ا وغيره عر قتادة قال: نال موسى : يا رب السك افينع 
ا CT E O‏ 
عارك درون عَلامَة رضّائي عکبہ راذا TS‏ 
فهو من علامة سُخخطي عَليكْ. 

- وذكر ان أبي الدُثيًا عن الفضَيّل بن عِيّاضِء قال: أُوْحَى الله إلى بَعْضٍ 
الأَنيّاء: ا 


- وذكر ايض من حَدِيث ابن عُمَرَّ له يرفعه: «والڍي نفسي ! يدو ا تقوم 
السسّاعة حتی ينعت الله أَمَراء كذبة ووزراء فجَرة» وَأَغْوَانًا حوكة» وَعرَقَاء 
یما بم ناه لوبهم a‏ ¿ الجيّف؛ 
أَهْوَاؤُهُمْ محلفة فيفتح الله لَهُمْ فة غبراء مُظلمة فيتهالكون فيهاء وَالذِي 
تفس محمد بيده لينقضن السام EE ETT‏ 
کد د ی 0 عد ار 
OE TTT EE TT‏ 
مروف وهن عن انى أو يبعش الله عَلَيَكُمْ من لا يَرْحَمْ صغ رك 
0 0 م ١‏ 


- في العقوبات .)۳٤(‏ وأحرجه الشجري في أماليه (۲/ »)۲٦٤‏ من طريق كوثر 
بن حكيم عن نافع عن ابن عمرء فذكرهء قلت: فيه كوثر بن حكيم. قال الإمام 
أحمد: "كوثر أحاديثه بواطيل» ليس بشيء"» وقال البخاري: "كوثر عن نافع منكر 
الحديث" وقال النسائي: "متروك الحديث" وقال ابن عدي: "... وعامة ما يرويه غير 


الداء والدواء ١١4‏ 


- وقي مُعْجَمٍ الطبراني وَغَيْرِِ مِنْ حَدِيث سَعِيدٍ بن بير عن ابن عباس ڪه 
قال: قال رَسُولَ الله 8 
٥‏ «ما طفف قَوْمٌ كيلا aly‏ إلا منَعَهُم الله عَرّ وجل الْقَطْرَ 
ه وما ظَهَرَ في قم الزنا إلا ظَهَرَ فيم اموت 
ه وما ظهَرَ في قوم الربا ا 


هوا ظَهَرَ في قوم القثل يقل بعضهہ ب بعضا- إلا ساط الله عليهم 


6:1 


© ولا ظَهرَ في قوم عَمَل قوم لوط إلا هر يهم لحف 
0 وَمَا ترك قوم ا ِالمَعْرُوفٍ اهي عن المذكر إلا م رفع أَعْمَالهُم 
ولم يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ» 
ورواه ابن ابي الدٿيا مِنْ حَديث إبْرَاهِيمَ بن الأشعَثِ عَنْ عبد الرَّحْمَن بن رَيْدٍ 
عَنْ أبيه عَنْ سَعِيدٍ به ١‏ 
- وَفِي الْمُسْند وغيره و مِنْ حَدِيث عُرْوَةَ عن عَائِشَة قَالَت: «دَعَل عَلَيَّ رَسُول 
لله # وَقَدْ حَفَرَُ الس ۲ فعرفت في وهه أن قڏ حَفَرَهُ شيء فما كلم 
حى توضّأء وحَرج» فلصقت بالحجرق فصيد المثير: E‏ 


E‏ ا إن الهم بوكر رلک مروا ِالمَعْرُوفٍ وَانْهوًا 


محفوظ" الكامل )۷۸-۷٦/١(‏ يتهاوكون: من التهوك كالتهور وهو الوقوع في 
الأمر بغير روية. 

-١‏ إسناده غير ثابت» ويغبي عنه ما سبق. 

ست ف شرح النووي على 55-5 (/۷): 5 قله و ا E‏ و بوم هو بفتح 


م ر و 


حروفه وتحفيفها أي ضعَطه لسر عته". 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


عن المكر قبل أن كذغوني فلا أحييكې وتستتصروني فا ألصركي 
رتسألُوني كنا أخطيكُ» ١‏ 

ج لعُمَرِيُ الراهك: إن E‏ نفسك» وَِعْرَاضِكَ عن الله أن 
فى ني تي ا O‏ و اا لات ان رد 0 
يملك لتفسه Ces‏ اراس بالمَعْرُوفء وَالنَهْيّ عن 
انكر NT‏ زعت منه ا وده کک 


مو اليه اسف بحقه ۲ 
- وذكر الما 0 ماري كرون تن أن أبي حَازم» قال: ا 
بكر الصدّيق: يا يها الاس إِنَكُمْ تثلون هَذِ الآية؛ يه وإلكم نصَعُوئهًا على بر 
TS‏ فسَكم ل ةن ضّل | إذا ادش 
المَائدة: °( وَإِني e‏ الله 2 ا «إن اناس إذا 


1 الظالم فلم ا -وَفِي لفظ: إذا E‏ 


وْشَك أن يَعْمّهُمْ الله بعقاب من عِنْدِوِ» ٣‏ 

-١‏ إسناده ضعيف. 

-١‏ أحرحه ابن أي الدنيا في العقوبات (۳۸) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
)١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ 5854) والمقدسي في الأمر بالمعروف .)٤۹(‏ وسنده 
عن ونرله ” O‏ وات انوت إن الاين الول e‏ 
هذا الأب أو ل 

راد المسير في علم التفسير 5/١‏ 55): قال الزجاج: : ومعيئ الاية: : إا ألزمكم 
لله آم الفسيكو» ولا يو اد كم باوب غير ك وهه الآية لا تويصب ترك الأمرر 
الروت لأ لون رک وهر ن له» فهو ضالء وليس بمهتدٍ". وفي 
أضواء البيان (4۹/۱): یتوهم e‏ بعر هذه الآية الكرعة عدم 
وحوب َم بالمَعْرُوفٍ والتهي عن انكر وَلَكِنَّ تفس الآيّة يها الإشارة ة إلى أن 


الداء والدواء ١‏ 


ا 200 خا و بود هم ٤‏ رار رو ل 
- وذ كر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير سلمة» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
5 و ل ا و مع ر ر تي 20 20 20 
رسول الله 8 «إذا حَفيت الحطيئة لم تَضْر إلا صَاحِبّهَاء وإذا ظهَرّت فلم 
عو رس ه 


عير ) ضرت العاف ١‏ 


ذلك فِيمًا إذا بلغ حَهْدَهُ فلم يقبل مِنْهُ الْمَأمُورٌ وَذَلِكَ في قَوْله: (إذا اهتدش 
]٠٠٠٠٠[‏ لان مَنْ تَرّكَ الأمْرَ بالمَعْرُوف لم يهد وَمِمّنْ قال بهذا: حديفة» وَسَعِية 
نالفي مجاائدة عنيها لاوس اف «النسر وه را TT‏ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء وأبي عُبَيْدٍ الاسم بن سَلام؛ NY‏ جرير عن جماعةٍ 
بالا ا ا ا ا 

ولا يقف الأمر عند نزول العذاب بسبب ترك الناس الآخرين فيما هم فيه من 
المنكرات والمعاصي بل إن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب 
عنهم فقد روى الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان ذه عن البي 65 قال: (والذي 
نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم) كل هذا يؤكد أن قول قائل: (علينا أن 
فتم بأنفسنا لأنه لا يضرنا ضلال الآخرين) يخالف نصوص الكتاب والسنة. 

-١‏ أحرحه ابن أبي الدنيا في العقوبات (50) والطبران في الأوسط »)٤۷۷٠١(‏ من 
طريق مروان بن سالم الغفاري عن الأوزاعي به» فذكره» وهذا الحديث آفته مروان 
بن سالم» وهو متروك متهم» قال الساحي: كذاب يضع الحديث وظهر مصداق 
ذلك هناء فقد رواه ابن المبارك وبشر بن بكر والوليد بن مسلم وعقبة وغيرهم 
كلهم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال» فذکره» أخر جه اين المبارك: ف الاه 
)١550(‏ والبيهقي في الشعب )۷٠۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )۲۲١‏ وابن 
عساكر في تاريخه (۱۰/ )٤۹۰‏ وغيرهم؛ وسنده صحيح إلى بلال بن سعد» وثبت 
عن عمر بن عبد العزيز بنحوه عند مالك في الموطأ )١855(‏ ونعيم في الفتن )٤١١(‏ 


وعيرهما. 


۱۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ب دك 5 أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بن الطاب طيكن: : يسك القرّى E‏ 
وهي لاو قر ركني عت E‏ انع" افلا طارقا ارخا 


وساد الْقبيلّة مُنَافِقَوهًا" ١‏ 

E‏ ا O‏ لبي 4 قال: و وار امي 
ای و 
ا ابن ا ابن عباس ده كه ير فح 4 قال: «يَأتّى مان 
0 ما وت امِل في الما قل ف بذاك يار يون 
الله؟ قال: یکا يَرَى من الْمْكر ا شیع كخييرة» + 


-١‏ أخرحه ابن أب الدنيا في العقوبات (44) من طريق ثور عن خالد بن معدان 
قال: قال عمر بن الخطاب فذكره» وهذا منقطع» حالد بن معدان لم يدرك عمر بن 
الخطاب» ورواه أصرم بن صا الأزدي عن عبد الله بن فروخ أن عمر بن الخطاب 
فذكره. أحرحه أبو عمرو الدائ في السنن الواردة في الفتن (407). وهذا أيضًا 
منقطع, عبد الله بن فروخ لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

1- يستخفي a‏ حوفا منهم» أخحرحه ابن أبي الدنيا في العقوبات (45) وأبو 
عمرو الداني في السنن الواردة في الفعن (401) والحديث معضل» حسان بن عطية 
مات بعد .١١١‏ وروي من حديث حابر مرفوعا نحوه» وهو باطل» انظر: الكامل 
لابن عدي (۷/ .)١/85‏ 

-٣‏ في العقوبات (45) وق الأمر بالمعروف )١5445(‏ من طريق جعفر بن سليمان 
الضبعي عن أشرس أبي شيبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره؛ ورواه أسد 
بن موسى عن أشرس عن عطاء الخراساني أن رسول الله ج قال» فذكره» أخرجه 
ابن وضاح في البدع والنهي عنها (7077). قلت: طريق أسد أشبه بالصواب؛ لأن 
حعفر بن سليمان شك فقال: "أحسبه عن ابن عباس" والحديث معضل ضعيف 


الأمنافه اخترس ليه عيالة.: 


الداء والدواء ۱۲۸ 


- وذكرَ الِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ حَرِيرٍ 5 يه أن الي 8ه قال: «مَا مِن قوم 


يُعْمَل فيهم بالْمَعَاصِي» وهم SS‏ إلا عَمّهُمْ الل 
بعقاب». 


و 


- وقي صحِيح مځار عن أسَامَة بن ريد قال جعت سمحت رسول الله 86 
بقول: وجا بال ر حل يوم القيَامة» فيلقى في انار فتندلت أَقتَابه في الثار, 


ص 


ا ا 


فدور كما دور لحِمَارُ برَحَاه؛ » فيَحْتَمِعٌ عَلَيِْ اهل الّارء فيقولون: ا 
ما شاك الست کت اما ِالمَعْرُوفٍ وتوانا كم مدر كان ليه 
كنت آم رکم بِالمَعرُوف وکا آتيه وأنهَاكُمْ عن انكر al‏ 

- وَذكر ال N‏ كان حبر مِنْ حبار بني 
إسْرَائِيل شی مله SS‏ و كر يام الله فَرَأَى 
ادير يا بن اناك اناد وتاج اتا تلاج حل اللاي 


ر ° ه رکو و 


سریرو» فالقطع لتجاعة: و امراته» وقتل بنوه) فَأُوْحَى ا إلى لُبيّهم: 


١‏ - تامل: 

أولاً: سبب الذم هو: ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف: هناك واجبان: 

.١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .١‏ فعل المعروف وترك المنكر 

ثانيا: ترك أحد الواجبين ليس مبرراً لترك الواجب الثائ: إن الواحبين اللذين 
ذكرناهما ليس أحدهما شرطا للثانى فيكون ترك أحدهما مبررا لترك الثان» وهذا أمر 
واضح ندركه في كثير من الأمور 

تنبيه : لا يُفهم نما ذكر بأننا لا نرئ -بأساً في ترك المعروف وفعل فعل المنكر للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر» بل نؤكد أنه يجب عليه فعل المعروف وترك المنكر» 
وأنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى عند التساهل في هذاء ونقرر أيضاً بأنه ينبغي أن 
يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما ينهى عنه كما كان رسولنا محمد 6 


]| الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


أن ؛ أخبر فلاا الحبر: نی نا 


1 


ا و o‏ و2 هه 1 6 لت E‏ 


| ال 


ا ا ا اي يه أن رَسُولَ الله 6 
قال: «ِإيّاكُمْ ومُحقرات الذثوبء قهن يَحَِمِعْنَ عَلَى الرَحُل حى هكف 
9 رول الله فك صرب لَه مكنا كمل الْقَوْم روا أَرْض فَاةٍ» فَحَضَرٌ 
TT‏ اضرا ما درا فيا 

- وَفِي صّحيح البُحَارِي عَنْ اتس بن مالك < هه قال: «إئكم لتَعْمَلُونَ أَعْمَال 
هي ادق في اعنم مِنَ الشّخرء ون كنا لَنَعْدَهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله #6 مِنَ 
المُوبقات» 

- وَفِي الصَّحِبحَيْن مِنْ حَدِيثْ عبد الله بن عُمَرَ نك الله 
وت امْرَأَة فی هِرَةٍ سَحِتَئْهًا حَتَّى مانت فدحلت النَارِ ا هي 
ولا سقتھاء وا ركنا تأكل مِنْ حَشَاض الأرْض» 

- وَفِي الحلية لأبِي ُعَيْمٍ عن حذيفة ده اله قبل لَهُ: في يوم وَاحِدٍ تركت بو 
اليل دوم قال: لاء كته کارا ا بشيء E‏ وَإذا ا 
شيءَ رکبوه» < حى انْسَلّحُوا مِنْ دينهمّ كما يسل الرحُل مِنْ قويصه بيصه 


-١‏ كأن الله تعالى عاقبه على ابنه لأنه لم يحتسب على ابنه كما كان ينبغي» فابنه 
هنا يلمس النساء ويعيبهن ولم يفعل معه إلا قوله رمهلا يا بتي وهذا من 
الإسرائيليات» وعادة العلماء ذكر هذا على سبيل الاستعناس» لاسيما إن كان فيها 
معان جيدة. 


د وهكذا تحدث الافكاس فيا فيع تسأل الله الحافية آمين: 


الداء والدواء 5 
وَمِنْ هَاهْنَا قال بَعْض السّلّف: الْمَعَاصِي بريد الكفرء كما أن القبلة بريد 
امنا َالْغَِاء بريد الزناء وَالنظر بريد العشق؛ وَالْمَرَضُ بريد ت 
- وَفِي الحلية أَيِضًا عن ابن عباس له أَنّهُ قال : 
هيا صَّاحِب الدب لَا امن سوء عاقيته وَلَمَا يع الذنب أُعْطَم مِنَ 
الذلب إذا عَمِلتَهُ 
0 قِلة حَيَائكَ ف بخان لين وَعَلَى الشمّال EE‏ الذنْب- أَعْظمُ 
مِنَّ الذنُب؛ e‏ لا تذري ا صانع بك 2 0 
5 
ه وَفْرَحُكَ بالذئب إذا ظَفِرْت به أَعْظُمْ مِنَ الذنُب؛ 
ه وَحْرْئكَ على الذنْب إذا فائك أَعْظَمُ من الذئب 
ري 5 إذا حَرّكت سِثْرَ بابك وَأَنْت عَلَى الذئب ولا 
درو اذه ِن تظر الل َك َعَم من الدب ١‏ 
وَيْحَكَ هَل تَدْري ما كان ذب آيوب فَابْكلاهُ بِالْبَلَاء في حَسَدِه وَذَهَابِ مَاله؟ 
اعات به سكين عَلَى الم يروه عن فلم يعن ولم ينه الام عن ظَلّمِه. 


0 ا 


ما وہ 


" عو ل تف إلى ميكر اسل ع ولكن الف إلى ن مت"‎ IE 


-١‏ لذلك كان من وسائل معاملة النفس عندما تثور عليه بالمعصية أن يفكر ف 
عواقب الذنب. 

؟- الحلية /١(‏ 5 77) من طريق حويبر عن الضحاك عن ابن عباس فذكره» وحويبر 
ضعيف حداء والضحاك لم يسمع من ابن عباس لف وما ذكر عن أيوب 5 فهذا 


ا و ا وهم منه معصومون» ۴ أعلم. 


3 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


يفال لفصَيل بن عِيّاض: 'بقذر ما يَصْكْرُ الذئُبْ عِنْدَكَ يَعْظم عند الله 
وير ما يدك ينكد فد لله" 

- وقیل: أَوْحَى الله تعَالَى إلى مُوسَىء يا مُوسَى إن اول مَنْ مات مِنْ لقي 
إبليس» ذلك ائه اول مَنْ عَصَانيء E‏ 

- وفِي المستد كلام ماري ين ا أبي صالح ع عَنْ أبي هُرَيْرَة طبه 
قال: قال رسول الله #: «إن ا إذ 20 َنبا نكت في قلبه تُكنة 
ردان فإذا تاب وزع قو لق ون زاد E E‏ 
لك الان الذي ذكره الله عر وجل : [کلا بل ران على قاريو ا كارا 
يكسبون] شور الممسيور ES r‏ 

د فال م 'إذَا ذب الْعَبْدُ ذبا نكت في قلبه نُكْنَة سَوْدَاء حَتَّى يَصِيرَ 
عله ا 

- وَقَالَ الِْمَامُ أَحْمدُ: حَدََنَا يعقوب دنا ابي عَنْ صَالِح عن ابن شهاب 
گني يد الل بن عبد اللو ٿن تبه عن عب الو بن متوو هه أن رول 
الله # قال: «أَمّا بعد يا مَعْشَرَ قرَيّشء فإئكم أهْل لهذا لأر ما لم تعصو 


4 


5 3 2 م 30 عر شر صم الى ره 7 0 مداه 2 ° 02 و2 2 2 
الله» فإذا عصيتموه بعث من يلحا كم "كما بلحي :هذا لقعب 
ع هو e +e ٠‏ ىس هه 5 
هه 


هي 


0 5 32 20 ب SE‏ وو اس 2 
بقضيب في يده ثم لحا قضيبه فإذا هو أبيض يصلد» ۲ 
0و ٍ- و 


ا لقاو ار امك ينقلط ف el El aE E‏ 
المنقطة بحمرة (انظر اللسان (ربد) وقضية الطبع ستريدها بيانا عندما يذكرها ابن 
القيم في آثار الذنوب والمعاصي -إن شاء الله تعالى- 

؟- يقال: لحوت الشجرة ولحيتها وألحيتها: إذا أحذت لحائها وهو قشرهاء (يصلد) 
أي: يبرق» وقوله #ك "ما لَمْ تَعْصُوا الله": هذا يدل على أثر المعصية. 


الداء والدواء 5-5 
- وذكر الِمَامُ ا عن وهب» قال e‏ قال في بَعْض ما 
تقول لي إسترائيل: 2 إذا ر راذا رحست كه 
0 ا وإذا r‏ غْضِبت) وَإذا غْضِبْت لَعَنْت) ولعتتى بلغ السابع 


ل 
e‏ ابا عن ويم E‏ زكرا عن عابر قال: كتبت عائِشة إلى 
مَُاوِيّة: أا بَعْدُ: فان الْعَبْدَ إذا عمل بِمَعْصِيّة الله عَادَ حَامِدَةُ مِنَ الاس ذَامًا ۲ 


-١‏ هذا اللفظ ليس حديثا نبوياء وإنما روي عن وهب بن منبه بألفاظ متقاربة» رواه 
عنه أحمد في الزهد» وابن أبي شيبة في المصنف» وعبد بن حميدء وابن حاتم» وأبو 
الشيخ» وأبو نعيم) وقد نسبه في بعض الروايات إلى التوراة» وذكر في بعضها أنه مما 
أوحي إلى عزير ليس بحديث. 

وعلى تقدير صحة هذا الخبر فلا غرابة في الموضوع» لأن الله تعالى هو الفعال لما 
يريد المتصرف ق خحلقه كما يشاءء ولا معقب لحكمه. فمن شاء هدايته اهتدی» 
فخد أراف E E a‏ شإ الله يُضَللهُ ومن يشا يَحْعَلَهُ عَلَى 
صرَاط مستقیم) [الأنعام: 5*] ولا يلزم: أن تنضح لنا الحكمة في أفعال الله تعالى» 
ولكن لحوق الضرر بأولاد الإنسان وإيلامه برؤيتهم يتألمون فيه من العقاب له على 
ظلمه ما لا يخفى» ورعا اشترك الولد في الظلم فلحقه الضررء والله أعلم. 

قال العلامة ابن جبرين رحمه الله: إذا قلت: ما هو أثر الغضب؟ الجواب: أنه إذا 
غضب فإنه يعذب من يغضب عليه» وقد ورد أثر الرضا في أن الله إذا رضي؛ فإنه 
ينعم على من رضي عنه ويثيبه» في حديث قدسي وإن كان ضعيفاً؛ لكنه يكثر 
الاستشهاد به للاستثناس بلفظه» والله أعلم. 

-١‏ الحديث جاء من طرق أخرى مرفوعة وموقوفة» وهو عند أهل الحديث النقاد 
موقوف على عائشة» ولهذا قال الدارقطيئ: "رفعه لا يثبت"» وقال العقيلي: لا يصح 


۳۴ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ب اد و ره رده داس 3 ٤‏ يه م هى 2 ھە 5 300 7 
E °‏ 4 ؟ وه 7 3 0 م اه E E‏ عه 7 5 
امرؤٌ أن تلعته قلوب المؤمِنينَ من حيث لا يشعر» ثم قال: أتدري مِم هذا؟ 
و0 -ه اس ك3 o‏ 1 عو ك3 ماه ك4 1 وو 
قلت: لاء قال: إن العبّدَ يخلو بِمَعَاصِى الله فيلقى الله بَعْضَّهُ فى قلوب 


6 ەو 


ق و 
المؤمنين من حيث لا يشعر ١‏ 


ل لله تر ه و ٤‏ ه ص ت م هه 2 ه 2 م م 8۸ سا نض ° کې و 
نتن . سود A O‏ ب لاهج a WAN‏ 0 َه 3 ار E‏ ا وه 3 
لما ركه الديْنُ اعم لِذلِك» فقال: 'إنّي اعرف هذا الم يذنب أَصِبتُة م 


ے و 
£ مس 7 a‏ 


قد لا يتر الذذْب فى الحال 


م قر 


رهَاهتا كْتةٌ َقِيقَة يلط فيها الاس في أَمْر الذئبء وه أله لَا يرون 
أَبيرَهُ فی الحال»٣‏ وقد يَتأخر تاره فينسى» ويظن الْعَبْدُ أنه لا يُكبْرُ بَمْدَ ذلك 
E‏ 

إا لَمْ يبَر حائط في وقوعه... فليْسَ لَه بعد الوقُوع غبار ؛ 


فالات مسا وهو سرف من اقول عائشة" وط العا اکر سا 2 
وحاشية الزهد لأبي داود .)۲۸١ - ۲۸٤(‏ 

تر ان وو سو تر سد روي ا 
الدرداء. 

؟- قال محمد أجمل الإصلاحي: "لم أقف عليه في المطبوع» وهو ناقص» والأثر 
أحرحه أبو نعيم في الحلية )۲ )١‏ وهو ثابت عنه» (وانظر: ذم الحموى (۱۷۰). 
فتأمل: كانت ذنويهم قليلة فعدوها رحمهم الله تعالى- 


الأول: أن تأثيره وقع لكن لفرط غبائهم لا يشعرون به ولا يرون تأثيره. 
الع 0 ل و 


٤‏ - "لا يغبر": لا يثير الغبار» يعن لا يرى أثر الذنب بعد ذلك 


الداء والدواء ۳٤‏ 


كان الله هادا اد هذه الدُكنَة م مِنَ الحلق؟ وك ارالك غبار نعمَة نعمَة؟ 
1 لبت من نقمة؟ e,‏ ز2 بها الما والفضلَای فض عن 
لکول وہ قم لتق لأ دا تقض و ند ج كن ی د 
E‏ الح المندمل على العش والدغل. 

- وقد ذكر الِمَامُ أَحْمّدُ عَنْ أبي الدَرْدَاء 5 اعبدوا الله كأئكم تروك 
اسک ET‏ ان ليلا یي حير مِنْ كثير هیک 
Gd TT‏ ا 
واا و ی ی ا 

هذا مع أن للب نقد معجلا لا يتا يخر عنه 


یں یں 


2 ذال i‏ إن ميد ا مي ال في ا E‏ فصب وعليه 


ص 


کے 


- وقال يَحْيَى بن مُعَاذٍ الرّازي: 'عَحجِبْتْ مِنْ ذي عقل يُقول في دُعائه: اللهم 
ا لیت بي الْأعْدَاء ثم هُوَ بيت بتفسه كل عدو لَك قيل: وَكيّفَ ذَلِكَ؟ 
قال: "يغصي الله وَيَْمَتُ به في الْقِيَامَةٍ كل عدو" 


درودال ذو لوق نر كان لذ فى ال هقف الله سار افى اللا 5" 


- في الزهد )7١57(‏ وأحرحه وكيع في الزهد )١7(‏ وهناد في الزهد (/50) وأبو 
نعيم في الحلية )١١5-5١1١/١(‏ وغيرهم» ورجاله ثقات» لكن في سنده انقطاع» 
وله طرق عن أي الدرداء (انظر الزهد لأبي داود .)٠٤٠١(‏ 

٠١5( هي حكايه أبي عبد الله أحمد بن يى الحلاء من أكابر مشايخ الشام‎ -١ 
.)۸٤ /5( ه). وقد ذكر في الحكاية أله نسي القرآن (انظر: تاريخ دمشق‎ 


۳0 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


-١‏ تأمل ما قاله ابن الوزير عن هذا الفصل في كتابه "العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أب القاسم" :)١5/8/5(‏ "فمن أراد التنبيه على شيء من ذلك فعليه 
عاثل ت رم ناا رمرل 21 8 ود خ اخسن من مع ي ذلك ابن 
قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومنه استمد» ولك اق كتانن له جاه 
'الجواب الكافي" فرحمه الله لقد جود في الزحر عن المعاصي» وأجاد وأبدع» وأفاد 
وأمتع» وجاء مما لم يسبق إلى مغله" 

وهذا الفصل في غاية الأهمية, لأنه لا بد أن تقف على أمرين كي تتخلص من 
الذنوب: 

الأمر الأول: أسباب الذنوب» وهي على وجه الإجمال خمسة: 

أولا: ضعف الإيمان» وغياب وازع التقوى. 

ثانيا: الجهل بالله تعالی بأسمائه وصفاته» وأوامره ونواهيه. 

ثالغا: الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله تعالى. 

رابعا: مخالطة قرناء السوء. 

خامسا: كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. 

فإذا حاولت أن تقلع من الذنب دون أن تقف على سبب الذنب» فتكون كمن 
يكتب على الماء ومن يخط على الحواء. 

الأمر الثابئ: أضرار الذنوب» وهذا ما سيتحدث عنه ابن القيم بالتفصيل. 


الداء والدواء ١‏ 


0 
إن اله في اقب EES,‏ لما جَلْسَ 
لما الشافعي انق مالف ودرا عانق اعحة ما را ع فور فطتته» 

وقد کا وَكمّال فَهْمِه فقال: 3 ركد الله فد القن على فيلك لوراك فنا 
فة بِظلْمَة الْمَحْصِيّة وَقَال انمي رَحِمَّهُ اللّهُ: 
شكؤْت إلى وكيع سُوء حفظي .. فَأَرْشَدَني إلى ترك المَعَاصي 
وَقَالَ الم بان الْعِلمَ فضل قعل ... وق الله كك غاصيى ۲ 

)۲( 
١‏ - وقد يتساءل إنسان فيقول: إن فلانا من الناس قد أعطى حفظا واستحضارا 
على فجوره الذي غرف به في الناس فكيف ذلك؟! فنقول: اقرأ كتاب الله تعالى 
تحد الجواب واضحاء يقول الله عز وحل: [ وائل عَلَيْهِمْ تبأ الْذِي ياه آياتتا فَانسَلَحَ 
نها فأنبعَهُ الشَيْطان فکان من الْعَاوِينَ )١0(‏ ولو شتا لرفعتاه بها وَلكِنّهُ أعخلد إلى 
لاض وبع هَوَاهُ فَمَكلهُ مئل الْكَلَب إن تخمل عليه يلهَثْ أو تتركة يَلهَثْ) 
[الأعراف: ]١75 ٠۷١‏ يقول ابن القيم معلقا: "ففى الآية دليل على أنه ليس كل 
من آتاه الله العلم فقد رفعه به إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إتيانه"» كم من 
فاحر كان حظه من العلم قيل وقالواء ليكون ذلك حجة عليه عند الله دون حقيقة 

العلم الى تورث الخشية والإنابة. 

۲- قال سبحانه: [وَلَوْ أن اهل الْقرَى آمَنُوا وَانَقوَا لََنَحَْا عَلَيْهِمْ برکاتِ مِنَ 
السّماء وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كذبو فأَحَذَنَاهُمٌ بمًا كأنُوا يكسبُون] [الأعراف: 15] 
ولكنهم ما آمنوا وما اهتدوا فأغلق الله عليهم أبواب البركات وأحرمهم الخيرات» 
ولذلك لا عبرة بهذه الكثرة الكافرة فيما يشهده الكافر أو يأكله فليس فيه بركة. 


re 


۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ا 


وفي المستد: «إن كه يحرم الررق 20 يصيبة» وقد قم وك : 
تقوى الله مَجَلَة ارق فرك التّقوَى مَجَبَة لمق فما امشخلب رزق الله 
(۴( 
ومنها: وحشّة يجدها العاصي في قلبه بيْلّه وبَيْنَ الله نا ثوازنها ولا ثقارئه 
دة صلا 
ولو اك ادنا بأَسْرِهًا لَمْ تف بتلك الْوَحْشَةء وَهَذا أَمْرٌ ل 
ق وما لاح يميت يش فلو لم ركد الوب 
ا حَذَرًا مِنْ قوع بلك الْوَحْشَةِ لَكَانَ الْعَاقل حَريًا برها وَشَكَا رَجُل إلى 

بض العَارِفِينَ وَحْشَة يَحِدُهَا في كفسه فقال لَه 


Û, 


إذا كنت قد أَوْحَشَيْكَ الذوب. .. فَدَعْها إذا شئت وَاستانس 
ليس عَلَى لقب أَمَرُ مِنْ وَحْشَةٍ الدب عَلَى لأب ا فالله المستعان 


)51١5 الحديث ضعفه الألبان في ضعيف الجامع (ص:‎ -١ 

وقد تسال وتقول: كيف ذلك وقد كتب الملك رزقه؟ نقول: هذا الذي كتبه الملك 
معلق على أسباب» فإن فعلها العبد رزق وإلا فلاء فالذي لا يتغير ولا يتبدل هو ما 
كتب في اللوح افورظ وريونها egg SN ad‏ أعلم» وقد تسال 
وتقول: كيف أصبح اليوم أهل الفسق والعصيان في المعالي» وكثير من أهل الحق 
والتمسك بالإسلام يعانون الفقر والضعف والذل؟! ويرد عليك رسول الله جه 
فيقول: "إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج", ثم تلا: إفلمًا سوا ما ذكرُوا بو فخا عَلَيْهِم اواب كل شيْء حى إذا 
فر حوا بم أوأوا أحَذاهُم بغتة فإذا هُم مُيْلِسُونَ) [الأنعام: ]٤ ٤‏ 


الداء والدواء ۱۳۸ 


(٤( 
ومنها : الوحشة التي تحصل له بيه وبين ن الاس‎ 
اسما أل الخخير مِنْهُم فاه جحد وَحْشَة يَينَهُ وبيب وَكلّمًا قويّت تلك‎ 
الوَحْشّة بعد مِنْهُمْ ومن 55-5 > وَحْرِمَ بركة وم بهم وقرب ين‎ 
جزب الشَيْطانء بقذر مَا بعد من حب الرّحْمّنء و هله و اوش ج‎ 
فتقع يته وبين امْرأته وَوَلْدِه وَأقَاربهء وبيته وبين سه تراد‎ ٠ نُستحكم‎ 


1 مسو ع ا نَفسه. 
وَقال به عض السّلف: ني اا الله فأرّی ذلك 58 خلق دار وامراتي ١‏ 


-١‏ من كلام فضيل بن عياض» ولفظه في الحلية (۸/ 0۹ :١‏ "... فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي . 
فائدة: البعض يقول الآن وهو يقرأ هذا الكلام: بحد ق غالنا المعاصر أناسا أشرارا 
وهو محبوبون من كثير من الناس المسلمين» ونحد أخياراً وهم مكروهون من قبل 
المسلمين» فكيف يكون ذلك؟ والجواب: 
أولا: هذا مخالف لما ذكرناه من أدلة. 
ثانيا: مخالف حن من الناحية العقلية: يستحيل ذلك» فإن الناس كما يقول ابن تيمية 
في المجلد الأول من الفتاوى: إنما يحب بعضهم بعضا على منافع» ثم ثم قال: 
من استغنيت عنه فأنت نظيره - ومن احتاج إليك فأنت أميره 

ومن احتجت إليه فأنت أسيره 
نقول: 
- إن سبب حب الأشرار من بعض الناس من المسلمين لمصالح» ولذلك جعل الحب 
في الله أن تحبه ليس إلا لله» واجتمعا ف الله وافترقا عليه لله. 
- وأما كره بعض الصالحين فلأسباب: فإنه قد يوجد سبب عند بعض الصالحين 


تكرههم من أحله حي إن كان من الأخيار» مثل بعض الناس تحده يقوم الليل» 


۳4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


)0( 
ومهاء تعسير أمور و علي | 


هه 0 َه و رو َه م 17 


23 ن اشرو س قن عمل الى حه من أَمْرِ عُسرًاء ويا لله 
العَحَبْ! كيف يجد الْعَبْدُ أَبوَاب العيّر والمَصالح TI‏ 
SNA‏ 

)7( 
لبه كَالظلْمةٍ الْحسيّةِ ِيصَرِو إن الطَاعَة لو والْمَعْصِيَة طلم وَكُلمَا 


٠ \ 
\ 


قو يت الظلمة ازدادت حيرته» حتى يقع في ا والضلالات 2 ر 
المهلِكة وو ا يعر كأغمى أخرج في ظلمَة اليل يَْشِي وخدي E‏ 


هذه و الظلمَة حى هر في العيْن؛ RE‏ و ضر سوادا 
في وى اذ كل اعد 


ع 


ويصوم النهار» ويصلي ركعي الضحى» ويقرأ القرآن» ويتوحه إلى الله» لكن فيه 
شراسة تقطع الحبال» أي: إذا نظرت إليه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما حلق» وإذا تكلمت معه ما يمكن, حي وحد في تاريخ الإسلام تراحم لبعض 
العلماء ما كان إلا بالضرب» العصا جاهزة» ولذلك تحد من بعض طلايمم والصالحين 
كراهية لهم لهذا السبب. 

وتجد في بعض الأشرار دواع وأسبابا لأن تحبه كأن يكون خلوقا يستقبلك بابتسامة 
o‏ القع ام 


الداء والدواء ١‏ 


ال عَيْدُ الله ه بن | عباس إن للحستَة ضِيّاء في الوّحهء ونورا في القلب» 


الررّق» 17 ع البدن» ومحبة 2 قلو ب الخلق» وإ للسيئة سادا 
فى لدعي وطلده فى ل ا ا اتا ت 


وَمنها: أن الْمَعَاصي وهن القَلبوالْبَدن 
وسو وسو فيا د يا 
م وهنهًا للبدن. دان 0 7 من قله و قوي ll‏ قوي 
1 ا 


ما الفاجر فاه وان كان فقوي الاق فير أ شرا ند الاح 
فتخونه قونه عند خوج ما کون 5 سه امل قوة أَبْدَان فارس والرو» 
-١‏ لم أقف عليه» وقد ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دينار وإبراهيم بن 
أدهم وأنس بن مالك مرفوعا. 

فأما الحسن» فأحرج قوله ابن أبي الدنيا في التوبة )١53376135(‏ والبيهقي في الشعب 
)1۸۲١(‏ وغيرهما بلفظ "إن الرحل ليعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه» وقوة في 
بدنه» وإن الرحل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهنًا في بدنه"» هذا لفظ ابن 
أبي الدنيا» وسنده صحيح. 

وأما مالك بن دينار» فأحرج كلامه أحمد في الزهد )١075(‏ بلفظ "إن لله تبارك 
وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان» وضنكا في المعيشة» وسخحطا في الرزق» ووهنًا 
في العبادة . 

وأما إبراهيم بن أدهم فقال: "إن للذنوب دا في القوة» د في القلب وإن 
للحسنات قوة في البدن ونورًا في القلب" أحرجه البيهقي في الشعب (1۸۲۷). 

وأما حديث أنس بن مالك فذكره ابن أبي حاتم في العلل )١5٠05(‏ وقال: "هذا 
حديث منكرء وأبو سفيان مجهول". 


٤۱‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


كيف َائئهُم أَحْوَجَ ما كائوا إِليْهَاه وَقَهَرَهُمْ أَهْل الإِمَانٍ بقوة 
وقلوبهم؟ 
)۸( 

و لَمْ يَكُنْ لذب عقوبة إا اَن يَصْدّ عَنْ طَاعَة تَكُونُ بده وَيَقْطَعَ طَرِيق 
طَاعَةٍ أخْرىء فمِيتْقَطِعَ عَلَيْه بالذئُب طریق الق ن رابع ولم جر فينقطم 
7 بالذب طاعات 59 0 اد 2 لذي الدداوما عدم 
َهَدَا كَرَجل اكه الجن ليزنت طويلة مَتَعَنهُ مِنْ عِدَةٍ أَكَلَّاتٍ أَطيّب 
لاوا E‏ 


(۹) 


ر 9 ي 65م وګ ر رار وه ر و رر ٣ر‏ فر رر“ 3S‏ 


ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد 
إن الْبرّ كما يزيد في العمرء فالفجور يقصر الحْمر. 
وَقَدٍ اختَلف النَّاسْ في هذا الْمَوْضِع 
> الاارنا ريك اسان خثر ی ا برک عُمْرِوِ ومَحقها علي 
وَهَذَا حق» وهو عض اير لمَعَاصِي. 
+ وقالق ظائفة + إن الوذ قدت كه لقم 9111 اسل E‏ 
ر كة في الرزق أمنباهًا كبيرة ُكثرة وكريذة» ولِبرَكَة في العم ابابا تكد 


عو هس بر ب کر 


ريده قالوا: 7 مه زياد العْمْر بأسْبّاب 0م باساب فَالأررَاقٌ 
ايان ll‏ ا ال ا ال ل د ا 
بقضّاء الوب عر وحل» فهو يقضِي ا يشَاء باساب جَعَلَهَا مُوحبّة لِمُسَيياتِها 


060 


الداء والدواء 4۲ 
7 المَعَاصِي في محْق العمر ِنَم هو بأن ا 
ا ل OT GT‏ ل ل حي 2 


ال ای واا ر اج [سورة شر ١؟]‏ فالحياة في الحقيقة 


ها 


ص 


O20‏ سر سے ف 


ر و وو 


ا القلب» E ee‏ انه د فایس 2 Nl‏ بالل 


4 


ِ 2 


حقيقة عُمُرِوِ ولا م ام 
وبالجُملة: فَالعَبْدُ إذا عرض عن الله وَاشْتَعَلَ بالْمَعَاصِي ضاعت عليه أَيَامُ 
1 ت جد غب إِضَاعَتَِا 1 وياليتني قَدَمْتْ لحياتي) 


ر 5 0 2 


اا ا كحو إن ان حور له مَعَ ذَلِكَ تطلعٌ إِلَى مصالحه الدليوية 


وَالأحْرويُة أو له قان َم يكن له تطلع إلى ذلك تقذ صاع عله مره عله 
3-7 حَيَائُهُ بَاطِلَاه ون کان لَهُ صلع إلى ذَلِكَ طَالَت عَلَيْهِ الطْريق بسَبّب 


ع 


لوق كدري هده انناف الي ؛ بحسب ٠‏ اشْتَعَالِه بأَضْدَادِمَاء ذلك 


و ارك وو 
نقصان حقيقى من عمره 

م اه ع و برو سلس ا 4 وام هه 0 عو 34 2 0 لك 
وسر المُسالَة: مانا ة حياته ولا حيّاة له إلا بإقباله على ربه. 


عو 


زع 204 
م لے ل وس 1 هه ره س 


والتنعم بحبه وذكره» وإيثار مرضاته. 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


)0 
ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها 


3 وداه OL rL‏ ر ف 20 ا ا و و ل ف وار عو ه مس ر 
وتولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال 
م o‏ 0 0 7 و 06 لله سام 2 8 كر ا 2 
عض ال إن من عقو بة ال الا بعدهاء وإن من دو اب لحسنة 
o‏ و َ ماه أ -ه جح س س وو -ه 1 0 

الحَسئة بعدها" ١ء‏ فالعبد إذا عمل حستة قالت أخَرَى إلى جَنبهًا: اعملنى 


3 و E‏ 00 3 00 0 2 9 مر ر و لاه و رس س س ے 
أيضاء فإذا عملهاء قالت الثالثة كنك وهلم جرا فتضاعف الربح» وتزايدت 
س ساسا و 
السات 
a‏ ا ر و ع ر هه 0و 2 و 0 
0 ف و 7 3 2 ت ا ا 2 0-0 0 و ETT‏ 
راسخّة» وصفات لازمّة» وملكات ثابتة» فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت 
2 0 ور 2 42 1 3 2 5 و ب ر ډو رع ب 7 0 ع و 7 و 
عليه نفسهع وضاقت عليه الأرض يمار حيرت وأحس من نفسه بأنه كالحوت 
اپ ا 4 ر 20 م 3 / هه ب ور 00 هار 3 
إذا فارق الما حتى يعاو دهاء تسكن نقفسه) وكقر عينةه. 
o‏ 0و 5 هړ ويم تر . مه أ 87 2 0 5 8 م 7 0 رن 2 ور TA‏ 
م 380 7 u ° o‏ ر وير ر 20 س سر 77 ع م 
صدره» واعيت عليه مداهبه» حتی يعاو دهاء حتى إل كثيرا من الفساق 
ا + ۸ ا 77 ° َه ا #4 26 2 ى ا ا - 2 34 2 2 
ليواقع المعصية من عير لذة يجدهاء ولا داعية إلبهاء: إلا با :خد هن الالم 
مه 3 


4 هه هه ر و ه مس o‏ و و و 
بمفارقتها» كما صرح يدناك مسب القوم الحسن بن هانيع حَيث يُقول: 


ص 


/١( وضمنه كلامه في المدارج‎ »)٤۸٦( ذكره المؤلف في طريق المجرتين‎ -١ 
ونسبه شيخ الإسلام إلى سعيد بن جبير (مجموع الفتاوى‎ .)۳١( والفوائد‎ )»15 
.)۱۷۷ /۱۸( ل‎ »)5 55 /١5( وانظر‎ ١١/٠١ 


الداء والدواء 4 ١:‏ 


ر ل 
ه ر س ر سا 


وقال لار 


فكاتت دَوَائى رهی دائی بعینه... كما يَتَدَاوَى شارب الخمر بالخمر ۲ 
2 7 ع هه e‏ وور ر ل لعو o‏ 1 3 0 
ولا يرال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثْرها حتى يرميل الله سبحانه 
1 داه سم ده 0 00000 ەر 2 رو رل امن و o‏ م هټ 
وَتَعَالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزاء وتحرضه عليهاء وتزعجه عن 
فراشه ومجلسه إليها. 


ص 


NAO EET 
تَوُرُهُ إِلَيْهَا أَنا.‎ 


صر 
ب 


الول کوک ا الطاعة ال ا س اکر ا اوهد قفوي ا 
المخص: رامدو سحا وا TR‏ 


-١‏ ف: "فكاس"» ص: "وكاسًا", وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه في 
زاد المعاد: "قال شيخ الفسوق" (5/ ۲۰۹) والبيت للأعشى في ديوانه (77؟) أما 
بيت ابي نواس الذي في معناه فهو: 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء... وداويي بالتي كانت هي الداء 
؟- س» ز: "وكانت". ز: وهو دائي » والشطر الثاني من بيت مشهور ينسب إلى 
انون (ديوانه: ۱۲۲) وإلى قيس بن ذريح (شعره: »)٩٩‏ صدره: 

تداويت من ليلى بليلى عن هوى 

ولعل قائل البيت الذي نقله المؤلف ضمن الشطر الثان. 


4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
المعصية تُضعف : تضعف إرادة الخير 
م 
ومنها: -وهو من أخوفها على العبد- أ 5 تضعف القلب عن إد ادته 
فقوي إِرَادَةَ المَعْصية» وتُضعِف إرادة الو شيا فَشَيْماء إلى أن سلح مِنْ 


قلبه إرادة التوبة بالكليّة. فلو مَاتَ نصفه اق ا الله فیاتی بالاستغفار 


4 


و وة الكذابينَ لان بشيء كثيرء TT‏ بالمَعْصِيَة؛ مضي ل 


ص 


۶ © مه 


کک 


عازه م على مواقعتها مَنَى أمكته» وهَذا مِنْ أُعَظم راض قربا إلى الاك 


الداء والدواء ١.5‏ 
فصل 
© ا هه 
إلف المعصية 
)1۲( 
TEE‏ 
وَهَذا عند رباب لفسوق س ر وتماء الان حى يَفتَخِرَ أَحَدُهُمْ 
بالمَحْصِيَة؛ ECL E RT‏ 
وكا 
وَهَذَا اضرب من الاس لا يعافون» وستد عَم طريق التَوبَت وعلق عله 
بْوَابْهَا في الْعَالِب .١‏ كما قال الي 5: «كل اتی ي مُعَافى 1 ا 
كي لا IEMA SERT‏ 1200 


24 عو 
ب ر و 


فلان عملت يوم كذا وکذا كذا وكذاء فهك تفسه» وقد بات يستره ربة» ۲ 


)1۳( 
المعاصي مواريث 


و 


ره م 0 CE‏ 


ومنها: أن کل مغصية من الْمعَاصي فهِي مرا ن امه من انام التي أَهكها 
اله عرَّوَجَلَ 
فاللوطية: مِيراث عَنْ قوم لوط. 


واد لسر عار O‏ بالثاقص» 2 عَنْ قوم شعَيب. 
١‏ - وتامل في حال من ”موا بالممثلين) كم يتوب منهم في مقابل من لا يتوب؟؟!! 
ا 


۱٤۷‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


“oro, ا 0 7 رك ود انه‎ ° TIE 
والعلو في الأرض بالفسادء ميراث عن قوم فرعون.‎ 
اف و س ی رو ر # سر ويّه و‎ 
والتكبر والتجبر مِيرّاث عن قوم هود.‎ 
م ده 0و 20 - و ني‎ 
فالعاصى لابس ثياب بعض هذه الأمم, وهم أعداء الله‎ 
-ه‎ o رده سلس‎ ٤ مي ه له له 34 1 ه فى £ هسام 5 -ه م ه‎ 
وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لابيه عن مالك بن دينار,‎ - 
كَ ر ل ى م ر ه ۸# اه هه -ه و‎ 0 552 
ال: "وى الله إلى كير" من أليناء بتي إمنراقيل أذ ل لقريك: لا يشر‎ 
مداخل اعدا ولا بلبسوا ملاس اعدائىن ولا یر كبوا مرا کب اعدائى :نا‎ 
0و 00 رم لتر 7 -ه و‎ ° 
١ يطعموا مَطاعِم أعدائي» فيکوٺوا أعدائي كما هم أعدائي"‎ 
اه ا ا ل‎ 3 E o 5 م ر مم £ هسام هم اس‎ 
«بعثت بالسيّف بين يَدَي الساعة» حتى يعد الله وحده لا شّريك له» وَجَعل‎ 
هه سے افر 0 ده ا رر ه‎ 00 2 00 e 9م 8 -ه‎ 
رزقي تحت ظل رمحي» وحعل الذلة والصعار على من حالف أمري» ومن‎ 


° A0 ا‎ o 2 ے‎ 
٠ + 
TCE 
ر‎ 


-١‏ لم أقف عليه» والذي فيه برقم 57 من قول عقيل بن مدرك السلمي» وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (۷۳) وأبو نعيم في الحلية )۳۷١/۲(‏ من قول مالك 
بف ديار 

؟- (أخرحه أحمد (5:57717١51غ»4١01)‏ والخطيب قي "الفقية والمتفقه" 
(۷۳/۲) وابن عساكر )١/35/١59(‏ والحديث صححه جاعة» منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية والذهي والعراقي وابن حجر وغيرهم» راحع: تحقيق المسند (171/94- 
5)) وحاشية ذم الكلام للهروي )۳۹٤-۳۹۲/۲(‏ والفروسية المحمدية لابن القيم 
9١م )8١-‏ قال الإمام الألبان رحمه الله: "وهذا إسناد حسن» وفي ابن ثابت كلام 
لا يضرء وقد علق البخاري في صحيحه بعضه..." (حلباب المرأة المسلمة ص٣١٠۲‏ 
طبعة دار القلم ۲۰۰۲م)» (والإرواء )١١555‏ (صحيح الجامع حديث رقم: )۲۸۳١‏ 
والذي يهمنا هنا في هذه العجالة جملتان وردتا في الحديث, يدور حوهما الجدل 
والطعن والتشكيك؛ ألا وهما: 


الداء والدواء 4۸ 


الجملة الأولى: بعت بَيْنَ يَدَيْ السَاعَة بالسَيّف: إن انتشار الإسلام كان بأسباب 

ی 

منها: ما كان بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» وبالقدوة العملية من خلال أخلاق 

المسلمين في معاملاتهم وبجحارهم» وغدوهم ورواحهم» 

ومنها: ما كان بعرض الإسلام على الملوك والزعماء من خلال الرسل والرسائل 

ومنها: ما كان بتوجه الجيوش للبلدان لعرض رسالة الإسلام على أهلها وكانوا 

روت ن اة أمون: 

- إما أن يدخلوا في الدين طواعية» ولحم حيذ ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ 

وهذا قمة العدل الذي لن ترتقي إليه الحضارة الغربية الب تسوق مبادئها بتدمير البلاد 

والعباد واستباحة كل أموالحا وثرواتها ناهيك عما يرتكبونه من محازر وانتهاك لكل 

الأغراف:والئر م يتشادقون:بعد ذلك بان السا اتشر بالف !ا 

- أو أن يبقوا على دينهم وإدارتهم لديارهم على أن يدفعوا الجزية للمسلمين» 

- وإن أبوا فلهم السيف حينئذ. 

وليس للمسلمين في كل تلك الأحوال من دوافع ومطامع إلا نشر الدين الذي 

ارتضاه الله لعباده» والذي فيه كل الخير للبشرية في دنياهم وأخراهم. 

فلماذا تكون القوة والسيف -والتي هي آخر ما يلجأ إليه من الوسائل لدشر ما 
بصلح شؤون البشر- عيبا في حق الإسلام المسلمين؟ 

بينما تكون في حق الأعداء مكرمة سامية» ونشرا للحرية والديموقراطية؟ مع التفريق 

ود فذق لاف وأحكامهم 8 القتال» وبين أخلاق بجرمي الحرب وجورهم 

ay 

فالرائي بعين الإنصاف يرى أن استخدام المسلمين للسيف بالضوابط الى شرعها هم 

رهم هو من مزايا ومحاسن هذا الدين؛ فهو يلزم البشر ما فيه نفعهم في الدارين» فلا 

يترك الناس وشأفهم وفيهم قاصروا العقل ومن لا علم عندهم ولا حكمة»ء فهؤلاء لو 

تركوا لضلوا عن الحق ولفسدت دنياهم وضاعت أخراهم, فكان لا بد من استخدام 


۹ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وسيلة حاصة بم فيها الردع والقوة لردهم إلى الفطرة وإعادم إلى الجادة» فالسفيه 
لا يترك ليضر بنفسه وغيره بل يجب منعه وحمله على ما فيه صلاحه ونفعه. 
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :)١ 5/١7١‏ " 

وما اشر اه راان امت لو ايع ايلا وابسحا :له 

0 وانتشر بالقوة والسيف لن عاند وكابر حي غلب على أمره» فذهب عناده 

فأسلم لذلك الواقع" 

الجملة الثانية: "وَجْعِل رزقي تخت ظل زرُمْحِي": قال ابن القيم في الزاد (ه/ 
05 فإن فل فم ات المُكاسيه و علا قبل :هذا فيه اة رال لما 
أ ۰ 
والثاني: أنه عَمَل الْيّدِ في غير الصتائع الدّنيقة كَالْحِجَامَةِ وَنَحْوهًا. 
رالثالث: ا 550 وجه مِنَ الترْحيح ا 
وَالرَاجِح: ان اَحَلهَا لكب الّذِي يل مِنْهُ رزق رَسُول الله 2 وهو كسب 
الَْانوينَ وما ييح لهم على ا ؛ الماع وَهَذَا الكسب فد جاء فى. القرآن مذ 
كذ مِنْ غَيْرو وني عَلَى أَمْلِهِ مَا َم ب شن على خيرم ولهذا اخْمَارَهُ الله لير 
ا وَحَائم اليائ وسل حَيث يقول: («بعثت بيشت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
0 شيك له وَحْعِل رزقِي A E‏ 
عَلَى مَنْ حالف أُمْري») وهو الررْق الْمَأَحُودْ بعرو وَشَرَف وقهر ِأَعْدَاء الله وَجُعِلَ 
ال E E‏ 


زياد محمد الحابري) 


الداء والدواء 5 


رم بو 39ر 


هوان القاصي على ربه 
(15) 
ومنها : : أن المعصيَة سَبْب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عَيّنه 
قال الْحَسّنْ الْبَصري: "هاا عليه فعصوة ولو عَرُوا عليه لَعَصّمَهُمْ" ١‏ وإذ 
ان عبد َلَى الو َم کرم اح كما قال ال عای: ومن بهن اله َم 
له من مُکرم) و الحَح: 1۱۸ ون E‏ الناس في الظاهر لحاجتهم 
هم او عرفا من سرهم فَهُمْ في فلوبهم حفر شياء وأهولة » 
(10) 
هوان المقاصي على المصرين 
وَمِنْهًا: أن الْعَبّدَ لَا يرال يَرككب الذئب حَنَّى يَهُونَ عَلَيْهِ وَيَصْكْرَ في قله ۲ 
وَذَلِكَ عَلَامَة للا إن الذئب كلما صَكْرَ في عَيْن الْعَبْدِ عَظمَ عِنْدَ الله وقد 
كر لبخاري في صحيجه عن أبن مَسْعُودٍ ذه قال: إن الْمُْمِنَ يَرَى ذلُوبة 


و 


كفي أل يبا أن يق إن الفاحرٌ یری ذنُويَةُ کذباب وقع على 


-١‏ لم أقف عليه» وقد ورد عن أبي سليمان الداراني قال: "إِنما هانوا عليه فت ركهم 
ومعاصيه» ولو كرموا عليه لمنعهم عنها" أخرحه أبونعيم في الحلية (9/ )۲١١‏ 
والبيهقي في الشعب (5877) وابن عساكر في تاريخه )٠١١ /۳٤(‏ 

؟- تأمل: مات كلب العمدة فجاء كل أهل البلد» ومات العمدة فلم يأت أحد. 
-٠‏ وهذا يرحع إلى إلف العادة. 


5 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


(۱١) 


ومنها : ان غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم دنبه , فيحترق هو وغيره 


يشوم الذنوب والظلم 


۶ ت ا د ر و ر 3 يو 
0 ال مُجَاهدٌ: ال البهائہ لعن عصاة بن ادم إذا اشتدت الس وامسيك 
ا ر ا ر ىاه مه o‏ سے هه / 1 ' 


م داس o‏ و وو ° 
ی ر ١١‏ سمس سه لل 
- وقال عكرمة: دواب | 


ھە ° 2 


ص 
o £‏ ر س سا 


لأرض وهوامها حتى الختافس والعقارب» يقولون: 


-١‏ أحرحه الطبري في تفسيره ...)١75/1١5(‏ ورواه ضمرة بن ربيعة عن الشيباني 
قال: مع أبو yT‏ يقول: كل شاة معلقة برحلهاء فقال أبو هريرة: كلا 
والله» وذكره» أخرجه ابن أي الدنيا في العقوبات (۲۷۲) وسنده منقطع. 

-١‏ أخرحه ابن وهب في تفسيره من الجامع ١٤-١٠/١۳‏ (584) وأخحرجه الثوري ف 
تفسيره (24-59) وابن أبي حاتم )١5147(‏ والطبري (۲/ 5ه - 55) وابن أي 
الدنيا في العقوبات )۲۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 785 - ۲۸۷) وغيرهم» من 
طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: "العقارب والخنافس والدواب يقولون: 
حبس عنا المطر بذنوب بي آدم'» وهو صحيح عن بجاهد. 

؟- أخرجه الطبري (۲/ 55) بسند لا بأس به. 
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ھا 
ھا 


0 س ب 
المعصية تورث الذل 
)1۷( 
ومنها : :أن المعصيّة تورث الذل ونا بد 
إن لعز كل الْعِرّ في طَاعَة الله تعَالَى؛ قال تَعَالَى: مَنْ کان يريد العرَة فلل 
الْعرَهَ حَمِيعًا] [سُورَة فاطِر:١٠١]‏ أي فَليَطْلَبْهَا بطَاعة الله فل ا جده إا 
في طاعَةٍ الله. | | ۰ ا 
وكان مِنْ ذْعَاء بض السَلّف: الهم أَعِرَني بِطَاعَتِكَ ولا تُذلني بمَعْصِيتِكَ ١‏ 
قال الْحَسَنْ البصطري: 'إِنّهُمْ وإن طقطقت بهم ابعال 500 9 
ل إن ذل 0 يُفَارق 0 أبَى الله 1 أن TS‏ عصاه' 
كال ا الف 
رابت اي ب 0 و 
ورك الذئوب ا القلوب... و 
وَهَل أَفْسّد الدين إا ا واا 


م لړ هس تر سس 


ء وها ١‏ 


5 


-١‏ من دعاء جعفر الصادق» انظر: الحلية (۳/ ۲۲۸)» وفيه: "ولا تخزني"» وانظر 
طريق الهجرتین (۳۹/ ب). 

-١‏ الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة وبحخترة» والبراذين من الخيل: ما كان من 
غير نتاج العرب (انظر اللسان (هملج» برذن). 

ات العر E‏ انك قال للد e E‏ 
رك الخافهة ايكون E‏ 13 


0۳ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
9 ر ر و ° ا 
و٠‏ » 4% 
المعاصى نفسد العفقل 
7⁄7 ¢ هه 
)۱۸( 
0 س © لم ل ا 
ومنها: أن المعاصى تفسد العقل 
ا لوا كل اق GRE‏ اقل اق ET O O‏ اال 
دي ل لل م هو 01 ا TE E a O I‏ 
وتقص» وقال بعض السلف: "ما عصى الله أحد حتى يغيب عَقله ١‏ وهذا 
و ا مغر 0 7000000 أ“ 5 عي عي اوم ا 008 لك 5 3 
ظاهرء فإنّه لو حضر عقله لحجزه عن المعصيَة وهو في قبضة الرب تَعَالى» أو 
® َه وا ع ا ال 5 9 7 07 7 رر صو و بور ي o‏ 
سمحت هر وهو مطلع عليه ر عل بساطه وَملائكته شهود عليه 
ضع بي 7 of‏ سم 0 0 رە 3 سم 6 رن رە 34 م 7 ره سابر 
ناظرون إليه) وواعظ الف ينهاه» وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاه» 
2 0 ا ص ° 6 2 ت ص ٤‏ 6 سس ٠‏ 70 0 6 7 8 0 
والذي يفوئة بالمعصية من حير الدنيًا والآحرة أضعاف ما يخصل له من 


السّرور واللذة بهاء فهل يُقَدِمُ على الِاسْيهَائةِ بدَلِكَ كله وَالِاسْتَحْقاف به ذو 


-١‏ أخحرجه ابن حبان في الثقات (۷/ /55) بسنده عن أي العالية قال: "ما عصى 
اله عبد إلا من جهالة", وجاء هذا المعى عن مجاهد وغيره» وقال المناوي في فيض 
القدير 55 61): 'ولهذا قال چ فذكره. 
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قصل 
الذئوب طبع على القلوب 
0 


الوب ذا تکارت طبع على قَلب صاحبهاء فكان من الَافلينَ 

ب كا فال 5 عض الف فى قله َعَالَى: : ( كلا بل ران عَلَى قلوبھم مَا كَانُوا 
يُكسبون) TT ET‏ هو الذلب بَعْدَ ادنب ١‏ 

س الشتؤ ر ااب على اليم کی لون الب 

- وقال غَيرُهُ: لما کرت لوي | ومَعَاصيهم أحَاطت بقلوبهم. 

وأصل هَذا: أن الْقَلْب يَصداً مِنَ المَعْصية إا رادت علب الصأ حى يَصِيرَ 
رئا نه يغْلب حى يصير طعا وقفلا وما فيصر القلب فى غشاوة 
اواو لمشيل 8 كلل زد الو والنقويرة لفكي فا أغلاة ا 


34 ر و و رم 


فحيتغل ولاه عدو SS‏ ۲ 


سر 


-١‏ أي: بغير توبة. 
؟- هل قلب المسلم يطبع عليه كما يطبع على قلب الكافر؟ 
أولا: الطبع على القلوب يكون على قلوب الكفار» وعلى قلوب المسلمين 
العاصين: 

0 فأما الطبع على قلوب الكفار: فهو طبع على القلب كله 

© وأما الطبع على قلوب المسلمين العاصين: فيكون طبعا حزئيّا بحسب معصيته 
وني كل الأحوال ليس الطبع ابتداء من الرب تعالى» بل هو عقوبة لأولئك المطبوع 
e‏ والآخرون مما عصواء كما قال تعالى في حق الكفار: 
[فيمًا كه تقضيهم ميثاقهہ رَكفرهِم بآيَات الله وقثلهم لاء بعر حى وقولهم 
ْف ل َم اله عا برهم ا وون إا يام [النساء: هه .]١‏ 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ثانيا: من الطبع الوارد في الشرع في حق عصاة المسلمين: 

-١‏ الطبع بسبب كثرة الذنوب والمعاصي على العموم: عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه عن 
رَسُول الله فيه قال: (إن عبد إذا أخنطأ حطِيئة كت في ابه كته 0 فإذا شٍَ 
رع واستغفر وكاب سقل قله وإ عَادَ زيدَ فیا حتى علو قب وهو لان الْذِي 
ذَكْرَ الله كلا بل ران عَلَى قلوبهم ما كأنُوا يُكسبون] [المطففين: ]١5‏ رواه 
الترمذي )۳۳۳٤(‏ وقال: حسن صحيح» وحسنه الألباني (والرين هو الطبع). 

؟- التعرض لفتن الشهوات» والشبهات: عن حذيفة ضيه قال: سمغت رَسُول الله 
© يقول: (ِنُعْرَض لفن على القلوب كَالْحَصِير عُودًا عُودَاء فأي قلب أَشْربَها 
لکت فيو لک ساك وای فلب اكه كت فيو كه بصا ّى تعيير عَلَى 
قلبین: عن لض مِثل اا ا لقف الما ب و ل رع امه 
د مُرْبَادًا کالکوز مُا ا یعرف مَعْروفا وکا ینکر مُنْكرًا إلا ما اشرب من 
هَوَاهُ رواه مسلم )١44(‏ مرباداً: الذي في لون رُبدة» وهي بين السواد والغبرة؛ 
كالكوز مححياً: كالإناء المائل عن الاستقامة والاعتدال. 

۴- الطبع بسبب التخلف عن صلاة الجمعة: 

أ. عَنْ أبي الْحَعْدٍ الضَّمْرِيّ ظيه أن رَسول الله #4 قال: : (مَنْ رك ثلاث مع تاو 
بها طبع الله على قلبی) (رواه الترمذي )٥۰۰(‏ وأبو داود )٠١57(‏ والنسائي 
ولت وان سال 11م 

ب. وعن عبد الله بن عُمَرَ وأبي هريرة < ذه أَنْهُمَا سَّمِعًا سول اللو يقول: 
(لينتهين أَوَامٌ عَنْ وَدْعِهمْ الْجُمْعَاتِ أو لمن الله على قلوبهم تم ليكو مِنْ 
العافلين) ee‏ 

والخلاصة: أن الناس أربعة أصناف: كافرء ومنافق» ومؤمن» ومسلم عاص» ولكل 
واحدٍ من أولئك قلبه الخاص به: 

- ومن طبع عليه من الكفار والمنافقين: فهو طبع كلي» لا يدحل إليهم نور الإسلام؛ 
ولا يخرج منهم ظلمة الكفر 


الداء والدواء ۱٥٦‏ 


- وأما الطبع على قلب المسلم العاصي: فهو بحسب ما ارتكب من ذنوب يكون 
حاله. 

ثالثا: ليعلم أن معرفة أسباب النجاة من ذلك البلاء, وفك قفل القلوب» وفتحها 
لأسباب الحدى: ليعلم أن ذلك هو أهم ما ينبغي للعبد أن يصرف همته إليه» فإن 
ذلك هو نحاته في الدنيا والآخرة. 

وقد مر معنا في حديث أبي هريرة: (فإذا هُوَ رع وَاسْتغْفرَ وكاب سْقِل قَلَبْهُ)؛ فهذا 
أول ما يعمل العبد إذا أراد لنفسه النجاة: أن يعلم الذنب الذي أت من قبله» والباب 
الذي دحل عليه البلاء منه» ثم يطهر نفسه من رحس ذلك الذنب» ويغلق عن نفسه 
ا 

وفي الحديث الآخر, عن حذيفة بن اليمان 5ه قال: سيعت رَسُول الله 8 يقول: 
عرض ال على القلوب كَالْحَصِرٍ عُودًا عُوداء فأي فلب أَظربَهًا: لكت فيه لكت 
مثل ال و ل O‏ ير ل اله مريادا تالور 
مُحَحيًا ا يعرف مَعْرُوفَا وکا نکر منْكرًا إلا مَا أرب مِنْ هَوَاهُ) رواه مسلم )١45(‏ 
فقد بين أن صمود القلب أمام ما يطرقه من فتن الشبهات والشهوات» وثباته في 
مواقف الفتن: هو من أعظم انانب هدايته» وحفظ صحته» وأن تعر ضه للفتن» 
واستجابته لها: هو من أعظم أسباب ضلاله وفساد حاله. 

وفوق ذلك كله وقبل ذلك كله. وأيضا: بعد ذلك كله: أن يلازم الافتقار إلى من 
بيده مقاليد كل شيء: أن يزيل عنه ما أصابه» وأن يفتح قلبه للهدى والنور. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وما ينبغي أن يعلم: أنه لا بمتنع مع الطبع والختم والقفل 
حصول الإبمان؛ بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفلء 
ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلاله» ويعلمه بعد جهله» ويرشده بعد 
غيه» ويفتح قفل قلبه .عفاتيح توفيقه الي هي بيده» حي لو كتب على جبينه الشقاوة 
والكفر: لم بمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان» وقرأ قارئ عند عمر بن 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الخطاب: رأفلا يَتَدَبَرُونَ القرآن أَمْ على قلوب أقفالهًا1 [محمد: 4 ؟] وعنده شاب 
فقال: (اللهم عليها أقفاهاء ومفاتيحها يدك لا يفتحها سواك)» فعرفها له عمر 
وزادته عنده خيرا» و کان عمر يقول في دعائه: (اللهم إن كنت كتبتئ شقيا فاغيٰ 
واكتبئ سعيداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت...) 

والمقصود: أنه مع الطبع والختم والقفل» لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطابع وفتح ذلك القفل؛ يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء. 

وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه» وإن كان فك الختم وفتح القفل غير 
مقدور له؛ كما أن شرب الدواء مقدور له» وزوال العلة وحصول العافية غير 
مقدور» فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة له» لم يكن له عذر في تعاطي ما 
إليه من أسباب الشفاء» وإن كان غير مقدور له» ولكن لما ألف العلة وساكنهاء ولم 
يحب زوالا ولا آثر ضدها عليهاء مع معرفته ما بينها وبين ضدها من التفاوت: فقد 
سد على فة بان الشفاء لدد 

فإذا عرف الحدى فلم يحبه ولم يرض بهء وآثر عليه الضلال مع تكرار تعريفه منفعة 
هذا وخيره» ومضرة هذا وشره: فقد سد على نفسه باب الحدى بالكلية. 

فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه ليس إليه هدى 
نفسه» وأنه إن لم يهده الله فهو ضال» وسأل الله أن قبل بقلبه وا و س 
وهداه» بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال» وأنه مرض قاتل» 
إن لم يشفه منه أهلكه: لكانت كراهته وبغضه إیاه» مع كونه مبتلي به» من أسباب 
الشفاء والحداية؛ ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال: محبته له ورضاه به 
و كراهته المدى والحق. 

فلو أن المطبوع على قلبه» المختوم عليه» كره ذلك ورغب إلى الله في فك ذلك عنه 
وفعل مقدوره: لكان هداه أقرب شيء إليه» ولكن إذا استحكم الطبع والختم حال 
بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه وفتح قلبه"» "شفاء العليل" (۱۹۳-۱۹۲) 
والله أعلم 


الداء والدواء ۱۸ 


س 5 کر 0 ع 2 
الذئوب تدخل العبد تحت لعنّة رسول الله 2 
8 ۰ 

وَمِنْها: أن الدتُوبَ ثدخل العبد تحت لعنّة رسول الله + 
ائه لَعَنَ عَلَى معاصء وغَيْرْهَا أَكبَرُ مِنْهاء فهي أُؤْلى بدغول فَاعِلِهَا تخت 
اللعتَة: ١‏ 
- فلعَنَ الوَاشيمّة والمستوشمة» والواصلة وَالْمُستوْصلةء والايصة وَالمتَمْصَة؛ 
والراشر EO‏ 
- وَلعَنَ آكل الربًا وَمْكِله و كاه وَسَاِدَهُ ۲ 
- ومن لمحلل والْمُحلل له ؛ 


0 وَلْعَنَ السّارق 


-١‏ أي: ان هذه المعاصي ال لعنها البي 6 يوحد غيرها أكبر منهاء وبالتالي تكون 
أولى بالدحول من غيرها. 

ا عن ابن مسعود ك قال: رلعن الله .الواشمّات والموتشمات والممصات 
والمتفلحات للحن المْعَيرات حل الله فلغ ذلك امرأة مِنْ بني أَسَدٍ يقال لها ام 
لْعَنُ مَنْ لَعَنَّ رَسُول الله ) رواه البخاري (4887) ومسلم (0؟١؟)‏ 
؟- عَنْ حابر ذه قال: (لَعَنَ رَسُول الله آكل الربّاء ومک وکات وَسَاهِدَيُه) 
وقال: (هُمْ سّوَاء) رواه مسلم )١534(‏ 

4 - روي عن البي 8 أنه قال: [ لعن الله الحللء وامحلل له) رواه أبو داود. 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هله قال: قال رَسُول الله : 'لَعَنَ اللَهُ السارق يرق الْحَبْل 


انس يوق O‏ قاد اعفد EIA SSS A‏ 
فتقطع يده» و یسر البيضة فتقطع يذه 
ى 
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ص مس 


- وَلعَنَ شارب الْحَمْرِ وساقيها وَعَاصِرهًا ومعتصرَهًاء وبائعها ومشتريهاء 
وآكل تُمَنَهًا وَحَامِلََا مشاه ليه ١‏ 


ر ل ع ی ا ا 


- ولعن من غير منار رض وهي أَعَلَامُهَا وَحُدُودُهَا ۲ 
- وَلَعَنَّ مَنْ لَعَنَّ وَالِديُهِ ۲ 


بم کے و زر 


- وَلَعَنَ من انّححَدَ شيعا فيه الوح عرض يرميه بسهم ٤‏ 
- وَلعَنَ المُحئِينَ مِنَ الرّجَال وَالمتَرحُلَاتِ مِنَ النّسَّاءِ ه 


ات عن ابرق عي و ا ر ل نميه ا 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وامحمولة إليه» وا كل 

ثمنها' ' (صححه الألباني في صحيح الجامع برقم: (٥۰۹۱‏ 
؟- عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: كنت عند على بن أبي طالب» فأتاه رحل» 
فقال: ما كان البي ## يسر إليك؟ قال: فغضب» وقال: ما كان البي 6 يسر إلي 
شيئا يكتمه الناس؛ غير أنه قد حدثن بكلمات أرب قال: فقال: ما هن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قال: "لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله 
بار ران لاسن الور مان اش ا ؛ وقوله "لعن مَنْ غير 
ا لاز“ وهي الاسم أي رقن حك وحن ار من ارسي كي 


۳ عن على د ظ4 آنه قال: قال رسول غ (لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من 
ذبح لغير اللهء ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض) رواه مسلم 
- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِِ قال: 'خَرَحْت مَعَ ابن عُمَرَ فمَرَ بيان ۽ من قرش قد نَصَبُوا 
و ر ا کارا ایی کل غ بن ل NT‏ 
NOS NOS E E‏ 


لَعَنَ من نخد شَيَْا فيه الوح غرضًا" 
ه- عن ابن عباس كله قال البي وَيَك: "لعن الله المخنثين من الرحال" رواه الترمذي 
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2 2 هم 
روس سم ص احج وس سس or‏ 
> لعن E‏ لغير الله 
E 5‏ : 
0 سر سر ر 0 ٤‏ ه س 


- ولعن من أحدث ا ا 


وا لمُصورین ۲ 


ا ا ایا کی ا 
يٿ عن علي ڪه عن البي : ET OO TT‏ 

o dh‏ والتاس ا 00 د اروك 

I TD ET TGS 

i 

؟- أوْجُة التي عن التصوير: 

الوجه الأول: مُضَاهَاة لق الله؛ حَيْث حعل المصور كفسّة ندا لله تَعَالَى في الخلق 

وَالمَصْويْرِ والله تعَالَى بلقن الاي عو بالردن ننه للا لقب 

کخلقي) (البْحَارِي (0557). ولم (0111) عن أبي هُرَيرَة) 

الوجه الثابئ: أن لصوي هُوَ مِنْ ذرائع الشّرْكء كما في ملم عَنْ أبي اح 

ال رل ألا أَبعنك عَلَى ما بَعتنِي عليه علي رول الله 4 نا مدع 

صُوْرَة إلا طَمَسَْهًا ولا قرا مشرفاء إلا سويقة) (مُسئلِمٌ ٦٩‏ ۹) 

وتأمّل اکر شرك الأمَمِ تجدةُ کان بِمَصْويْر ما عبد مِن دون الله تعَالَى: 

A TE 

- وَقَوْمُ راهم 4 عَبَدُوا ما تَحتُواء كما في قوله تَعالَى فاقوا إلَيْهِ رفون (44) 

تال ادون ما حون رو وال قى وما تعمارن) [الصافات وس ] 

- وم زی # خرچ َم لامر خا سنه كت ف قل قى ولع 

و هن بعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمٌ خلا جَسَدَا أ IEE‏ 

يديهم سبي Re‏ 


- وقوم عِيْسَى 276 صوروا الصالحين في مَسَّاحِدِهِم. 


۹۱ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 


- ون من أنّى هيم ۽ 


الوجه الثالث: تشبّة بالمش ركين كما في الديْث افق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَة مه في 
ذكر تصوير اليَهَوْدٍ وَالنَصَارَى لصور الصالحينَ في كتائسهم. 
الوجه الرابع: أن الَانكة ا ذل بَا فيه كصاوين كما في البْحَارِيّ عَنْ أبي 


5 بر Ss E‏ 0 مداه ر20 ,0 ا 2 
طلحة مرفوعا (إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة) (البخاري 535/8) 
و 


عقوبة المصور: 
ل 


١‏ أله يكلف أن ينفح فِيْهَا الرُوْح -ولَيِسَ بتافخ-. 

؛) آله متوعد بالنّارِ وَفِي الحدِيْث ريرج عن مِنَ الار يوم القيامَة له عيتان 
بْصِرَان وأڏئان تمان ولان ينطق يَقوْلَ: إِنّي ولت لان كل جار عند 
وبكل مَنْ دعا مَعَ الله هآر وَبِالمصَوَريْنَ) (رواه مذي (الصّجِبْحَة (01). 

ه اه متوعد باللعن؛ كما في البْحَارِيّ عَنْ ابي حُحَيفة (أن الي 2 لَعَنَ اکل 
ارا َم لَه وَالوَاشِيمَة والمستوشمة وَالمصَوْر). 

-١‏ عن الرسول ## قال: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط" رواه النسائي 

-١‏ قال البي وه "لعن الله من سب والديه" 

*- عن ابن عباس فيه أن رسول الله يك قال: "لعن الله مَنْ كمه أَعْمَى عن السبيل' 
أي اكه تنه از اله على روه 


4 - قال رسول الله #: "من أتى ؟ميمة فاقتلوه واقتلوها معه" 


الداء والدواء ۱۹۲ 


ر 
اح سا للم م © لو الت کی 


- ولعن من وسم ذابة في وحهها ١‏ 
عو لعز ف قار ا به ۲ 
- وَلعَنَ زَوَارَاتِ القبور والمتخذين عليها المَسَّاحَدَ وَالسَرّجَ ٣‏ 


ا a‏ يد ل INES‏ رلك 
- ولعن من أفسد امرأة على زوجهاء أو مملوكا على سيدو ٤‏ 


-١‏ عن حابر ذه قال: (تهى رَسُول الله # عن الصرْب فى الْوَحْه وَعَن لوسم 
في الوح رواه مسلم )5١١5(‏ قال القرطيّ -رحه الله-: "الوسم": الكيّ بالنار, 
وأصله: العلامة انتهى 

-١‏ عن أي صرمة ذه قال: قال رَسُولَ اللو #: "مَنْ ضار ضار اللَّهُ به وَمَنْ شاق 
r SNS‏ 

۳- عن ابن عباس 5ه قال: "لعن رسول الله ييه زائرات القبور» والمتخذين عليها 
المساحد والسرج" مسند الإمام أحمد (۲۲۹/۱) صَّحِيحٌ بلفظ (روارات)» وَبدُون 
لفظ (السْرّج) روا لري )٠١55(‏ عن ابن عباس وَأبي هرَيْرَةَ وان مَرفوْعًا. 
قوله: "وَالسَرَجَ": جمع سراجء توقد عليها السرج ليلا ونمارا تعظيما وغلوا فيهاء 
)١‏ وَميْلّة للافيتان بالمقَبُورِ فهو مِنْ ذرائع الشرك. 

) إضاعة لِلمّال. 

حُكُم زيَارَةٍ القبُورٍ هو على اة أخوال - بحسب القصد والفغل-: 

)١‏ سْنّة: وهي الزيارة للائعَاظ والدْعَاء لِلمَوتى. 

؟) بدعة: وهي الريارة لِقِرَاءَةٍ القرآن وَالدُعَاء عِنْدَهُم. 

*) شِرَلكٌ: وهي الريارة لِدعَاء الأَمْوَاتِ وَالاسْتحَادٍ بهم وَالاسْيعَانَةِ وكخو ذَلِكَ. 

؛- عن البي لَه قال: "لعن الله من حبب امرأة على زوجهاء لعن الله من حبب 


زوحا على زوحته" 


۹۳ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


E ETE 


أ ب 
رع وم س ع 


- وبر أن مَنْ بات مُهَاحِرَة فراش رَوْحهَا لها الْمَلائكة حٌى تُصْبحَ ۲ 
- وَلَعَنَ من السب إلى غير أبيه ۲ 

- وأحبر أن مَنْ أَشَارَ إِلَى أيه بحديدة فإن الملائكة تلعنْهُ ؛ 

- وَلَعَنَ مَنْ َب الصّحَابَة ه 

- وقد لَعَنَ الله مَنْ أَفسَّدَ في الأَرْض وَقَطّعَ رَحِمَهُ وَآذَاهُ وَآذى رَسُولَهُ يي > 
- وَلَعَنَ مَنْ كم ما أَنْرَلَ الله سبحائه من البيتات وَالْهُدَى ١‏ 


-١‏ عن البي 6: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (رواه الإمام أحمد 5175/5 وهو 
في صحيح الجامع 5/55) 

؟- عن أي هريرة ذه عن البي 6# قال: (إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت أن 
؟- عن علي هه أن رسول الله 5 قال: ..."ومن اذَعَى ا غير أبيه؛ أو E‏ 
غير aT‏ الله والمَلائكة والتاس أحَمَعِينَه لا قبل الله مِنْهُ يوم الِْيَامَة 
انا 

4 - عن أبي هريرة ذه يقول قال أبو القاسم ج (من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن 
الملائكة تلعنه حن يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه) 

ه- عن البي #5 قال: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة 
والناس أجمعين) رواه الطبراني من حديث ابن عباس له 

“- قال تعالى: مهل عَسَيكُمْ إن ولم أن مُفْسدُوا في الأرض وَتُقَطُْوا ڪام 
09 اولك الْذِينَ لَعَنَهُمْ الله ا 

-١‏ قال تعالى: [إن الَذِينَ كمون ما أَنْرَلنَا مِنَ الات وَالْهُدَى مِن بَعْدٍ ما بيا 


ِلنَّاسِ في الكتاب أوليك يَلْعَنُهُمُ اللَهُ يهم اللَاعِتُونَ) [البقرة: .]١54‏ 


الداء والدواء ١‏ 


- وَلَعَنَ الْذِينَ يَرْمُونَ المخصات الْعَافِلَات الْمُؤْمِئَات بالفاحشة ١‏ 

- وَلَعَنَ مَنْ حَعَل سّبيل الكافر أَهْدَى مِنْ سيل المُسْلِمٍ ۲ 

- وَلَعَنَّ رَسُول الله 8# الرّجْل يليس لِبْسَة الْمَرأٍَ والمرأة لبس لِبْسّة الرّجُل” 
- وَلعَنَ الراشِي وَالْمُرئِي وَالرَائِش» وَهْوَ: الواميطة في الرّوَةٍ ؛ 
E‏ غير هله 

فو لَمْ يكن في فِعْل ذلك إلا رضّاء فاعله بأن يكون ممن يَلعنهُ الله ورسولة 
وَملَاِكَنهُلَكَانَ في ذلك ما يَدْعُو إلى تَرْكه. 


-١‏ قال تعالى: إن الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات الَْافِلَاتَ الْمُوْمِئَاتِ لعو في الدنيًا 
راع نارف كدي كي :]تور ة17]. 

-١‏ قال تعالى: ألم تَر إلى الْذِينَ أوثوا تصيبًا مِنَ الكتاب يُوْمِنُونَ بِالْجبْت 
والطاغوت ويقولون للَذِينَ كفرُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الْذِينَ آمو سبي (01) اوليك 
الین لَه الله ؟ [النساء: ١1ه-5ه].‏ 

-٣‏ عن أبي هريرة ذه "أن رسول الله 8# لعن المرأة تلبس لبسة الرجل» والرحل 
بانس ا 

-٤‏ قال الألباني: صحيح لغيره» بدون لفظ (الرائش) الضعيفة (/505) وروى أحمد 
(5791) وأبو داود (50©) عن عَبْدٍ الله بن عمرو يه قال: 'لَعَنَّ رَسُول الله 86 
الاق وال ي 4 ريقول المناووي» ورو عل يدل أجكام الل إا هى غا 
نشأت من اليهود المستحقين اللعنة» فإذا سرت الخصاتان إلى أهل الإسلام استحقوا 
و اللعن ما ا ان 


7 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
ه ر لر سس ا و ن ا 
حرمان دعوة رسول الله 6 
(1؟) 


2 ه م لياو ت ر ر 9 7 
ومنها : حرمان دعوة رسول الله < ودعوة الملائكة 
ددر الله بعاستقائة 121 110 ان كتير الم وين رو لتو باهي ونان تقال 


+ هو 
4 
6 


الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ومن حَولَهُ سيون بِحَنْدٍ رهم ومون به 
ويَسْتغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا را وَسِعْت كل شيء رَحْمّة وَعِلْمًا فاعفِر لين 
ابوا وَاتبعُوا سَبيلك وَقِهِمٌ عذاب الْجَحِيم (۷) ربا وَأَدْخِلهُمٌ حثات عَذنِ 
تي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صلَح من آبائِهمْ وأزواحهم وذريانهم اك ألت الْعريرُ 
لْحَكيم (۸) وقهم السيقات ومن تق السيات يوم فقذ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ 
لفو الْعَظِيم) [سُورَة غافر: ١]3-١7‏ فهدا ذُعاء المَلائكة لِلْمُوْمنِينَ الَائبينَ 
لمتبعين لكتابه وَسْنَّةِ رَسُولِه الْذِينَ لا سبيل لَّهُمْ غَيرهُماء فلا يَطْمَعْ غير هَوْلَاء 
كال كرو نوق د 0 فيط ناف الخاغر له يكلم الله لكان 


-١‏ الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومّن حول العرش ممن يحف به منهم» 
يتزهون الله عن كل نقص» ويحمّدونه ما هو أهل له» ويؤمنون به حق الإبمان؛ 
ويطلبون منه أن يعفو عن المؤمنين» قائلين: ربنا وسعت كن شيء رة غلم 
فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي» وسلكوا الطريق الذي أمرقم أن يسلكوه 
وهو الإسلام» وجتبهم عذاب النار وأهوالاء ربنا وأدحل المؤمنين جنات عدن الى 
وعدتمم» ومّن صلح بالإبمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواحهم وأولادهم» إنك 
أنت العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم في تدبيره وصنعه» واصرف عنهم سوء عاقبة 
سيعاتمم» فلا تؤاخذهم بماء ومن تصرف عنه السيئات يوم الحساب فقد رحمته 
وأنعمت عليه بالنجاة من عذابك» وذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز مثله. 


الداء والدواء ۱٦‏ 


م و و 3 ىه وم ر و ر 
ما رآه الرسول < من عقوبات العصاة 
)۲( 
مارآ الرسول 15 ين عقوبات الفط 


ومر عُقَوبَات المَعَاصي: ما رَوَاهُ البحاري في صَجيحه صحيحه مِنْ حديث سمرة بن 
حُنْدُب قال: ان ای 8 با ي أذ ون امن وش ر 


منک ار DP‏ شام اراد مص 7 © 
غَدَاةٍ: إن الللة آتيّانٍ؟ وَإِنّهُمَ العا لي» وَإِنّهُمَا قالا لي: انطلق َإنّي 
50 را تا على رجحل مُتطع وا حر ايم عله بعرو 

إذا هو يهوي بالصخترةٍ ll‏ فيتلغ راس لفل الج اها فیقع 


0 


١‏ - وهذا سؤال منه #5 عن الرؤيا واهتمامه ياء لأن الرؤيا حزء من النبوة» فعن أبي 
هريرة ذه قال: معت رسول الله ## يقول: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: 
وما المبشرات» قال: الرؤيا الصالحة" رواه البخاري» والرؤيا قد يكون فيها إخبار عن 
غيب مستقبلي» أو تحذير من شيء» وإذا كانت من رجحل مؤمن صادق» فما تكون 
من أصدق ما يكون» كما أن الرسول كخ بين أن أصدقهم رؤيا أصدقهم E‏ 
فتأي رؤياه مثل فلق الصبح» ورا تقع كما رآها بالضبط»› وكان 35 يؤول 
لأصحابه الرؤى ويفسرها لحم» ورعا كان من أصحابه من يفسر أيضاء وقد طلب 
ا مك الضيد يق ور ان تنس ب Sv geal UO‏ 
؟- وهذان الملكان هما: حبريل وميكائيل كما جاء تفسيره- وَإنْهُمَا ابتَعاني ا 
ااساقوت وشفمل a E‏ بو مناه بن 
اور اع ريده تحت را حدق قلا اسقط اا د صر عا سينا 


۱۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ا َأحْدَهُ فلا بع إل تی يُصبحَ رأمةُ كما كان م يَعُوة عليه 
فيفع به مئل ما فعل في الْمَرَةٍ الأولى» قال: قلت لَّهُمَا: Em‏ 


ص 
سجر 


هَذان؟ قال ك اطق انْطلقْ ١‏ 
فانطلقتاء فاا عَلَى رَحُلٍ متاق قفا وإذا حر قَائِمٌ عليه يكلوب ف 


حديد : ؟ وَإِذا هو ياي اح شقي وجه ويشر شر شدقه 9 اه ومنخره ٣ه‏ إلى 


قفا وَعَيْنَهُ إلى قفا 3 يتَحَوَلَ إلى الْجَانب الْآخَرِء فَيَفعَل به مثل ما فَعَل 
بالجانب الأول فم 2 من ' ذلك ا يصبح للك الجَانبُ كما 
کان لم يَعُودُ عليه فیفعل مثل ما قعل فی لم او قَالَ: قُلْتُ: سان 
الله! مَا هَذان؟ فقَانًا لى: انطلِق الطلق. 

فَانطَلَقَا فأيتا عَلَى مثل الور وإذا فيه لط وَأَصْوَاتُ» قال: فاطلعتا فيه فَإذَا 
فيه فيه رجَال ونسّاء ا وإذا هُمْ أيهم لهب مِنْ أسْفل مهب فإذا أَنَاهُمْ ذلك 
E N‏ مَنْ هَولاء؟ قال: فقالا لي: الطلق ا 
فائطلقتاء فَأَئيْا على هر 3 مثل الدّم» فإذا في النّهْر ساب يسح 
وإذا ا م E‏ راذا ذلك السًابح 


م هما قر هه و 


E E I E د‎ RTE 


se 


-١‏ فإذا الذي يتولى الشدخ هو ملك يحمل صخرة ويضرب جا رأس المضطجع 
فيشدخه والحجر يتدهده ويذهب هاهنا وهاهناء فا ملك يتبع الحجر ويأحذهاء ويعود 
للرحل فلا يعود إليه إلا وقد عاد الرحل كما كان» ويصح رأسه فيضربه مرة 
أحری» فالعذاب متكرر ومتوال؛ PR‏ 
آأحر الحديث كير 


1د لكلوبية E‏ بها الع 


جر 


4# 


الداء والدواء ۱۹۸ 


فيفر له فاه فيُلقِمُهُ حجراء فيئطلق فِيَسبَح نم يرح إِليْه كلما رَحَعَ لَه 
م 1 نه E‏ ما هَذان؟ قانًا لي: انُطلق ائطلق. 

فانطلقتاء فأ تا على رَحُلٍ كريه ا أو كأكرو م i‏ راء El‏ 
ايت اسار ا ل اا 
لطا على ررضو معو ها من كل ثور الع ١‏ وذ ين طرائي 
لرَوْضّةٍ رجحل طُويلء لَا أَكَادُ أرَى رأة طُونًا في السسّمّاء وَلِذَا حَوْلَ الرَّحْلٍ 
فَالطَلقناء ایتا إلى وح O‏ را حدم 
قال: قالا لي: ارق فيهاء Eg ER‏ فض 


فر 


a SE E NEST 
فت ر‎ 
مِنْ حلقِهم كأحْسن ما الت رای وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كأقبح ما أَنْتَ را قال: قال‎ 


E‏ فقعوا في ذلك النَهَرِه قال: راذا نهر مُعْتَرِضٌ يجري كأن مَاءَهُ 
اي 2 u‏ ؟ فَذْهَبوا 0 فيه رجعوا إليتا ذه ١‏ ذلك 


o So” 


r‏ قال: الاين مويك عدن 0 ذَاكَ د سرك 


ملك د ع “ ال 5 فذرَاني اا الان ف 


ره م اس 


وانت ا 


- من اعتمٌ النبت إذا التفّ وطال» وانظر: فتح الباري /١١(‏ 57 4). 
؟- اللبن الخالص بلا رغوة أو شوب ماء. 
- الربابة: السحابة. 


57 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


رکه عو ک0 o£‏ 2 


قلت لَهُمًا: فإنّي رايت مُنْذ الليلة عَجَباء هما هذا الي رَأَبْت؟ قال: قالا لي: 
مَا إا سنخبرك: 
E es‏ ه يلع 0 بِالْحَجَرء فإ ا 
القرآن فيرفضه» ويتام عن الصلاة المكتوبة ١‏ 
وَأَما ال ا ِي ايت عليه و شِدقةُ إلى : ا 0 إلى قفاه» 


-١‏ فيرفضة -بكسر الفاء وضمها- قال ابن بطال في شرح البخاري: "يأحذ 
القرآن فيرفضه: يعن "يترك حفظ حروفه والعمل معانيه"» أصبح هم القارئ آخر 
MN SE a od‏ 
يقول: أحشى ألا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو زاحرة إلا جاءتئ تسألئ 
فريضتهاء فتسألئ الآمرة هل ائتمرت» والزاحرة هل ازدحرت» فأعوذ بالله من علم 
لا ينفع ومن نفس لا تشبع. 

قال ابن العربي رحمه الله: "حعلت العقوبة في رأس هذا الشخص؛ لأن النوم موضعه 
في الرأس» فجعلت العقوبة في محل الثم" وهذا الرحل بالتأكيد لا ينام لغلبة النوم لأنه 
معذورء وإنما يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة. 

؟- وما ينبغي التنبيه عليه: أن النكت وهي قصص مكذوبة يقصد بما إضحاك 
الاخرين داخلة في الكذب المنهي عنه» روى الترمذي في به مره ديت کر ين 
حكيم» عن أبيه» عن جحده؛ أن البي 65 قال: وويل لالع عدت بالحديث ليضحك 
به القوم فيكذبُ» ويل ل ويل ل ألا: فليحذر الّذِينَ يَتَعَامَلونَ مَعّ الشبكة 


الداء والدواء ۱۷۰ 


و لرحل الكرية لْمَنظر الَذِي عند الثار ® عر ud‏ 
ازن بحهنم. 

لرل الطويل الّذِي في الرَوْضة فَإِنهُ إيرَاهِيم. 
وا ا ا مكل او ات ی اف ر راا 
ني وله على القطرة- قال بق الشثلمين: يا سول الل وأو 
المش ركِين؟ فقال رسول الله #: "واوا لمش ر كين" ١‏ 
- وَأَمّا القوْمٌ الْذِينَ كائوا سَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنْ وَسَطْرٌ مِْهُم قبي فَإنّهُمْ قوم 


س ره ثرو o‏ 


e OS‏ تجاوز الله عنهم» 


-١‏ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وجمع من العلماء إلى أن 
أطفال المشر كين يمتحنون يوم القيامة» فإن أمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار. 
وحديث الخليل -عليه السلام- على رواية (أن ذراري المشركين كانوا معه) يحتمل 
أهُم امتحنوا فنجحواء أو أن هؤلاء سيكونون على الصورة الى كانوا عليهاء أي: أن 
هؤلاء الذراري الذين امتحنوا فنجحوا موا أطفال المشركين» نسبة إلى ما كانوا عليه 
في الدنياء فلهذا قال: إذراري المشركين وأطفال المشركين) فأطفال المسلمين .دخلوا 
الحنة لأنهم أطفال المسلمين» وأطفال المشركين كانوا مع الخليل في الحنة؛ لأنهم الذين 
نححوا في الامتحان» أي أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى» إذا: لا ينع أن يوحد منهم 


من هو في النار. 


3 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الذئوب تحدث الفساد في الأرض 
)۴( 
ومن آثا رالذنوب وَالْمعَاصي : :أن تحدث في الأرض أَنْواعا من الفساد في 

المياه والهواءء والزرعء والثمًار والمساكن 
قال تكالية ١‏ طهر الفساد في ال والبحر بمَا كسبّت ادي الاس ل ل يُذِيقَهُم 
بَعْضَ الّذِي عَمِلوا عله يَرْحعُون) سور 2 [<١‏ 
ذال ماف : إذا ول ا سَعَى بالظل والفسَاد فی حبس الله بذك 
ا Ey a‏ اي 
في البو لبر بن كسيف ا الاس ليليقهم a‏ عله 
لني تين لتر ات وا د ب بن ا 
کل قَرْية عَلَى ماءِ حار فهو بحر 
= ِكرمَة: ظَهْرَ الفَسَادُ في الب َالْبَحْر أمَا إنّي ا أقول لكم: ركم 
هَذَاء ولکن کل رة على مّاء. 
عؤفال قاد ا فَأَهْل ا م فَأَهْل E‏ 
س الله الى 11000 FE‏ يسوي ا 
اك 3 شراب وَهَذَا مل فاطر: .]١‏ 
ا 2 بَحْرٌ حل واقف» وَإِنّمَا هي الأنْهَارُ لحارية وَالبَْحْرُ المَالِحٌ 
اي التي عَلِيِهَا اميا الجَارية RE e‏ 
ونال A‏ في ال وَالبَخْر) قال: م 


الداء والدواء ۱۷۲ 


لاه راك ا ET TOOT‏ 
ر ر الوب كسا ككُون لم في ولو لهم تعض الذي يأر 
لام العَاقبة وَالتَعليل. 
وَعَلَى الول فَالْمُرَادُ بالفساد: التقص والشر وَالَآنَامُ التي يدها الله في 
لاض عِنْدَ مَعَاصِي الْعِبَادِءِ فكلما أَحْدَنُوا ْنَا أَحْدَث الله لَهُمْ عَقوبَةء كَمَا 
قال بَعْضُ السسلفي: "كلما أَحْدَككمْ ذلا أخدث الله أكم مِنْ سلطانه عقوبة". 
لو ل ا ها رذن 1ه 
قولة تَعَالى: لليذيقهم بَعّْض الذي عيلوا) فهدا حالتاء وَإِنّمَا أذاقتا الشّيء 
سير مِنْ أُعْمَالَِا ولَوْ اُذاقتا كل أُعْمَالتا لَمَا ترك عَلَى ظَهْرهَا مِن داب 
)۲4( 

المعاصي سَبّبّ الخَسف والزَّلازل 
ومن تأثير مَعَاصِي الله في رض ما يحل بها من الْحَسْف والرّلَازل 
وَيَمْحَقَ بَرَكتَهَاء وقذ «مَرٌ رَسُول الله 4# عَلَى ويار مود َعَم مِنْ دول 
دارهم إا وَهُمْ ياكونء وَين شرب مِيَاحِهِمٌ وَمِنَ لِاسسْتسقاء مِن بارهم 
حى أَمَرَ أن لا يُعْلّفَ الْعَحِينُ الي عُحنَ بمياهِهم لِلنوَاضِحء تأر شوم 
المعصيّة فى Nal‏ يدف ص اا وما تر ره 


و 
| 


من الآفات» وقد ذكرَ امام حمَد في مسنّدِه في طض ضمن حَدِيثْ قال: 


اير م اه م م ماه ا 0 8 , ق 2 ا 0م هه كوا ان 
ال أن / 9 a‏ 5 : 9 
وجدت في خزائن بعض بني أمية» حنطة» الحبة بقدر نواة التمرة» وهي في 
اھ للا اس و 8 کا ر 9 1 2 ره له م م -ه 0 fo‏ 1 و 8 0 م م 
صره تو ب عليها: كان هذا ينبت فى رمن من العدل و من هذه 
e‏ £ ه a‏ و توه م سير ل بر ا ا م3 و ع 0 م 


8 


عبر £ 


حَمَاعة مِنْ شيوخ الصّحراء أَنّهُمْ كاثوا يَعْهَدُونَ الثمَارَ أكبرَ مِمّا هي الآن 
E 0‏ 9 ن وب ا ۸ 58 ۸ 5 لض 0 و 
وكثيرٌ مِنْ هَذِهِ الآفات التي تصيبها لم يكوثوا يُعرفوئهاء وإِنْمَا حدثت مِن قرب. 


۱۷۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


(۲( 
تَأثِيرُ الذنُوبٍ في الصور 
اما تا أَئيرُ اذوب في الور وَالْحَلْق فَقَدْ رَوَى الذي في جَامِعِه عَنْهُ غة 
له قال: «حلى الله آدم ي الس اق نون د وله يرل الخلق 
ينقصٌ حى الآن» فإذا أَرَادَ الله أن يُطْهّرَ الأرْض مِنَ الظلمة والحوكة 
o‏ رج عدا من جاو يڻ أل تيت يه 8 ينا رض سنا 
ET EO‏ يقل المَسيح اهود والتصارى» ويقيم E‏ 


رر ده رر لړ تر 


و وخر ج الأرض ب ركاتهاء وَتَعُودُ كما کائت حََّى إن ll‏ 
من الاس كرون قا كال طون بقحفِهاء ب TS‏ اليئب و 
بعر » E‏ َتَكفِي فام م مِنَ التاس» Ease‏ 
5 ل ا ل N‏ 
لوقاو الح 
E‏ أن ارات التي رل الله في الأرْضِ E‏ ساره ف 
ا ما يُشَاكِلّها مِنَ الذَنُوب ایی هئ ار لك الْجرَائ التي عُذبت 
بها الأَمَمُ فهذه الْآثَارٌ في الأَرْض من آثار تلك العقوباتي كما أن هَذِهِ 
المَعاصي من آثار تلك الحرائء فتَنَاسَبَتْ كلمة الله وَحَكَمهُ اأ لي ون 
وآخراء کال اقم TT‏ إلعظيم من ¿ الجتاية e‏ لا 
وهَکذا a‏ ڪاه بین خَلقهِ في دار البَرْرّخ ودار الجَرَاء. 
وكأمّل مُقاركة التتبْطان وَمَحِلَهُ ودار إن 0 قارّن ع واسكولن عليه 


° 


زعت البركة مِنْ عُمْرِو وَعَمَله وقوله ورزقه وكا ارت طَاعَقُهُ في الْأْرْضٍ 
0 ا وزعت 2 كل 7 هرا فيا فيه 2 0 


الداء والدواء ۷٤‏ 


o 7 

فصل 
7 ا 
الديوب نغ الغيرة 


(۲۹) 
وصلاحه كالحرارة الريزية لحياة جميع البدن 

ا رةه 9 الى ” ترج ا الت والصمانف ا ا 

ج الكير حبْث اذهب ا E‏ الاس وأعَلاهہ ا 
اا على ا حاصته وعموم الناس ١‏ 
- ولهذا كان الب يك أغير الْحَلق على المت والله سْبْحَائَهُ اشد غَيْرَةَ من 
5 الصحيح عَنْه 4 الذ هال برا تمحوق و ا 
م مني» ۲ 
- وي الصّحبح أَنْضًا عن أله قال في عمطية كوف ديا أَمّهَ مُحَمَّدٍ مَا 
أغيّرُ م الله أن يزني ا ااي أَمُثّةُ» . 
- وفي الصحيح ك2 لجرا حزاء ا مِنْ أخل ذلك حرم 
ا ش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ ولا أَحَدَ أَحَبُ إِليْهِ الْعْدرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ 


ذلك اسل الرسل مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ 0 24 يه المَدْحٌ من الله مِن 
أجل ذلك أنْنَى عَلَى تفسه» فجَمَعَ في هَذا الحديث: 


-١‏ قال العلامة بكر أبو زيد في كتباه القيم (حراسة الفضيلة): "الغيرة هي ما 
ركبه الله في العبد من قوة روحية تحمي الحارم والشرف والعفاف من كل بحرم 
وغادر 

- المراد بغيرته تعالى كرهه للفواحش وبغضه لماء لذلك حرمها وعاقب على فعلها. 


۷0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 الت ا القبَائْح 


وبين مَحَبَّة العُذر الذي ؛ يُو حب e‏ العَدْل لق وَالْإِحْسَانِ 
ا سجاه مع يده غيرته- يحب يج ان يَعتَذْرَ ليه عد 1 عر من 
ف إل U,‏ عبِيدَةُ با 55 ما اه 0 رتَكابه ع کک 
» ولأحل E‏ ل 4 امارا د الورك سس كسد 
ا الكمال. 


E TRE 142 ا‎ TT 
الإيقاع والعقَوبَة مِنْ عير إغُذار نه رمن غير قبول لِعْدْرِ من اعتَذْرَ ليه بل‎ 
ی دغه شِدة عة ة أن يُقبل عَذْرَة وک‎ 
يسن يقبل الْمعَاؤير يَحْلُ على لها قله لبرو ى يوسم في طرق‎ 
المَعَاذِير ويرى عدر ما بعذر 5 يدر كثيرٌ مِنْهُم بالقدر وکل‎ 


و مده تقر 


مهما غير ممدوح عَلى الإطلاق ١‏ 


ك2 


١‏ - المعنى: أن غيرة الله تعالى في محلها بخلاف غيرة البشر فقد يضعها المخحلوق في 
غير موضعهاء وقد يقبل المحلوق العذر نظرا لقلة غيرته فيدفعه ذلك إلى أن يتوسع 
في طرق المَعَاذِير: ويرى عُذْرَا ما ليِسَ بعْذرء تى يَعْتَذرَ كثِيرٌ مهم بالقدّر وهذا لا 
ل ل كاي ااي را ا 
رك 1" الاؤقاءر نه حرجا بور شرا دلق ددبي الذي ير تله ىدانو 
باسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ ين عم ُحْرِجُوهُ کنا إن بعُونَ إا الط وَإِنْ شم إن 
تُخرُصُون) [الأنعام: ]١5/‏ سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة 
إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به» ولو شاء الله 
ألا نحرّم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه» وعثل حجتهم الداحضة كذب الذين 
E E a‏ فيد 1 E‏ وا مشمرو أخلى 
هذا التكذيب حت ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم» قل -أيها الرسول- لمؤلاء 


الداء والدواء ١‏ 


دي ه م بک اس صَ ل س عو ب“ و ا 4 م هس 7 
- وقد صح عن النبي كك أنه قال: «إن من العَيْرَةٍ ما يحبها الله» ومِنها ما 


ص 


ror‏ 3 ۶و ror‏ 3 8 0 0 5-6 م 0 0 م 
يبعضها الله فالتي يبعَضها الله الغيرة من غير ريبة» ١‏ وذكر الحديث» وإنمًَا 
0 ه قر ك EW re‏ 1-0 و 1 0 1 3 O bT‏ 
الممدوح اقتران الغيرة بالعذر» فيغار قي محل الغيرة) ويعدر فى 0 


م 


العذر» وَمَنَ كان هكذا فهو ا لممدوح قا 
3 حَمَّءَ خا سات لحان كنبا كان الجر بالمّدْح مر کل أَحَدِء وَل 


6 0 


ر و ے م داه 0 ب o o‏ 
97| أ س له أ | سد هس 7 ب 9 له وو ےم س 5 ساس ر ر 2 8 أ 3 
۰+ ( ل «e «e‏ 07 ي ¢ با ( : ( 2 عب 3 5 ( على تهسة» 
2 
0 رم و توه سلس 


7 اعت E‏ رع . 5" 8 0 
فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته. 


سدم ه چ ا o E‏ 7 رق PE‏ و 7 4 
رمن وافق الله في صفةٍ من صفاته قادّثة تلك الصفة إليه بزَمَامِه. وأذخلتة 


0 را ٍ20 3 رمه ةر هه سمس همس أ مني مور م 0 ا“ 
على ربهء وادنته منه» وفربته من رحمته. وصيرته محبوبا: 


َو توه ا سلس 


عو 3 ص 

0 فإنه سبحانه رَحِيمْ يحب الرحماء 
5 كك 
0 کرم يحب الكرماء 


الوكين نعل .عند كر من :دلبل يدا كلب ا الله روط کک تقر كرا يه يوان 
تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه 
عنكم» إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظنء وإن الظن لا يغ من الحق شيئاء وما أنتم 
إلا تكذبون. 
١‏ - الْعَيْرَةِ التي لا يُحِبّهًا الله كثيرةء ومثالها: 

0 غَيْرَةٍ الرّخُلٍ أن نروح مُطلقيُه 

ه أو أن روج ُمُه بعد ابيد فلك غيرة عير مَحْمُودَةٍ؛ لأا مخالفة للشرع. 

ما الْعَيْرَة التي يُحِيّهَا الله فمثالها: غَيرة لرل عَلَى محارم وخخوفة علیهب 
فيسَعَى لِلْمُحَافَطَة عَلَيهُم وَيَحْمِيهِمْ بعد عون الله مِنْ كل شر مدق بهم. 


ر 


أ 


ص 


ل N‏ ا ايد ا ا ب 1 4 رم 
وَإذا رادت الغَيرَة عن حدها كائت نقمة على الشخص وعلى من حوله» فكثيرٌ 
يا يُسْمَّى حرام الِْرْضٍ والشرف وإزهاق الواح يسبب العيرَةِ غير المُنضَبطة: 


وَهَذا مشاهد في بَعض البقاع. 


۱۷۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

0 ب ا 

0 قوي يجب الْمُوْمِنَ القوي وَهُوَ أَحَب إِلَيْهِ مِنَ المُوّمِن الضعِيف» 

چ ت 

0 حي ا الحَمَّال 

0ور يحب أهل الوثر ١‏ 
0 َالمقاصي إلا ألا وجب بِصَاحِيهًا صد هذه 
الصفات وكَمتعهُ من ال لصاف بها لكقى بها عقوبة إن الْحَطرة كثقلب 
وسوسة والوسوسة ُصيير راد والإرَادَة قوی فصر عَرِعَة م تَصِيرٌ فِعْلاء 


نم صر صيفة لازم هة ابت ريه وحينئل يتَعَذْرُ الْخُرُوجُ مِنْهُمًا١‏ كم 


ر و 


يتَعَذْرٌ الْحُرُوجٌ مِنْ صفاته َة به 


وَالْمَقصُودُ: E‏ دك 53 للذوب لاطعا ين تله ي 


سر ص هم سس 


نفسه وَأَمْلِهِ وَعُمُوم النَّاسِء وقد تَضْعُفُ في القلب جدًا ۲ حَتّى ل قبح بَعْدَ 
ذلك القبيح لا مِنْ ئفسه ولا مِنْ غيْروء وَإِذا وَصّل إلى هَذا الحَدّ فق دَحَل في 
باب الهلاك. 

کیا من حول بت" على عتم ااج ل حن افاج وال 


ليرو و يزين له» ويدعوه ليه و عليه ويسعى ر تحصيله رود 


-١‏ في شرح سنن أب داود للعباد: حديث» وهو قوله: (يا أهل القرآن! أوتروا؛ فإن 
لله وتر يحب الوتر) فكونه يخاطب أهل القرآن بهذا فهو يدل على أنه ليس بفرض؛ 
لأنه لو كان فرضا لكان لازما للجميع. 

-1١‏ قوله (يتعذر الْحُرُوجٌ مِنْهُمَا): أي: من كون المعصية أصبحت صفة وهيئة له 
وبالتالي فعلا واقعا منه» عافانا الله وإياكم» آمين. 


- أي: الغيرة. 


الداء والدواء ۱۷۸ 


کان الديّوث أَحْبَثْ حَلق لين له عراة ماهر لد رلك شكال لظم 

وَالبَغِي ليره a‏ ال ما فزي حا ل قله ل 

8 بذك على أن أ أل الديق لقره رت لسر TH‏ 
تخبي القلب فتَخْمِي له الْجَوَارحَ, فتذفع السوء والفواجش» وعدم َير 
0 الخررة ا# لازا e‏ دفع البّة. 

5 الْعَيرَة في القلب متل الْقَوَةِ التي تَذْفَعٌ المرض وَتُقَاومُة فإذا ذَهَبَتِ 

1 لم تابنا 0 خا داقع مک 4 فكان ماك 5 

بل صِيّاصِي الْحَامُوسٍ التي دقع بها عَنْ قسه وَوَلَدِو فَإذَا تَكُسرتْ طَمع 


ر و شو 


فيها عدوه ١‏ 


-١‏ صياصي الجاموس : يعي : قرونه. 

من مظاهر د ضعف الغيرة 

سيارة الأجرة بلا حرم» أو سفرهن بدون محرم. 

- تساهل بعض الرحال في ذهاب نسائه إلى الطبيب الرحل ليكشف على عورامن 
بل وأحيانا العورة المغلظة» بدعوى الحاحة إلى العلاج مع عدم مراعاة الضوابط 
الطبيبة» وألا يلجأ إلى الطبيب الكافر إلا إذا عدم الطبيب المسلم» وأن يكون 
الكشف بحضور محرم المرأة لعموم تحريم الخلوة والأمر هنا أشد» وأن يقتصر الكشف 
على موضع الحاحة فقط دون غيره. 

- تصوير النساء في الأعراس: فيقوم ذوو العروسين بتصويرهما في ليلة زواجهماء 
وتنتقل هذه الصور بين الرحال والنساء» فتنكشف العروس للرجال الأجحانب. 

- انتشار الألبسة الفاضحة في أوساط النساء: كالألبسة العارية والبنطلونات الى 


تصف جحسد المرأة. 


۱۷۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
المعاصي تُذْهب الحباء 
ففه 


ومن عُقوبَاتهًا: ذَهَاب الحَيَاءِ الذي هُومادة حَيّاة القاب, وهو أصل كل خَيْر. 
وذهابه ذهاب الخير أجمعه 

رفي الصجيح عَنْهُ 4 أله قال: «الْحيّاء خير 0 وَقال: «إن مما أَذْرَكَ 

الْنْاسَ من ٠‏ كلام النْبوَة الأُولَى ل إذا لم 1 3 ئتح فاصتع ما شيئت» وفيه 

تفسيران: 

أحذهما: أنه على التهديد وَالْوَعِيدِء والمعتى: ل و 

العام إذ ENE‏ تركها م فإذا ل شا يردعه عن 

لقبائح» إل ا سير أبي عبيدة. 

الثاني : أن الْفِعْلَ إذا لم تسح ِنُْ مِنَ الله فَافعَلهُ» وَإنمَا الذي ينغي تركة هو 

ما حى مه مِن الل وهذا تفسيرٌ الْإمَام أَحْمّدَ في رواية ابن هانئ. 

فعلی لأول: N‏ ف امو e‏ 

وَعَلَى الثاني : يكون إِذنا وَإِبَاحَة. 

إن قبل: هَل من سبيل إلى حَْلِهِ على التي 

SH gE PS َلْت:‎ 

لإبَاحَةٍ 3و الكوي ين الكافاقك و كر اعبار الجد د المعنيين / يوجحب اعبار الآخر 


١ 


-١‏ إذا اعتبرنا معن التهديد فهو يوجب إباحة الفعل ممن لم يستح لکن لا يوحب 
سلامته» وإذا اعتبرنا معن الإذن فيو حب تمديد من فعل ما يستحي منه» والله أعلم. 


الداء والدواء ۱۸۰ 


O E TT RT O ETT 
بالكليّة حَتّى إل ريما ا يار بعلم الاس بسُوء حَالِهِ و باطلاعهم علي بل‎ 
كبو نم خر عن حاله وقح ما فحلء والحَايل لَهُ على ذلك" السلاخٴ مِنَ‎ 
١ الحَيّاء وإِذا صل العَبْدُ إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مَطمّعٌ‎ 

راذا رَأى إِبْلِيسْ طلعَة وَجهه... حيّا وقال: فَدَيْتَ مَنْ ا فلح ۲ 
رَالْحَيّاء مشت من الحياق وَالْعَيْثْ سی حَيّا -بالقصر- لان به حَيّاة 
لاض وَالئبَاتِ والدواب» وكذلك سميّت ' بالححيّاء ll‏ د ال yy‏ 


وام رلك 


و كين ني اليا قتي فى اوی ی الذنُوب وَبَيْنَ قل 
الْحَيَاء 2 رة لازم بن لطر كله ينها بدي 9 طب 


0 
س هه سس 


صر لم تتح الل ين تر + ١‏ 


م سر © © س o‏ 


i 


-١‏ هذه الصورة كانت فيما قبل لكن اليوم يصور وينشر ويرفع على اليوتيوب» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
؟- "لا يفلح" كذا ورد في جميع النسخ» والصواب في الرواية: "لم يفلح" لأن روي 
الماك فين 
۴- الحياء في لغتنا العربية مأحوذ من الحياة» والحياء في شريعتنا: "هو الامتناع عن 
فعل ما يعاب"» في سنن ابن ماجه» عن ابن عماس 5 ضيه قال: قال رَسُول الله يي «إن 
لك ليث 000 وا الحَيّاء» 

كيف تعرف أنك تستحي من الله تعالى؟ 
العلامة الأولى: أن تنفتح في قلبك عين تريك أنك قائم بين يدي الله تعالى» فحقيقة 
الحياء من الله يبينها ابن القيم رو فيقول: ' والحياء من الله أن تنفتح في قلبك 
عين تريك أنك قائم بين يدي الله"» فالحياء من الله أن ينبت الله تعالى في قلبك عينا 


تريك أنك قائم بين يدي الله تعالى . 


۱۸1 الجواب الكافي لمن سال ء عن الدو اء الشافي 


العلامة الثانية: إذا وقعت في معصية فتستحي أن تلقى الله تعالى وإن غفر لك 
وهذا هو حياء الجناية» وهو أن يفعل العبد ذنبا فيستحى أن يلقى الله بمذا الذنب 
وإن غفر الله له» ومن ذلك: ما كان من أمر (وحشي) له الذي قتل عم البي يه 
(هزة) ذه فكان يقول كما عند البخاري: : فكنت اذكب رسُول الله نك دين کان 
حَيّا حَنّى قبض الله عر وَحَل رَسُولَهُ ©" مع أنه أسلم وحسن إسلامه» فما بالنا 
الآن نرى العبد يفعل المعصية ويضحك وكأنه ما فعل شيعا (التَنَكبُ عن الث ء: 
الول التتَحَي) 
المؤمن يستحي من ربه -عز وجل- إذا أذنب ذنباء ثم يعلم بحمد الله أين المخر ج؟ 
يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلي الله -عز وحل- قفي سنن بي داود » قال أبُو 
َكْر ڪه سَمِعْتُ رَسُول الل ف تقول «مَا ِن ع ش عبد يذب ذبا يسن الطهور ثم يقو 
فيُصَلَى رکعتین ثم يُسَْشْقرُ الله إلا غَفَرَ اله لَه ثم قرأ هَذِوِ الآية (وَالَذِينَ إذا فعَلُو 
َاحِسَة أ موا أنْفْسَهُمْ دكَرُوا اله ماروا لوبهم ومن غير الذثوب إلا اله و 
يُصِرُوا عَلَى ما فعلوا وهم يَعْلَمُونَ )1١5(‏ اوليك حرَاؤهم مَغْفِرَةَ من رهم وجنات 
تَجْري مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا وَنعْم أَخْرُ العَامِلِينَ [آل عمران: ١١۳٠ء [٠١١‏ 
فيا من فعلت معصية: قم وصل ركعتين» واستغفر الله تعالى فيهماء وسله أن يحبب 
إليك الإبمان» وأن يزينه في قلبك فإن ربك على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى. 

كيف ينولد الحياء؟ رؤية الآلاء مع رؤية التقصير 
يقول الجنيد -رحمه الله-: "الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير" -ترى نعم الله 
بقلبك وترى تقصيرك في حق الله فرؤية الآلاء مع رؤية التقصير» يتولد بينهما حالة 
الحياء (تتولد بسبب نعم الله وما أنت عليه من التقصير فهذه مقابلة غير منصفة 
فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء) وهي حالة تدفع الإنسان إلى ترك القبيح وفعل 
المليح وعدم التقصير في حق الله. 
فلو رأيت نعم الله التي 7 ننزل عليك تتراً ليلا ونماراً وكل لحظة وفي كل نفس, 

فلابد أن تستحيي أن تقابل هذه النعم بالمعاصي 


الداء والدواء ۱۸۲ 


فصل 
© ماه 


9 وو ه و ده - َس ك 
المَعَاصى تضعف فى القلب تَعظيم الرب 


)۲۸( 
ومن عُقُوبَات الذنُوب: أَنّهَا تُضْع ف في القلب تَعْظيه الب جل جلاله 
وتُضْعِفْ وَكَارَهُ في قلب العَبْدِ ولا بده شاء أَمْ أبَى» ولو تَمَكَنَ وَقَارُ الله 
وعم في َلْب الد َم جر علَّى مَعَاصِيه. 
وربا اغْترٌ الْمُغْتنُ وقال: إا بيني عَلَى الْمَعَاصِي حُسْنُ الرّجَاء؛ 
وَطمّعِي في عفووء لا ضَعْفْ عَظمتِهِ في قلبيء وَهَذا من مُغَالَطَّةِ التفس؛ فإن 
#لنة اللو تقال و في غلب الال ی چ ی لقي 


وعم م رە لړ ررد سم بوه 


حر ماته يحول بيه وين الذنُوب؛ وار ووش اميم ادر 0 


رر هھ قرو ا رو و 


قرو وَكيْف يَقَدِرهُ حَقَ 5 أو يُعَظمَه ویکبره وَيَرْحُو وقاره وَيُحله؛ من 
E TS‏ امحل المُحَالء وين الْبَاطِلء وكفى بحاصي 
قوب أن لمحيل ين قا تعظيم الله حل جلالة وتعظيم حرماته» و 


سه 0© 
ع 


م اه مه ى و نج ا 1 PRE‏ و رو ال 0 O‏ 5 00 ه ره 
رضن جه مر هذا: ان ا الله عز وجل مهابته مِن قلوب الحلق, 
وَيَهُون عليه 7 e.‏ 3 كه هان عليه أمره و مح به فعا قدر 
4 َم و 0 0 4 0 
3ض لعو ره نعة اناد وى lS‏ 
ad‏ 2 ال Ao E EEG ES‏ لو 5 رع و 
تعظيوه لله وحرمًاته يعظمة الاس و كيف يهك عَبْدٌ حرمات الله ويطمع 


ص 


أن لا يهك الئاس حرماته أَمْ كيف يهون عليه حق الله ولا يهوئة الله على 


ص 


7 أم دك ا بمعاصي الله E Eg AT‏ 


ته إلى هَذَا في کباب عِنْدَ ذكر لراك الوب رار عير ركنن 


۱۸۳ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدو اء الشافي 


عا ر برقل 0 "9 0 ھر سآاه م به لصوو ےر روه ےر 
ا وغطى على قلوبهم, وطبع عليها E‏ وانه لسيهم كما 
رر ر ماس م براه 


e‏ ا وَضيعَهُمْ كما ضيعوا مره ولال كال 
في آية سجود المَخلوقات / :ومن يهن الله فعا | َه من مكرم] [سُورَة 


ص 


الحَح: ۱۸ فإنّهُمْ لم هان ؛ عَلَيْهِمُْ ال 1 e‏ به ا 
احاتم الله لَمْ يكن لَهُمْ من مُكرم بَعْدَ أن أَمَائهمْ اله ET‏ 


ع ر را 


أَهَائَهُ الله أ يهن o‏ 


-١‏ في زاد المسير في علم التفسير (9/ ۲۲۸): "قوله تعالى: ومن يهن الله أي: من 
a a‏ ا ا 


الداء والدواء ۸٤‏ 


فصل 
المعاصي دُنْسِي الله 


)۲۹( 
a SEE STE‏ ن مه 
ومن عفوبانها : انها نستدعي نسيان الله لعبده ١‏ 
ہے هسرف ہے ورو وراو رو ر ےا ARO ET‏ توا ف ‏ و 
م سير 


بخان قال للقي N I‏ 


ر 


عر ن ل ل و -ه 4 و ل تي ل 
واتقوا الله إن الله بير بمّا تَعْمّلون )١(‏ ولا تكوثوا كالذِينَ تسوا الله 
تساف انْفُسَفُْ أو لمك هم الْتَاسِيُونَ1 |الحشر: ا 
2 3 لوم م38 )اه 2 3 مداه r‏ شير 2 ا رگ هلام ع و 2 م 7ر اك 
ونهى ان يتسبه عباده المؤمنون ل نسيه بترك نقواه) واخبر أنه عاقب من 
E‏ ا N ENS‏ 
وح له الا اا ا ر ا ل ا مو یا ا 


او ع 


عو 0 4 ر3 o‏ ا مدص 0 ا َه ا ا م 3 0 
كله جزاء لما نسيه من عظمته وحوفهء والقيام بامرو» فترى العاصي مهملا 
سے 0 و رلا 2 5 a‏ ا مداه 0 2 ر ر 3 مي 
لمصالح نفعسه مضيعا لهاء فل اغفل الله قلبه عن د کره» واتبع هواه و کان 
يه و ا a‏ م اس عو لاه 0 5 7 0 1 5 يعاد 
مره فرطاء قل اتفرطت عليه مصالح دنياه واخرته» وقد فرط في سعادته 


ەر ر دو ی ا E os‏ ت 7 و 7 

الأبديةء واستَبّدل بها اذى ما يكون م لذة إِنَّمَا هى سَحَابَة صَيّْف أو 
وو سس ر -ه 

خیال طيف ۳ كما قيل: 


5ت التيميال هنا .معن الترك. 

؟- المعنى: ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب فيه 
فأنساهم الله أنفسهم» فلم يعملوا مما ينجيها من غضب الله وعقابه. 

-٣‏ إا سحابة صيف: أي غيمة غير مطرة» وتقال جازا عند حدوث أزمة لا تخلف 


مشاكل "سحابة صيف عن قليل تقشع - عالم بلا عمل كسحاب بلا مطر". 


۱۸٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- 0 - أ 2 م ت ° 0 
٠ 2 ٠ 1 7 1‏ هه ,| > و ىه ر ۸ 
احلام توم أو كظل زائل... إن اللبيب بمثلها لا يخدع 
.مي 1 20 7 و 5 1 مركو 0 ىس رو ارو E‏ 0 بت سي 
34 الله رر ن لھ سا ا e‏ 7 1 72 2 8 2 0 2 1 0 
من الله وبيعها دا بالغبن والهوان وأبحس لثمن» فضيع من عنى له عنه» 
ب 3S eT‏ هه 100000 رده So‏ 2 ا َه ه3 و > ى 
ولا عوض له مِنه» واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض: 
° 5 44 ° بسن es 2 o‏ اور ر و ٣ o 2 o‏ 
من كل شيء إذا ضيعته ءوض وما من الله إن ضيعت من عوض 
> و ا 7 وو ا ی و و مه 
فالله سبحانه يعوض عن كل شيء ما سواه ولا يعوض منه شيء» ويغني عن 
A ° FZ 3 11 30 0‏ 1 عو So‏ 7 3 رم وشا تقر 
كل شيء و يعني عنه شيء» ويجير من كل شيء و ا E‏ 
وا 2 وم / 1 1 
lS 0‏ 3 اط ]8 
مِن كل شيء و CAS SE‏ 
7 لس سا oO‏ ا وود سل 8 سی ر E‏ ل عو و 3 0 هه 
ل ا TT‏ 
هه ره م مه س 1 1 رو راو ٤‏ ەرو ر توه ر "0 ر 3 ا م رګ ر د 20 
0 ف | 
أعظم الظلم؟ 
I 4‏ م ع كسا ° ص8 0 وو 
فما ظَلَمَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَلَكِنْ ظَلَمَ تَفْسَهُ 


هسه ل 3 ل سه ور ا ا 
وَمَا ظلمّه رَبْهُ ولكن هو الذي ظلم نفسّه 


الطيّف: الخيال الطائف» وهو ما يراه النائم» الطيّف: الحنون» الطيّف: الغضب. 


الداء والدواء ۱۸٦‏ 
4 ه ف 
9 ر TS TT.‏ ه س 
المعاصى نخر ج العبد من دائرة الإحسان 
)۴۰( 
ومن عُقُوبَاتها: أنه ترج اعد من دائرة الْإحسان وتَمْتعُهُ من ثواب 


65 بوره 


المحسنين 


-_ه 


سق جين ل و E‏ اي« مط م E‏ کر س کو سار 
ف الاحسان إدا باشر | لقلب منعه عن المعاصى» فان من عبد الله كانه يراه 
و 


\ 


0 2 7 مم 0و 1 ° اه 4 o2‏ و 
لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وَحَوفهِ وَرَحَائِهِ على قلبهِ» بحيث 
هه و عو يس ور 0 ررم 3 هم 3 رر سس ا u o‏ 9 0 مداه 
ضير كانه یشاهده. وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلا عن 


E.‏ م س سا 0 A‏ 1 ه 7 000 و 9 و ا 

مواقعتهاء» فإذا حرج من دائرة الإحسان» فاته صحبة رفقته الخحاصة»٠‏ 
و ووو 2 2 2 SE a a‏ 2 2 الالو ٠.‏ و و و 

وعيشهم الهنيء» وتعيمهم التام» فإن أراد الله به حيرا أقره في دائرة عموم 
E‏ 7 3 5 رم الر 0 3 ه ور 0 7 م ا ا 7 7 
المؤ منين» فان عصاه بالمعاصي التي لخر جه من دائرة الإعان "كما قال النبي 
ع 0 902 | 3 7 > ه ل تر س a‏ 8 َل و عو 1 7 0 E‏ 
«لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخحمر حين يشربها 


رم وړ ر تراه 8 م ر هټ )ل لاتير سا تراه 


و ی و پو لو کک e‏ و وم ٦‏ 7 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمِنء ولا ينتهب نهبة ذات 


ر و ام 54 م 7 8 را عر 0 م سوس هه ل ير سم ° 71 0 ا 
شرف يرفع إِليْهِ فيها الناس أبصارهم حين ينتهبهًا وهو مؤمِن» فإياكم إياكم, 


ره تقر 


ل م ا له تقر 2 
والتوبة معروضة بعد ۲ 


-١‏ كذا في النسخ كلها دون ضبطء و"الرّفق" جمع الرفقة كالرّفاق» وني نسخة: 
'رفقِه" وأحشى أن يكون الصواب: "فاتته رفقة الخاصة" أي صحبتهم» وتكون 
كلمة صحبة مقحمة» كما قال بعد قليل: فاته رفقة المؤمنين و فاته ساقط من 
- 

؟- قال شيخ الإسلام: "وا يسيون الْقَاميقَ المي امم الان بالْكليّةِ ولا 
1 في الثار E‏ و لمعتزة الفاسق ار 5 اسم لمان ش 


۱۸۷ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


متل قوله َعَالى ف رقبة مُوْمَِةِ [النساء: ۹۲] وقد لا يذل في اسم 
لِعَانٍ المطلق كما في قول تَعَالَى [إِنّمَا المُوممُونَ الَّذِينَ إا ذكر الله ولت 
20 رإذا ليت عَلَيْهِمْ ايائ رَادَُهُمْ لمانا وعَلى رهم يتوكلوت [الأنفال: 

؟] وقول &: إا بني الزاني جين يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَل يرق السارق جين 


ر لو سا 


يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرب ؛ الْحَمْرَ جين يشربها وهو ممن ولا يَتَهبْ نهبَة 
ذات شرفي يَرْفعٌ الاس إِليْهِ فيها أَبْصَارَهُم جين ينتهبها وهو مؤمِن] 
ويَقَولُون: هو مُوْمِنٌ ناقِصُ الان أَوْ مُوْمِنٌ بإمَانهِ فاسِق بکبیرته؛ فلا يُعْطَى 


الاسم المطلق ولا يلب مطلق الاسم" (مجموع الفتاوى )٠١١/۳(‏ 


الداء والدواء ۸۸ 


ده بمو ويم و هد وه 9 


القاصي فونه تواب المؤمنين 
() 
العاصي يَفْونُه ثواب المَؤْمِنِينَ 

انين ا فاع الله 4 عنهم فإن الله يدافع عن ل 
ار وَفَانَهُ 5 حير EE‏ في کتابه 4 على الان وهو تحر مائة حصاة» 
OEE‏ 
فينها: الاخ العَِيٌ: رسف يؤت اله يني أخرا عظيا) [سورة 
النسَاء: 61 .]١‏ 
وَمِنْهَا: الدّفعُ عَنْهُمْ شُرُورَ الذليا وَالَاِرَةٍ: إن الله يدقع عن الْذِينَ اموا 
د الحَح: ۸[ ١‏ 
وَمِنْهَا: استعقار حَمَلَةِ العش لَهُمْ: (الَذِينَ يخيلون الْعَرْشَ ومن حول 
يُسَبّحُونَ بحمد ربهم ويُؤْمُِونَ به ويستغفرون لِلَّذِينَ آمنُوا) [سُورة غافر: ۷] 
E O EY‏ قا الله تقل O‏ 
الْذِينَ آمنُوا) [سورة البقَرَةٍ: .]۲٠۷‏ 
ومنها: أمْره ملائكة بتشبيتهم: [إذ يُوحِي ربك إلى المَائكة أي مَعَكم فوا 
لذِينَ منوا [سورة الأثقال: ]١١‏ 


ومنها: أن لَهُمُ الدَرَحَات عِنْدَ رهم وَالْمَغْفِرَةَ وَالررْقَ لكر 


11 و 


١‏ - هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ غيرهما: يدافع » انظر الإقناع 
ا" 


۱۸۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ومنها: الْعرَُ: وله الْعِرَة ولِرَسُولِهِ ولِلْمؤِْنِينَ ولكِنّ الْمَافقينَ لا يعلَمُون) 
[سُورَة الْمتَافقون: ۸]. 

رمنها: مَعِيّة الله لال اليعان: [وأن الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) [سُورَة الأنغال: 15]. 
ومنها: الرفعة في الدُنيَا والجرة: برقع الله الَذِينَ آمنُوا هنكم وَالْذِينَ أوثوا 
العلم درجات) [سُوره الد 1 ]. 

رمنها: إِعْطَاؤُهُمْ كفلين مِنْ رَحْمَتِه وَإِعْطَاؤُهُمْ ورا يشون به ومَعْفِرة 
١ 5‏ 

7 5 1 
ريائ وَعِبَاوٍِ الصالِحِينَ ۲ 

لهام أتائقة يخ لشاف ينه به الزن نج A‏ قل حزن 
عَليْهم ولا هُم يَحْرَنُونَ] [سُورة الأنْعَام: .]٤۸‏ 

EN e,‏ أن تَسَألَهُ أن يَهْدِيَنَا إلى صراطهم في 
كل يوم وليلة سبع عشرَة مره ٣‏ 

ومنها: أن الْقرْآنَ إِنمَا هُوَ هُدّى لَهُمْ وشفاء: فل هو لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى 
وَشفاء والذِين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يتادون مِن 
مَكَانٍ بعيدٍ) [سُورَة فصلّتا: .]٤ ٤‏ 


-١‏ قال تعالى ایا الّذِينَ آمنُوا اوا الله وَآمُِوا برسوله بوتكم كفلين مِنْ رَحْمَته 
وَيَجْعَل كم ورا تَمْشون به وَيَعْفِرْ لكم وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ) [الحديد: ۲۸]. 

-١‏ قال تعالى إن الذي آمَنُوا وعيلوا الصَالِحَاتِ سَبَجْعل لَهُمْ الرَحْمَنُ وذَا) 
[مريم: ْ05]. 

ل مره سمي شيا ير أَنْعَمَتَ غير 
ا وا الالِينَ؟ [الفاتحة: +, ۷] 


الداء والدواء ۱۹۰ 


SS‏ و و 

والمقصود: 

20 9 -ه 7 رس “۸ و 8 o‏ و 5 SY or‏ ر ن 5 ا او " -ه 7 

أن اللِمَاد سبب حالب لكل خير» وكل خير في الدنيا والاجرة فسببه الإِكَانء 
2 ر 5 وہ ا ا 7 i‏ رم ر3 ۴ 1 4 0 َه م سس قر 5 9 عر 52 

وكل شر في الدثيًا والآحرَة فسببه عَدَمْ الإيعان» فكيف يهون على العَبدِ أن 

- هي ا تواده ور ةا صخ سوبي 8 1 ررم 34 ەر لړ رەم ۸ 7 هم ۲ ر هبر عي 0 

یرکب شیا يخرحه من دَائْرَةَ الإمَانِ» ويحول بينه وبينه» ولكن لا يخرج مِن 

ا وار 1 0 ّ فان | 3 اتن ر ال ا وله دس 0 0 
و هوم جر ر : ع سلس 0 على دو ب اس 5 ب ر ر 

0 1 1 8 ° و ل لس ١‏ 2 ا 0و 5 ر ترس e‏ ل م © . قر ا 

يرين على قلبه» فيخر حه عن الإسلام بالكلية ومر هاهنًا اشتد حوف السلف» 


ے 
ر گے 


كما قال بعضهم: أتم تخافون الذئُوب» وأا أحاف الكفرَ ١‏ 


-١‏ الإقامة على فعل الذنب أو المعصية مع العلم بأما معصية دون 
الاستغفار أو التوبة» وعزم القلب على فعلهاء هذا هو الإصرار على 
المعصية» وحكم المصر على المعصية عند أهل السنة هو حكم مرتكب الكبيرة» 
فكم من عاص تغلبه الشهوة» فيستمر على الذنب مع اعتقاده تحريمه» وكراهة 
قلبه له وقد روى البخاري عَنْ عُمَّرَ بن الطاب هه أن رجلا عَلَى عَهْد 
ابی 4 کان امْمَهُ عَبْدَ الله» وکان يُلَقَبْ حِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُول الله 
يك وَكَانَ الس # قن جَلَدَهُ فى الشراب فأتي به وما فأَمَرَ به فَجُلِدَ فقال 
رل مِنْ القوم: "الهم العنهُ ما أكثر مَا يؤتتى به" فقال الي 4# "لا تَلعَُوه: 
فوالله ما عَلِمْت إِله جب الله وَرَسُولَهُ" 

فالذنوب والمعاصي عند أهل السنة والجماعة تؤثر في الإعان من حيث 
زيادته ونقصه لا من حيث بقاؤه وذهابه إلا أن يصاحب ذلك ما يقدح في 
أصله من استحلال هذه المعاصي» وأن هذا الاستحلال قد يكون بسقوط قول 
القائييع ت أو كنات فق ركو .يفوك عل ا 
والاستكبار استخفافا أو استهزاء» أو غير ذلك من أسباب» ويخشى على 


المصر على ذنب من غير توبة أن يختم لصاحبه بخاتمة السوء والعياذ بالله. 


۱۹۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
5 و ن يوي 0-00 ر 


ره .ا 0-7/0 


ومن عقوبتها: نها ُضعف تُضعف سَيْرَ القلب إلى الله والدار الآخرة 
u ROIS ESS OE‏ 
لم رد عَنْ وحهته إلى ورائ فالذلب يخجب الْوَاصِلء وَيَقَطَعُ السا 
2 01 د نما سير 9 الله بقوټ فإذا رض بالذَنُوب 
AE E‏ ان الت بالكل ة القّطَمَ عن الل القطاعا يعد 
ةا 


2 َه وو RE‏ 
فالذنب إما يميت القلبّ 
۶ه وه TE‏ و بي دهم 
او یمرضه مَرَصا مخوفا 


1 و .2 و 


او 0 ل 


حى ينهي صَغْفةُ إلى الَأشياء المانية التي اسْتَعَاذَ مها ابي 4 وهي: 
«[الهَيُ وَالْحَرَنء وَالْعَجْرُ وَالْكَسَلء والب والبخل وضع الدَيْنء وغلبة 
الرّحَال]» وکل الْيْنِ مها فريتان. 
فالَهَمُ وَالْحَرَن قريتان: إن لمكو ة الْوَاردَ عَلّى الْقَلَْب: 

0 إن كانم من اَم مسقل i‏ أَحْدَثْ الى 

ه ون کان من َم ماض قد وقع أخدت a‏ 
َالْعَجرُ وَالْكَسَلُ قريكان: فَإِنْ تحلّف لبد عَنْ تباب لير ولا 

إن كان لعدم قد رته فهو 0 

0ران کان 2 . 


الداء والدواء ۱۹۲ 
0 إن كان بِبَدَنهِ فهو الح 
هران کان ماله هر اشع 
وَضَلَّعْ الدَيْن وَقَهْرُ الرّجَال قريتان: فإن استعلاء العَيْر عَلَيْه: 
هون كان بباطل فهو مِنْ قهر الرّجَال. 
وَالْمَقصُودُ: 3 الذَنُو ب من قوی 2 الكالية لهذه ا 0 ا 
من أقوى الأَسْبّاب الْجَالِيَة لِحَهْدٍ البلا ودرك الشّقاىء وَمسُوء القضّاء وَشَمَائة 


سس سا لل 


الأَعْدَاء وَمِنْ أقوّى الأسُْبّاب الجالبة لِرّوَال نعم الله وَتحَوّل عافيته إلى نقمته 
71 جا 8 8 ا و o‏ له ١‏ 


ات وكين NE a‏ 
غلى دفعه عن نفسه (دَرَكُ الشقاء) لتورق انود ا و امات 
NEO LD Ol LE a‏ 


ويفرحوا لحزي. 


۱۹۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
(r)‏ 
لذتُوب: أنه زيل العم وجل الق 
بذنُب؛ TY‏ بذئْب» ل 


ومن عقويات الد 1 
فما رَالَتْ عن الْعَبْدِ نعْمّة | 
علي بن أبي طَالِب فيه: "ما كل اء إا بڌئب» رفع إلا بتوبة". 
ذاو عي إن E‏ ان عت الوا ات 1ن 
كنير) [سُورة الشُورى: .]۲١‏ 
EES‏ بأن لله لم يك مُعَيرا نة أَلْعَمَهَا عَلَى قوم حَنَّى عيزو 
I‏ لأثفال: [e‏ 
SS‏ نِعَمَهُ التي أَْعَمّ بها عَلَى أَحَدٍ حَنَّى يكون هُوَ الذي 
عير ما بتفسي يعي طاعَة الله بمَعْصِيتِهء وشكره بكفرو وساب رضَاة 
باساب 5 TT‏ راء وفاقا ربك بظلام للعبيد 
فان غير َير الْمَعْصِيَةٌ بالطاءَة 
ير عل اموب ب افق وَالذل بالْعِرٌ 
- وقال تَعَالى: إن له ا کر ما قوم ئی یروا ما بلسو اذا أَرَادَ الله 
وم فوم سُوءا فلا مَرَدَ له وتا لهم من دونه من وال [سورة الرّعْدِ: ١ i‏ 
ري بعض لآثار الإلهية عن الى تار 5 له قال: «وعزتي 


ا ار TR E‏ ا الى ات 


qi 


CS 


-١‏ وإذا أراد الله بجماعة بلاء فلا مفرً منه» وليس هم مِن دون الله مِن وال يتولى 
امورهم» فيجلب هم امحبوب» ويدفع عنهم المكروه. 


الداء والدواء 


إلا اقلت لَهُ ا يُحِبُ إلى ما یکره وا يكون عبد مِنْ عَبيدِي عَلَى ما 
اکر ميقل عله إلى م الك يك إلى نا حب 
عله القت لني ۰ 
إذا كنت في نَعْمّةٍ فَارْعَهًا. .. إن الذئوب زيل العم 
وَحْطا اة رب اهيا .. د فرب العبادِ سَرِيعٌ النقم 
وَإيّاكَ وَالظَلْمَ مَهْمَا امتتطع... ات فَظْلْمُ الاد شدي الوح 
وَسَافِرْ بقلبك بَيْنَ الوَرَى. a‏ 
فلك مسا كتنهم بَعْدَهُم. .. شهُوذ عَلبْهمْ ولا نهم 
رما كان شيء عَلَيْهِمْ أض... ر مِنَ الظلْم وهو الذي قَذ قَصَمْ 
کم تركوا من جتان وين... قور وأخرى عَلَيْهِمْ أطم 
صلا بالجَحِيم وَفَات النّعي... هم وَكَانَ الي الَهُمْ كالحلم 


6 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
قصل 
ه 2٩‏ 
المقاصي تلفي الرعب وَالخَوفَ في القلوب 


)4( 
ومن عَقوبًاتها: :ما يلقيه الله سبْحَائَهوتَعاَى منَ الرعب والخَوف في قاب 
القاصي, فنا تَرَاهُ إل خَائما مرعوبا 


قان الطاعة حصن الله الأَعْظَمُ مَنْ دَعَلَهُ کان مِنَ الْآمِنِينَ مِنْ عُقوبات الذي 


ا ا و 


E‏ ومن َرَج عه حاط به الْمَحَاوِفُ مِنْ كل جَانب 


فمن اطا ع 0 الت ي المَحَاوف في حَمَهِ أَمَ مانا 


م ر3 رہ و8۸ ر سس 


0 ومن عصاه اف مامنه مخاوف 


ب وو کو ره س 


اي ِل له کاله بن حاخي فر إن يكم 00 الاب 


ع 


بحي ب U o SS E‏ 
ور حل شی ور ل يحو الله أحافة يرن حل شر“ 
بدا قَضَى الله بين الْخَلّق مُذ خلقوا... أن الْمَخَاوف وَالْأَجْرَامَ في قَرَنِ ١‏ 


- معن البيت: أن ربنا قضى على الخلق أن الخوف مرتبط بالأحرام أو الغلط» 
يعن ببساطة: من يعمل خطأ لا يخاف من حاحة» والعكس صحيح فمثلا من لا 
يصلي» يخاف من الموت» يخاف من ابتلاء ربنا له» يخاف من الناس الذين يكذب 
عليهم» ومن يتحدث في سيرة الناس يخاف ممن يتحدث عنهم» وهكذا في كل أجرام 
من حاف الله آمنه من كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء, قال تعالى 
الْذِينَ آمنُوا ولم يَلبِسُوا ماهم بظلم وك لَهُمْ الان وَهُمْ مُهْتَدُونَ] [الأنعام: 
1۸۲ 


الداء والدواء ا 


)0؟) 
5 ر ر 4 ا 6س وم ر 
المقاضي دو في الوحت 
ومن عقو الها اجا ترق ريق ld‏ 


عو وساه 2 o‏ و ل 0 00 رور لړ رن ر رلا رر سس و ماه سمس 0 هه 2 
مستو حشاء قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبين الخلق وبين نفسه. و كلما 
ا و و ر ل 2 ع ا هه عو و هه 4 0 رع 
كرف الدو ت ادت الوعحشة»: ومر العش عش المست خا الخحائفينء 
ي ١‏ و 000 مه 3 2 20 E‏ 0006 س لز ا 026 
وأطيب العيش عيش المستانسين» فلو نظر | قل ووازك بين ة المعصية وما 
8 ,3 4 د ر © u‏ ا و 7 2 0 5-4 N‏ ق هه 
وقعه من الخحوف والوحشة» لعلم سوء حاله» وعظيم غبنه» إذ باع انس 

3 0 وم ر هه 0 12-0 9 ا ج رم 3 ور هه 8 ضه. 4 2 
الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توحبه مِن الخوف والضرر 
2 ا 0 
الدَاعِى له كما قيل: 

ا م o o20‏ ! و o‏ 7 ا ا 

o 8 2 ٠ قي هو اس هه‎ N u 4% 

فان كنت قد أوحشتك الذئوب... فدعها إذا شنت واستانس 
أ 9 2 20(« 

2 5 02 و و 4 أ أ س لك و ر ر ا 0س ل 4 © و 
- أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحائه» فكلمًا اشْتَدٌ القرّب قري 
2 3 و 00 و و هه هه كل Eg‏ سر ر 3 و ين ر ا 00 
الأنس» والمعصية توحب البعد من الرب» و كلما راد البعد قويت الو حشة. 

و 2 رە و 0و 2 ەر 3 رر سمس ر براك وه -: لهم تقر ےہ ٤‏ 
ج ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الك سما وإن کان 
و“ و َو ع او 0 و َه و 107 رر لړ رن ر رر 0o‏ تر 7 ع 
ملاسا له فريبا منه» ويجد انسا قويا بينه وبين من يحب» وإن كان بعيدا 
So”‏ 

عله . 

E 0 رر ر ا و و ل 2 9 8 و د مر‎ a 
والوحشة سببها الحجاب» و كلما غلظ الحجاب زادت الوحشة» فالغفلة‎ 
2 | ° و 2 ° ع ه لس ° ا 06 ه سمس‎ 3 
لو جب لوحشة» وأشد منها: وحشة لمعصية» وأشد منها: وحشة ا‎ 


0 SS ه‎ 


٤ 0‏ ص 2 و 2 بے و ع 0 2 5 ا هه 
والكفر» ولا تجد أحَدا ملابسا شيا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب 
ا او E e‏ 2 م 0رر ا 74 0~ 0 3 3 0 o‏ 3 او 


وربه» وبين الإإنسان والخلق. 


۱۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
المعاصي تمرض القلوب 


(۳٦) 
ومن عَقوبًاتها : انها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مَرَضْه‎ 
وانحرافه‎ 

فلا يرال مريضا مَعلولا لا يَنْتَفِحُ بالأغذية التي بها حَيائه وصلاحه ١‏ فان تأثير 
ا ا ت وا ا ا ا 

رار سيا اد 
َقَدْ أَجْمَعَ السّائِرُونَ إلى للق ان ا ا تُعْطَى مُنَاهَا حَتَّى صل إلى 
مَوْلَاهَاء ولا تَصِل إِلَى مَوْلَاهَا حٌى تَكُونَ صَّحِبحَة سَلِيمَة وا تَكُونْ صّحِيحَة 
سَلِيمّة حَنّى بقلب دَاؤْهَاء فيصر فس دوائهاء وا يصح لها ذلك إلا بمححَالفَة 
هَوَاهَاء فَهَوَاهًا مَرَضهاء وشفاها مُححَالفتُه فإنِ اسْتَحْكُمَ المَرّض قتل أو كاد. 
وَكَمَا ان مَنْ تھی نَفْسَهُ عن الْهَرَى كانت الْجَنّةَ مَأوَاه» فكذا يُكون قَلْبُهُ في 
هذه الدّار في جِنّةٍ عاجلةء لا يُتبهُ كعيم أَمْلِهًا نَعِيمًا اله بل لفارت الذي 


-١‏ وهو القرآن قال تعالى وئترل مِنَ الْقرآن مَا هُوَ شِفاء وَرَحْمَة لِلمُوْمنينَ ولا 
يزيد الظَالِمِينَ إلا حَسَارًا 1 [الإسراء: ۸۲] لذا من يقرأ القرآن وانشغل بالطاعة 
ولم يتأثر ولم يق ولم يسترح ولم يطمأن فهو على خطر عظيم» وهذه المسألة فصلها 
ابن القيم في إغاثة اللهفان عندما بين أن انتفاع القلب بأدويته مرهون بسلامته» وهذا 
ما أشار إليه عثمان بن عفان له عندما قال: "لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام 
ربنا". إذن المعاصي تجعل القلب لا ينتفع بالأدوية والأغذيةء فلا تتهم الأدوية 
والأغذية» والأصل أن العطب ف الداء» وقد اشتد الداء. 


الداء والدواء ۱۹۸ 


ين النعِيميْن كَالتفَاوْت الذي بيْنَ ميم الذي 
Ty‏ رمدم 

وَل تَحسّب أن قول تَعَالَى : (إن ا لفِي نعم (۳( وَإِن 0 5 
حَحِيمِ] [الانفطار: ١٠ء ]١5‏ مُقصُورٌ على تعيم الْآِرَةٍ وَحَحِيمِهًا فقط بل 
في دُورهِم الثلائّة كذلك -أَعْني aS‏ رر خ» القرار- 
فهؤلاء في / نویم» وَهَؤُلَاء في حَحِيم 

وَهَلٍ التعيم ! إلا يم القلب؟ وهل العذابُ ِل عَذاب القلب؟ وأي عَذاب 
a‏ لعف 251 00" وَضيق 5-5 وَِعْرَاضِهِ عن الله ودار 
لاخر تعلق بعر الله وَانْقِطَاعِهِ عن الله بكل وَادٍ مِنْهُ شعبة؟ 

کل شيء علق به وَأَحَبّهُ من دون الله قله يَسُومُهُ سُوءً الْعَدَاب.؟ فكل 


م هج غم سس 


با اب ا 


ى 


-١‏ المعنى: أنك لن تصدق به إلا إذا عشته» ومن هنا تفهم كلام بعض أهل العلم 
كمن كان يقول: "إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عيش طيب"» وفي الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: /4): "وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: "إن في الدنيا حنة من لم يدخلها لا 
يدحل جنة الأحرة» وقال لي مرة: ما ينع أعدائي 0 أنا جنئ وبستاني ف 
من بلدي سيا حة” : 

؟- قال تعالى ١‏ فلا تُعَجِبَكَ أمْوَالَهُمٍ ولا أَوْلَادُهُمْ ِنَم يريد الله بها في 
لْحَيَاةٍ الدنْيا وتزهق أَنْفسُهُم وهم كافِرُون) [التوبة:. |٥‏ وقال تعالى ا تعجبك 
اراي وَأُوْلَادْهُمْ إِنمَا يريد ان دق بها E E‏ 
كافون [التوبة: |۸١‏ 


۱۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فإذا حَصّل عُذب به حال حُصُولِهِ بالف مِن سلب وفواتي وَالتَنْغِيص 
وَالتَنْكِيدٍ عليه ا من العَذاب في هذه ا 


اه و 


فإذا يله اشتد عليه ا فهذه اة نوع من العذاب في هذه و الذار. 


وَأَمّا في البَرْرّخ: 
فعذاب يُقَارِهُ ألم الفرّاق ار لا E‏ رلم وات ما فاه مِنَ النِّيم 
3 اشْتِعَاله بطيدة وَأَلْم الحِجَاب عن الله وَأَلْم ا التي تقطع 


اا فال وَالَعَم ْمَل في مومهم تير ما شل الها وَالَدَيْدَان 
في أبدَانهم؛ ll‏ في الوس دائ متیر ّى يردها الله 9 
أَحْسَادِهَاء فحيئيزٍ يتَقِل العذاب إلى وع هُوَ أَذْهَى رالود هد مِنْ نيم 
ير ا ا بريه اشياق ليه وَارْتِيَاحًا بحبو 
وطمانينة بٍکرو؟ حى يُقول بَعْضُّهُمٌ في حال تزعه: 030 

ل عر تاكر أحا الدقا ل لخو و E O o‏ 
ل O‏ 


-١‏ ذكره المؤلف في المدارج /١(‏ 5514)» وإغاثة اللهفان (4۳۲)» والوابل الصيب 
»)١١5(‏ والروضة »)۲۷١(‏ ورسالته المذكورة (55) ونقله أبو نعيم عن ابن المبارك 
في الحلية (۸/ 0۷۷)» وفيه تكملة: "قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله 
عز وحل". وفي المدارج وغيره زيادة (ص) وأحرحه أبو نعيم في الحلية (۲/ /5؟) 
وابن عساكر في تاريخه (55/ 647١‏ 77 4) عن مالك بن دينار 


الداء والدواء 0 


فيا مَنْ باع حَظَهُ العَاِي بحس الثمّن» وغبنَ كل الْعَبّْن في هذا الْعَقَدِ وَهُوَ 
يرَى أله قد غبن» إِذَا لم يكن لَك حبرة بقيمة السلعَة فسل الْمَقَوَمِينَ فيا 
عجبا من بضاعةٍ عة مَعَكَ الله مشتريها وَتَمَنهَا جنّة الْمَأوَى» وَالسَفِيرُ الذي جَرَى 
عَلَى يَدِهِ عَقَدُ الَبايع وَضَمِنَ الثمَنَ عن الْمشتري هو الرسُول 8 وقد به 
NS‏ كما مان انمايا : 

إذا كان هذا فغْل عَبْدٍ بتفسه. .. قمر ذا له من به بَعْدِ ذلك بكرم 


ص 


ی 
ر ر o‏ تقر 


ومن يهن اللَهُ فما لَهُ مِنْ مُكرم | إن Ry aS‏ 


۲۰۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


)۴۷( 
وَتَطْمِس وره وتسد طرق العلم؛ 1 الهدَاية: وقد قال مالك 
للشافعي لَمّا احْتَمَعَ به وَرأَى تلك الْمَحَايل: "إِنّي أَرَى الله تعَالَى قد ألْقى 
على قلبك لورًاء فلا تطفئة بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيّة". ولا يرال هَذَا الور يضف 
َيَضْمَحِل» وَطَلَامُالْمَمْصمَة يَقْرَى حى يَصرر ْلَب في مل اليل لبهي فك 
مِنْ مهلك يسقط فيه ولا يُيْصِرُ كأعْمَى حَرَج بالل في طريق ذات مَهَالِكَ 
ومعاطِب ١‏ ۰ 


-١‏ البصيرة هي البينة ال يهتدي الانسان بسببها وهي آلة التمييز بين الحق والباطل 
وجمعها "بصائر" قال الله عزوجل: هذا بَصَائِرُ لتاس وَهُدَى ورحمة لوم يوقئون) 
[الحاثية: ]٠١‏ والبصيرة نور في قلب الانسان المؤمن ورؤية ثاقبة ونافذة تصل إلى 
بواطن الأمور وحقائقها ولا تتوقف عند الظواهر التي قد لا تعكس الحقائق 
والبواطن» بل قد تكون الظواهر مخالفة تماما للبواطن والحقائق» فكم من الناس من 
له المقدرة على رؤية الأشياء بشكلها الظاهري وألوانها الظاهرية لكنهم لا يهتدون 
إلى حقيقتها الباطنية كما لا يتمكنون من تشخيص خواص هذه الأشياء وتأثيراتا 
الكتضابية او "المابية أبدا لأنهم يفتقدون الاليات الي تمكنهم من ذلك. 

منزلة البصيرة في الدين: كمال الإنسان يرحع إلى أصلين اثنين: 

الأول: هو معرفة الحق الذي جاء به الرسول 36 

والثائئ: هو العمل بمذا الحق» والناس إنما ينسفلون» ويهبطون إما بسبب جهلهم 
بالحق» وإما بسبب ترك العمل به. 


الداء والدواء ۲ 


فيا عِرَّةَ السَلامَة وَيَا سُرْعَة العَطب» ی ا وفيض و 
القلب 9 الستوارح. E‏ مها سواد بحَسّب ٠‏ قوتها وَرَايُدِهَاء فإذا 
كان عند المت ظَهّرَتْ فى و الماع فامئلا لق طلم كما قال 2 2 
«إن هذه E‏ كن أخلها ا وإذ الله نوها بصّلاتي عَلَيْهِم» فإذا 
IT OT TS‏ 0 
اخله بقن قور الريظة امون عر لوقع دابا عن دوي كر رن داف 
الدنيًا بأَحْمَعِها Ee‏ آخرهَاء فکيْف بقسط د منص المتَكد 
لمعب في رَمَن إِنّمَا هُوَ سّاعَة مِنْ حلم؟ واللهُ المُسْتَعَانَ ١‏ 


ويهذا تتفاوت مراتبهم» ودرجاتهم في الدنياء والآحرة» فأحيانا يكون الحق منبهما 
على الإنسان» ملتبساء وكم من واحدٍ لربما يبحث؛ ويراحع» ويطالع» ثم يخرج على 
الناس بعد ذلك بنتائج رةه و نعم كائعة انم ل انما ل ريه انمه اه 
وأن يسدده في قوله» وعمله» ورأيه» وحكمه. 

وكثير من الناس قد يعرف الحق» ولكنه لا يعمل ممقتضى هذه المعرفة» والعلم» وهذا 
-١‏ ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن البصيرة على ثلاث درجات: 

المرتبة الأولى: البصيرة أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة بأسمائه. وصفاته, فإذا 
عرف المعبود خافه» ورجاه» وعبده» وعظمه» ولم يتعاظم المخلوق فيصير في حال 
يراقبه العبد أعظم من مراقبته لله -تبارك وتعالى- أو يخاف منه أعظم من خوفه من 
زبه وتقدست أساوه» قلا يكون الله تبارك وتعالى- أهون الناظرين إليه. 

وكثير من العلل» والأدواء» والآفات الى تعتور السالكين إلى الله إنما يكون ذلك 
بسبب أنهم ما عرفوا الله المعرفة اللائقة بعظمته» وحلاله» فاجترءوا عليه» وصاروا 
يتعاملون معه تعاملاً قاصرأء بحسب ما وقع في نفوسهم من القصور في معرفة رهم - 


تبارك» وتعالى. 


۳۴ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


المرتبة الثانية: البصيرة معرفة الأمر» والنهي» فيعرف مراد الله ويعرف حدوده. 
ويلزمهاء وهذا الذي يورثه لزوم الصراط المستقيم» والتقوى» ويكون العبد يهذا محققا 
اد کا وتقدست أمسمائه. 

ولا يكون في قلبه أدن معارضة لأمر الله» وشرعه» ونيه» وهكذا في أقضيته» 
وأقداره» فيكون العبد في حال من التسليم للأمر الشرعي› وللأمر الكون القدري 
وذلك ينبئ على ما قبله» فإن العبد إذا عرف أن ربه عليم» وأنه حكيمء لا تخفى 
عليه خافية» وأنه يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعهاء فإنه في هذه الال 
يطمئن إلى تشريعه» فلا يعارضه بأدن معارضة. 

كما أنه يطمئن إلى أحكامه القدرية» فلا يعترض» ولا يتسخط على أقدار الله. 

ولا يكون أيضاً هناك شهوة غالبة؛ تغلبه فيترك أمر اللهء أو يقع فيما حرمه الله 
ويكون بهذا متبعاً لمواه. 

المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد» والوعيد: وذلك أن العبد يكون بحال كأنه يرى 
الدار الآحرة أمام عينيه» فإذا وقف بين يدي الله وصفٌ قدميه في الصلاة فهو يتصور 
أنه» واقف على الصراطء واقفٌ بين الحنة» والنار» وهو يتصور الدار الآخرة 
بتفاصيلها الى أخبرنا الله تعالى عنهاء كأنه يشاهدهاء ويراها. 

فيعمل .عقتضى هذا العلم» وهذه البصيرة الى صارت في قلبه» فأضاءت له الطريق» 
وعرف ما هو مقدم عليه» فصار يعمل لذلك اليوم» ويستعد للقاء ربه. 

ومن نظر في كثير من الآيات الي ذكر الله فيها تفاصيل الآحرة» وما يقع من الحدال 
0 الأتباع, والمتبوعين» وما يقع من السؤالات» واعادئات الي ا أهل 
الحنة» أو ال تكون بين أهل النار» كقول بعض أهل الحنة [ قال قائل مِنْهُمْ إِنّى كان 
لي قرِينٌ) الات |5١‏ إل آخر ما ق اله ارك ,فال ى سررة الصانات 
كأنة اهلان 


الداء والدواء ” 


(۳۸) 

NE IS Ss, FEE IL r E 
ومن عقوباتها : انها تصغر النفس, وتممعها, وندسيهاء ونحقرها‎ 
أذ العاف اليا 1 ها‎ ET OTN حل كرد امار‎ 
EO TTL PE Ms, 
وَالْمَمتَى كذ ّح مَنْ كبرَهَا وَأعْلَاهَا بطَاعَة اله وأَظهرَهَاء‎ ]10٠١ [الشمس:‎ 

سر ارام وَصَكْرَهَا بمَحْصِية الله. 
وَأَصْل التَدْسيَة: الإحقاى ومن فول تعالَى: [أم يسه في الثراب) [سورة 
للق مِنْ سُوء ما يَأتِي به وقد القمَعَ عِنْدَ تفس وَالْقَمَعَ عِنْدَ الل وَالْقمَع 
عند لحل فالطاعة والب كير النَفْسَ ويرحا وليه حى تصير أشرف 
شيع وأ ره و ركاه وأغلاة: 
ومع ذَلك: فهي اذل شيء وَأحْمَرَهُ وَأصْعَرَه لَه عالَىء وَبهَدَا الل حَصّلَ لَه 
هذا العز والشرف 0 

فما أصْعَرَ التفوس مغل مَعْصيَةٍ الله 


4 


رما كرا وَشرَفهَا وَرقعهَا مغل طَاعَةٍ اله 


.۲ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصر 
المعاصي في سجن الشيطان 


)۳۹( 
ومن مقوباتها: : أن العاصي دائما في أسر شَيطانه 

وسن ا ار E‏ اس ا حال 
مِنْ أسير أُسَرَهُ أعْدَى عَدُوٌ ل ١‏ ولا سِج أضيق مِنْ سجن الْهَوَىء ولا فيد 
N‏ > فکیّف سير إلى الله م ار سيا امور 
ااه 01 5ه ينطو EG EC‏ 

ِن كل جانب بحسب قَيُوده 
وَمَكَل لقب مل الائ ان ع رل اسو حَشَيْهُ 
الآفات» ر الت «الشيُطان ذئب الإنْسَانِ» ۲ أن السا الت 1 


أت ل ااا عدت :للك عا يسك عدي اعدا له مادا تعظر ا 
والعتالاو نرفو AIA EEE lee O‏ 

ققد كان ورا عاق هزه ره 

0 وأحفى عليك من غيره 

0 وأقرب إليك من غيره 
ا ام ف اس وغد ا قرول الله شان (إن الشَبْطان لَكمْ عَدُ ا 
عدوا نما يَْهُو رة لِيَكُونُوا مِنْ أصْحَاب السّعير) [فاطر: ]٦‏ 
؟5- ضعمه الألبان في الضعيفة )”0١5١(‏ وأخر جه أحمد مم 5/ ° )5١١59(‏ 
والطبرانئ ۲۰/ »۳٤٤( ١55 - ١514‏ 45”) والشاشي في مسنده (۱۳۸۷) وأبو 
نعيم في الحلية (۲/ )۲٤۷‏ وغيرهم» من طريق قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ 
أن البي 6 قال: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأحذ الشاة القاصية 


الداء والدواء ۲٦‏ 


o و‎ o E ا‎ E ا 0 سم ماح س 0 هه‎ ET 
حَافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب» فكذا العبد إذا لم يكن عليه‎ 
و 5 هه 5 . وو و ور ر و۶ س لل سس 2 و 0 و‎ 
حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد» وإِنْمًا يكون عليه حافظ مِنَ الله‎ 
ى ا 9 رر سلس‎ e 1 0 70 u 62 ا ا‎ 
بالتقوى» فهي وقاية وحنة» حصينة بينه وبين ذئبه» كما هِي وقاية بينه وبين‎ 
ه 2 ور‎ a 7 2 57 و 5 ر الاك 1 ا‎ 
عموبة الدنا والآأخرة و كلما كانت الشاة ارت 3 الراعي كانت أسلم ل‎ 


هو 


5 هه e‏ رھ سا "7 ا کش هه 8 0 2 6 هه أ 7 1 
الذئب» وكلمًا بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك» فأسلم ما تكون 
ل اق سا ب و ھا 


الشًاة إذا قربَت من الراعي» وَإِنّمَا يأخذ الذئب القاصيّة مِنَ العَنَمِء وهي ابع 
من الراعي ١‏ 


والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد" وفيه انقطاع» 
العلاء بن زياد لم يدرك معاذ بن حبل» انظر جامع التحصيل )501١(‏ ورواه شهر بن 
حوشب عن معاذ فذ کره. أخرجه عبد بن حميد في مسنده (المنتتحب- 4 )١١‏ وهذا 
منقطع» شهر لم يدرك معاذاء وأيضًا فيه أبان بن أبي عياش» متروك الحديث» ورواه 
عطية عن حزام عن معاذ فذكره موقوفا. (أخرجه البيهقي في الشعب (5100). 
ولأصل معناه شواهد: مھا عق أن الدرداء مرفوعا: "ما من ثلاثة نفر في قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل 
الذئب القاصية" أحرحه أحمد (5١0١5؟)‏ وابن خزيمة )٠٤۸١(‏ وابن حبان 
)5١٠١١١‏ وغيرهم) وسنده لا باس به» والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان 
ETO a EE,‏ 

-١‏ في سنن النسائي» عَنْ سير بن أبي فاکي» قال: سَمِعْت رَسُول الله #6 يقول: 
الشّيّطان فَعَدَ لابن آدَمَّ بأطرقه» فَقَعَدَ لَهُ بطريق الإسلام» فقال: سم وَتَذْرٌ دِينَكَ 
وحنل اا اتلك ا ققد له ی یف نال پا 
وَتَدَعٌ أَرْضَّكَ وَسمَاءكَ وَإِنّمَ مَل المْمَاحر كمثل الْفرس في الطَوّلء فَعَصَاهُ 
اح تم فَعَدَ لَهُ بطريق الْجِهَادِء فقال: ُجَاهِدُ فَهُوَ حَهْدُ امس وَالْمَالء فقاتل 
فقتل شنكم ا لمال EE‏ 1 الله م 0 


0 8 
ع 
-ه 


۲۰۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


صل هذا كله 
و اا دت عن اا“ 
وَالبَعْدُ من الله مَرَّاتب. بَعْضْهًا اشد من بغض: 


ع 
م 6 6 


فَالْعَفْلَة عد E‏ عن الله 
ربد المَعْصِيّة أَعْظم مِن بعد العَفلة 
وبع البذعَة أعظم من بعد المَعْصِيَة 
وبعد التفاق والشرك أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كله. 


0 


سن سل © 


EN N GN 
عر وجل أن يله الجن وَإِنْ غرق كان حقا عَلَى الله أن يُدْحِلَهُ الح‎ 


و وفصته 


اقل كان بكي الله أن N‏ 


الداء والدواء ۲۸ 
4 ه فى 
5 ساس عو ° و 9 ا ا 
المعاصى نتستط الكرامه 
)5 
ومن عقوبَاتهًا : سقوط الجاه والمَدْزْلة والكرامة عند الله وعند خَلقه ‏ 
فإن أكرَمَ الحلق عند الله أنقاهم وأقربهم مِنْه مثرلة أَطْوَعْهُمْ له وَعَلَى قذر 


/ 
o‏ م مدن شير 


۲ له مار عند لدا عَصَاهُ حاف أَنْرَهُ سط من عن‎ aT 


-١‏ من يقصد بالخلق؟ ونقول: المقصود يم أهل السنة والجماعة» وليس أهل البدع 
والأهواء والمعاصي والفسق والفجورء فهؤلاء لا عبرة يهم. 

؟- سئل الشيخ ابن عفيمين: بالنسبة لعبارة من يقول: عندما نعصي الله سبحانه 
وتغال وا غا د اه سيط هن فين اذه سياه و 

الجواب: هذه عبارة يريد العرب ها أن الإنسان يقل شأنه وأمره عند الله عز وجل» 
وليسوا يريدون أن الإنسان كان في عين الل ثم سقط منهاء أبدا! 

ولا يطرأ لهم على بال» لكن يريدون بقوهم: سقط من عين الله» أي: نقص قدره 
عند الله عز وحل» وقد يستعمل هذه العبارة بعض العلماء الحققين الذين لا نشك في 
أن عندهم من علم التوحيد والعقيدة ما لا يصل إليه كثير من الناس» بل كثير من 
العلماء» فهذا هو المراد. 

وإذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال فلا بأس بالتعبير به 
كما قال البي #5 لمعاذ حين قال له: (يا رسول الله! إنا لمؤاحذون ما نتكلم به؟ قال: 
كلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال: على 
مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم) فأنت ترى هذا دعاء عليه بأن تفقده أمه» ولكن 
البي 586 لم يرد هذاء إنما أتى بعبارة يعبر بما العرب يريدون الحث على التزام هذا 
الشيء» وإن كان بعض العلماء يقول: إن معيئ: (ثكلتك أمك يا معاذ!) إن لم تكف 


۰۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فأَسْقَطَهُ مِنْ قلوب عاد وإذا لم يبق له جاه عِنْدَ الْحَلّق وَهَانَ عَلَيْهِمْ عَاملوه 


على حَسْب ذلك عاش بيهم اوا عيش عامل الذدكرء سَاقط القذرء رَرِي 
الخال لَا رمه لَهُ ول فرح له ولا سرور فان 0 الذكر القذر 


ر ر ا :سا بر ا ر رم رر 0 


والحَاهِ مَعَهُ كل غم وهم وَحَرَنِء ولا سُرُورَ مَعَهُ ولا فرح 

وَأيْنَ هَذا الْأَلَمُ من لَذَةٍ المَغصية لَولَا سُكْرُ الشهو الشهوة؟ ١‏ 
وَمِنْ أَعْظَم نعم الله عَلَى الْعبْد: 
أن يَرفع لَه بين العَاليين ذكره» ويعلي قدذره ولهذا حص بيا 0 
ذلك بَا 0 س لتر كما قال تَعَالَى: [وَاذك” عِبَادَنَا إِبِرَاهِيمٌ وَإِسْحَاقَ 
غليك لسانت لأن. الرسول © قال آلا أخبرك لاك ذلك كله قال بل ا 
ون اا غا ليان شمة و ا “كن عراف هذا ولک المع الأول ھ 
الصحيح» ومثله قوله &6: (تنكح المرأة لأربع: لالها» وحسبهاء وجماهاء ودينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك) ومععيئ هذه الحملة: افتقرت يداك حي لصقت 
بالتراب» ولكن البي 6 لم يرد هذا؛ لأنه يحث على الظفر بذات الدين فلا يمكن أن 
يدعو عليه بالفقر» وإنما المراد يمذه العبارة الحث على ما أرشد إليه البي 36 من 
الظفر بذات الدين”" 
فمما سبق يتبين: 
-١‏ أن هذه الجملة لم يصح فيها حديث. 
؟- بعض أهل العلم استعملوها. 
-٠‏ معن هذه الجملة: حط قدرها وحقر أمرها عند الله عز وجل أو نقص قدره عند 
الله عز وجل. 
5 - جواز استعمل هذه العبارة. 
-١‏ ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان" بين أن المرض نوعان: نوع يشعر معه 


الإإنسان بار ونوع لا يشعر الإنسان ل مع ان ال مو جحود. 


الداء والدواء ۰ 

ووب أربي اا کې وَالأبْصّار )٤٥(‏ إ5 أخلصاهہ بخَالصة ذِكرَى الدّار) 
[ص:45:47] أي: حَصصاهُم بخصيصة وَهُوَ الذكرٌ الْجَمِيل الذي 
امه رسام يت قَالَ: رامل لي لسا ميذق في الاخيرين) [سور 
لشُعراء: ]۸٤‏ وال سبْحَالهُ وتعَلَى عله وَحَنْ بنيد: ويا لَهُمْ ِن رمي 
وَجَعَلنَا لَّهُمْ سان صيذق عَلِيَا) [سُورَة مَريم: . ه] وقال له #: لورفع 
ك ذكرك) [سورة الشرح: ١ ]٤‏ 


-١‏ فسر المؤلف هذه الآية في طريق الحجرتين »)٠٠١(‏ فقال: 'يخبر فيها سبحانه 
عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة» وفيها قولان: 

أحدها: أن المعين: نزعنا من قلويهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بما. 
والقول الثابئ: إنا أحلصناهم بأفضل ما في الدار الآحرة» واختصصناهم به عن 
ا 

وفسر شيخ الإسلام "ذكرى الدار" بتذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب 
(مجموع الفتاوى )۱۹۳/١١‏ وهو قول ثالث يدحل في القول الأول كما قال 
الطبري (التفسير ۲۰/ )١١9‏ 

أما ما ذهب إليه المؤلف هنا فلم يشر إليه الطبري فيما نقله عن السلف» وانظره في 
احرر الوحيز (5/ ٠5‏ 5)» والكشاف /٤(‏ 44). 

في زاد المسير (/ 818): "إا أخْلْصْناهُمٌ أي: اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين, 
فأفردناهم مُفرّدة من حصال الخير ثم أبان عنها بقوله تعالى: ذِكرى الذَار. 

وفي المراد بالذار ها هنا قولان: 

أحدها: الآخرة. والثانية: الحنة. 

وفي الذ كرى قولان: 


۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


أحدها: أنما من الذكرء فعلى هذا يكون المعين: أحلصناهم بكر الآخرة» فليس م 
ذكر غيرهاء قاله بجاهد. وعطاءء والسّدّي» وكان الفضيل بن عياض يقول: هو 
الخوف الدائم في القلب. 

والثابئ: أا التذكير» فالمعيئ أنهم يدْعُون الناس إلى الآخرة وإلى عبادة الله تعالى. 

-١‏ هناك طريقان لتحقيق المزلة في قلوب الناس: 

الطريق الأول: طريق مشروع» قال تعالى إن إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
له الرحمن ود مريم: 1۹٦‏ وإياك 9 إياك أن تفعل الصالحات من أحل 
طلب المكانة عند الناس» ولكن فاستقم كما أُمِررْتَ ) [هود: ]١١١‏ 

الطريق الثابئ: طريق غير المشروع» عن طريق المال والجاه» ينفق ماله لتعلو مكانته 
وأسوأ من ذلك من يستغل الدين لتعلو مكانته» ابن رحب له مصنف مستقل في 
َل رول الله : «ما وټان ايعان ألا في غم بات َا ِن حرص اا 
عل امال رالشرك لدينو» اسمه "جامع البیان شرح 56 ما ذئبان جائعان" بين فيه 
أن المرء قد ينفق المال من أحل طلب الوحاهات» وقد ينفق الدين في طلب ذلك 
أيضا. 


e 


الداء والدواء ۹۲ 


> © هن 

فصل 
9 ر Es‏ هر لله ن س 
المعصية محلية للك 


03 
ومن عَقوبًاتها: أنها سلب صَاحبهَاأَسَمَاءَ المذح والششُرفء وتَكسُوه أسَمَاء 
الدّم والطفّار 
تبه اسم الْمُوْمِن 00 وَالْمُحْسِنء والمقى» وَالْمُطِيع؛ والْمُنيب» وَالْولِى» 
ورخ َالصّالِحء وَالْعَابدِه والحائف» وَلَأَوَابء والطَيّبء وَالْمَرَضِيَ 


وك ا الاج ,كاف راي ولت والس 
والخَبيث» SS‏ وَالرّاني» والسارق» والقاتل والكاذب» والخَائن 
واللوطي» وقاطِع ارجم وَالعَادِر وأمثالهاء فهذه ا الفسوق 007 
الاسم الفسُوق بَعْدَ الما [سُورَة الْحُجْرَاتِ: ]١١‏ الْذِي يُوحبُ عضب 
الديِّانِءِ وَدُعُول الثيرَان وعيش الخيزي والهوان. 

الْمُسَمّى بها عَلَى سائر أَنوَاع الإِنْسَّانٍ. 

فلو لم يكن في عقوبة المَعصية استحقاق تلك الأمسْمّاء وَمُوجِبَاتِهَا لكان 
في العَقل ناو عنهاء ولو لم 3 في نَوَابِ الطاعة إلا المَوْرُ بيلك الَأسْمَاء 
وَمُوجبًاتها كان في العقَل آم بهاء ون لَا مَانع لِمَا أَعْطَى الله وا معطي 
لما متم وا مقرب لما بَاعَدَ وکا مُبْعِدَ لمن قرب ومن يهن الله فما لَه مِنْ 


مُكرم إن ا اا د 1۱۸ 


ر 


۹۴ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


o >‏ 
فصل 
5 ماه ر #۸ واي و 6.8 
1 ود ٠‏ 1 ۳ 
¢ «هج»4 


(۲( 
ومن عقوباتها: أنه ثور بالخَاصة في قصان العقل 

فلا جد عاقلين أَحَدُهُمًا: مُطِيعٌ لل وَالْآخَرٌ: عاص ِل 00 َمُطِيع فا 
ور كمل وکر امتح وأ أسَكُ والمواب قر ولهَذَا حدُ ماب 
لقرآن إِنّمَا هو مَع أولي العقول ولباب كقوله: [وَاتّقون ياأولي الألبَاب) 
[سورة البقرة: »]٠۹۷‏ وقوله: إفاتقوا الله ياأولي الألباب لعلكم تُفلحُون) 

سُورَة الْمَائدَةِ: 1٠٠١‏ وقوله: وما يذكر إلا أولو أباب) [سورة البقرَة: 
4" ]دو شاك دلق E‏ 

ركف يكون عَاقِل زاقر العقل. عن يقصبي من هر في قو رقي داري 
وهو غلم آنه يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ فيغصيه وهو بعينه غير متوار عنه» ويستعین بنعوه 
عَلَى مَسَاِطِه ويستدعي كل وَقَتٍ عضب ع ولق ل وَإبْعَادَهُ مِنْ قرب 


ب رهس لړ رن سمس 


وطردَه عَنْ بابو وإعراضه ع وال - وَالتّخْليَة و امو وقازي 


ل ترس بعرو 2 


وسقوطةُ مِنْ عَيْن وَحِرْمَائَهُ روح رضاهُ وحبه وقرة العيين قربا وَالمُورٌ 
بجوارو» وَالنَظرَ وجهه في رُمْرَةَ أُوْلِيَائه 5 أضْعَاف أَضْعَافٍ ذَلِكَ مِنْ 
كَرَامَتهِ أَهْلَ الطَاعَة وأضْعَاف أَضْعَاف ذَلِكَ مِنْ عُقوبَة اهل الْمَحْصيَة 

أي عَقَل لِمَنْ آثَرَ لَذ سَاعَةٍ أو يوم أو هر ثم تنقضِي كاي كن 
على هذا العم المقيم والفوز الْعَظِيم؟ بل هو سَعَادَة ادنيا ارق ولول 


ع ف ا اه رار 0 مغر" ر و ير e‏ 200 8 ا 9 


الداء والدواء ٤‏ 
أَمّا أثرهًا في نقصان العقل الْمَعيشء فلولا الِاشْيرَاكُ في هذا التقصانِء 
لَظَهَرَ لِمُطِيعِنا تقصان عَقل عَاصيتاء وأَكنٌ الْجَائْحَة عَامة» والجنون فنون. 
ويا عَجَبا لَوْ صَحّت العقول لَعَلِمَتْ أن طَرِيقَ تَحصيل اللذة وَالْفَرْحَةِ والسرور 
وطيب الْعَيْشِء نَا هّرَ في رضاء من لني كلَهُ في رض و e‏ 
15 في سخطه وَغضبه» ففِي رضَاهُ رة العيون» وَسْرُور التفوس» وَحَيَاة 
لقلوب» وَلَذَةَ الأرْوّاح» وَطِيبْ الْحَيّاق وَلَذَةَ الْعيْشِء وَأطَيْبْ النّعِيم» وَمِمًا لا 
رن مه مثقال ذَرَةٍ بتعيم الدنيًا لَمّ يَف به بل إذا حَصّل للقلب مِنْ ذلك 
أَيْسَرٌُ تصیب لم رض بِالذئيًا وَمَا فيها عِوَضًا مِنْهُ وَمَع هَذا فهو يعم بتصيبه 
مِنَ الدثيا أَعْظَمَ مِنْ نعم الْمْرَفِنَ فيهاء ول يشوب تنَعْمَهُ بدَلِكَ الْحَظ الْيسير 
EO‏ ا من الهُمُوم وَالعْمُوم والأحران المُعَارضَاتِ بل قد 
حَصّل لَه عَلَى النحمَيْنِ وهو ينظ تُعِيمين خرن أُعْظْم مِنْهُمَاء وما يَحْصْل له 
في خلال ذلك من الآلا» OT‏ إن E‏ لهم 
TTT sS‏ ا النسَاء: 4 
نا إِلَهَ إلا الله ا الق غفل قن باع الث باقر 
وَالْمِسْكَ بالرجيع, 
وَمُرَاقَقَةَ الذين نہ الله عَلَيْهِم من ) انين وَالصديقين ا 
وَالصالحين, بمُرَافقة اين غضِب الله عَلَيْهِمْ ولَعنَهُمْ وأَعَدَ لهم جه مهنم 


6 سس 


وَسَاءت مَصيرا. 


٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
١‏ 
فصل 
5 ساسم 4 0 دن مه م o‏ أ س لك 
المعاصي وجب القطيعة بينَ العبدوَالرَب 
(۴( 
وتعالى 
ال ل HT‏ اشير شاك ل سس لسن 
فاح» وي رَحَاء وأي عَيّش لمن القطعت عَنْهُ ساب الخير» وقطع ما ينه 
رن وله ومو الي لا تی عن رة ع وا دل له ِن وا وض لَه 


عر ## دمر 


ص6 71 0 زع 3 o‏ ك صر سر 4 4 © سر سرس 0 سام 34 6 سل ص ل 7 2 3 

ع واتصلت به ات الا ووصل ما نه وبين أعدّى عدو له : فتَوّلاه 
1 7 َه o‏ ت 7 0 7 0 ب ص 5 ص 34 ©بى ص لد 4 © 
دوه وَتَخخَلى عه وليه؟ فلا تَعلم تفس ما في هذا الانقطاع والاتصال ١‏ مِن 


أنواع الالام وَأَنْوَاع العَذاب. 
قال بَعضُْ السّلف: "رأيت العبد ملقى بين الله سبحاته وبي الشيّطان» فإن 


(n e 


e \ 


E‏ 9 ل 57 مك ا و ES‏ ل ا a‏ ر ”ر د 
أعرض الله عنه تولاه الشيطان» وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان"» ۲ وقد 
ey‏ انلك ارده aU‏ 

لى + وا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من 


-١‏ يعين: الانقطاع عن الله والاتصال بالشيطان. 

؟- أخحرحه الإمام أحمد في الزهد )١757(‏ عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير 
ولفظه: "وحدت هذا الإنسان ملقى بين الله عَرٌّ وَجَل وبين الشيطان» فإن يعلم الله 
في قلبه خيرا يجبذه إليه» وإن لا يعلم فيه خيرًا وكله إلى نفسه» ومن وكله إلى نفسه 
فقد هلك" وبذا اللفظ نقله عنه المؤلف في المدارج (۷۹/۳) وسنده حسن» وأخرجه 
ابن المبارك في الزهد (۲۹۸)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (؟/ )٠١١‏ وابن 
عساكر في تاريخه 89ه/ (“A‏ بنحوه» وسنده صحيح, وأخر جه ابن أبي الدنيا في 


مكايد الشيطان )١5(‏ من طريق آخر عن مطرّف بنحوه 


الداء والدواء ۲۹٦‏ 


الجن ففسق عن مر e Ny,‏ ِن دوني وهم لكم عدو 
العو 1 O OE‏ لامو د 
اكد رفغت قذره وطق على عبرو مرت ميتي كلَهُمْ أن TS‏ 


204 
آم 


ا کرب َه وتشريفاء خاي E‏ ا فعصی مري» 


ورج عن طَاعتِي» مكيف يسن بك شاك ad‏ 


50 


دوني» ْطِعُوئَهُ في معصيتي» وتُوَالُوئَهُ في حلاف مَرْضَاتِي وهم أَعْدَى عدو 
لک ١‏ فَوَالكُمْ عدوي وق مرکم ا ومن ول كان 


أ َأ 


هو وأعداؤه عنده e‏ فان والطاعة 2 تيم | د إن بِمَعَادَاةٍ أَعْدَاء المُطاع 


-١‏ تأمل: رس لِلظَللمين بَدل)؛ أي: بعس ما قاروا لألفسهم مِنْ ولا ليطن 
الذي ي لا ارم | إن بِالْمَحْشَاء والمُنكر» عَنْ ولَاية الرَحْمَن لي کل السّعادَةٍ الفاح 
والسرور في ولاف فهذه الاه تأمل عذارة الشيطان: الأسان لذللك: حب عل 
الوالدين تنبيه الأولاد على عداوة إبليس المتأصلة لهم فيكونوا على ر من نزغاته 
ووسوسته بالاستعاذة منه» وبكثرة العبادة والحافظة على الصلوات» وقراءة القرآن 
الكريم» والأذكار الشرعية الصباحية والمسائية. 

ويخبرنا تعالى بقوله [إن كَيْدَ الشَيْطّانٍ كان ضعيفا) [النساء: 75] فإذا تحرّز العبد 
بذكر الله تعالى وتحصن به فلن يضره كيد الشيطانء قال وه لعمر: "إن الشيطان 
يفرق منك يا عمر"؛ رواه أحمد والترمذي عن بريدة وهو في صحيح الجامع 
5 وقال 6 "لا تسبوا الشيطان» :وتعوذوا بالله مرع شره'» رواه الاي 
وصححه وهو في الجامع )۷۳١۱۸(‏ قال تعالى (إن 2 إذا سي 
ol‏ فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ] [الأعراف: ]٠١١‏ فالعلا ف ترك 
الانكباب على الشهوات واتباع الهوى» والتحصن بذكر الله وتعلق القلب بالله 


سبحانه. 


۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَمُوَالَاةٍ أوليائه وأَما أن وال أَعْدَاءِ الْمَلِكِ ثم تدّعي أك مُوَال لَه فهذا 


عو سلس ٍِ 

EEE E‏ کہ ا إذ کان عدو کہ على 
الحقيفق و ا ی ل ا 
الذئب؟ فكَيْف ليق بالْعَاقِلٍ أن يولي عَدُوَهُ عَدُوَ وليه وَمَولَاُ الي ا موی له 


سوا وله سْبْحَاَهُ عَلَى قبح هذه الْمُوَالَاةٍ بقوله: إوهُم لكم عدو [سورة 
الْكَهُف: ٠‏ 0] كما به عَلَى قَبْحِهًا بقوله تعَالَى: إففسق عن أَمر رب [سورة 
لُكف: ]٠ ٠‏ ن أن َدَاوتَهُ رب وعداوۀ اء کل مِنْهمَا سسب يدعو إلى 
كاذه دنا و لمر 010 ونا O O‏ ا 

ريشب أن يكونَ تخت هَذَا الخطاب تع مِنَ الْعِتّاب لَطِيفْ عجيب وَهُوَ 
ني عَاديْتُ ايليس إِذ لم يسڏ لأبيكم ادم مَمَ ملائکيي فکائت مادا 


o 


n 2 , 2‏ م مه وړ ے E‏ دي مر و ر هر ار ان E‏ 1 
لأحلكم» ثم كان عاقبّة هذه المعاداة أن عقدتم بيتكم وبيته عَقَدَ المصالحة. 


١ 7 


الداء والدواء ۹۸ 


فصل 


(6٤( 
ومن عقوباتها : أ أنها تمحق بركة العمر. وبركة الرزق. وبركة العلم, وبركة‎ 


وَبالجْمْلَة: ها نق رکه الین وال قا تحة أل رکو في عرو ووي 
TS‏ ا ل" مِنَ الأرْض ِل بمَعَاصِي الخحلق؛ 
دان الله اتقاريي ارو أن E‏ قا قتا عَلَهِمْ ركان 
السمّاء والأَْض) [الأعَرّاف: 37] وقال تَعَالى: واو اسَتَقَامُوا على الطريقة 
وا فيه 1 |الحجن: ١١ء ١ ]١7‏ 

َإِن الْعَبْدَ لَيحْرم الرزق ق بالذلب يُصِيبَةُ وفِي الحَدِيث: «إن روح القدس 
شت ف وی تلش حلشم ره نأش 
في الطلّبء له | تال ما عِنْدَ الله إلا بطَاعَته ٌ 


١‏ - المعنى: وأنه لو سار الكفار من الإنس والحجن على طريقة الإسلام» ولم يحيدوا 
فا ا عليهم 0 كتير اهيز لوشسعنا عليهم الرزق في الدنيا؛ لنختبرهم: كيف 
يشكرون نعم الله عليهم؟ ومن يعرض عن طاعة ربه واستماع القرآن وتدبره» 
والعمل به يدحله عذابًا شديدًا انا 

-١‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (۳/ ۲۸۳). ومن طريقه البغوي في شرح 
السنة /١4(‏ رقم )4١١١‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١١5١(‏ من طريق زبيد 
اف ا ی ا وقد وقع فيه احتلاف» والطريق 
لانت ا ل ا ر فى ایو ان ار 
بالطرق الحميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تمافت على الحرام والشبهات. 


۱1۹ الجواب الكافي لمن سال ع عن الدواء الشافي 


"إن اللَّهَ جَعَلَ الرّوح وَالْفَرَحَ في الرّضى واليقين» وَحَعَلَ الْهَمّ وَالْحُْنَ في 
اك وال ١‏ وقد َقَدَم 40 الذي دک ا في كتاب الرهد: جنا 
لل ذا ضيبت بارت وکس لبر کي می ودا عضرت لحنت ولتي 
ندرك السابع ن الولدي» ۲ 

وَليْسَت سعَة الرّْق وَالْعَمَلِ بكثرته وَلَا طول الْعُمْرٍ بكثرَةٍ الشَهور 
َالَعْوَام؛ ولك سعَة الرزة ق وَطول العم بالبركة ف فيه» وقد تَقَدّمَ أن عُمْرَ 


وو سمس و 


SS‏ حیاته» وَل NEE‏ وَاشتَكَل بعَيْروِء بل حَيّاة 


مه لقم 


البَهَائ بم حير ِن حا فان حا اسان بحيّةٍ قله وروج ولا حَياة لبه إل 


بمَعْرفة ا ومحبته) وعبادته و حده» والإًابة إل والطمأنية بكرو 


سه سس 6 ر سس ت 4 مم سس 


والأنس قربا ا lS‏ 1 تعوض عنها بما 


-١‏ أحرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (44). ومن طريقه البيهقى في 
الشعب )5١5(‏ وابن عساكر في تاريخه (۳۳/ 575)» من طريق أبي هارون المديئ 
عن ابن مسعود» فذكره موقوفا ورجاله ثقات» لکن فيه انقطاع» أبو هارون ۾ 
يدرك ابن مسعود» وقد روي هذا مرفوعا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد 
الخدري» ولا يصح» راحع شعب الإبمان للبيهقي .)٠١ 5 ,7١“7(‏ 

-١‏ هذا اللفظ ليس حديثا نبوياء وإنما روي عن وهب بن منبه بألفاظ متقاربة» رواه 
عنه أحمد في الزهدء وابن أي شيبة في المصنف» وعلى تقدير صحة هذا الخبر فلا 
غرابة في الموضو ع» لأن الله تعالى هو الفعال لما يريد المتصرف ني خلقه كما يشاء 
ولا معقب لحكمه. فمن شاء هدايته اهتدى» ومن اراد إضلاله ضل وغوی» قال 
تعالى: ومن يَش الله يضللة وَمَنْ يشا يَحْعَلَهُ عَلَى صراط مستقِیم) |الأنعام: 3"] 
ولا يلزم: أن تتضح لنا الحكمة في أفعال الله تعالى» ولكن لحوق الضرر بأولاد 
الإنسان وإيلامه برؤيتهم يتألمون فيه من العقاب له على ظلمه ما لا يخفى» ورا 
اشترك الولد في الظلم فلحقه الضررء واللّه أعلم. 


الداء والدواء 5-5 


عض مما في الدٿياء بل لَيْسَّتٍ الذنيًا بأَحْمَعِهًا عِوَضًا عَنْ هَذِهِ الحَيّاق فين 
كل شيء يفوت ES‏ وَإذا فاته الله لم يُعوض عنه شيء البّة. 

وَكيْف يعض الفقِيرٌ , بالذات ؛ عن لني بالات وَالعَاجِرُ , بالذات ؛ عن 

القادر بالذّات. 
وَالمَْتْ عن الحي الذي ل يموت وَالمخلوق عن الخالق, 
وَمَنْ لا وُجُودَ لَه وا شيء لَه من ذاته اة عَمَّنْ عِنَاةُ وَحَيَانَةُ وَكَمَالَة 
وَوجُودُةُ وَرَحْمَكهُ مِن لَوَازْم ذاته؟ 

وكيف يعض مَنْ ل يلك مثقال ذَرَّةِ عَمَنْ لَه ملك السسَّمَاوَات وَالأَرْضٍ. 
وَْنّمَا كائت مَعْصِيّة الله سا لِمَحْق بَرَكَةِ اررق وَالْأَجَلِء لِأَنْ الشّيْطان 1 
بها وَبِأْصْحَابِهًاء فسملطاه عليه ول على ھا لاود وَأصُحَابه 
١‏ 
وکل شيء يََصِلْ به السَيْطَانْ وَُقَارئك فرك مَمْحُوقَةُ وها شرع كر 
اسم الله تعَلَى عِنْدَ الكل والشرب والس والركوب وَالْجمّاع لما في 
20 اسم الله AE ETE‏ ا ا 
معارض له شيء ل لله ف کته 000 فإن ا الذي 
ارك E‏ ليه ل 
له مبارك» وعبده المُوْمِنْ التافع للق 9 00 Es,‏ 


و مه 


e‏ وهي ) الشام رض البركة ۲ ما بالبركةٍ في سيت آيَاتٍ 


[> 


ك 


-١‏ يعين: وأهل هذا الديوان أصحاب الشيطان. 
؟- يشير إلى ما روي: "الشام كنانى» فمن أرادها بسوء رميته بسهم منها"» قال 
الان ايد أصل له 8 المرفوع) ولعله من الاسرائيليات.. ' . انظر اة الضعيفة 


.)۷۰/۱( 


۲۲۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 هه 00 وه هه وام ماده شير 5 هه و هه َه َه 8 
ابس ار ل اللاي لا TE‏ لي لل E‏ 
5 ر 4 0و 0 0 0 0و 0 لالس ل" 


الوجيّته وَمَحَيتِهِ ورضاه وإ EEC.‏ مَنْسُوب إلى ربوبيته وَحَلْقه؛ 7 


ما بَاعَدَةُ مِنْ تفه مِنَ اليا والأقوال وَالأُعْمّال فلا بركة فيه) ولا حر يه 
وکل ما کان مه قينا من َلك ا فيه من ابر کة عَلَى حَسَّب قربه من 

اسیا اک ال ا یی ا أ حش" ا ا یآ و 
1 شَيْء مِنَ الختير وَالْبرَكةِ؛ صل بذك وارتبط به وکان مِنْهُ بسَبيل 
فلا بركة فيه الْبَثَهَء وقذ لَعَنَ عَدَُهُ نيس وَحَعَلَهُ أبْعَدَ حلْقِه من فكل ما كان 


ر صر 
ر ۸ .م 


هته فلَهُ مِن لَحَْةِ الله بقذر قزبه واتصاله بي 
ا E PO‏ 
العمل وَكُلُ وت عَصيْت اله في أو مال عُصِي اله به 


e 


١ 


\ 


\ 


از عم أ عمل فهو علَى صاحیو س لَك فس ا 
Ea,‏ إا ما أَطَاعَ الله , به. 


و ووو ۰ 


1 مِنَ الناس من يعيش في هده الدَار مائة سَنَةٍ أو aE‏ 
يبلغ عشرين سئّة أو تَحْوَهَاء كما أن منْهُم مَنْ يمك القتاطير المقنطرة ة من 
الذحَب وَالْفِضَة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف دِرْهَم أو توه وهَکذا 
الَا وَالعلي وفى الرمذِي عَنْهُ 8 «الدليا مَلَعُوئة» مَلْعُون ما فيه دک 
اا مع َفِي در o TS‏ 
EEA E 1‏ ا وَاللّهُ ا 


-١‏ أحرجه أبو نعيم في الحلية (*/ )١51‏ والخليلي في الإرشاد (۲/ )۷١١‏ والرافعي 
في أحبار قزوين (؟/ 754؟) و (۳/ )١5١‏ و (5/ )١١5‏ وغيرهم» من طريق عبد 
الله بن اراح القهستاني عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي عن الثوري عن 
ابن المنكدر عن حابر مرفوعاء ورواه يى القطان عن الثوري عن محمد بن المنكدر 


الداء والدواء 0 


5 


اة 
فإن الله حلق حلقه قسمين: A Ty‏ 
سَافِلِينَ مستقر السفلة» وَحَعَل أَهْل طاعته الأَعْليْنَ في الديًا والآجرة وَأهل 
مَعْصِيَتِه الأُسْفلِينَ في الدَنيًا وَالْآحِرَق كما حعَل أَهْل طاعته أكرم خلقه علي 
وَأَهْلّ مَعْصيته أَهْونَ حَلقه عليه وَجَعَلَ الْعِرةَ لاء وَالذَلَةَ وَالصّعَارَ لهاي 
كما في مُسَْدٍ أَحْمّدَ مِنْ حَدِيث عبد الله بْن عَمْرِو ضيه عن الي 6 أله قال: 
«بعنت بالسّيّف بَيْنَ يدي الساعَةِ ويل رزقي حت ظِل رُنْحِي» ويل 
الذل والصعَار على مر حالف أَمْرِي» ش21 98 
أستقل» دَرَحَة» وا يَرَال في زول حَنّى کون من الأسفلين» وكلمَا عَمِل 
طَاعَة اركقع بها َرَج E aE‏ 
وقد يتمع للْعَيْدِ في أيام حَيّاتِهِ الصّعُودُ مِنْ وي وَالتُرُول مِنْ وح وَأَيُهُمَ 
كات أغلب عَلَيْهِ كان فد احا ا ا مائة درجة 0007 درجة 
جلدم ص ل 
عن البي ييه مرسلاء أخر جه از في الزهد )٠١٤(‏ 2 داود في المراسيل r)‏ 
وهذا هو الصواب أنه مرسل كما رجح ل حاتم الرازي والدارقطيئ وابن 
الجوزي. 
-١‏ هذه العقوبات كونية وليست شرعية. 


Y۳‏ الجواب الكافي لمن سال ع عن الدواء الشافي 


لَكِنْ يَعْرِضْ هَاهْنَا افوس عاط عد عظيم وَهْوَ أن الْعَبْدَ قذ يثرل تُرُولًا بعيدا 
e‏ 56 زیا لقاو ی ای ر 
El‏ بهذا ارول ا ١‏ كما في الصّحِيح عن اللي 4# أله قال: 
«إن GL E‏ هوي بها فِي الّار أَبْعَد 


مما بين المَشرق وَالْمَعْبِ» ١‏ فاي صعُودٍ وازن هذه النرلة؟ 
عو 


التو ع 
والنزول أمْرٌ لازم لِلْإِنسَانٍ 
- وَلكِن مِنَ الاس مَن يكون نزول إلى غفلة فهذا متى استيقظ مِنْ غفاته 


عاد إلى درجت ل ان با بضني ننم 

- وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون نزول إِلَى ماح لَا ينوي به الامنتعائة عَلَى الطَاعة فَهَدَ 
مى رَجَعَ إلى الطاعَة فقذ يَعُودُ إلى درجي قدا يَصيل اء e‏ 
عنهاء فَإنّهُ قد يَعُودُ أعْلَى هِمّة مما كان وقد يكون أضعَف هِمّة وقد تود 
همه كما کائت. 


0 م هس و 
| 


- وَمِنْهُمْ مَنْ کون زول إلى مَعْصية صّغِيرَةٍ أو كبيرَةٍ فهّذا يَحْتَاجّ في 


ر 


عزوو إلى دحي إلى رة لصطوح» وإ نا ماوق 
وراختلف النَاسُ هَل يَعُودُ بَعْدَ | التو 


\ 

£ 
6 
ذخ ١‏ 
ل مود 
ا 
5خ ١‏ 
١‏ 5 
١اهسغ‏ 
72 
عسل 


-١‏ قال تعالى لين أشركت يخبط عَمَلْكَ ولتَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ] [الزمر: 
5] 

-١‏ بين البي 8 أثرَ الكلمة وما يترنب عليها مِن أحر أو وزر» حتى إن العبد 
ليتكلم بالكلمة مما يَرْضاه الله ويحبّه لا يلتفت لما قلبه وباله لقلة شأنها عنده؛ يرفعه 
0 ا E‏ ا * 
الله كما درحات في الجنة» وإنه ليتكلم بالكلمة الواحدة مما يَسَخَطه ويكرّهه الله ولا 
يُرْضاهء لا يلتفت باله وقلبه لعظمها؛ فيّهوي بها (أي: يتل ويُسقط بسببها) في 


در کات حھتم 


الداء والدواء ۲٤‏ 


له کان معدا باشتَعَالِه بالطاعَة في الرَمَن الذي فف فه ارو ا 
وارتقاء ا ا ا بمتزاة كدي الرّحْل كل يم بحملة ماله 
أي ينلک وكُلْمَا تاف امال تاف الځ فقَذ راح عله في َم 


هس ع هه هس ع 


ا ارتفا ع ع وربح Re‏ فإذا وا اسه اير 
تزُولء وكان قبل ذلك صاعدا م سمل 9 اه عظيم. 


ومَثل ذَلِكَ ران يتقان ِي سول ا نهاية هما 9 وا 1 


3 َم شيخ الْإِمْلّام ابن كَْمِية رَحِمَُ الله َبْنَ الطائفتين حكمًا مَقْبُولا فقال: 
5 أن من النَائِِينَ: مَنْ يَعُودُ إلى أَرْفعَ مِنْ جيه وَمِنْهُمُ: مِنْ يَعُودُ إلى 
مثل درجت وَمِنْهُمْ: مَنْ لَا يَصل إِلَى دَرَحَتَهِ ۲ 


)454 - ه٠05( قد أفاض المؤلف الكلام في هذه المسألة في طريق الهجرتين‎ - ١ 
.)۲۹٤-۲۹۱/۱( وانظر: المدارج‎ 
؟- انظر: منهاج السنة (؟/4714) وقد نقل المصنف كلام شيخه في طريق الحجرتين‎ 
والمدارج (۲۹۲/۱) أيضًا.‎ )574( 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
د ب يع :11 دن قا د 1 ل مه EE‏ 


لخنم والإئابة وَالْحَذَرِ وَالْحَوْف مِن الله والبكاء مِنْ 5 ل 


ر 


و ل و يي إلى أَرُفعَ مِنْ دَرَحَيَه ويصير بعد التو بة 
حيرا مِنْهُ قبل الخطيئة فهذا قذ تكون الختطِيئة في حقو رَحْمَة فَإنّهَا قت 
کله اه العُجْبء ١‏ علص من يق يتفسه وإذالي بأَعْمَاله برقع عد 


41 
or‏ م ەك ەرو هم ع So‏ 


e‏ رَه على عَتََةِ باب e‏ وعرفته فدره» ا 


فقرَهُ وَضَرُورَتَهُ إلى حفظ مولا لَه إلى عَفوه عَنْهُ وَمَغْفِرَته له I‏ 
ا الماعقه :و كك فة مِنْ أن يَتْمَحَ بها أو یک بها e‏ 


ر ساس 
مره 2 لع من. هثر له ر رہ اه 


يه بها حيرا مِنْ غير واوقفته بين يدي ر مو قف > الخطائن المُذْنبِينَ؛ 
ھن ان 
ا و هُ بالنّقص والذم» وربه متفر بالكمّال اليد 


n0‏ سات 


ره س د هھ 0 2 


ریو ما افا منه وجلا محتقرا لطاعته 
استاثرَ الله بالوفاء وبالحم.. . د وَوَلَى الْمَلَامّةَ الرَجُنَا 
فاي نعْمَة وَصَلْتْ مِن الله اليه استَكثْرَهًا عَلَى فسه ۲ ورأى كفس دُوتها ولم 
برها أهلاء وأي نقمة أو بلي ية وَصَلّت إِلَيّهِ رأى كفسة اهلا لما هُوَ اكير نها 
وَرَأَى مُوْلَاهُ قد أَحْسَن إِلَيّه إذ لم عاقب على قذر حْرْمِهِ ولا شطرهء ll‏ 
دنه باكيحدة ع لمر 1 ل تنحولة الال ال اناي معدا 2 هدا لد 


ع 
ص 


3 ا 8 5 2 2 أ 7 و 3 و ا ا 1 6 2 5 
الضعيف العاجز» فان الذنب و إن صعر » فان مقابلة العظيم الذي ل مب 


-١‏ إذا روادك شعور العجب فتذكر معاصيك (من عقوق وقطع أرحام) لتكسر هذا 
ار 


؟- لأن العبد عرف حقيقة نفسه. 


الداء والدواء ۲۲٦‏ 


أعظم منه» الكبير الذي لا شيء ا منه» الجليل ال أجل منه ولا 
ES‏ ؟ وه 7 £ و ار ا و 6 ا" ا أ[ 
رأشتعهًا- فإن مقابلة العظمّاء والأجلاء وَسَادَاتِ الئاس بمثل ذلك يستقبحة 
E‏ ا mS E‏ 

كل أحدٍ مؤمن و كافر. 

ان 3 ِء 0 ° ا E‏ 3 سه ر ر 7 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات 
م اس 1 هه هه هه و ل و 0 -ه 
ا ا ل ا ا ا CUM‏ 
ا ا E‏ 5 
لل يد ا ير امن افاي انال ال در الله مات 
السّمَاوَات وَالْأَرْض أن زولا وَين رالا إن أَمْسَكَهُمًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بعد نه 
ع oA‏ 0 0 ع ' 
كان حَلِيمًا غفورًا) [سورة فاطر:١4]‏ ۲ فتأمل حم هَدِهِ الآية باسمين مِن 
00 0 5 0 1 ا E‏ ق 5 
اصمائة):.وهما: "الحليم؛ وَالعَفور" كيف تجد كحت ذلك آنه لونلا حلمه عن 
١‏ ر واوق و ا ال م2 ه ‏ و ه 2 مام بره شامق 
الجناة ومعفرنه للعصاة لما استقر ت السماوات والأرض؟ و فل احبر سبحانه 
مداه 30 مه ى أ 7 2-6 سے S0 EE‏ ييه ا ل 0 لي ل 
عن كفر بَعض عبَادِهِ أنّه: نكاد السمَاوَات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر 
ا و ر و 

الجبال هدا [سورة مَريّم: ٠‏ ۹] 


-١‏ "وإلا" وقعت هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعيئ إلا بحذفهاء وقد تكرّر 
انتعمال. "وإلا" على هذا الوسة ف كلام المؤلق وشيحه» ولعله كان الوا دارج 
في زمنهماء انظر: مثلا طريق المجرتين »)٤٤(‏ وشفاء العليل )١15(‏ وبجموع 
الفتاوى /۱١(‏ ۲۷). وجامع المسائل .)١7١ 497 /١(‏ 

إت اميق ا ا ساف السعاوانث. ر الا رك أن رل عن ما و الت 
السماوات والأرض عن مكافما ما عسكهما من أحد من بعده. إن الله كان حليمًا 


في تأخير العقوبة عن الكافرين والعصاة» غفورًا لمن تاب من ذنبه ورجع إليه. 


۲۲۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


2 0 0 همسا س 1 روه ل اسل کر o‏ ا 9 هه هي ير عو 2 0 5 
و فد ار الله سبحانته الأبوين من الجنة بد ب واحد ارتکباه وخحالفا فيه 


هيه ولَعَنَ إِليس وَطرَدهُ وَأَعْرَحهُ مِن ملّكوت السّمَاوَات وَالَأرْضٍ يذب 
وو ا شاي فيو ننه يدر قار ترد كما ۰ 
صل الذلوب ل الذلوب وترتجي... درج الجتان لذي لْنَعِيم الخالد ١‏ 
رالمقصود: 

أن الْعَبْدَ قد يكون بَعْدَ التوبَةِ حيرا مِمًا كان قبل الختطيئة وَأَرْقَمَ دَرََةَ وق 
لجف الْحتطيئة هه وهن عَرْمَهُ وتُمْرض قب هلا يقوَى دَواء اة عَلَى 
ِعَادَتِهِ إلى الصّحَة الأَوْلَىء فلا يَعُودُ إلى درجت وقد يرول الْمَرَضُ بحيث 
عُودُ الح كَمَا كَانت وعو إلى مثل عَمَلِه فيعُود إلى دَرَحَيه. 

- هذا كله ذا کان رول إلى مَعْصِيَق فإن كان ثزولة إلى أَمْرِ يَقَدَحّ في 
أصل لان مِثلٍ الشكوك والريّب ولفاق فاك زول لَا بى لصحيه 
صعو د إل يتتجديد 6 


م ۰ س عي 
س 


-١‏ الدرّك: اللحاق» وهو اسم من الإدراك (المصباح المنير) وقد غيرها بعضهم في 
ف إلى "درج" لتوهمه أنها مفرد الأذراك» وهي منازل في النار» والدرك إلى أسفل, 
والدرج إلى فوق. (النهاية ؟/ 5 .)١١‏ 


الداء والدواء ۲۲۸ 


و ر ا و م . 
®$ 
مي 


المعاصي تجر ٤‏ 1 الإنْسَان أعداءه 


المَخْلوقَات 
رئ عليه السَيَاطِينَ بالأذى والإغواء وَالوَسُوَسَة والشخويف وَلنّحْرِينِ؛ 
وَنْسَائِهِ ما به مَصْلَحَتُهُ في ذكروء ومضركة في نسئيّانه» فقجترئ عليه الشياطين 
حى بوره في مَعْصِيَة الله أََا. 

رتجترئ عليه شَيَاطينٌ الإئس بم تقدِرٌ عليه مِنَ الأذى في غيبته وحضوري 
ويجترئ عليه أَخْلَهُ وَحَدَمُهُ وََولَادهُ وجرا حنَّى الْحَيوان لبهي قال بَحْضْ 
السلّف: "ئي لَأَعْصِي الله فَأَعْرفُ ذلك في لق امراتي وداي" وَكَذَلِكَ 
١‏ - تامل: 

ب دا فرت غليك: الرويحة» وعضاك الو لد وفييدت: السيازة ).و تقعت: يلف الاراف 
وتشعبت بك الأهواء» فقل "هو من عند أنفسكم'. 

- وإذا رأيت تسلط الأعداء» وتحكم الأمراء وانقلاب حال الأحبة والأصدقاءء فقل 
"هو من عند أنفسكم". 

- لما دحل سفيان الثوري إلى الحرم فوحد الشرطة -و لم يكونوا يتواحدون فيه من 
قبل- بكى وقال: إن ذنوبا ولّت علينا هؤلاء إا لذنوب جسام. 

- عندما طغى الحجاج وبغى قال أصحاب الحسن البصري له: ألا نخرج فنغير 
بالسيف» قال: إن الحجاج عقوبة من الله» ولن تغير عقوبة الله بالسيف» ولكن توبوا 


اك ربكم: (إن اله ا بعر ما بقوم حَنَّى يُعيرُوا ما بان فسهم) [الرعد: ]١١‏ 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ا تفسه فتتاسد عليه وتصعب عليه» فلو أَرَادَهَا لحر لم ُطاوغَة 
لم ماه تقد لَه وَتَسُوقَُ إلى ما فيه هلاك اا ا 
EEN NLN Ns‏ من الآمِنين 


فإذا فَارَقَ الْحِصْنَ اترا عََيْهِ قطاعٌ الطريق وَغَيْرُهُم وَعَلَى حَسّب احترائه 
على مَعَاصي اله کون ارا ذه الاقات ولوس علي ولب لَه شي بر 


عله. 


إن ذِكرَ الله وَطَاعَتَهُ والصدقة وَإِرْشَادَ الْجَاهِلِ "0 بالمَعْرُوف وَالنّهْيّ عن 


المنكر وقاية عن ال بمَْرلة القوة التي ترد الْمَرَضَ وَتْقَاومُهُ فإذا 
TS‏ غلب وارد المَرَّض , فكان الهلاك. 


So 2 رد‎ 


نه فإن موحب الا واليحخسات تتدافع 


0 للعَبْد من شيء ير 

: الحكم لِلعَالِبِ جالعل كلما قوي جَانبُْ الحَسَنَاتٍ كان الرد 
أقوّى كما تَقَدَمَ فإن الله يُدَافِعُ عن الْذِينَ الان قول وَعَمَّلء 
بحسب لمان يكون الدفع» والله الْمُسْتَعَان. 


-١‏ قال بعضهم: "من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى" 


الداء والدواء ۳٠‏ 
4 ه فى 

9 ر 0 2 ° .1 

المعاصى نضحف العبد امام نفسه 


(é۷) 


هه م وھ ر هه ر ر 3 قو 97 ی خا ر ی ر و 7 8 
1 40 3 » «» + ۾ 7 31 +» 
ومن عقوباتها : انها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه 
3 2 م 00 م وس و 0 مه 0 -ه هك وو لاس )سس وشو 4 8 5 س هه £ هدعو 
1 ا : هه 2 o‏ ىم ه ° 
الناس أعرفهم بذلك على التفصيل» وأقواهم وأكيسهم مَنْ قوي على نَفسه 


7 3 نر ان تر" نر سم ره وو و م اس وشو ر 1 2 رم ابر 0 سل سسا 3S ٠.‏ 
وإرادته» فاستعملها فيما ينفعه و كفها عما يضره» وفى ذلك تتفاوت معارف 


e 


و و 
0 ل ۸# o‏ م بوره ,3 o‏ 


لتاس وَمِمَمَهُمٌ ومتازلهي فَأَعْرَفَهُمَ مَنْ كان غارفا باساب السَّعَادَة 


هه 00 ا عه ر ووه e‏ اه 2 م ا E‏ و ا مداه سد هه 
والشقاوة» وارشدهم من ا هذه على هذه يا ان اسفههم من 

مل 

£ وھ 


ا 

واا رن لَب أَحْوَجَ ما كان إلى كفسه في تخصيل هذا اليل 
رإيثار الْحَظ اضرف الْعَالِي الدَائِم على الْحَظ العسيس الأذّّى المنقطع» 
حح الذوب عَنْ كمال هذا اعم وَعَنْ الاشيعال بمَا هو أولى به وأثقع 
له في الدارين. 

O OT IE N RAT 
کان مَل رَجُلٍ مَعَهُ سيف قذ عَشِيهُ الصّدأ ورم قراب بحيْث لَا يَنْحَذِبْ‎ 


E 


سم ا و و عو a 2o‏ م سا سا 4 0 سه 
مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له و يريد قتله» فوضع يده على قا سيعه 
ر ور ر ر ولر اه ر۶ ا هګ وم رګ ا E‏ ل 
کز e‏ لے ا رر عو 2 7 ا عاذ الحا 1 لھ ے2 
ل لقلب يصدا ب نوب ويصير مثخنا بالمرض» فإذ ج إلى محاربة 
لعو اس 


۶ر باس ۲ o o‏ ر ر3 So‏ چ 00 ل وود سلس عو 5 رو و 00 
العدو لم يجد معه منه شيئاء والعبد إثما يحارب ويصاول ويعدم بقلبه» 


E‏ ره 0 ار مو رق ه س اس ل E‏ هه E‏ مر 
والجوارح بع للقلب» فإذا لم يكن عند مَلِكِهَا قوة يدفع بهاء فما الظن بها؟ 
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ليا ۶ عو ا 2 8 ر س سس ا سے و و 3 ا هه 
وكذلك النفس فإنهًا تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف» أعني النفس 


ع ا 2 5 e‏ ررر بی و ا 0 موده رو o‏ 3 -ه 
المطمئنة» وإن كانت الأمارة تقوى وتتاسد» و كلما قويت هذه ضعفت تلك» 


20 
£ 


ا ؟ وس و r‏ قر هو ل و سس سے 7 وار و 2 قد بوم عر 


هو 


ر ر ار ل و 0و -ه : رر ال تر ار و -ه 0 ٠‏ 
معه حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. 


و 


- ا بنجب قله وکل على الله تَعلى ولاب يِه والْحَنْويّة عل 
اضرع اذل والالكسار بين يده ١‏ 

- وَلَا يُطَاوِعْهُ لِسَائةُ لذِكروء وإن ذكرَهُ بسنو لم يَجْمَعْ بيْنَ قلبو وَلْسَانهء 
ل للا NNE EOI‏ 
على الذ كن آل إن 25 او عات كر بسني اوساو هاف 


١‏ - ثلاثة أصناف من البشر في حال الرخاء والشدة: 

الصنف الأول: صنف يعرف الله في الرحاء والشدة. 

الصنف الثابئ: صنف يعرف الله في الشدة» ولا يعرفه في الرخاء. 

الصنف الثالث: صنف لا يعرف الله في الرحاي ولا يعرفه في الشدة» ومثال هذا 
يظهر في قوله تعالى [ وذ أَنْعَمْنَا على لإِنْسَانِ عْرَضَ وى بجَانبه وَإذا مَسَّهُ الشر 
الإإسراوة ۴ 64/] وال واا أنهمنا على الانسان فين حت هو ال وضافية 
ونحوهماء تولّى وتباعد عن طاعة ربه» وإذا أصابته شدة مِن فقر أو مرض كان 
قنوطًا؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى» إلا من عصم الله في حال سرائه وضرّائه» قل - 
أيها الرسول- للناس: كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال» فربكم 
أعلم .من هو أهدى طريقا إلى الحق. 


الداء والدواء ۳۲ 


E A‏ نقد له ولم طاوعة. 
e‏ رالا کنا له حن يدفع عَنْهُ کله E‏ | ا فَأَهْمَل 


عليه أن لح با ا A‏ 


لوس 6 ع ع ع م ق تن 


ِنْدَ الِاحْتِضَار ايقل 5 ااا 5 عدر عه لعل الاد كت 
شَاهَدَ الاس كثيرًا من ١‏ مِنَ المحتضرين أصابهم ذلك ١‏ 


- حتى ق لبعضهہ قل لا إِلَهَ إلا الل فقا آه آه» لا استطيع أن أقولها. 
- وقيل لِآخَر: قل: لا إِلهَ إلا الله فقال: شاه رُخ» غلبتك» ثم قضَى 
- وقِيل لْاَحَرَّ: قل لا إل إلا الله فقال 

يا رب قائلة يوما وقد تعبت. اين الطريق ! حمام منجاب 


-١‏ الخواتيم ميراث السوابق: همعين: أن الخواتيم نتيجة عادلة لما سبق في حياتك من 
أعمال الخير أو الشر» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "لقد أحرى الله الكريم عادته 
بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه"؛ إن 
عشت على الطاعة فيقتضي عدل الله حل وعلا أن تموت على طاعة» وأن تبعث 
على ذات الطاعة» وإن عشت على المعاصي فيقتضي عدل الله إن ل تتب إليه منها 
وتعترف له بفقرك وجرمك أن تموت على ذات المعصية» وأن تبعث يوم القيامة على 
ذات المعصية» فالعبرة بالخواتيم» والخواتيم ميراث السوابق. 

۲- هام منجاب بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضي» قاله ابن قتيبة في 
المعارف »)5١54(‏ وكذا في معجم البلدان (۲/ ۲۹۹) وقال الثعالي في تمار القلوب 
)۳١۸(‏ إن الحمام المذكور كان لامرأة اسمها منجاب! 


ا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


” 2 ° عو 2 

e‏ الل كاف ودر + مقا 
م 0 م 3 3 5 م 2 و 2 7 مايه تور د تراد 1 ل و 60 
- وي لاحر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول» ولم ادع معصية ! رها 
E‏ -ه TET‏ 
نم قضى ولم يقلها. 

ن ا 7 -ه 3 م ر و 2 8 یر 3 1 م 1 
دوقيل ار دلت فان وما ع عے» وما اعرف اس .صليت الله ضلاة 
a TE E‏ ۰ 

ر a‏ 1 اش ت ٠,‏ أله 0 4 8 ف 
- وقيل لاحر ذلك فقال: هو كافر بما تقول» وقضى. 

ا کا کک ا E‏ هه يواه وو ماه سس 
- وقيل لاحر ذلك» فقال: كلما أردت أن أقولها لسانى يمسك عنها. 


0 مداه م 0 | 0 20 07 م 0 له 8 
- واخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته» فجعل يقول: لله» فلس 
ر 
4 


5 لضن 
o 7 9 0‏ ك 7 مداه 500 06 ع و 3o‏ ل سا قر سا ه مقر هه 00 ور ار 
- واخبرنو بعض التجار عن قرابة له أنه حتصر وهو عنده» وجعلوا يلقنو نه: 
أ هه 
و 


0 0 ل ار س سا م 2 ا 2 و هه للك هم م 0 
له الا الله وهو عون هده القطعة رخيصة هدا مشو جید» هذه كلاه 


م ثرم س 


وسبحاں الله! كم شاهد التاس من هذا عِبرًا؟ 

ر o o o‏ ه £ هم 00 ى د 2 ه.م فى دع ه مو و 

وَالذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أ وأعظم 
ا و 5 َه وو رو „ o‏ ل ا م 57 سا ا ابن هو 
فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إِذْرَاكه قد تمكن منه 
01 م تر ت o E‏ ل 
الشيطان» واستعمله فيما يريده مر“ مَعَاصى الله» وقد أغفل قلبه عر ذكر الله 
006 5 ر اسار ا م سس سس ر 3 مداه E‏ سه ل 200 1 ه سلس 
تعالى» وعطل لسائه عن ذكره وجوارحه عن طاعته» فكيف الظن به عند 
و ور 0000 ره 000 7 e e‏ 08 و م 
سقوط قواه وَاسْتِعَال قلبهِ وكفسه بما هو فيه من ألم التزع؟ وحمع الشيطان له 


ا 


77 ل ص ,وس سس ره هه أ 0 و و 0000 و 5 رر الإ 2 
قوته وهمته,» وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته» فإن 


ص 


فا 


عدر كان دشاني ينوب النون: اليا سر زذ I‏ نقد 


الشهادة» فقال له: اشرب واسقين, ثم مات. 


الداء والدواء ۳٤‏ 


ذلك حر الْعَمَلِء فأقوّى ما يكون عَلَيْهِ سَيْطَاهُ ذلك الوقت» وأضعَف ما 

يكون هُرَ في َلك الْحَالء فَمَنْ رى يَسْلَمْ عَلى ذلك؟ 

فهتاك يبت الله الذين آمَنُوا بالقوّل الثابت في الحَيَاة الدّنِيًا وفي الآخرّة 
a‏ لله الظَالِمِينَ ويفعَل الله مَا ياء [سُورَة إبْرَاهِيمَ: ۲۷] 


سه ا هه Ty o‏ َو يوه ادامر و و 9 E‏ 
فكيف يوفة ع الحاتمة مَنَ أغفل الله سبحائة قلبه عن ذ كرو واتبع هواه 

يف يوفق بحسن الخاتمة من . به عن ذ كرو وأتبع هو 
ا CTT‏ چ ايه حر أ و ته OE‏ اي كي © ١‏ مرق و و 1 


اسر هواب وَلِسَلهُ ابسن من كرو وحوارحة معطلة مِنْ طعي مُشتفلة 
وقد فطع وف الْحَاتِمَةِ ظَهُورَ الْمكقِينَ» وكأن الْمُسيدِينَ SS‏ 
وقِيعًا بالأمَانٍ (أَمْ كم أَيْمَانَ عَلَينَا بَالَِة إلى يوم القِيَامَةِ إن لحم لى 
ا سهم ايهم بذَلِكَ ا اا ات 
يا آمنا من قبيح الفغل مِنْهُ أَهَل... أَناكَ توقيع أَمْن الت ملك 

جَمَعْتَ شيتين أَمْنَا وَانبَاعَ هَوَّى... هَذَا وَِحْدَاهُمَا في الْمرء هلكه 
وَالْمُحْسِنُونَ عَلَى درب الْمَخَاوف قذ.. سَارُوا وَذَلِكَ درب لمت تسلكة 
َرَطْتَ في الرَّرْع قت الْبَدْر مِن سَقه.. فكَيْف عِندَ حَصادٍ الاس درك 

هَذَا وَأَعْجَبْ شئء منك رُهْدُكَ في... دار البقاء بعَيْش سوف كتركة 

من السفية اذا اد أم ال... مَغْبُون في الْبَبْع E‏ 


-١‏ من الأسباب التي تجعل العبد تسوء خاتهته: 

أولا: التلبس بالشرك» فراجع توحيدك. ثانيا: التلبس بالبدعة» فراجع اتباعك للسنة. 
ثالثا: الانغماس في الشهوات» فراجع حالك مع شهوات الدنيا. 

-١‏ المعئ: أم لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟ 
سل المشركين -أيها الرسول-: أيهم بذلك الحكم ضامن بأن يكون له ذلك؟ 


57 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الم 
ومن عقوباتها أنه تمي القلب 


٠ 


مي الب وَصَعْف فاته من مَعْرفةِ هى وقوده على تَنفِيذِهِ في نفسه وفي 


ر بحَسّب ضَعْف بصيرته وقوتّه. 


ص 
o‏ 


إن الكمّال الْإِنْسّانيَ مَدَارْهُ على أَصلَين: 
e‏ لحو مِنَ الباطلء 


: و نت مر ل ١١‏ تلو عند الله 00 في الا 2 قر تاوت 
7 في 7 ای و عِبَادنًا 5-5 27 ق ووب ابر الأَيْدِي 


عم س 


وَالأَبِصّار) [سورّة ص: |٤١‏ 
0 فالأيِدِي: القوّة في تَنْفِيذٍ الحق 
0 والأبصار: البصائر في الدين 
فوصفهه بكمّال إذْرَاك الح وَكمّال تنْفِيذِهء وَانْقسَم الاس في هذا المقام 


ا اقام فهولاء قرف لأقسَام مِنَ الخلق وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى ١‏ 


-١‏ لابد للسّالك من "همة" تُسيّرةُ وثرقيه, و"علم' يبصره ويهديه: قال "ابن 
القيم الجوزية": "إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم 
وذريته من الحنة» أعطاهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا 


الداء والدواء ۲۳٦‏ 


لقم الثاني عَكْسْ هَوْلَاء مَنْ ًا بَصِيرَةَ لَهُ في الدّين» وا قوة عَلَى نيد 


الحو وهم أك هذا الخحلق؛ وهم ل رؤيتهم قذى ود وحمي لواح 


موصلا هم إليه» وطريقا واضحًا بين الدلالة عليه» من تمسك به؛ فاز واهتدى» ومن 
أعرض عنه شقي وغوى» ولا كان هذا العهد الكريم» والصراط المستقيم» والنبأ 
العظيم» لا يُوصّل إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة» فالإرادة باب الوصول إليه» 
والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه» و كمال كل إنسان, إنما يتم بهذين 
النوعين "همة تُرقيه"» و"علم بيصره ويهديه"» فإن مراتب السعادة والفلاح؛ إا 
تفوت العبد من هاتين اللجهتين» أو من إحداهماء إما أن لا يكون له علم بماء فلا 
يتحرك في طلبهاء أو يكون عاًا يهاء ولا تنهض همته إليهاء فلا يزال في حضيض 
طبعه محبوساء وقلبه عن كماله الذي لق له مصدودًا منكوساء قد أسام نفسه مع 
الأنعام راعيًًا مع الحمّلء واستطاب لقيعات الراحة والبطالة» واستلان فراش العجز 
والکسل» لا كمن رفع له عَلم فشر إليه» وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه: 
واستقام عليه» قد أبت غلبات شوقه إلا الحجرة إلى الله ورسوله» ومقتت نفسه 
الرفقاء إلا ابن السبيل يرافقه في سبيله. 

ولا كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابعا لشرف معلومه. 
كانت نحاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدوماء ولا حياة له إلا بما؛ أن تكون 
إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت» وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي 
الذي لا يموت» ولا سبيل له إلى هذه المطلب الأسيئء والحظ الأوق؛ إلا بالعلم 
الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياء وأقامه على هذا 
الطريق هادياء وحعله واسطة بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السلام» وأبى 
سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه» أو يقبل من أحدٍ منهم سعيًا إلا أن يكون 
مبتدثا منه» ومنتهيًا إليه عَيع" أه_ 


۲۴۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0و ا 06 و 2 ا قر 1 4 0 َل 2 02 2 0 عو 3 0 | 

وسقم لقلوب» يضيقون يار ويعلون ره وى يستفاد من صحبتهم ! 

۶ے و ص رر تر 

5 و : 7 -ه 6 8" و ل ل رر ٢‏ ص و و 20 وو سلس 

القسم الثالث: من له بَصِيرَة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة له 
م سس 


تياو ولا الدَعْوَةٍ إلى وَهَذا حال الْمُويِنٍ الضّعيفء وَالْمُويِنْ القوي عير 


ر با 7 8 23 و 


ص و ه 2 


وکل ا 00 عسي الوَرَمَ شحمالء ll‏ النافع 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمَامَة في الدين» ولا هو موضع لها سِوّى 
الفستع: الأول دان الله قا + و جتنا ملق O E O‏ 
0 


ا و ير ر سار 


واليقين “الوا الإمَامَة في الدين» وهؤلاء هُم الذِينَ استتاهُم الله سبّْحَائَُ من 


2 م مير £ 


وَكَابُوا باياتا يُوقنُون] [سُورَة المتّحْدَة: 24] فَأَعبْرَ سُبْحَائَهُ أ 


حُمْلَةٍ لْحَاسِرِينَ» وَأَفْسَمَ بِالْعَصْرٍ -الذِي هو رَمَنْ سَغي الْحَاميرِينَ وَالرابحينَ- 
على أن مَنْ عَدَاهُمْ فهو مِنَّ الْحَاسرِينَ فقال تَعَالَى ‏ وَالْعَصْر )١(‏ إن الْإِنْسَانَ 
في حر (5) إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وأواصوا بالْحَقّ وتَوَاصوًا 
بالصّبر) [العصر: ]6-١‏ ولم يكتف مِنْهُمْ بمَعْرفةٍ الحق والصبّر علي حى 


oro A3 سا ماه‎ 2 


5 3 0 , لعو o‏ رر يو و راه 
يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه ١‏ 


يوي 


-١‏ من كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله» ورجي له النفوذ» وقوي 
على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته» فإن القواطع كثيرة» شأمُا شديد, لا 
يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد» ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق 
معمورة بالسالكين» ولو شاء الله لأزالهاء وذهب بماء ولكن الله يفعل ما يريد" 
والوقت -كما قيل- سيف فإن قطعته» وإلا قطعك » فإذا كان السير ضعيفاء واهمة 


الداء والدواء ۳۸ 


وو رم تراه 


وَإذا كان من عدا هَؤُْلَاء فهر خاس فمَعْلومٌ أن المَعَاصى وَالذْنُوب تعر 


«e 


0 8 000 توراه و : ر ف 0 ر 0س رم 30 عو ر نیو و ر ر سيار م 0© قر 
2 »م "5 كك 5 0002 0 8 e‏ 3 
بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» و قوته وعزعته فلا يصبر 
ر هه ر 


ده أ 5 0 هه سسا ر را ت ا ر له سس -ه لس و 7 اه سس و o2‏ 
عليه قد يتو ارد القلب: حت ادوه كما ب سير 6) 
E 7 2 4.6 0 20‏ 0 7 £ ر 0 2 4 
يو 0 و 2 7 7 0 م لے ٤‏ و . ر وص زه ر روو 0 ا عو 
5 د ٠ ٠‏ وجو 


أ 
or‏ ر ° #2 0م س 


7 عو م o‏ 0 1 م و )- 3-24 9 "0 5 

في سيره ويرحع عن سفره إلى الله والدار الاحرة» إلى سفره إلى مستقر 
2 ۶ وره 59 5 . مس o‏ و ور رک o‏ هه 000 هم سس 3 

4 و - ل 

وآياتوء وئ ركت الاستعداد للقائه» ولو لم يكن في عقوبة الذئوب إلا هله 
م اه سا سس ا ه س o i‏ -ه لان ه سلس ر َ8 ا 

وَحَدَهَا لكائت داعية إلى تركها والبعد منهاء والله المستّعان. 

ا 2 3 7 42 ذو 0 سي 00 و 4 ف و رو او و ر هه 
وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله» وتقويه وتشته حتى يصير 
70 »م للام ٠‏ م 2 ا 2 م 3 و ع 3 3 26 o,‏ 0 4 و 
كالمراة المجلوة في حلائها وصفائها فيمتلع نوراء فإذا دنا الشيطان منه 
۶ سا سير 5 عير 2 وو ۸# 09ے پې س هټ و 0 6 00 
اصابه من بوره ما يصيب مسترق السمع ال الثواقب» فالشيطان 


ل 3 


5 ر 3 م 7 0 E‏ ر 7 ET‏ 
يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الاسد» حتى إن صاحبه ليصر ع 


3-4 ص 4 


عرو 


م ر اتير 
انه فقال: 


6 


«٠ 


oo, |‏ : 6 ل -ه 8 4 ل و ا | لهاس 3 00 1 o A3 o‏ مه ى و 
لشيفان فيحر صريعا) لع عليه لشياطين» فيغو بحخصهم يحص : 
o‏ چ o‏ 7 

ll 
0 ای و به ۵ رم‎ 
م اس هه هه -ه‎ 

ص 

+ 


سر 
ل ر 0 
صابه 
٤ © 2‏ ° 7 5 أ 2 57 رم قر عو 
7%( ص ديه ° و 2 ور ين أ عو o,‏ 5 3 عر هم مهور 
٠‏ به ٠‏ 
فيا تظرة مِن قلب حر متور... َكاذ لها الشيطان بالنور يحرق 
أ هه 7 أ 


َم هل ا MM GSE‏ با تل ANG NS 2 BEGO‏ 
افيستوي هذا القلب وقلب مظلم ارحاؤه» مختلفة أهواؤه. قد اتخذه الشيطان 
عد وق و ي انر رو س ی سس ا س ۶ 22 e‏ وو سلس 8 و #8 #0 
و طنه و أعده مسکته» إذا تصبح بطلعته حياه» وقال: فديت من لا يفلح في 


ا 


ر 0 ر و ل ر 
قريئك فى اليا وفى الحشر بَعْدَهَا... فأنت قرينٌ لى بكل مَكان 


ضعيفة) والعلم بالطريق ضعيفاء والقواطع الخارجة والداحلية كثيرة شدیده» فإنه 
جهد البلايي ودوك الشقاي وشماتة الأعدايئ إلا أن يتدار كه الله بر حمة منه من خت 


لا يحتسب» فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع» والله ولي التوفيق" أه 


57 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ص 
ر 0 


فان كنت في دار الشّقاء فَإنّي... رات جَمِيعًا في شقا وَهَوَانِ 
قال الله ال (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ؤكر الرَّحْمَن قيض له شَيْطانًا فهو له قرين 
(5) وَإِنّهُمْ ليصدوهم عن السَبيل ويون أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ (۳۷) حى إذا 
اا قال يَالَيْتَ بيني وبتك بعد الْمَسْرِقيْن قبس الْقَرِينُ (۳۸) وکن يَنْفَعَكمْ 
يوم إذ ظلمشم اكم في الْعَدَاب مشر کون) [الزحرف: ۳۹-۳۰۹] ١‏ فَأَبَر 


سے ل 
م رھ عي سم هما س ب 


و 4 - 5 مداه 0 ر ثرو سا ل I‏ 5 گو ےم 2 ل 3 58 هه 
سبحانه أن من عشي عن ذكروء وهو كتابه الذي أنزل على رسوله. فاعرض 
702 020 هه 2 E‏ و 3 مداه 4 5 4 ر ر © 0 0 رد 1 
ل ال ل ل ل ل ل ا ل ل ل ا ا 
د E SE‏ و 0 6 م ا ی e E‏ 
قيض الله له شيطانًا عقوبة له بإعراضه عن كتابه» فهو قرينه الذي لا يفارقه 
1 ا 00 1 ا وو م ر و4 0 وو سلس 5 ا 56 
في الإقامة ولا في المسير» ومولاه وعشيره الذي هو بعس المولى وبئس 
ا و 

العشير. 


١‏ - المعنى: 

- ومن يغرض عن ذكر الرحمن؛ وهو القرآن» فلم يحَفْ عقابه» ولم يهتد يدايته؛ 
بعل له شيطانًا في الدنيا يغويه؛ جزاء له على إعراضه عن ذكر الله» فهو له ملازم 
ومصاحب بمنعه الحلال» ويبعثه على الحرام. 

- وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله 
فيزينون لحم الضلالة» ويكرهون لم الإيمان بالله والعمل بطاعته» ويظن هؤلاء 
المعرضون بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أنهم على الحق والهدى. 

سه خن ا5 عفادن الذي أعوطن .عن ذكر الركن للحساف. .واطراء» قال لقريية: 
وددت أن بيئ وتيك بعد ما بين المشرق والمغرب» فيس القرين لي أا 
- ولن ينفعكم اليوم -أيها المعرضون- عن ذكر الله إذ أشركتم في الدنيا أنكم في 
العذاب مشتركون أنتم وقرناؤ كم» فلكل واحد نصيبه الأوفر من العذاب» كما 


اشتركتم في الكفر. 


الداء والدواء ۲4٠‏ 


7 و 2 م ا کی کیک (4o‏ چ لمو 

رضيعا لبان ثدي آم تقاسما... بأسحم داج عوض لا تتفرق ١‏ 
ر وو ق ل ا O‏ 1 ل من ۶ 0 : ؟ ر اين ل 1 
نم أخبر سبحائه أن الشيطان يصد قريته ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى 
5 -ه راض ده تر -ه هه ر 0 هه : هه 
حتته» وَيَحَسَّبْ هذا الضال المصدود أنه على طريق هدّىء حتى إذا جَاء 
0 ىا سمس هس 0 2 EEE e‏ ا ا 0 رس وس ١‏ ےر الر هج سس ره 536 
القريتان يوم القيامة تقول أحذهما للاحر: إياليت بيني وبيتك بعد المشرقين 
9 7 0 0 5 1 ەم ے 2 o E o‏ 
فسن ری کت إلى :فى الا التق عن ادى بعل اد اع 
-ه E‏ و )ل لك 2ك سوك ر عه و و5 -ه 2 و ٤ب E‏ 
ر 0 هه 5 ار 3 ٠‏ هو ا 2 لك 6 
وَلما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة» حَصل له بالتأسي نوع 
وق + مي واسيه مام ۶و و و 22 E‏ و E‏ ر 
المشتركِينَ في العذاب» وأن القرينَ لا يجحد رَاحَة ولا اذى فرح بعذاب قرينه 
ر ر 3 0 0 ەر ەر راس اه راسد داه 22 9 06 
معهء وإن كانت المصائب فى الذنيًا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت 
© ری ر ٤‏ هه مداه 
الخنساء في أخيها صخر : 

م داس ره تقر 2-6 أ رص اه ه 
مره o‏ م 0 7 مده بأها 2 ° 21 3 ٠‏ 


هه 
o‏ 


! 


6 سس سدس 
2 


مع الله سبّحَائَهٌ هذا القذر مِنَ الرّاحَة على أَهْل الثار فقال: وولن ينفعكم 
يوم إذ لم أنَكمْ في العَذاب مشت رٍكون) [سُورَة الزعطرفي: 75] 


-١‏ اللبان- بكسر اللام-: لبن المرأة خاصة» وهو مضاف إلى ثدي أم» وتنوينها 
للافراد وإضافته له لأنه منه» تقاسما: تحالفاء (الأسحم) الضارب إلى السواد, 
و(عوض) لما يستقبل من الزمان بمعين: (أبدَا)» واحتلفوا في معن (بأسحم داج) 
وإقسامه به» فقالوا: أراد الليل» وقالوا: أراد سواد حلمة سدي أمه» وقيل: أراد 
الرحم وظلمته» قيل: أراد الدم» لسواده» تغمس فيه اليد عند التحالف» وكين بذلك 
كله عن شدة التلازم بينه وبين الكرم» والله أعلم. 


٤١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
ل برق > و ي 


المعاصي عدو لدود 
)6۹( 


ومن عقوباتها : أنه مدد من الإنْسَان يمد به عدوه عليه . وجیش يقويه به 
على حرپه 


تون ر شير 0 ر بر كك رس قر 


وذلك أن الله سبحانه ابتلى 1 اسان بعدو ل يفارقة طرفة عين» 1 ينام 


م © م واس سس 


EUNICE‏ يذل حَهْدَهُ في مُعَادَائه 
في کل حال 1 يدع اا به ا إِيصّاله ليه 1 اه ليه 


ر ر 6 


ست عليه يني حنسه من عياط الحن وعم من شتاطين إل فق 

اانا SS EE‏ كصب لَهُ الفاح 
وَالشْباكَء وَقَال لوان 'ذوئكم عدو کم وَعَدو أبيكم ا فوتكم ولا کون 
د َم الا وتعيئة َة يكم الع وذ عشم أن م 
رى علي وَعَلَيْكُمْ مِنَ الزي وَالإيْعَادِ مِنْ رَحْمَةِ الله سيب وين أَخله؛ 
فَابْذْلُوا حَهْدَك أن E‏ شر كاءِنًا في لذ إِذ قد فاتنا شركة 
صَالحيهم في الجن" وقد أَعلَمَنَا الله سُبْحَائهُ لِك كله من ع ا 


د او ەر ۸ سير وو سا بر 


e E O 


رمَا عَلِمَ سْبْحَانَه أن آدَمَ وَبَنيه قد بوا بهذا ١‏ عَدُوٌ أنَهُ قذ سُلط عَليْهِم 
َمَدهُم ِعَسَاكِرَ و جن يلقو هم بها وَأَمَدَ عَذوهُم أَيْضًا بِجُنْدٍ وعساكر 
يلقاهُم بھاء وأقامَ 5 الجهّاد فى هله الدّار في مَذَةٍ اْعْمْر الت هي 


بالْإضَافةٍ 9 الآحِرَةٍ كتفس وا لسن فاا وَاشرَى من المُؤْمِنين E‏ 


الداء والدواء 4۲ 


وَأَمْوَالَهُْ بان لَهُمُ اة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» وأَحبر أن 
ذلك وعد موكد عله فى أشرف کنب وهي التّوْرَاة وَالإنجيل والقرآن 
وار أله لا أو فى بعَهَده E‏ يُسْتَبْشِيرُوا بهو الصفقة 
التي م أَرَادَ أن يعرف َدْرَهَا فَلينْظرْ إلى المشتري مَنْ هُوَا؟ وَإِلَى الشمّن 
لْمَذول في هذه السّلعَقى وَإِلَى مَنْ جَرَى على يديه هذا العقد فأي فوز 
اعم من هذ وئ حار اریخ با٣‏ 
ل ست الام بقوله: IY‏ اموا هَل أَدُلْكُمْ عَلَى 
تحَارَةٍ ُنْحيكُمٌ ِن عذاب اليم )٠١(‏ ومون بالله وَرَسُولِهِ وتُجَاهِدُونَ في 
سبيل الله بأموالكم وألفسكم ذلكم عير كم إن كشم تخْلّمُونَ )١١(‏ يعفر 
لَكُمْ نوكم ويذيِلكمْ جنات ري مِن يها لأنْهَارُ وَمَسَاكِن طيبة في 
جنات عَدْنِ ذلك الْفَوْرُ الْعَظِيمُ )١١(‏ وأخرى تُحيوئهًا نَصْرٌ من الله وف 
رم وبشر المُؤْمِنينَ) [الصف: |١۳ -٠١‏ ا كد عدر 


اون 

؟- هو الحنة. 

*- قال تعالى: إن الله اشتَرى من الْمُوْمِنينَ أَلْفسَهُمْ وأَمْوَالهُمْ بأن لَهُمْ الجن 
يقاتلون في سيل الله فيقثلون ويقتلون ا ار َالإنجيل له 
وَمَنْ أوفى بعهده من الله فَاستَبْشيرُوا ییک لَذِي بايعتم به وذلك هو الفؤز 
العَظِيم] [التوبة: .]١١١‏ 

٤‏ - دل الاستقراء من الكتاب والسنة أن وسائل الجهاد ثلاثة: 

القرآن» قال تعالى فنا تُطِع الكافرينَ وَحَاهِدَهُمٌ به جهَادًا كبيرًا] [الفرقان: 57] 
الغريب أن الجهاد هنا مرتبط بشيء آخر لا يكون إلا به وهو القرآن» فقد قال ابن 
عباس في تفسير هذه الآية: فجاهدهم به: أي بالقرآن (ابن كثير» الطبري» تفسير 
سورة الفرقان) أما الإمام القرطبي فيقول: (وحاهدهم به. قال ابن عباس بالقرآن) 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 ن ے 0 او ل ١‏ 0 نک ے ل ے 
على عَبْدِهِ المُؤْمِن الذي هُوَ أحَب المخلوقات إلبه إلا لِأن الجهاد أحب 


ب اه 54 ر هام 2 2 و : 0 ه لړ ساسم سس و مور ه ره و 

شيء إليه) وأهله ارفع الخلق عنده درحات 25 واقربهم إليه و سيلة. 

5 )5 5 5 ع عو سم 5 ماه ن - 
ا د وه ساد مير - ماه o‏ و ر مداه 8 ل لو سا 2 و ٠.‏ م س 
فعمل سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة محلو قاته» وهو امت الذي محل 


0 ق 2 زع ص ر ل‎ o 
,ا سس الر ا عمس‎ o 70 سے ل ل وك 0 هه 85 عو و 0 سيره‎ 8 o 
معرفته ومحبته» وعبوديته والإخلاص له» والتو كل عليه والإنابة إليه» فولاه أمر‎ 
عو‎ 
م ماه‎ 8 3 


2 , سه رع رو و و 520 206 و ر 3 6 ر ه مه 

هَذِهِ الحَرّب» وأيده بجندٍ مِنَ الملائكة لا يفارقوئة وله معقبّات من بين يديه 
م هټ 2 ر 00 ه 2ه 5 و 2 0 9 وا ماه 000 2< 
ومن خلفه يحفظونه مِن امر الله ] [ سورة الرعد: “١ ١‏ يعقب بعصهم بعضاء 


وقال ابن زيد: بالإسلام» وقيل: بالسيف» وهذا فيه بعد؛ لأن السورة مكية نزلت 
قبل الأمر بالقتال» حهادا كبيراً لا يخالطه فتور" تفسير القرطبي. 

ولكن لاذا بالقرآن؟ 

- القرآن هو كلام الله تعالى وهو رسالة الله وهو كتاب الحقائق وهو منهج لضمان 
السعادة في الدنيا والآخرة 

- القران كتاب قوانين وتشريعات إية» وهو كتاب علوم وطب وهندسة وفلك 

- والقرآن بجوي جميع اجحادلات المنطقية والعلمية لحوار غير المسلمين 

ببساطة القران هو كل شي ء! وفيه تفصيل لكل شيء» قال تعالى: ولق کان في 
SEG Da‏ 
َتفُصِيل كل شيْء وَهُدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْضصُونَ) [يوسف: ]١١١‏ 

- المال» والنفس»› وه تقدم النفس على المال» وهذا يدل على شرف المال» فقد 
بحال بين الإنسان وبين الجهاد ببدنه. 

-١‏ قال تعالى لولقڈ کرمتا بني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمٌ في الب والبخر وررَقتاهُم مِنَ 
اعيات ولاهم على كير ممن عقا تفضيلا) [الإسراء: ١۷ا‏ 

؟- في سنن ابن ماجه» قال ابي 4 کک ستامه الجهاد". 

*- في زاد المسير في علم التفسير (؟/485): "قوله تعالى: له مُعَقَباتُ) في هاء 
«له» إلى الإنسان» قاله الزحاج» وي المعقبات فولان: 


الداء والدواء 4 ١‏ 
كلما ذهب بدل حاء بدل آحر يتوه ويأمروتة بِالْخيْر وَيَحْضُوتَهُ علي 
وَيَعَدُوئٌَُ بكرَامَة الله وَيُصِبْرُوئَة ويقولون: لما هُوَ صبْرُ سَاعَةٍ وقد 
O‏ 

أحدهما: أنها الملائكة, قال الزجاج: والمعيئ: للإنسان ملائكة يعتقبون» يأ بعضهم 
عقب بعض» وقال أكثر المفسرين: هم الحفظة» اثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا مضى 
فريق» خحلف بعده فريق» ويجتمعون عند صلاة المغرب والفجر. 

والقول الثابي: أن المعقبات حراس الملوك الذين يتعاقبون الْحرسء وقال الضحاك: 
هم السلاطين المش ركون الحترسون من الله تعالى. 

وني قوله تعالى: (يَحْمَظُوئَهُ مِن أَمْرِ الله سبعة أقوال: 

أحدها: يحرسونه من أمر الله ولا يقدرون» هذا على قول من قال: هي في المشركين 
ارون نمي ارا 

والثاي: أن المعيئ: حفظهم له من أمر الله» فيكون تقدير الكلام: هذا الحفظ مما 
أمرهم الله به. 

والثالث: يحفظونه ناف الله: 

والرابع: يحفظونه من الحن» وقال كعب: لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يَذْبُون 
عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتکم» إذن لتخطفتكم الجن» وقال مجاهد: ما من 
عَبْدٍ إلا ومَلكٌ موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والموامٌ» فإذا أراده 
شيء» قال: وراءك وراءك؛ إلا شيء قد قضي له أن يصيبه. 

والخامس: أن في الكلام 7 u E‏ 
والسادس: يحفظو نه لأمر الله فيه حي سلهوة إلى ما قدر له» واستدل يما روى 
عكرمة عن ابن عباس ف أنه قال: يحفظونه من أمر الله حن إذا اف امار كيد 
عنة. 


والسابع: يحنفظون عليه الحسنات والسيئات. 


4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


توه ر دير 


مده سْبْحَائَهُ بجند آخر وكلامه من وحيه: فَأَرْسَل إِلَيْهِ رسوله يه وأنرل 


۾ 


ص 3 


و ر س ر سے رو الى رك ا يول ر 
: إلى قوته» ومددا إلى مدده» وعده م عدته» وامده مع 
5 -ه ا هه عن ا ار اي ا 2# 2 ره ِ ف 6 -ه 0 ست و کار 
ذلك بالعقل وزيرا له ومدبراء وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له» وبالإعان مثبتا 
و باو رود ير سه و e e‏ ار به کک 7 2ه رل عو ور وو سه 
م س سا و ا و ەر ۸ 2 ر 8 و o2 E‏ 
وعد الله تعالى أوليَاءه و حربه على جهاد اعدائه فالعقل يدذبر امر جحیشه» 
و HEE E‏ و و 00 4 م ١‏ 26 3 5 ا 7 وښو و 
رو٣‏ لك رو رلك وو 0 و و 0 رم داه 3 بو ع 7 2 ' 

ويقويه ويصبره٠»‏ واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. 

و 


م امد مجان القائم بهذه الحَب بالقوَى الظاهرة وَالْبَاطَنَة: 
586 ل 0 لَليَتَهُ 


مير بو لس 
و والاذن صاحب خبره 


o‏ ل اسار 1 ه ساس 
إليه كتابه» فازداد 


6 والليان , مان 


0 وَاليَدَين وَالرّحْلين أَعْوَانَهُ 


27 0و 2 رو ا > 6ه م 0 9 3 E‏ 0 8 ا 5 قر 0 
0 واقام ملائکته و حملة عر شه يستععرول لَه ويسالون له ان بعية الات 


رو 0 سين 
و يدحله الجنات 


-”- 
0 ون ر سار 
+ 


وتولَى سبْحَائةُ الدع والدفاع عَنهُ تفس وقال: هَولاء جبي» وجب الله هُمْ 
ا ل ولیت حاب الله أل إن عي الوه 
لْمُمْلِحُونَ) [الْمُحادلة: ۲۲] وهولاء جُنْدِي إوإن حندا لَهُمْ العَالِبُونَ) 
مُورَة الصّافات: 7 ]١‏ 

َعَلَمّ عِبَادَهُ كيْفِيّة هَذِهِ الْحَرْبِ وَالْجِهَادٍ فَجَمَعَهًا لَهُمْ في اربع كَلِمَات 


و 


َقال: (بَأيَا اين آموا اطبرُوا وصَابِرُوا ورابطوا وَانقُوا الله عك 


-١‏ الإبمان بالقضاء والقدرء فكل من عند الله تعالى» والإبمان باليوم الآحر فهناك يوم 
يخاسب عليه العباد. 


الداء والدواء ٤“‏ 


ُفِلِحُون] [سُورة آل عِمْرَان:١٠٠] ١‏ ولا يم أَمْرُ هَذَا الجهاد إلا بهذو الأمُور 


رةه يلا تم الصَبرٌ | إل بمصابرةٍ ل 0 فإذا صاب 
عدوه احتاج 7 ارا ا وهي ) روم تعر لقب ل 
اا وروم غر الْعَيّن وَالأذْنِ ا وَالبَطن اليد رالرجل» 
ITT‏ الدَيَار وَيُفسهُ 07 
فَالمرَابَطَة لُرُوم هه التور وا يُحَلَي مكاتها فيصاوف الْعَدُوُ الثغْرَ حال 
فهوُلَاء أصْحَابُْ رسول الله يه حير العلق بعد اين وَالْمْرْسِلِينَ وأعظمهم 
I‏ ا بلزومه يَوْمَ حل 
فدَحَل مِنْهُ العَدُوُء فكان ما كان ۲ 


ر 
o‏ تر 


رجمَاع هَذِه الاق وَعَمُودهَا الَذِي تقومٌ به هُوَ تقوى الله تعَالَىء فلا يع 
TT‏ 1 ار ِل بالَقوّى» را تقوم النّقَوّى إن على ساق 
الصبر. 


-١‏ في فسح القدير :)478/١(‏ "خض على الصصر على الات وَالشَهوَات. 
ال ليا ف ار اا الأَعْدَاء؛ TT‏ اعادو هُم في الصَبر 
على شدائد الحرب» وَخخص الْمُصابََةَ بالذّكْر بَعْد أن ذَكَرَ الصبر: لكونهًا أََدَ مه 
أَشَقَّء وقيل: المَعْتَى صابرُوا عَلَى الصّلوَاتء وقيل: صَابرُوا لئس عَنْ شهواتها 
5 صابروا الوعد الذي 3 ولا داسو والقول الأول هو الْمَعْنى لري 

قَوله: (وّرابطوا) : أي: أَقِيمُو | في الور رابطين حیک فييك كما يَرْبْطْهَا 
أعداؤكم هذا قول جُمْهُور المفسرين وقال أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن: هَل الآية 
في التظار الصَّلَاة بَعْدَ الصلَاةء وم يكن في زَمّن رسول الله عي غزو يرَابَط فيه. 

ا و ا 
فتأمل ما فعله بعض الصحابة طك يوم أنخك: 


۲4۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


زع 20 و زع 


التقاء الجيشين 

فانظر الان فيك إلى لاء الْحَيِشَيْنِ َاصْطِدَام الى و ا 
جدال عله الاي ّل مَلِكُ الكفرة و ١‏ بجنوده وعساکرو» اا 
في حصن جَالِسًا على كرسي مملکټي 39 افد في أَعْوَانه؛ وَحْنْدُهُ ۲ قذ 
ب يُقاتِلونَ عَنْهُ وَيدَافعُونَ عن حورته ٣‏ 
فلم يُمْكِنْهُمُ الْهُحُومُ عليه إلا بمْعَامَرة بَعْض أمَرائه وَجْنْدِهِ عليه فسأل عَنْ 
ا ه وأقريهم منه ةُ نة فقيل له: هي النفس» فقال أَعْوَانه: 
ف والظروا موَاقع مَحبَيِهَا وما هُوَ مَحبوبها فَعِدُوهَا به 
5 ياه اموا د ة المَحبُوب فيها في يَقَظَتِهًا وَمَنَامِهَا؛ فإذا 2 

انا عِنْدَهُ فاطْرَحُوا عَلَيْهَا كلاليب الشّهوةٍ سوا 

بها تك ذا مرت على القَلْب وَصَارَت مَعَكُمْ عَلَيْهِ مَلَكمْ غر الْعين 
راذن الان َال وَاليَدٍ وَالرّجْلِء فرابطوا عَلَى هذ الور 8 
لمُرابطة» فمتى دحم مِنْها إلى لقلب فهر َيل أو أ سي أو ريح مشن 
بالج رخات ا le‏ ا 
شخرحکم منهاء ون غل فَاجْتَهِدُوا في إضعاف السرية ووهنها» حتى 
تصل إلى القلب» فإن وصلت إِلَيّهِ وصلّت ية لا ني عله شي 


-١‏ إبليس وجنوده 

؟- وأعوانك هم جنودك. 

- كل ما هجم عليك من باب وجد قلبك مستيقظاء هجم من باب العقيدة فوجد 
القلب موحدا مطمئناء» وهكذا.. 

4- السرية الى قد تنجح في رد هذه الثغور للعبد مرة ثانية يمكن أن تكون هذه 
السرية (مجلس علم - سماع موعظة - صحبة صالحة - قراءة قرآن.. 


الداء والدواء ۸ 
چ ەي ° ره 

نه تر العين ١‏ 

فإذا اسْتَوْلِيْكُمْ على هَذِهٍ ه التغور فَامْتَعُوا ڈ غْرَ العيين أن يَكون نَظَرَةٌ اعتبارا۲» 
يل اجعَلُوا نَظرَةُ فر جا وَاسْتخسانًا وكلهيا فان استرق ره عِبرة ة فَأَفسدُوهًا 
عَلَيْهِ بتظر ا اها 


++ مر 


-١‏ تأمل كلام ابن القيم وهو يتحدث عن ظائف الأعضاء., فقال في إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان :)1۸/١(‏ "كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خحاص» به 
كماله فى حصول ذلك الفعل منه» ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذى خلق له» حي 
لا يصدر منه» أو يصدر مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد: أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن يتعذر عليه 
النطق» ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنهاء ومرض 
القلب: أن يتعذر عليه ما حلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه» والإنابة 
إليه» وإيثار ذلك على كل شهوته» فلو عرف العبد كل شىء ولم يعرف ربه» فكأنه 
لم يعرف شيئاء ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتما وشهواتها ولم يظفر بمحبة 
لله والشوق إليه» والأنس بهء فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا 
كان القلب خاليا عن ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد" 

قاعدة: العين منفذ على القلب لو تشتتت تشتت القلب بتشتتهاء وهذه دقيقة تربوية 
سلوكية ينبغي معرفتها وعدم إنكارها. 

؟١-‏ فإذا كان النظر اعتبارا فهذه وظيفة العين» فلا تنظر طمعا ولا استحساناء قال 
ابن القيم رحمه الله: "وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد 
ذلك إن في ذلك لَآيَات للْمتَوَسّمِينَ [الحجر: ]۷١‏ وهم المتفرّسون الذين سلموا 
من النظر الحرم والفاحشة (انظر: إغاثة اللهفان )٤۸ /١(‏ 


۲۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ودونكم تثْر الْعيوَ4 فإن مله تالون بيتك ف 

ل اء اي اندر به في اقب يڌر اشرق م أسنقيه بماء انميق مك 
رال أَعِدُهُ وأمنيه حى أقوّي عَرِعَتَهُ وأقوده برمّام الشَهْوَةٍ إلى الاجلّاع مِنَ 
ممت فلا هيلوا أَمْرَ هَذَا الثغر وَأفْسدُوةُ بحَسّب املتطاعيكم وَهَوئوا عليه 
مره وقولوا لَهُ: مِقَدَارٌ تَظْرةٍ تَدَمُوك إلى تستبيح الْحَالق وَالتَأمُل لبديع صنيعه 
وَحْسْنٍ هذه الصورَة التي إِنّمَا لقت مدل بها اظ علي وَمَا لق اله 
لَك العيْيْنِ سُدَىء وَمَا علق الله هَذِو الصّورَة لِيَحْجْبَهَا عَنِ النظَرٍ ١‏ 

وإن ظَِرتُمْ به قليل العم فاس الْعَقَلِء فقولوا لَهُ: هَذِهِ الصورة مَظْهَرْ من 
مَظَاهِر الْحَقّ وَمَجْلَى مِنْ مَجَالِيهء فَادْعُوهُ إلى القَوْل بالِانْحَادٍ ۲ 

فإن لم قبل فالقؤل بالْخُلول الْعَامَ أو العحاص»٠‏ وا تقعُوا مِنْهُ دون ذلك 
لَه يَصِررٌُ به مِن إخوان الَصَارى»» فَمُرُوهُ حيتينٍ بالعفةٍ وَالصيَائة وَالْعِيادة 
وَالرّهْدٍ في الذلياء وَاصْطَادُوا عَلَيْهِ وَبهِ الجُهّالء فهَذا مِنْ أرب علفائي وأكير 


ص 


-١‏ هذا كلام إبليس لأعوانه. 

0 الإتحاد: معناه باصطلاح القائلين بك. الحاد الله -عز وجا - كمخحلوقاته, أو ببعص 
لو فانم O Ng ENE‏ بعدعها a‏ بغي ودود اله تال 

۳- الحلول العام: القول بان الله حال بذاته في كل مكان, والحلول الخاص كقول 
النسطورية من النصارى في المسيح بان اللاهوت حل في الناسوت ). 

ات كقول. بع 'فرق النضارق؟ إن «اللاهوت: اتن الاسر ته فضارا شيعا وعدا 
وهذا بخلاف القائلين بالحلول» فهم يرون أن له طبيعتين: لاهوتية وناسوتية, 


فالاتحادية قالوا بواحد» والحلولية قالوا باثنين. 


الداء والدواء Ye‏ 


٥ ۸4‏ ير ° 
50 0 ص 
ف 


57 000 0_0 5 هه 0 5 4 2 عو 2 أ مر ه س 

نم امْتَعوا ١‏ ثغرَ الأذن أن يدخل عليه ما يفسد عليكم الْأْمْرَ فاحتهدوا أن لا 
0 0 ب 7 2 هه 07 0 م هسم داه رس هسم ه ر ت 

تُدُحلوا مِنْه إلا الباطل» فإئه حفيف على النفس تستحليه وتستحسنة» تخيروا 


سر ٠١‏ سر 


٤2 ن‎ r عو‎ 


جر م را 1 5900 ل ره o‏ 3 
له أعذب الألفاظ وأَسَحَرَها للألباب» وامرجوه بما هوى النفس مَرَجَاء وألقوا 
م ف 7 5 رفور ه 0 م ا 7 ا ت 2 ° 0 
الكلمة فإن رايتم مِنه إِصعَاء إليها فزحوه بأخواتهاء وكلما صادفتم منه 
ET o‏ ا e e e‏ هس 3 5 0 
استحسان شيء فالهجوا له بل كرو وإياكم أن يدحل من هذا الثعر شيء مِن 
3 1 َه ر قر ا 5:2 2 س ج 
كلام الله أو كلام رسوله عي أو كلام النصحاء ٣‏ 


-١‏ السمع أساس العقل وأصل الإبمان أمر الله عز وجل بالسماع» فقال 
RT | E RS‏ الله ا 
اسْتَطعْتم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا [التغابن: ]١‏ سماع يترتب عليه إدراك وفهم وقبول 
وإجاية الداع السهر :و . 

-١‏ المتحدث: الشيطان» والمتحدث إليهم: جنود الشيطان وذريته. 


لات قال تعال. [ وقال الدين كفروا ا تَنتْمَعُوا لهذا القرآن والعوا فيه لعل تفليون ) 
[فصلت: ]١5‏ فمن أثر تلك الحملات الإعلامية أن بعض الداحلين إلى مكة كان 
يحشو أذنيه كرسفا -وهو القطن-؛ حن لا يسمع كلام رسول الله 586 
والمسموعات التي تسمع بالآذان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مسموعٌ يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؛ كسماع الذكر والعلم 
وكلام الله عز وحل» وأعظم شيء ترف الأسماع باستماعه وتزدان الآذان بالإصغاء 
إليه کلام الله تبارك وتعالى» اشر ف الكلام وأجله على اللإطلاق. 

القسم الثابئ: ماع محرم؛ وذلك بأن يستمع الإنسان إلى الباطل. 


۲٥۱‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ره لړ رهم سس 


فإن ن غلم على ذلك وَدَحَلَ مِنْ ذلك شيء, فَحُولُوا نه وبَيْنَ فهمه وكدبره 
لَك فيه وَالعظّة به: 

- إِمّا بإذحال ضرده 5 

- وم ۰ ذلك وكعظييه وأن هَذَا أمْرٌ قد جيل بين التّفوس وبيتهُ قن 
سيل لها اب وهو حمل يقل عَلَيْهَا ًا تقل بي وتخو ذلك 
e‏ عَلَى التفوس» وأن الاشيعًال ينغي أن کون پا ا اغا 
عِنْدَ النّاسِء وأعر عليه > واغرب عِنْدَف 77 القابلون ١‏ كد وام 
الحق فهو مَهْحُورٌ وقائلة معرض نفسَةُ للعداوق والرابح بين التاس أولى 
بالإیٹار اجو ا الباطل عليه 4 في کل قالب رن 
الركرد ن لَهُ الْحَىّ في كل قَالْب يكره ويثقل عليه 

وَإذا شئت أن عرف ذلك قَائْظٌ” إلى إخوانهم من شيّاطِين الإلس: 

- كيف يُخْرِحُون الأَمْرَ بِالمَعْرُوف وَالنّهِيّ عن الْمُنْكر في قالب كثرة 
الفضول 0١‏ وع عترات النَاسء وَالتَّيْضٍ من الْبَلَاء لما ا يُطِيق» وإلقاء الفِتّن 
بين الناس» وتخو ذلك ۲ 


القسم الغالث: سماعٌ مباح؛ أباح الله عز وجل للعبد أن يستمع إليه. 

وللسمع شر يُستعاذ بالله تبارك وتعالى منه» ففي es‏ 
خاي دال: تيت الي 4 فقلت: يا رَسُولَ الله عَلَسي تعوذا اوذ بو قال: فا 
يكفي فقال: "قل: RENT‏ 
ساني وَمِنْ شر قلبي» وَمِنْ شر مني" يعني فَرْحَهُ. 

-١‏ المعئ: أن الناس إذا رأوا رحلا يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر» فيقولون له 
'من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" 

؟- كم يقال لك إذا أردت أن تقوم بالحسبة: "لاتكن مشعلا للفتن"» وهو لا 
يعلمون أن السكوت هو الفتنة» تريد أن تتحدث عن الحلال والحرام على المنبر» 


الداء والدواء ۲ 
- ویر حون 3 السنّة ا ا 0 بما وصف به ه نَفْسَهُ ووصفة ! به 


رو ر و ر ا ر مھ ر تير 0 مه ر ارس ررر الأ ب 0 0 
- ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخالوقاته» 
رر سا ين 5 وو و وہ 2 o‏ و م اهم س 4 E‏ ر قر 4 ر 3 


< ولنكرة تاوسن واشت SG‏ كور ؟ 


يقال لك: لا تفتح باب فتنة» تريد أن تتحدث عن الربا وآثاره المدمرة في امجتمع. 
يقال لك: لا تفتح باب فتنة. 

-١‏ قال شيخ الإسلام: "وكذلك لفظ "المتحيز" إن أراد به أن الله تحوزه المحلوقات 
فالله أعظم وأكبر بل وسع كرسيه السموات والأرض» وإن أراد به أنه منحاز عن 
العا رقتفي ا مادم اناه نقمي هلها الم ار نهاك هو ماه كما فال انيه 
السنة» فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه' . 

؟- الأبعاض» ويقال: الأعضاء أو الأركان» أو الجوارح: وهذه من الكلمات 
المجملة الى تطلق وتحتمل حقاً وباطلا 

مقصود أهل التعطيل من إطلاقها: مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة 
بالأدلة القطعية» كاليد» والوحه» والساق» والقدم والعين. 

ما الذي دعاهم إلى نفيها؟ الذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو اعتقادهم أنا 
بالنسبة للمخلوق أبعاض» وأعضاء وأ ركان» وأجزاء» وجوارح وأدوات ونحو ذلك؛ 
فيرون حبزعمهم- أن إثبات تلك الصفات لله يقتضي التمثيل» والتجسيم؛ فوحب 
عندهم نفيها قراراً من ذلك» وقد لحؤوا إلى تلك الألفاظ المحملة؛ لأحل أن يروج 
كلامهم» ويلقى القبول 


۲ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


لور قث 


- وَيسَّمون ما يُقوم به مِن أفعَاله حوادث ١‏ 


عو 
عر صر اين 


- وما يَقوم مِن صفاته أعراضًا ۲ 


جواب أهل السنة: أهل السنة يقولون: إن هذه الصفات وإن كانت تعد في حق 
الخلوق أبعاضاء أو أعضاء» وجوارح وضو ذلك لكنها تعد في حق الله صفات أثبتها 
لنفسه» أو أثبتها له رسول الله #5 فلا نخوض فيها بآرائنا وأهوائناء بل نؤمن ها 
ونمرها كما جاءت ونفوض كنهها وحقيقتها إلى الله عز وجل لعدم معرفتنا لحقيقة 
الذات؛ لأن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما لا يخفى, 
وهذه الصفات - أعين اليد» والساق ونحوها وكثير من صفات الله - قد تشترك مع 
صفات خلقه في اللفظ» وفي المع العام المطلق قبل أن تضاف. 

وبمجرد إضافتها تختص صفات الخالق بالخالق» وصفات المخلوق بالمخلوق؛ 
فصفات الخالق تليق بجحلاله» وعظمته» وربوبيته» وقيومته» وصفات المخلوق تليق 
بحدوثه» وضعفه» ومخلوقيته» وبناء على ذلك: يقال لمن يطلق تلك الألفاظ المحملة: 
د إن اروت أن تنفي عن الله عز وجل أن يحون س وحثة وأعضاءء ونحو 
ذلك» فكلامك صحيح» ونفيك في محله. 

- وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له» وال ظننت أن إثباها يقتضي التجسيمء 
ونحو ذلك من اللوازم الباطلة» فإن قولك باطل» ونفيك في غير محله. 

هذا اة للحن 

- أما بالنسبة للفظ فيجب ألا تعدل عن الألفاظ الشرعية في النفي أو الإثبات؛ 
لسلامتها من الاحتمالات الفاسدة. 

ee INGER وهي تسمية غير صحيحة»‎ -١ 
[٠۸ إن الله يَفعَل مَا يَشَاء) [الحج:‎ ]٠١۷ إهود:‎ 

؟- هل تسمى صفات الرب أعراضا أو لا؟ فأهل التحقيق قالوا إن هذا اللفظ 
محدث لم ينطق به الكتاب والسنة» ومن ثم: فنحن لا نتكلم به ولا نثبته ولا ننفیه» 
وإنما نستفصل القائل عن مراده بالأعراض» فإن ذكر معن حقا قبل» وإن ذكر معن 


الداء والدواء o٤‏ 


ا ت مَا وَصَف به فسّةُ بهذو لامور eT‏ الأغْمَارَ 


E‏ سا أن د ات الصفات تي طق بها تاب ا 
تارم هذه الأمُور ويخرحُون هَذَا التَعْطِيلَ في قاب النريه والتعظيم 
رکٹ الاس ضعَفَاء اقول يَقبَلُونَ الشتّيء بلفظ وَيَرْدُوئَهُ بعيّهِ بلفظ آخر 


قال الله تَعَالَى: ل بي عدو شَيَاطِينَ الإلس والحنٌ يُوحِي 


0 
ب ماس بر 


بَعْضهُم إلى بعض زحرف القؤل 57 [سورة العام : ۲| فسماه 


ُخْرْفاء وهو بَاطِلء لان صاحبه يرحرفه وريه ما استطًاع وَيُلقِيه إلى سَمْع 


o33 o ر‎ 


وَالْمَقصُودُ: أن ١‏ السَيْطَانَ قد لزم تَغْرَ الأذنِ TS‏ 


يَنْفعهُه وَيَمَعْ أن يَدْحْل إِليْهَا ما يَنْفعْهُ وَإن دحل بعَيْر اختيارو أَفْسَّدةُ علَيْه. 


باطلا ردء كما يفعلون في مثل ذلك من الألفاظ المحملة كالحيز والجسم والجهة 
ونحوهاء قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: وما تنازع فيه الأمة من 
الألفاظ ال محملة كلفظ التحيز والجهة» والجسم» والجوهرء والعرض وأمثال ذلكء 
فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء» لا في النفي ولا في الإثبات» 
حي يتبين له معناه» فإن كان المتكلم بذلك أراد معن صحيحاء موافقاً لقول المعصوم 
ديه وإة كان ووی ع لقو العصوع كان .ما ادد 
ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه» وهي مسألة فقهية» فقد يكون المعئ 
صحيحا ومتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ مشروعا 
ولكن المعين الذي أراده المتكلم باطل» كما قال علي ه -لمن قال من الخوارج 
المارقين لا حكم إلا لله-: كلمة حق أريد بما باطل. انتهى» وبه يتبين لك أن صفات 
الرب تعالى هي صفاته وأننا لا نسميها أعراضاء وإنما نستفصل القائل بالعرض ما 
يريد به فإن أراد معن حقا قبلناه وإلا رددناه. 


ا الجاهل الذي ينحدع بسرعة. 


ه0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
ثغر اللسان ١‏ 


نم 3 تقول : على غر ا إل ال الأعَظي ATE‏ 
ارا عل م کلم اب و NT‏ يجري عليه شيء مِم 
: مِنْ ذكر الله تَعَالَى واسيغقاري وتلَاوَةٍ تاب وتصيحة عادو وَالَكَلّم 
اليل نافع ون - في هَذا الشغر 0 نكا بأَيْهِمَا 
أَحَدُهُمًا: لنَكَلَمْ بلاطل فلم المتَكلَهُ بلاطل اخ مِنْ إخوانكي ل كر 
حُنْدِكِمْ وَأَعْوَانكِمْ 


1 لي 


-١‏ ولأجل خطورة هذا اللسان, كان الدعاء من النبي كه وهو خارج لصلاة 
الفجر: اللهم احعل قي قلي نوراء وقي لساني نوراء واجعل في سمعي نوراء واجعل 
في بصري نورا" الحديث رواه مسلم رحمه الله وفي سنن الترمذيء عن 2 سعياد 
الخذري رَفْعَُ قال: "إذا اس ابن آدَمَ فإن ارا ا ار اق 


سا 9و 


الله فيا فلم حن بك» فإن اميف افيا ون اعواحجت اعوحجنا" وفائدة 
الخبر النبوي إعلام الإنسان إنه لا يأتيه الخير والشر إلا من قبل لسانه فليحذرهاء وفي 
شرح المشكاة للطيي الكاشف عن حقائق السنن :)"٠۲٤ /٠١(‏ "فإن قلت: كيف 
التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله &6: (إن في الجسد لمضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت» فسد الحسد كله ألا وهي القلب) قلت: اللسان ترجمان 
القلب وخليفته في ظاهر البدن, فإذا أسند إليه الأمر يكون على سبيل الجاز في الحكم 
كما في قولك: شفي الطبيب المريضء قال الميداني في قوله: (المرأ بأصغريه) يعي يما 
القلب واللسان أي تقوم معانيه بيهما ويكمل بمما. 


الداء والدواء 358 


3 


ني: السسكوث عَن الح فان السات عَنِ الحَقَ أخ كم رَس كما أن 
2 عا كان ي أنفم أخويكه لكب ا 
ارم المتَكلهُ بالْبَاطِلٍ شَيْطَانَ اي للبم ا 
لاط و2 على E a E‏ 
> م بلاطل يكل طريقء وَححَوفوهُ + 0 لْحَقّ بكل طريق. 

وَاعْلَمُوا يَا بَِيّ أن تَغْرَ اللْسَانِ هُوَ الذي 0 دم يه 
على مَتاخرهم في الثّار فكم لي مِن قتيل وأسير وَجريح أحذئة من هذا النغر؟ 
۱ 

رأوصيكم بوصيًة فَاحْمَظُوهًا: 

ينطق أَحَدُكُمْ عَلَى سان أحيه مِنَ الْإنْس بِالْكَلِمَة ويكون الْآخخَرٌ عَلَى لِسَان 
السايع فينطق باستحسانها و تعظيمها َلَعَج منها E u‏ 
إعادتهاء وکوئوا أَعْوَانًا عَلَى الْإنْس يكل طريق واڏځلوا عليه مِنْ كل باب 


ص 


14 
C$ 


MET‏ مَا سَمِعُمٌ قَسَّمِي الذي أَقِسَمْت به لبهم حَيْث 
0010101059 فال آلا ا لاك ذلك 
کله؟ قلت: بلی یا تبي الللهء فاح ل ل فقلت: يا بي الل 
إن ا بم َكَل ب E‏ قل کب الاس في 
قار على ووهه أو على مَتَاخِرِهِمْ إلا حصائد ألستتهم" e‏ كَ بملاك ذلك 
كله ؟ أي ما يحكم الأمور ويعين على تقويتهاء أحذ خي ا وأشار إلى هذا 
ا 
الكلام الصادر من اللسان لا يعدو ثلاثة أنوا ع: 

0 نوعٌ ظهرت منه المصلحة» فهذا يتكلم به 

0 ونو ع ظهرت فيه المفسدة» فهذا يسكت عنه ولا ينطق به 

© ونو ع استوت فيه المصلحة والمفسدة» والسكوت في هذا النوع أفضل 


۲0۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


قلت: [قال فبا أغويتني لخدن لي عور O‏ ركم ا لاني 
من بين ايديم ومن حَلفِهمْ وَعَن أْمانهِمْ وَعَنْ سَمَائلِهِمْ وا تد كترم 
شتاكرين [الأعراف: [١٠١۷‏ أَوَمَا روني قَذ فَعَدْتُ لابن آدَمْ برق كلها 
ا يوني يڻ ريي إلا قدت له بطريق روه حلى أعيبب ونه حَاحتي أ 
بَعْضَها؟ وقذ حَذرَهُم ذَلِكَ رَسُولَهُمْ 4# وقال لَهُم: «إن السَيْطَان قد فَعَدَ لابن 
a‏ وعد لَه بطريق الْإسْلَام فقال له: أَسْلِم وََدَرُ ويك وَدِينَ 
آبائك؟ فخالفه وسل فقعد له بطر IIS‏ 
وما 4 تخالمة O olo E‏ 
فقس الْمَالُ وک الرواحَة؟» 
فَكَهَدَا فاقعُذوا لَهُمْ بكل طرق الْخير: 
: فإذا اراد أَحَدُهُمْ أن يَتَصّدَّقَ فاقَعْدُوا له على طريق الصَّدَقَة وقولوا لَه في 
نفسه: تحرج المَال فتبقى مثل هذا السائل» وَتَصِيرٌ ملت ا راد 
وما سیم ما القت على لِسَانٍ رل سَألَهُ آحر أن يَكصَدق عليه قال: هي 
اراتا ذا أَعْطَيناكُمُوهًا صيركا نكر 

nS Es AS E ا‎ OT 
واقعدوا له بطريق الحج» فقولوا: طريقه مخوفة مشقة» يتعرض سالكها‎ - 
افير هلها‎ OS MM aS 
وذكر صَعُوبتها وآفاتها.‎ 
ثم افَعُدُوا لَهُمْ عَلَى طرق الْمَعَاصِي فَحَسَنُوهَا في أَغيّن بني آم وَرَينُومَا‎ 
في قلوبهب» وَاجْعَلوا أكثر أعوانكم على ذلك الشاي فين أبوابهن فادخُلوا‎ 


١‏ - من أساليب الشيطان فى غواية الإنسان: "التزيين", التزيبن الذي يعمد إليه 
الشيطان لإغواء الإنسان نوعان: الأول: تزيين القبيح» والثان: تقبيح الحسن. 


الداء والدواء ۲0۸ 
في إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان :)7١/ /١(‏ "ومن أنواع مكايده ومكره: أنه 
يدعو العبد -بحسن خلقه وطلاقته وبشره -إلى أنواع من الآثام والفجور, فيلقاه من 
لا يخلصّه من شره إلا تحهّمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه» فيحسّن له العدو 
أن يلقاه ببشره» وطلاقة وحهه» وحسن كلامه. فيتعلق به» فيروم التخلص منه 
فيعجز» فلا يزال العدو يسعى بينهما حى يصيب حاحته... ومن مكايده: أنه يأمرك 
أن تلقى المساكين وذوي الحاحات بوجه عبوس» ولا تريهم بشرًا ولا طلاقة, 
فيطمعوا فيك» ويتجرأوا عليك» وتسقط هيبتك من قلويهم» فيحرمك صالح 
أدعيتهم» وميل قلويهم إليك» ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر 
والطلاقة مع هؤلاءء وبحسن الخلق والبشر مع أولئك» ليفتح لك باب الشر» ويغلق 
عنك باب الخير. 

ومن صور تزيينه للقبيح: تحسين الأفكار الباطلة والأهواء المخلة وإيجاد المسوّغات 
ما وقذفها في القلوب المريضة» ومن ذلك تزيين الاستغاثة بالأموات ودعائهم والذبح 
لهم والنذر لهم وتعظيمهم» وكذلك تزيين التعبّد مما لم يأذن به الله سواء في الصلاة 
أو الصوم أو الحج؛ فتجده يحسن الصلاة في القبور» ويزين الوصال في الصيام» 
ويُرغْب في تأخير فريضة الحج» وفي كل ذلك تحده يقذف في قلب الإنسان من 
ارو ا و ا ی لا انك 
علا لكل تبي عدوا اطي الس وحن يُوجي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ خرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعَلوه فذرهُم وما يَفتَرُونَ] [الأنعام: [١١١‏ ومعلوم أن 
وحي الشيطان للإنسان إنما يكون بقذف الخطرات في قلبه ونفثها في نفسه. 

وأما تقبيح الحسن: فيعمد به الشيطان إلى صرف الإنسان عن الفرائض والواجبات؛ 
فإن لم يظفر بذلك عمد إلى صرفه عن المستحبّات وفضائل الأعمال» وأشد ما 
حر ا ما ا الباب تفويت الصلاة على العبد» ففى الصحيحين» 
عَنْ أبي هُريرة خله: أن رَسُول الله 8 قال: "يه بق ليطا على قافو راس أَحَدِح 
«انشوقة داق ست عا عله 1 عاو م 


۹+ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


E‏ 9ر ره 


نغراليدين والرجلين 


م الرَمُوا " لر ادبن ورين َاُوهَا أن بطش بما ركم وكشي فيه ١‏ 


ال الحلت عقدة» فإن وضاً الْحَلْتْ عُقَدَةَ فإن صلى الحلت عْقَدَة فَأصبَح 
تشبيطا صَيّب النفس وإِلَا اصح ححبيث النفس كُسسْلآنَ" (يعقد) يربط فيثقل عليه 
النومه (قافية) مؤحرة العنق أو القفا (يضرب كل عقدة) يحكم عقدة ويؤكله. 
(فارقد) فنم ولا تعجل بالقيام (طيب النفس) مرتاح النفس لما وفقه الله تعالى إليه من 
القيام (حبيث النفس) مكتئبا يلوم نفسه على تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل) 
فهكذا يصرف الشيطان النائم عن الصلاة» أمّا المستيقظ فيزين له البيع والتجارة 
ويخوفه الكساد والخسارة إن هو آثر الصلاة على العمل» كما يصرفه عنها بأنواع 
المغريات والملهيات والشهوات كالغناء والأفلام ونحوها. 

وما قعد قاعدٌ عن الحهاد ولا أمسك غينّ عن الإنفاق» ولا حبس قادر عن الإحسان 
كرون اسيطان «تقبيهي NN‏ فلي :لهت وا ويك و A‏ 
الأهل والعشيرة» ويخوف المنفق بالفقر وسقوط الميبة والمكانة» ويخوف المحسن 
باستعلاء الناس ولؤمهم ونكرانمم للجميل.. وهكذا يجعل لكل حصلة تقرّب من الله 
حاجرًا يخوف به المسلم كلك عد تيه رديه القع قال سان ٠١‏ اسان 
يعذكم الفقر ويام ركم بالْمَحْشَاء وَاللَهُ يعذكم مَغْفِرَةَ مِنْهُ وضلا وَاللَّهُ وَاسيعٌ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 57١؟]‏ قيل رر يعد كم الفقر) يُخوّفكم به» يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم» 
(ویام رک بالفخشتاع قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. 

-١‏ وقفات للتأمل واحاسبة مع نعمة الجوارح في الإنسان: 

الوقفة الأولى: أن يكون نظر الإنسان إلى ذلك نظر تفكر واعتبار» لا نظرا صوريا 
رو بعى اللشكوة البالعة والخابة المامية. 

الوقفة الثانية: أن الواحب جاه النعم أن تشكر فلا تكفرء وأن تذكر فلا تنسى» 
وكما قيل: "إن النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر"» وقيل أيضا: "الشكر قيد النعم": 


الداء والدواء ۲۹۰ 


واعلَمُوا أن اكير أُعوانكم عَلَى روم هَذِه الثقُور مُصَلَحة الفس امار 
أَغْيُوهَا واستعیوا بھاء وَأَمِدُوَهَا وَاستَمِدُوا ناء وكوثوا مَعَهَا عَلَى حَرّب 
لس الْمُطْمَِنةَه فَاجْتَهدُوا في كسرها وَإِبَطَال راق e‏ 1 
يقطع مَوَادُهَا عنهاء فإذا القطعت مَوَادهَا وَقور اد الس ارت 
وَانُطَاعَت لک أَعْوَانَهَا فاستثرلوا 2 مِنْ حصن واعزلوه عر مملكتف 
فا الس الا إن ا 0 Re‏ تینک 
بما تكرَهُوئه ألبتّة: مَعَّ انها ا Fea‏ شيء ا به عليْهَا بل إذا 
اد رهبي بشيء بَادَرَتْ ؟ فعله» فإن ا القلب ماع 7 


وخير من ذلك القيل قول الله العظيم وذ تأَذنَ ربكم لن شكركئم لأزيدئكم وكين 
كذ دبي لشَديد) [إبراهيم: ۷ 

الوقفة الثالثة: أن يزداد اعتبار الإنسان واتعاظه يذه الجوارح إذا رأى أو مع عمن 
فقدها. 

الوقفة الرابعة: إن الإنسان لا يألو حهدا في وقاية جوارحه من الأسقام والأوحاع» 
فهو ينفق على سلامتها وطلب استطبابما سرا وجهرا دون عد أو تأحير» وهذا من 
فعل الأسباب المشروعة. 

الوقفة الخامسة: الجوارح قد تكون سببا فى هلاك العبد وخذلائه إذا أهمل شأما 
ولم يتعاهد رعايتها وسقايتهاء ولذا فإن الاعتناء بصحتها وسلامتها الظاهرة» دون 
ردعها وزحرها عن أحوال المعاصي والرذائل؛ دليل على فساد قلب صاحبها. 

الوقفة السادسة: الشرع الحكيم هذب أمر الجوارح وبين مسارها الذي ينبغي أن 
تسير فيه» وقالبها الذي ينبغي أن تصب فيه. حدّد ذلك كله في وصف دقيق؛ لكي 
لا يكون للعبد حجة على ربه في قليل أو كثير» ولا صغير أو كبير. 


۳۹۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


مملکته» رارش ا من ذلك فاعقدو E‏ ا 000 الكبي 


ج رلو 


ا وحملوحاء وَأَرُوهَا ياه في اسن صورة ا عرو وح وقولوا لَهُ ذق 
م هذا الوصّال ؛ وام بهَذِِ الْعَرُوسِ كما ذقت طَعْمّ الْحَرْبء وَبَاشَرتَ 
مَرَارَة الطَعْن وَالضرْبء 1 وازن بين لذ هذه المسألة وَمَرَارَةٍ تلك 
E‏ ف ار ا فَلِيْسَتَ سيوم وَتَنْقَضِي) وَِنّمَا هو 
حَرْبٌ متصل بالْموتي وقواك ضف عَنْ حَرْب دائم. 
واسکهيئوا ا بني بجلدين عَظيمَين لن لاوا مَعهُمًا. 
أَحَدُهُمًا: جُنْدُ العفلةء فأغفلوا قلو ب بني آدَمَ عن الله تعَالَى والدار الْآعيرَة 
بكل طريق» فَلَيِسَ لَكُمْ شيء ابع في تحصيل عَرَضِكِمٌ مِنْ ذلك إن القلب 
ار ا ی لتحم ين و إغوائه. 
الثاني : جن الشّهُوَات. فَرَيْنُوهًا في قلوبهم وَحَسَنُوهَا في أعينهم ٠‏ وصولوا 
يهم بهڏين الْمَسكَرَينِء فايس لَك في يني آدمَ بلغ ناء وَاستينُوا لى 
الكدلة : بالشهوات» وغل ال يراش بالعفلة؛ ٠‏ واقروا ب د اللي ثم استعينوا 
بهمًا على الذاكرء ل يم فإن م الافلين شَيُطائين صاروا 
ركس اسان الذاكر مهب وَإذا a‏ ا - 
من كر له وَمُذاكرَة مره وهي ودين ولم تَقَدِرُوا على تُفريقهم- فاستعینوا 
يهم تي حنسهم من الاس الَطالين» قروم نهم وَْوْسُوا عليه 5 
وبالجملة فأعدو لامور أقرائهاء وَادْعْلُوا عَلَى كل وَاحِدٍ من بني آدم مِن 
باب إِرَادَتَه OT TO E‏ رم ۳ E‏ 
کا لله قذ أَمَرَهُمْ 0 ' يَصيرُوا كم ويُصَابروكم ويُرَابطوا عَلَيكُمْ اعون 
ابروا أَنمُمْ وَصَابرُوا وَرَابطُوا عَلَيْهِمْ بالثقُور وَالتَهرُوا فُرَصَكُمْ فِيهمْ علد 
الشهرة وَالعَضّبء فلا تَصْطادُوا ب e‏ أَعْظم مِنْ هَذِيْنِ المَوْطِئينِ. 


الداء والدواء ۳۹۲ 


وَاعْلَمُوا أن مِنْهُمْ مَنْ يَكون سُلْطَان الشَهوة عَلَيْه أَغلب وَسْلَطَانَ عَصْبِه 
صَعِيفْ مَقَهُورٌ فَحُذوا عَلَيْهِ طريق الشهوة» وَدَعُوا طريق عضب ومنهم من 
كن لاد لضب علي اغب ملا مُحُوا طرين الشهرة فلي 00 
تفرح إن لَم نلك فس عند اقب له لحري ل د 


ار و ےم ر لړ سا 


الوق رووا بَيْنَ غضبه وَشَهْوَتَ وَامْرِحُوا أَحَدَهُمَا بالآحر» وَاذْعُوهُ إلى 
الشّهْوَةٍ مِنْ باب العَضّبء وإلى العَضّب مِنْ طريق الشَهوة. 

وَاعْلَمُوا اه لَبْسَ كم في بني دم سلاخ بلغ من هين السلَاحَيْنء وَإنّمَ 
ا رن ET‏ بالشهوة > وإنمَّا ألقيْتْ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ أولادهہ 
بالعَضّب» فبه قَطعْت أَرْحَامَهُي وسفكت دِمَاءَهُب وه ققل اَحد ابی آدم 
أعحَاة . 

وَاعْلَمُوا أن الْعَضَبْ جَمْرَة في قلب ابن آدم رالشهوة ثور من قلبه؛ 
رم هنا انا" ر بالمّاء وَالْصَّلَاةٍ والذکر وَالتَكبيرا: ياك أن تمكو ا ان 5 
0 عضَبِه وشهوته من u‏ الوضوء وَالصَّلاق فان ذلك ت عنهم ار 
لعَضّب ll‏ أَمَرَهُمْ يهم بذك فقال: «إن اي يد في قلب 
ابن ادم أما رایت ِن اخمرار عَيْنَيه والتفاخ أوْدَاجهِ ل بذك 
فلیتوضاً» ١‏ وَقال و E‏ بالمّاء» ١‏ 


ات شیر إلى حديث عبد الله بن عمرو عند العقيلي في الضعفاء 595/9) وابن 

عدي في الكامل )١51/4(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله فذكره» ولا 

يثبت منها شيء» كلها واهية» وقد أشار المؤلف وشيخه إلى ضعفه بقوهما 
' (انظر: مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۲۲۹) والوابل الصيب (55). 

)١١١ 48 ۱۹ /۳ أخرجه الترمذي (۲۱۹۱) وابن ماحه (...4) وأحمد‎ -١ 


والحاكم 551/4 (6547) وغيرهم» من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أي 


۳۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
تطر کن ن مد ار اقل و لقال اک ا دیق رد ذه 
السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة» والشيخان ذفن لم يحتجا 
بعلى بن زيد"» وقال الذهبي معقبًا: "ابن جدعان صالح الحديث"» قلت: ابن جدعان 
إلى الضعف أقرب» وخاصة إذا تفرد بهذا السياق الطويل» وقد جاء عن الحسن 
البصري وزيد بن أسلم عن البي # مرسلا أو معضلا (أخرحه عبد الرزاق /١١‏ 
(TYA cT“ TAA) A^‏ 
-١‏ أخرحه أبو داود )٤۷۸٤(‏ وأحمد )5١5 /٤(‏ والبخاري في تاريخه (۷/ ۸) 
والطبرائ ۱۷/ )٤٤١( ١7‏ وابن حبان في المجروحين (۲/ 75)» من طريق أبي 
وائل القاص عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده مرفوعًا: "إن الغضب من 
الشيطان وإن الشيطان حلق من النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضا" وهذا الإسناد ضعيف» عمد بن عطية مجهول» والحديث عدّه ابن حبان 
من منكرات أبي وائل القاصَ فقال: "يروي عن عروة بن محمّد بن عطية وعبد 
الر حمن بن يزيد الصنعان العجائب الى كأفا معمولة» لا يجوز الاحتجاج به . 
أمر البى © من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه. وتمنع شره. 


ومن ذلك: 

- تغيير اهيئة: من القيام إلى الحجلوس» وإلا فمن الجلوس إلى کک 2 
الأمام أحمد وأبو داود من حديث عَنْ أبي در ن يه (إذا غضب أَحَدكم وهو قَائهُ 
فليَجْلِسَ فإن ذهب عَنْهُ العَضَبْ وإلا فليَضْطجع) 


- السكوت: ق ك ك عن ابن عباس طيشن عن ا آله قال: ® 
وس ال و وَإذا ا ا فليسْكت» 

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: .معن اللجوء إلى الله والاعتصام والامتناع 
به من الشيطان» كما في الصحيحين» عَنْ سليِمَانَ بن صُرَدِء قال: كنت جَالِسا مَعَ 
55 8 ارحلذن انه «الخدهما سر و حية تيرق 5 فقال ابي 


"| ٿي لأَعْلَم كلِمّة لو فالا ذهب عَنْهُ مَا جد بحدء لو قال: أء 


الداء والدواء ٤‏ 


وَقَدْ أَوْصَاهُمْ الله أن يستعينوا عَليِكُْ بالصَبر ا اه 
ذلك وأنسوهہ ر ا يهم بالشهوة وَالعَضّبء N,‏ 
فيهم وأنكاها: الْعلة وَاتبَاعُ الهَوَىء وَأَعْظَمْ سحيو فيكم وأَمتع خصو 
e OIE‏ فإذا ا 
لدو اه 

وَالْمَْفْصُودة انالا ب وَالْمَعَاصِيَ ساح ومد يمد بها العَبْدُ أُعَداءه مسق 
ها على تفس فيقاتلون بسلاحه» ويَكون مَعَهُمْ عَلَى سه وَهَذَا غاية 


ص 


ره 27 2 زع ص ص EY‏ و 7 زع 
ما يبلغ الأعداء من جاهل. .. ما يبلغ الجاهل من 
٠۰ +4‏ ص 0 
وه ر رمو و کرو 


وَمِنَ الْعَجَائِب: أن الْعَبْدَ يَسْعَى بِجُهْده ITT‏ 
کرم ويجتهد في حِرمَانهًا على حظوظها وأشرفها وَهُوَ يَرْعُم أله يَسْعَى في 
CM‏ حهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسهاء وَهُوَ يزعم أنه يُعْلِيهَا 
وَيَرفعُهَا ويكبرُهًا. 

ركان بض السَلّف يقول في خطبيه: ألا رب مُهين لِنَفْسه وهو برعم أله ي 
مُكْرِمٌ ودل لتقسه وهو برعم اه لها مين وَمُصَعْرٌ سه وهو برعم له لها 
مَك ضيح و وكفى بِالْمَرْء حَهلا أن 
01 مع عدو على كفس بلغ مِنْهًا بفْخْله ما لا يله عدوي وَاللّهُ 
ة 


1 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


(0۰) 


o 7 
»چ‎ 


5 ماه ام 9ر م ر ر ٩‏ ر و١۶‏ 
المبياسي ا 


رمن عُقَوبَاتِهًا: أنه نسي الْعَبْدَ سه وَإذا سي م 


سے سے 
o £‏ 


9 
€ 3 00 3 َه م ماه سس 10 ب ل قو ب 61 ب 6 0 
فإن فيل : كيين ينسب | لعبد ا وإذا صو تسةه 


ا 
مَعْنّى نستیانه نَفسَه؟ 

فيل: 0 سيان CT‏ 
الله اليناف الس ويك هُمُ الَْاسِيفُونَ) رد الْحَشر: 8] فلما سوا 


رَبّهُمْ سْبْحَائَةُ سيه E‏ العتيى: كم اتفال تعالى 3 [ لوا الله د فنَسيَهُم) 


وه O‏ عرو و رر 


ا ا ل 
إِحَدَاهُمًا: UE‏ 0 والثانية قاد لاد 


ونسيائه 7 سبحائه ا : اما كل ايه عله وإضاعته» فالهلاك أَذْنَى 


ا وَأَسْبَاب ا وَإِصْلاحِهاء وما 
كمل به بِنَسْيه ذَلِكَ كله حَمِيعِهِ فلا حطر يبال وا يَحْعَلَهُ عَلَى ذِكْروء ولا 


سر ۵١‏ سر سر 
ب هه 
ص 
رر ۶ أ ر و رر رور ه. سير 


يَصْرف إِليْهِ همه فرغب فيه فَإنّهُ لا يمر بباله حى يقصده ويُؤبْرهُ. 


ع مر 4 


5 7 يد .و ٢و‏ + Es‏ 
-١‏ نسيّه معن تركه» النسيان المضاف إلى الله هو الترك» وإلا فالله لا ينسى إقال 
عِلْمُهًا عند ّي في كِتَاب ٽا يَضِل ري ولَا يَنْسَى [طه:؟5] لأن النُسيانَ نقصٌ فى 


العلم. 


24 


الداء والدواء م 


- وأيْضًا سيه عيوب تفسه وكقصَهًا وآفاتهاء فا يَحْطَرُ اله لَه 

- وَأَيْضًا فينسيه أَمْرَاض كفسه وقلبه وَالامَهاء فلا حطر بقلبه مُداوائهاء ول 
افع في إرالة عِلَلِهًا وَأَمْرَاضِهًا التي تثول بها إِلَى الْقَسَادٍ ولاك فَهُوَ 
مریض مشن بالمَرّض» ومرضه متَرامٍ به لتلفء و يشعر بِمَرَضِه) 1 
بباله عدار لقم هد بن خط العم E‏ 

لوعي قي يذ عي ES OI‏ 


1 4 1 لل 


وَدَاءهَا وَدَوَاءَهَاء وأسبّاب سَعَادَتِهًا وفلاحها وصلاحها وحياتها الأَبَدِيّة في 
العيم المُقِيم؟ 

رمن مَل هَذَا الْمَوْضع كبيّنَ لَهُ أن أكثْرَ هذا e‏ حقيقة 
أنفسهم وَضِيّعُوهًَا وَأَضَاعُوا 030 من الله ا يشمن بحس 
ع ابن وما يهر لَهُمْ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِء ويهر هَذَا كل الظهُورٍ يوه 
القازي ينه بطي ا 4 غین فى العقد ری ف ا فى شيو الثاز: 


e 


سَ رر 


وَالتَجَارَة التي اتجر فيها لمعاده» قان كل أَحَدٍ سجر في هذه ا 
فَالْخَاسِرُونَ الذين يَعْتَقِدُونَ أَكَهُمْ أخل الرّبح وَالكَمْب كرد الحَيّاةَ الدّنيا 


0 بالآخرَة وَحَظَهِمْ فيه فأذهبوا طيباتهم في في حياتهم 
A‏ اع بها ررقن بها مادا لبا كاد حي اللحفيليا: 


ماقا وال e‏ آجلا بعاحل» وسيئة َقَدِ وغابًا بتاحزء 
وقالوا: هذا هُوَ 5 يول أحدهم: 


سم ر لھ r‏ 


ما راه ودع شنا سَمِعْتَ به 


فَكيفَ بیع قدا ا بعائب e‏ أحْرّى 


و 


غير هَذِه؟ ونضم ب ا ل 
اسب بتي الجنس. 


۲۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فاکش الخلق في هَذِهِ التَجَارَة الخَاسرة: 

- التي قال الله في أَمْلهًا: (أوليك الْذِينَ اشْترَوًا الْحَياة الدئيا با بالآخيرة فا 
يحفف عَنْهُمُ العَدَابُ وا هم يُنْصَرُونَ) [سورة البقرَة: 85] 

- وقال فيهم: فما رَبِحَتْ يَجَارَتَهُمَ وَمَا كَانُوا مهتدين) [سورة البقرة: 

]١‏ فإذا كان یوم اتابن هر له ا في هذه التَجَارَة فتَقَطْمْ عَليْهِمْ 


24 م سا سم 


الذي و 

رام الرّابحون اهم باعوا فائي بباق» وحسیسا بنفيس. وَحَقير عر 
TL‏ ل الا إلى آرهَاء ا al,‏ 
تعالَى وَالدَارِ الْآحِرَةٍ بها؟ فَكَيْف يتال الْعَبْدُ مِنْها في هذا الثم القصير الذي 
هو في الحقيقة كعَفوة حل لا نسنبّة له إلى دارا 07 
- قار قتي OS E O‏ رن الور E‏ 
يتَهُم] [سورة يُوئس: 45] 

3 - ل تَعَالَى: إيسألوئك عن السّاعَةٍ ايان مُرْسَاهَا (؟4) فيم أنت مِنْ 
ذِكرَاهًا 499) إلى ربك مُْتَهَاهَا )٤٤(‏ ِنَم الت كر م ار 


ننه أو سكاف Tee | ١‏ 


85 


ره 
4 صم م ےم © سار سر 41 ل 


کالم يَوْمَ يروكهًا لم لبوا إا 


ل 


-١‏ في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 41/5): "ذلك يَوُمٌ التغابن) 
E E E OT‏ 
المُؤمن الكافر بأحله ومنازله» ويغبن فيه الكافر بتفسه في الجنّة ويرثه المُؤمن دون 
او الظلر الظّالم بأحذ حستاته ووضع سيئاته على ظالمه" 

؟ - المعنى: 

ات ال كو أنه الرسيول: سا سانا عن رئ لرل اا اليك 


تتوعدهم مما. 


الداء والدواء ۲۹۸ 
عزنا تعاني | TT‏ إلا مكاعد E‏ 
اع [سُورَة الأحقافب: هآ ) ) 
عد فال ا (قال كم لشم في الأرْضِ علد ينين )١١7(‏ قالوا لبشتا يوم 
و بض يوم فاسل العَادَينَ )١١7(‏ قال إن لبكم 1 قلیلا لو اتک كم 
e E‏ ۱4-11۲[ 

- وقال تعالى: يوم ينفح في الصور وتشر الْمُجْرِمِينَ يوم زرا )٠١(‏ 
َتَحَافقُونَ بيهم إن بشم إل عشرا )1١5‏ نَحْنْ أَعْلَمٌ بن lL‏ إِذ LL‏ 
تلهم طريقة إن بشم إلا يَرْمَا) [طه: ١ ]1١4 - ٠١١‏ 


ر ار 


ا REZ‏ ەر ه س ا ا 0 م تر e‏ 0 م 7 ريه 
فهذه حقيقة الدتيا عند موافاة يوم القيامة» فلما علموا قلة لبثهم فيهاء وان لهم 
2 ب e‏ 718 م 3 7 #2 0 2 0 و ل ول ت سن م ص 

دار البقاء بدار الفتاى فاتجروا تجارة الاک ولم يعتروا بتجاره السفهاء 


م اوس ا هوه الس و ل ار ه على ت ف لز ا الي قش ضر اسع So‏ ل ير 
من الناس» فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه» وکل أحدٍ 


- لست في شيء مِن علمهاء بل مرد ذلك إلى الله عز وجلء وإنما شأنك في أمر 
الساعة أن تحذر منها من يخافها. 

- كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا؛ مول الساعة إلا ما بين 
الظهر إلى غروب الشمسء أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 

١‏ - المعنى: 

- يوم ينفخ الملّكُ في «القرن» لصيحة البعث» ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم 
زرق» تغيرت ألوافهم وعيوفهم؛ من شدة الأحداث والأهوال. 

- يتهامسون بينهم» يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. 

- نحن أعلم .ما يقولون ويُسرٌون حين يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا ما لبثتم إلا يوم 
واحداء لقِصّر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة. 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


5 لاه 2م سلس 2 3 3 -ه وه E‏ ه 
o SG‏ الى لكو حاو اده فتتينيا ار 


5 !إن E u‏ الْمُؤْمِنِينَ اف وَأَنوَلَهُمْ, 0 هه ل في 
سبيل الله فيَقكلون ويقتلون 5 عَلَيْهِ حَقَا في التوْرَاةٍ والإلجيل والقرآن وَمَنْ 
أوفى بعَهْدِهِ مِنَ الله فاس ر يكم الي اَم به وَذْلِكَ هُوَ الفوز 
العَظِيم ) [التوبة: ]١١١‏ فهذا اول a‏ تمن هذه الْتَجَارَقَ فتَاحرُوا 0 
مسون وَيَا من لا يَقَدِرٌ عَلَى هَذَا لثمن هُنَا تمن حر فإن كنت مِنْ أَهْل 
هذه النَجَارَةٍ فَأَعْطٍ هَذَا المَنَ ٠ ٠ ٠‏ 
١‏ نوف الكايدون: LN TG NNN‏ الاي رين 
بِالمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن المُنكر وَالْحَافِظونَ لدو الله وبشر الْمُوْمِنِينَ) 
[سُورَة الَوبة: .]١١١‏ 
انها لي الوا قن انك على :ينا : نیک يڻ عَذَابِ اليم )٠١(‏ 
مون بالله ؛ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ه بأموالكم 0 فلكم ير 
كم إن كم تعلَمُونَ) [الصف لصف: ]١١ 2٠١‏ 
وَالْمَقَصُودُ: أن الذئوب نسي لعب حَظَّهُ مِنْ هذه النّحَارَةٍ الرًابحة وتشكلة 
بالنُجَارَةٍ الْحَاسِرَق وكقى بِدَلِكَ عُقَويَة وَاللَهُ الْمُسْتَعَانَ. 


-١‏ في حديث أبي مالك الأشعري طله أن رسول الله ي قال: "كل الاس يعدو 
ائم فسه» فَمُعْتِقَهَا أ مُوبقها" (أحرجه مسلم) قال النووي: معناه كل إنسان 
يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من 
يبيعها للشيطان والحوى باتباعهما قيوبقها أي يهلكها. 


الداء والدواء ۷۰ 


رم عقوباتها: انها ريل الا 2 وَتَقَطَعٌ النّعَمَ الواصلة» قتُريل 
الْحَاصِل وَتَمتَعْ الواصِل» فان نعم الله ما حُفِظ مَوْحُودُهَا بيثل طَاعَتِِ ولا 
الشخلب نر طَاعَتِهِ فن ما عِْدَهُ لَا تال إلا بطاعته ١ء‏ وقد جَعَل 
u‏ 55 طا رانانه المّانعة ا فإذا ا نعم 


على عَبْدِهِ أَلَهُمَهُ ِعَايْتَهَا بطاعته فيهاء وَإِذا أَرَاد ECE‏ 


ص 


بها. 


ومن العجب: 
يام الجر بلك مُشاهَدة في كفسه وغيرو» وَسَمَاعًا لِمَا غاب عه مِنْ بار 


من يلت نعم الله َنْهُمٌ بعصي وَهُو مُقِيمٌ عَلَى مَعْصيَةِ الله كاله منتى 


مج ار ي قز 


من هذه رةه أو مخصوص من 57 العُمُومِ؛ ركان هذا الس جار على 


ص 
ص 


الاس لا عَلَيْه وَوَاصل إلى الحلق لا إِليّه في هل حَهْلٍ ابل مِنْ هدا 
لقنس فر هذاه الک له الل الكبير. 


1 
يا مع (n‏ 


اق عي ابو ماع الا و رار ظ4 قال: نمه : دای 
6 ر الله E‏ في الطب 00 وکوا ما حن 


۷۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


(0۲) 


8س بق 2 واه ر ۹9رہ م 
المعصيهة تباعد دين العبد والملك 
ر 5 ہیں بك و هه 
2 ° و4 2 کی م 42 عو سس يت ry‏ و مس 2 َو رعق أ ريده مير رر داه 
ر ر و۸ م 3 عو ل تو سلس 0 و o 3 E‏ مع ر ر ري س 0 
سعادته فى قربه منه» وهو المّلك الم و كل به» وتدنى منه عدوه وأغش الخلق 
04 ل o‏ ر ر ٤‏ 16 بزب ارا زر 900 27 0 سے 2 رص س سا 
له» واعظمهم ضررا له» وهو الشيطان» فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه 
0 و ه ا u‏ ر َو ررر سه ار عو ا 0 شو ع و ر 2 
المَلك بقدر تلك المعصيةء حتى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 
م 0 0 5 e‏ ا سم س سل 1 2 و 6 0ه سس 


م اس داس هه هم س 0 هه 0 2 عو 0 
n‏ 5 ماه مه و سس هه و 5 ي 2 ر اح و ر 1 ب ر ثراه 3° 
فإذا كان هذا تباعد المّلك منه مر كذبة واحدةء فماذا يكون مقدار بعده منه 


مما هو أكبر مر ذلك وأفحش منه؟ 
وق ۵ e n a‏ و i‏ ا 


لي 


لْملَائكَة إلَى رياه وشک ليه عَظِيمَ ما رات ۲ 


-١‏ أحرجه الترمذي )١577(‏ والطبراني في الصغير )۸٠۳(‏ وابن أبي الدنيا في 


يف 


الصمت )٤۷۷(‏ وابن حبان في المجروحين )١707/7(‏ وابن عدي في الكامل (ه/ 
)١7‏ وغيرهم» من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن 
نافع عن ابن عمر فذكره مرفوعاء والحديث منكر لا يثبت لتفرد عبد الرحيم بن 
هارون به عن عبد العزيز» وعبد الرحيم قال فيه أبو حاتم: "مجهول لا أعرفه" وقال 
الدارقطئ: "متروك الحديث يكذب" وقال ابن عدي: "ل أر للمتقدمين فيه كلاماء 
وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن قوم ثقات". 

؟- ونسب المؤلف أوله في روضة الحبين )٠٠٠(‏ إلى عباس الدّوري ثم نقل نضا 


أطول نما هنا فيه )5١4(‏ عن "بعض العلماء" أخرجه الأجرّي في ذم اللواط عن 


الداء والدواء ۷۲ 


عدر نال تحط السام إذا اصح ابْنُ آدَمْ ابره الْمَلَكُ وَالسَبْطانء فن دک 
الله وكبّرَةُ وَحَمِدَهُ ولل طرة الشّيْطان وواه الْمَلَلكُ وإن افتقح بغير ذلك 
ا ع لف الما 

رلا يَرَالَ الْمَلَك يقرب من الْعَبْدٍ حى يَصيرَ الْحُكُمْ والطاعة وَالْعَلَبَةَ لَه 
ولاه الْمََانكة في حياته وَعِنْدَ مَوّته وَعِنْدَ به كما قال الله تعَالَى: [ إن 
N O‏ 
وَأبْشِرُوا بالحنّة التي كشم تُوعَدُونَ )٠(‏ تحن أولياؤكم في الْحَيَاةٍ الدني 
وفي الآخرة) |فصلت: ۰ ]"١‏ 


ل - رر 
تو عى سلس رع م عه اا 


E‏ ےو قر 0 : و 006 کو و يوه و ق ت 
مم ےھ ر رو و چ 0 د 2 ا 2 کر وار ي و 
حتاه» وأيده الله تعالى: إإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معَكم فثبتوا الذين 
س سير و 0 ef‏ 0 5 0 و ه س اه 0 ا هم سك س ا 
اموا [سورة الألفال: |١‏ فول الملك عند الم ةلا ف ولا تحرن 
مءّه , ° و هه و ر رو ډو و aT‏ و و ا o‏ 31 م 
وابشر الل سرك ويثبته بالقول الات أحَوّجَ ما يكون إليه فى الحياة 
و ل م ت e‏ ف و 
الد وعند الموت» وف الق علد الال 
٤ o‏ م للم ٤و‏ م 3 ° 8 0م 0 06 ر ثرو سا معو 2 م رم 
فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له» وهو وليه في يقظته ومنامه» 
2 0-06 داه سس > u9‏ ت 56 ر 3 ° ۶ و 5 2 0 م اس وار ۴ ا 
وحياته وعند موته وفي قبرو» ومؤنسه في وحشتهء» وصاحبه في خلوته 
e 0 5‏ و 00 ل عرد سر لو 38 2 07 لعو 7 o‏ ررم و۸ or‏ 
ومحده في ميرة) وڊ رب عنه عدوه» ویدافع عنه ويعينه يه» ويعده بالخير 


و ن 
ررر لوو قر و م ه 8 ر لك 20 00 5 2 52 وى سلس 


00 و ر 3 4 es‏ 00 0 سے ر سر 2 0و سه 4 2 a‏ 
0 ا عه رم هټ اق 2« 22 سمه 5 -ه ولق - مر ا 4 
المللكية اإبعاذ اد الو عقو مه الشيطانة: ا يالشر و لیب 


عباس الدوري قال: "بلغي أن الأرض تعج من ذكر على ذكر" وذكره الذهي في 
الكبائر )۷١(‏ .معناه. 


۲۷۴ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


بالْحَقّ» ١‏ وإِذا اشد قرب المَلَكٍ مِنَ الْعَبْد کلم عَلَى لِسانه» والْقَى عَلَى سان 
اقول السّدِيدى وَإذَا بَعْدَ مِنْهُ ورب الشيّطان» تكلم على سانب وألقى عَلَيْه 
تول الزُورٍ والفخشء حَتّى يُرَى الرَحُل يكلم على لِسائه الْمَلَكُ ولحل 
کله على لسّانه الا رفي ا «إن السّكيئة نطق على ال 
a‏ أَحَدُهُمْ يَسْمَعْ الكلمة الال من الرحل , الصالح lh‏ 


-١‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) وابن حبان (3937) والطبري (۳/ ۸۸) وابن أبي 
حاتم في تفسيره )۲۸٠٠١(‏ والبزار )۲١۲۷(‏ وغيرهم» من طريق أبي الأحوص عن 
عطاء قر السائب عن مرة اهمدان عن ابن مسعود عن البي 8 فذ کره» وقل 
حولف أبو الأحوص في رفعه» فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن علية ومسعر 
وعمرو وجرير كلهم عن عطاء بن مرة عن ابن مسعود موقوفاء أخرحه أحمد في 
الزهد )۸٥۳(‏ والطبري (۳/ 288 84) والطبران 9/ ٠١١‏ (8577) ورواه أبو 
إياس البجلي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود موقوفاء أخرحه أحمد في 
الزهد )۸٠۲(‏ والطبري (7/ 85) وأبو داود في الزهد )١14(‏ وسنده صحيح. 
المراد باللمة: الماحس أو الخاطر أو حديث النفس» فلمة الشيطان تسمى وسوسة» 
ولمة الملك إلاما (فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر): كالكفرء والفسق» والظلم 
(وتكذيب بالحق) أي: في حق الله أو حق الخلق» أو بالأمر الثابت كالتوحيد» 
والنبوة» والبعث» والقيامة» والنار» والجنة (وأما لمة الملك فإيعاد بالخير): كالصلاة) 
والصوم (وتصديق بالحق): ككتب الله» ورسله. 

؟- أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" وعبد الله في زوائد الفضائل )47١1١١0١‏ 
۰۱ ۳۳۷۱۱ وابن عساكر في تاريخه (44/ )١١8‏ وابن الجعد في 
مسنده (7401) وغيرهم» من طريق الشعي عن علي فذ كره؛ وف طرقه احتلاف في 
سنده و متنه» وأيضًا رأى الشعي عليًًا ولم يسمع منه إلا حرفا وليس هذا نما “معه. 
انظر علل الدارقطينٍ )٠١١ /٤(‏ ورواه الوليد بن العيزار 


الداء والدواء ۷٤‏ 


اف ا ا ی الا عاف ا 
اكالم eo‏ يلقی بالقلب الحق ويلقيه على ا يلقي 
لبَاطِلَ في القلب وَيُجْرِيهِ عَلَى اللْسَّانِ. 

فين غُقوبَة الْمَعَاصِي اها بعد من الْعَبْدِ وَلِيّهُ الذي سَعَادَنةُ في قربه 
وَمُْجَاوَرَتِهِ وَمُوَالَاتِ رذني من عَدُوَهُ الذي شاه وَهَلَاكهُ وَفَسَادُةُ في 
قربه وَمُوَالَاتِ حَتَّى إن الْمَلَكَ لَيَْافحُ عن الْعَبْدِ ويرد عَنْهُ إِذَا سَفِة عَلَيْه 
- كما اخْتَصُمٌ بَيْنَّ يدي النَبِىّ 4 رَجُلَانِء فحعَل أحذهما يسب الآحر وهو 


7 ا 0 کر وو 78 2 03 0 95 ن). ۹ 5 0 0 5 7 0 
ساكت» فتكلم بكلمة يرد بها على صَاحِبِهء فقام النبي َه فقال: يا رسول 
E‏ م ر © ر له ا 0 0 و 2 فو E‏ انه 
الله لما رَدَدْت عليه بض قوله قممت» فقال: «كان الملك يتافح عك فلما 


لړ ر 


ردذت عَلَيّهِ جَاء الشَيْطان فل أكن لِأخْلِسَ» ١‏ 

- وَإِذَا دعا الْعَبْدُ الْمُمْلِمُ لِأَحِيِهِ بِظَهْر العَيْبٍ أ الْمَلَكُ عَلَى دُعَائِهه وقال: 
زولك بمثل». 

- وَإِذَا فرغ مِنْ قَِاءةٍ الفاتحة أَمتت الْمَلَائَكَة عَلَى ذُعَائِهِ ۲ 

علي قال: "ما كنا ننكر ونحن متوافرون -أصحاب رسول الله مي "أن السكينة تنطق 
على لسان عمر" أحرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ )۲٤١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5/ ؟5١)‏ وابن عساكر )١١١/454(‏ وغيرهم» قال أبو نعيم: "هذا حديث غریب 
من حديث عمرو والوليد» لم نكتبه إلا من هذا الوحه" قال الحيثمي في المجمع (9/ 
0 "... وإسناده حسن" ورواه عاصم عن زر بن حبيش عن علي مثله» أخرجه 
معمر في جامعه /١١(‏ ۲۲۲) والأثر ثابت عن علي 45 

1 اختصم: احتکم» وأخرج انيت أبو داود )٤۸۹٦(‏ حديث حسن» عن أي 
هريرة ط4 (الصحيحة 175 .)5١‏ 


؟- كما في حديث ابي هريرة ذه أحرحه البخاري (17/80) ومسلم .)5٠١(‏ 


Vo‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
COTES E‏ 01000 وو وا ET‏ 
اعرش وَمَنْ حَولهُ ١‏ 
- وإذا ام العَبْدُ على وُضُوء بات في شعَار ملك ۲ 
ساق الخرون 1 هار كاري رقن a‏ اقل و فسن ا ريز 


«e‏ وي 


عو 
ار سار مە ثرو سا سس 


2 5 7 فو 7ن LE‏ رەي ر ەر 0117 وو 
به ان يسو جواره ويبالغ في اذاه وطرده عنه و إبعاده» فإله ضيفه وجاره. 


حا ا الك لمعي الال و ال لسار عر لزاه كار 
وَمُوجباتَه؛ 000078 بإكرام أكرم الْأُضْيّافيء وَحَيْر الجيران وَأَبَرّهِمْ؟ وَإِذَا آذى 
لل باع المَعَاصِي والظلم والفواجش عا هله Ell‏ 
E O O‏ 


0 


وو ا و و 


صمي ی الا سس ١ ١‏ د يم ه ب م م 11° 


4 


-١‏ قال تعالى: الذي يَحْمِلونَ الْعَرْشَ ومن حَوَلَهُ يُسَبّحُونَ بحمد رهم وَيُؤْمئُون 
به ويستغفِرون للَذِينَ آمَنُوا رتا وَسِعْت كل شيء رَحْمّة وَعِلْمّا فَاغْفِر لِلّذِينَ ابو 
وَأنبعُوا سيلك وَقِهمٌ عذاب الجَحِيم] [غافر: ۷]. 

-١‏ رمن بات طاهِرًا بات في شِعَارو ملك فلم يَسْتَيْقِظ إلاء قال الْمَلَكُ: اللْهُمّ اغف 
لِعَبْدِكَ فلان» فة بات طَاهِر) والشعار بكسر الشين: هو ما يغطى بدن الإنسان من 
ثوب وغيره» والحديث قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حسن بشواهده» ينظر: 
"الترغيب والترهيب" للمنذري »)۲۳٠/١(‏ "مجمع الزوائد" للهيثمي »)۲۲٠٣/١(‏ 
السلسلة الصحيحة» للألباني (رقم/۹١١۲)‏ وقد ورد الحديث بذلك وهو قول البي 
6: (إذا تيت إلى فراشك فتوضاً وضوءك للصلاة) متفق عليه. 

م أقف عليه موقوفا على الصحابة» وإنما ورد مرفوعًا أحرجه الترمذي 
عن ابن ين رَسول الله 6 قال: 


اكم وَالتعري فإن مَعَكُمْ مَنْ لا يفارقكم إلا عِنْدَ العَائِطٍ وَحِينَ يفضي الرَّخُل إلى 
أَهْله فاس ستحيوهم وَأكرمُوهُة" وهو صعيف دا انظر: (ضعيف - الارواء 25154 


الداء والدواء 5-5 
ولا الام ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدرء ولا يجله ولا يوقره» وقد 
, على هذا المع عر (وإن ا (۰) كرام 
كاتِبِينَ )١١(‏ يَعْلْمُونَ ما تفعلون) [الانفطار: ]١5-٠١‏ أي استحيوا مِنْ 
هَوُلَاء الْحَافِظِينَ الكرام وأكرموهةء وَأَحلوهُم أن يروا ملك ما تَستَحَيُون أن 
راک عليه مر هو 85 : مثلكم, وَالْمَلَائكَة 5 ف E‏ منه بتو آدم ا وَإِذا 
کان ابن آدَمَ يَتأَذى مِمَّنْ يَفْجْرُ وَيَحْصِي بَيْنَ يدَيْهِ وَإن کان يَعْمَل مثل عَمَلِه؛ 
فما الط بأَدَى الْمَلَائِكَةٍ اكرام الْكَاتِبِينَ؟ وَاللَهُ الْمُستَعَان. 


المشكاة ٠٠٠١‏ / التحقيق الثاني) (ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 
EE‏ 


)٥٦٤( كما في حديث جابر بن عبد الله ذه أخحرحجه مسلم‎ -١ 


۷۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


(؟09) ١‏ 
5 ه فى 
9 د ر ر ور تر هرس هه 
ومر غقوباتها: yT‏ دنیاه وآ جرت فن الذلوب 


و 5 


ھی أمْرَاض)» مَتَى استحكمّت قتلت وَلابِدٌَ وكما أن البَدَن لا يَكون صّحيحًا 


5 -ه 2 SS‏ 
-١‏ بغذاء ا 


o 
5 
٣ 
0. 
\ 
1 
١8 
e 
6 
١ام‎ 
0 
5 


- َاستفراغ يُستف رغ الْمَوَادَ يد وَالأَْا 


° ,م مص 0 ر ر ساق 
+e‏ 


۲ وذيه ویخشى ضرره‎ E 


1 بغذاء من ) الان , والأغمال لدم E‏ 


- َاستقراغ , بالتوبة التصوح» تستف رغ الما ا EE‏ الردية منه. 


-١‏ وهي الأخيرة في الترتيب المتتالي للعقوبات القدرية» وسيشرع بعد ذلك في بيان 
العقوبات الشرعية. 
نابت وهذا هو أصل الطب: 
0 حفظ القوة 
© الطب الوقائي 
0 استفراغ المواد الفاسدة 
وهو ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. 
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و : ع 
َالشرَى: متتاول لهذه لامور الشلائّة فما فات منْهًا فات من التمَوَّى 
قَدَره ١‏ 


ص 


راذا بين هذا الوب مُضَادَةٌ لهذه الور التلائة: 


E فإنّها تق المراد‎ -١ 
وأوحب التّخخطِيط المُضَاد للجمية‎ -١؟‎ 
وتمتع الاستف راغ ن الوب النصوح.‎ -٣ 
ال ا و عليل ق ترَاكمّت عليه الأخلَاط المَرّض» وَهُوَ ل‎ 
يَسْتَفرغهَاء وا يَحْتَمِي لَهاء كيف تكون صِحَيهُ وبقاؤه وقد اخسن القائل:‎ 

جسمك بالحميّة حصن مَصنكه . مَحَْاقَةَ مر“ طاري 
وکن وی بك أن كخنشى... مِنَ المَعَاصِي حَشنية البَاري 

«#* فَمَنْ حَفِظ القوةَ باميتال الأوَامر 

** وَاسْتَعْمّل الحمية باحتتاب التَوَاهِى 

٠‏ ** واستف رغ غ الَخطِيط بالتوبة النصوح 
E‏ | للحير مَطلبًاء CT i Nal‏ 


-١‏ كما تعلم أن العلة الغائية من خلق الخلق هي عبادة الرب» قال تعالى وما 
لقت الجن وَالْئْس إا لِيعمْدُونِ) [الذاريات: 55] والعلة الغائية من عبادة الرب 
هيي تحقيق التقوى» قال تعالى إيَاَيِهًا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذِين مِن 


يلكو لَعَلَكُمْ تقون [البقرة: [۲١‏ 


۷۹ الجواب الكافي لمن سال ع عن الدواء الشافي 


ET 
العقويات ت الشّرعيّة على المَعَاصي‎ 

فإن لم تَرْمَعْكَ هذه الْعُقَوبَات 1 ولم جذ لها ايرا في قلبك» فأحضره 
لعقوبات الشرعية التي سَرَعَهَا الله وَرَسُولَهُ على الْحَرَائم: 
- كما قطعَ الد في سرقة ثلاثة َرَاهِمَ. 
- وَقطَمَ ايد ولحل في قَطع الطريق على مَْصُوم الال واقس 
- وَشَقَ الْحلدَ بالمسّؤط على كَلِمةِ َف بها الْمُحْصّنْ أو قطرَةٍ حمر يحي 
098 
- وقتل بالْحِجَارَةٍ أَشْتع َة في إيلاج الْحَشفة في فرج حرام وحفف هده 
لعقوبة عَمَّنْ لَمْ يم عَلَيْهِ نعمّة الإخصان بمائة جَلَدَقٍ وينفى نه عَنْ وطن 
وبلده إلى بلد العُرية. 
- فرق بين رس اعد بدن ذا وع عَلَى دات رَحِم مِنْه؟. 
ES‏ ال ضَّة. 

- أو تكلم بكَلِمَة كفر. 
- وَأمَرَ بقل مَنْ وطئ ذ كرا مغل وقتل المَفعول به. 
- وَأمَرَ بقل مَنْ اى بَهِيمّة وَقثْلٍ البهيمة مَعَهُ. ٣‏ 
-١‏ لما ذكر ابن القيم أولا ما يعود على الإنسان من مفاسد المعاصي على القلب 
والبدن» وما تستجلبه على العبد من مضار الدنيا والدين» أحذ هنا يبين الحد الشرعي 
للمعاصي» فإذا لم تردع بالأول وهو الموعظة» ارتدعت بالثاني وهو الحد. 
-١‏ فرق بين من تزوج بامرأة أبيه» وبين من زى بامرأة أبيه» والأول أشد. 
۳- قي فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى-: الفتوى رقم )۲٠۲۷۹(‏ ولا يجوز 
أن يؤكل لحمهاء فإن كانت ملكه فهي هدرء وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ» وإنما 


الداء والدواء ۸۰ 


َعَيْرِ ذَلِكَ مِن العقوبات التي رها الله عَلَى الْحَرّائ وَحَعلَها بحِكْمَيتِهِ عَلَى 
خی ٠‏ الدواعي تلك الْجَرَائِم؛ وحسب الوازع عَنْها. 

قاعدةهامة جدا 
- فمّا كان الوَازعٌ عله طبيعياء وما ليس في الطباع داع | لبه اكثفِي باحر 
مع ازير رم برب عله حَد. كأكل الرّحيع؛ وَشُرْب الدّم؛ وأكل المَيَة. 
- وما کان في الطبّاع داع لله رب علي م مِنَ العقوبة بقدر مفسدقه» وبقدر 
داعي الطبْع إِلَيْه. 
ودا لما كان داعي الطباع لكا مِنْ أَقْوَى الدواعي كائت عقوبةُ 
e‏ شت الكناتقين اكشيياه غتو قله المي أَعْلى نوا ع الجلد مع 
َيَادَةٍ التَغْريب. 
E GN‏ بك كال ردم 
كان داعي السرقة قوي وَمَفْسَّدَنُهَا كذلك» قطْعَ فيها اليَدَ. ۰ 
رال مته في فسا الو اي باهر به الجا كنا أت عل 
قاطع الطريق يده ورحله لين هُمَا آله قطعِهء ولم يفسذ على القاؤِف لِسَائة 
لذي حَنَى به إذ مفسدئه تزيد على مَفسدَةٍ الجتاية وا يَبلعُهَاء فاكتفى من 
ذلك ا نيم ی ا 
فان قيل: هن فس على الراني رة الذي بَاشَرَ به المَعْصِيّة. 
قيل: لِوجُوهِ: 


ذهب إلى ذلك جع من أهل العلم؛ وبالله التوفيق) 
١‏ هما: الطبع ينفر عنه» وقد تدعو الشهوة إليه» والله أعلم. 


55 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


والزحر لأمثاله مر الجتاة عدم اليد. 
الثالث: أله | إِذَا قطَعَ يده أبقی لَه يدا أ ی ا و فرج 


نک سا تيس 0 
ع 


الرَابعٌ: أن لذة الرّئا عست حَمِيعَ البَدَنِء فكان الْأَحْسَنْ ان ف الخو يون 

الل ولاك من تحصيصها ببضعة منه. 

فعقو بات الشارع جَاءت على أََمّ الؤحوه وَأُوْفقِهَا للعقلء وَأَقوَمِهَا ِالمَصَلَحَةٍ 
رالمقصرد 

ن الذوب إِنّمَا 0 عليه ال ل الشرعيا 30 ادر ية أو يَجْمَعْهًا الله 


الداء والدواء ۸۲ 


ه 8 
20000 ر كةو ام 0 
46 
عفوبات الدنوب شرعية وقدرد 
وات الذَنُوب توعان: ا وقدرية فإذا e‏ الشرعة ١‏ رفعت 


ا القدرية وَحَفْمْئْهَاء ولا يَكَادُ الرّبُ تَعَالى يَحْمَع على الْعَبْدِ بين 


لعقوبتين ِل إذا يف أحدهمًا برقع موحب لذب وله و في زَوَال 


مه 2 ساس 


دائ وَإذا 504 ؛ اعقو بات التشّاعيّة اسْتَحَالَت در رربم كائت اشد 
من الشرعية ية وَريما کات وها ٠‏ کک تم والشرعية تخص, ساد 


أ 
0 ماه 2 £ o‏ 


الف ا0 فى ذا ا إلا من اشر الجتاية أو تَسَبّب إِليْها. 


-١‏ تنبيه: العقوبات الشرعية منوط إقامتها بول الأمر. 

؟- لذا قال البي ج كما في سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة که قال: قال رَسُول 
الله : «حَدٌ يُعْمَل به في الأرضء حير ِأَهْلٍ الأرض مِنْ أن يُمْطَرُوا ارين 
صبًَاحًا» 

«- معن أن الحدودٌ كفارات» فمن أقيم عليه الحدٌ لم يعاقبه الله عليه إلا إذا أصرٌ 
وامفير عا ا 3 الحدّ كفارة» وقوله (استحالت) يععئى: 
رك إن قرا قال تعال' ( و E‏ لكو بيك امه 
N,‏ الله شيا لقاب ) [الأفال 8 | والعيه se‏ 
احتبارًا ومحنة يعم كما المسيء وغيره لا يحص ها أهل المعاصي ولا مّن باشر الذنب» 
بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم ول ينكروه» واعلموا أن الله 
شديد العقاب لمن خالف أمره وهيه» وني لصحيحين» عَنْ عَاِشََ أن ريشا همه 
NS‏ به التي 2 فقالوا: من يكلم فبا رول لله ؟ َقَالُوا: 
ومن بجی Ml ld alas‏ 


O و ا‎ O ل لس اي ا‎ AA E 
«أتشفع في حد مِنْ حدود الله؟» ثم قام فاحتطب» فقال: «أيها الناس» إِنْمَا‎ :5 


۸۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ا به القدرية فاه تقع عَامَةَ وَخَاصَّة فان الت إذا حفیّت لم 
ع ا وَإذا أَغْلئَت فض ساف و ا ع ا 
فر کوا إنکاره ا أن يَعُمّهُمُ الله بعقابه. 
وقد قد أن 00 الشرعيّة شرعها 1 ا َه على قذر کک الذلب 
قاض الثم لازن د بان :30 الزن 

القثل والقطع وَالْجَلَدَ 
وَحَعَل القثل يإزاء الكفر وما يليه يقرب مِنْه وهو الرّا واللواط قإن هذا 
فس ايان وَهَذَا فس الأنْسّاب وَوْعٌ الإِنْسّانٍ اا E‏ 
ا ا TT‏ 000011 
قال: «يّا رَسُول الله: أي الذئب أعظ؟ قال: أن تجعل لله ندا وَهُوَ حلقك 
نَم أي؟ قال: :أن تقل وك مَحافة أن َطَْم مَك َال قَلْتْ: 
ي؟ قال أن ثُرَاني بحَليَّة جارك فَأَئْرَلَ الله تَصْدِيقهًا» | وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ 
م م الله إل 0 يدون 0 الت ا بالحق TS‏ 
[سُورَة الفرقانِ ۸ واي ذَكَرَ مِنْ كل تع ْنَا ليطابقَ جَوَابَةُ سوال 


اهلك لين ْک و نيا إذا سرق فيهم الشريف 0 وَإذا سرق فيهم 
الضعيف اداو د وايم اله َو أن فاطمّة بشت محمد cy‏ 
وفي حَدِيث ابن رمح: الشاكانة ارين كه (ومن مجترئ عليه) أي لا يتجاسر 
على الكلام في ذلك أحد لهابته (إلا أسامة حب رسول الله) أي ولكن أسامة بن 
زيد يحسر على ذلك فإنه حبه غ أي حبيبه 

-١‏ قوله (وَتَقَاضِي الطبْع لَهَا): أي: أن النفس تعو إلى ذلك وتحبه أم لاء كماشرحنا 
قبل. 


؟ - متفق عليه. 


الداء والدواء ۸٤‏ 


السّائل» فاه سَألَهُ عَنْ أَعْظَم لذب فأَحَابهُ بم E‏ أعْظم أنوَاعِهاء 
وما هُو أَعْظَمْ كل نوع 

- فأعظم أَنوَاع 28 : أن يَجْعَل العَبْدُ لله نذًا. 

و E‏ ن َل وده عة ان شار که في طايه شراب 


ص 
١‏ رده س کے ل3 


أن يني بحَلياة جارو» فإن ا انا تتضاعف 


انا بِالْمَراَة تي لها زوج أَعْظُمْ إِنْمّا وعقوبة مِنَ التي لَا روح لَهاء إذ فيه 


انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق تسب عله ا منه» ع 


ذلك مِن ألواع ذا فهو أَعْظمْ | ا وَحُرْمًا مِنَ الرا بعر ذات لبعْل. 
فَالرنا بيائة | ا 


م © سس 2ه رو 


5 زوع ا ر اللو م الزن بامْرَأَةٍ الجَارء فإن كان 
يي فاق ِ ا الجرار واد حارو أَعْلى 9 
ا وَذلِكَ مِنْ أَعْظم لبوق وقد بت عن اللي 4 أنه قال: ولا سر 
لح من ين حار تونق و باق أغطم من لا باراةالحار. 

فإن کان lS‏ قرِيبًا + مِنْ أقاربه انض 5 ذلك قَطِيعّة الرّحِم 
مصاع انم له له فإن N‏ ر ايا في َة لل َلاق وب نيام 
والحهاد E‏ له الان حى إن الزّاني ) بامرأة لَعَازِي في سَبيل الله 6 


١ فما ظنّک‎ E ينث 1ن‎ E 


- في صحيح مسلم» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: قال ر الله که 
«حرمة نساء المجاهدين على القاعدينَ e‏ تهب وما من رجحل من 
القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أَهْله فیهم» 1 وقف 


اع 


يوم 
ا ا من عمله ا 0 ظلكر؟» قوله (حرمة ا المحاهدين) هذا 


:5 ي o“‏ 
شيئين. 
قف مها 


0 


۸٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


آی: ما ظكُمْ آله برك له حاتي قد كم في أن CT TE‏ 
ده لكاب ة إلى E ee‏ لابنه ه ولا الصديق لصديقه 


ص ص 


و 


حقا يجب علي فان اه قق أن َون لماه رَحِمًا مه اْضَاف إلى ذلك مَطِيعه 


لړ مھ ر 


E فإن 5< أن ود 2 يكبا عاد ل > فن‎ e 
وله 2 85 فإن اقترَن 5 أن کون في شهر حَرَام أو بَلدٍ حرام أو‎ 
۲ وقت مُعَظم عِنْدَ الله كأؤقات الصلاة وأوقات الإِحَابَةء تَضَاعف لانم‎ 


أحدهما: تحر التعرض هن بريبة من نظر حرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك 
والغاي: في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن الى لا يترتب عليها مفسدة 
ولا يتوصل با إلى ريبة ونحوها. 
وقوله (فمًا نک معناه: ما تظنون في رغبته في أحذ حسناته والاستكثار منها في 
ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه. 
-١‏ في صحيح مسل عَنْ ابي هُرَيرَةَ ضيه قال: قال رَسُول الله : 'ثَلَانَة ا 
2 م اله بوم اة وا بر كيه -قال أبو مُعَاويّة: وا ينظرُ | E‏ 
شی رَانِ» E‏ وعائل متكي" 
۲- ما الفرق بين مضاعفة الحسنة والسيئة؟ الإجابة: تضاعف الحسنة والسيئة في 
الزمان والمكان الفاضلين» ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة 
فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف» والسيئة تضاعف بالكيف لا بالكم, والمراد 
بالكم: العدد 
والمراد بالكيفية في جانب الحسنات: أن ثواما يعظم ويكثر 
والمراد بالكيفية في جانب السيئات أنها تكون أشد ألا ووجعا 


الداء والدواء ۲۸٦‏ 


وعلى هدا فاعتبر مفاسد الدئوب وتضاعف درجاتها فی الإنم والعقوبة» 
والله المستكان: ا 


قال في مطالب أولي النهى (885/7"): (وتضاعف الحستة وَالسيئة بمَكَانِ) فاضل 
ل TET‏ ل 
والأشهر الحرم وَرمضان. 


EE ا 0 قو اود ال مگ ت ا ل‎ TTT 
لسيئة؛ فقال بها جماعة‎ ١ لحسنة؛ فهذا مما لا حلاف فيه) وأما مضاعفة‎ ١ أما مضاعفة‎ 


ہے o ٤‏ ر داه م 30 ا 2 5 يه زر لاه 3 97 ل هه o‏ 3 5-8 7 
2 ن 0 و 2 e‏ ودس رک وم رر ر2 ° 7 o‏ ” هقر 


ص ص 
مَل 
قف 


في تضعيف السيئات: إِنَّمَا أَرَادُوا مضاعفتَهًا في الكيفيّة دون الكميّة) اه. 

ومن أدلة ذلك: 

- قول الله عز وجل في سورة الأنعام من حَاء بِالحَسَنَة فل عَشْرُ أَمْتالِهًا وَمَنْ جَاء 
بالسيئة فنا يُجْرَى إل مثلها وهم لا يُظَلَمُونَ] [الأنعام: ]١١‏ 

- قال في سورة الحج لوم برذ فيه بإِلْحَادٍ بظلم تُذِقهُ مِنْ عَذاب أليم) [الحج: 
٠‏ ولم يقل: نضاعف له ذلك» بل قال دق ب عَذَاب أليم) 01 مضاعفة 
السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية» والله أعلم. 00 

-١‏ الذنوب تتفاوت بتفاوت المفاسدٍ وبحسب المواضع» كالقتل» القتل جريعة عظمى 
ولكن تختلف» فقتل الولدٍ حشية المشاركة في الرّزق على طريق أهل الجاهليّة جعله 
الرّسول أعظمٌ أنواع القتل» وأعظمٌ أنواع القتل مطلقا قتل الأنبياء الحداةٍ المهتدين 
اللصلحين» ودوئه قتل العلماء. 


۸۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
0 6 و 9 أ 7 ه س 
المطع لإفساد الأموال 
وَحَعَل E‏ القطع بإزَاء فسا ارال الذي نا ا 


ر 7 ررر رو 


اال ي إلاخختفاء؛ 20 رةه ويتسور من غير الأَبْوّاب» فهو 
كَلسوْرٍ والح ابي ذل ليك من حَيْتُ لا فلم هلم ريع مفسَدة 


ره س ب ر رر ل سا اسار 


رقي 9 لقنل وَل تندفع , ا TT‏ دفعت ب به ا اْعْضُو 
القع ا نف علي الجتاية: N‏ بازاء إفْسَاد امول تميق 
الأَعْرَاضِ بلقَذف. 

دار ت عقوي باه سْبْحَائَهُ الشرعِيّة عَلَى هذه الأَنْوَاع الثلائةا» كما دَارَتِ 


ص 
7 4 توه ر دار ر ا 


ثم إل سُبْحَائَهُ جَعَل الذوب فلا اقسا 5 


AEE قسْمًا فيه الْحَذَّء فهذا لم يشر‎ -١ 


o‏ و رر 


يال وَقسما ر رديت 7 2 فشر ع فيه ل کالوطء في نهار 
e‏ والوطء ي الإحرام؛ والظها َكل الما ولك في لين 
وغيّر ذلك. 

ل E‏ وهو وعان: 


ره 


أَحَدْهُمًا: ما كان الوازعٌ ۳ عله طبِيعيا ككل روه شرب البَوؤل و 


أ 
م 


-١‏ القثْل وَالْقَطعَ وَالجَلدَ. 
وا ار اللقدروعية وعدم لتتروعية: 


- الوازع معن المانع. 


الداء والدواء ۸۸ 


رالثاني: ا OR‏ أذى E AI TE ETT‏ 
ا والس اده وَسَرِقةٍ فلس» رخو ذلك. 

الكفارات في ثلاثة نوا 

وَشْرَعَ الْكَفارَات في اة الوا ۰ 

أَحَدُهًا: ما كان مباح الأصلء ۾ عرض تحرعه فَبَاشَرَةُ في الْحَالَة تي 
عرض فيها التَحْريمُ كَالْوَطء في الإخرام والصيام وَطَرْدُة1: الوطء في 
لْحَيْض والتفاس» بحلاف الوطء في الد ولهذا كان إلحاق بض الفقهاء 
هُ بالوّطء في الْحَيْض لَا يصح فَإِنّهُ لا بباح في وق دُونَ وقتي فهو بمثرة 
الوط وَشرب المُسْكِر. 

وع الثاني: ما قد لله مِن تذر او بالله من يمين أو حَرَمَهُ اللّهُ ثم أَرَادَ 


و 


4 


© مداه ر © مدي 


0 فشر ع الله ا ا بالكفارة رياقا نحلة, ا هذه ف 
ار الاسم بالحنْث» aS‏ لفقهای فإن الحبْث قد 
يكين وَاجباء و ا وقد ل ا وَإِنّمَا لکا 0 


ر 
ر 3 


. 
اع القالث: ما کون فيه جَابر ةَ لما قات ككفارَة قشل الحطأء ران لم 
يکن هناك إ: م وَكَفَارَةٍ قشل الصيْدِ حصا فان ذلك مِنْ باب الجَوَابرِ؛ والنوع 
لول مِنْ باب الرّوَاحرء الع الوسط مِنْ باب التّحِلَة لما مِنه العقد. 
ا يَجْتَمِعٌ الحد والتعزير 

لا يَحِتَمِعٌ الْحَدُ ار ف تيوق ال ۵ كاه يها د كني بز 
كتفي بالتعزير» وا يَجْتَمِعُ الْحَدُ وَالْكَمَارَةٌ في مَعْصِيّ بل كل مَعْصيَةٍ فيه 
دحا ها اك نانفو سار نايت قب 


E‏ يار مضه 


۲۸۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


م ےر هم 


وهل يَجْتَمِعْ التغزير والكفارة في المعصيّة التي نا حد فيها؛ 
نه ا کالوطء في حرام رالصيّا ووطء الحَائْض؛ وَإذا 
نه کنر يل يجب فيه التَعْزِيرٌ لما هك مِن الحرمَة بر کوب التاق 
وق ا ١ء‏ اكتفاء بِالْكَفارَة لان حابرة ومَاحية. 


-١‏ وهو الأظهرًء والله أعلم 


الداء والدواء ۲۹۰ 


4 


وار ۶ و ركم ه A7‏ 
¢ چچ e »4 e»‏ 
العموبات المدريه على العلوب 
چ © ر 
م ل ل ل ا و ما ال مرك 1 
NL‏ 
7 أ معو 
رالتى على القلوب كوعان: 
ع ل بم س) جا 50 و ا ا 
احدهما: الام وجودية يضرب بها الغلى: 
وَالثاني: قَطعٌ المّوَادٍ التي بها حيائه وصلاحة عنه. 
هه 1 0 -ه و و هاورو - © 3 
وذ تعطقت علد خضل 41 فذقا بوغقولة الفلويه E‏ تدع 
0 و و 5 9ے © 3 و 0 0 6 4 
أصل عقوبة الأَبدَانِ» وَهَذِهِ العقوبة تقوى وتترايد» حتى تَسري من القلب إلى 
لْبَدَنِء كما يُسري ألم الْبَدَنِ إلى القلب» فإذا فارقت التفس الْبَدَنَ صَارَ 
0 0 ل > 1 اس و و هماه 0 1 هه بح س ع 
لْحْكْمْ معلا بها طهر عفرب اقب بئذ وصارت علَانة اهر وهي 
0 ر 3 o‏ 4 5 4 4 0 
المسماة بعذاب القبر ونسبته إلى البررّخ كنسبة عذاب الأبدانِ إلى هذه 
الذاو 


ص 


6 س 


۲۹۱ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


قصل 
العقوبات القدرية على الأبدان 


وكوغ في الآخرَةٍ. 

دباو ةراف E e‏ في الشّدَةٍ والخلقة. 

فليس في ل 1 2 وعقوباتهاء فالشر ا 
e E TG‏ كان اليو 
ا تيد نها في خخطيه بعَولد: ذوكفودٌ بالله ين شرور لفسا وين 
سيقات أَعْمَالِنَا) ١‏ وسيعات الأَعْمّال مِنْ شرُور النفْس, عاد اشر كله إلى شر 
لفُسء فان سَيّمَات الْأَعْمَال من فرُوعِه وَثَّمَرَاتَهِ ۲ 

- هَل مَعْنَاُ: الس من أَعْمَالِنَاه يكن مِنْ باب إِضَافَةٍ اع إلى حنْسد أو 


عو و 7 
7 5 11 0 سس لها 


)۱۸۹۲( وابن ماجه‎ »)۳۷۲۱( ۳۹۳ /١ أخرجه الترمذي (ه١١١) وأحمد‎ -١ 
.)865/8( وأبو داود (۲۱۱۸) وأصله عند مسلم‎ )١١75( والنسائي‎ 

9" - الفرق بين "من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا": أن النفس يأن الشيطان 
ويوسوس فيها والنفس توسوس لصاحبهاء وبجحعله يدحل مسالك السوء والمعاصي» 
فهذه وساوس نفسية قبل العمل» بينما سيئات أعمالنا هذه بعد العملء لأن من 
العقوبة على المعصية: أن تحرم من الطاعة» وأن تخذل» ولا تمنع من معصية أخرى 
ومن هنا قيل: الطاعات كالسلسلة يجر بعضها بعضاء والمعاصي كذلك كالسلسلة 


الداء والدواء ۳۹۲ 


چ 2 ل هس 3 o‏ م 0 ار 0 ا ا 4 3 5 و 
- وقيل: معتاه: مِن عقوباتها التي سوي فيكون التَقدِيرٌ: ومن عقوبات 
و 


2 ر تر 3 رو ر ل و E a‏ 7 ر سم ر فلوسا 
عْمَالنَا التي تسوعتاء ويرجح هذا القول: أن الاستعاذة تكون قد تضمتت 
ك3 57 


5 5 6 هه هس قر o‏ 20 2 2 ه 
جَمِيعَ الشرء فإن شرور الأئفس تستلرمٌ الأعمّال السيئة» وهي تستازم 
5ه 3۸ 5 ہیں کہ 1 ~o‏ تر 0 0 و 20 

العقوبات السيئة» فتبّهَ بشرور الألفس على ما تقتضيه مِنْ قبح الأَعْمّال؛ 


عير 4و سه 


ص 

ص 
2 
و 


واکتفی بذِكرهًا مِنْه أو هى أصله ته ذكر غاية الشر وَمُنْتَهَاُ فهو السيّئاث 
الت د ل من عمله» من ا راللام لك هذه ااا 
أَصّل دي وك E‏ 

وَمِنْ دُعَاء الملائكة للْمُوْمِنِينَ قولهُم: [ وَقِهِمْ السَيقات ومن ق السيقات يوم 


0 5 ەر ۸ 2 0 0 5 0 2 42 س و 2 0 o‏ ر 
فقد رحمته) [سُورة غافر: 3] فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات 
EE‏ نر -ه 1 0 -ه م 6 0" وى ےر سير سسا TE a‏ ك 
الأعمال وعقوباتها التى تسوء صاحبهاء فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيئع 


ا 1 ر 2 ل ل رم ده م 0 د 

وقاهم جَرَاء السيئ» وإن كان قوله: ومن تق السيئات يوم فقد رَحِمتَة] 
° , و o‏ 0 0 أ 

[غافر: 9] ۲ أظهرَ في عقوبات الأعّمّال المطلوب وقايتها يوميد. 


2 
م سار ع 


إن قبل: فَقَدْ مألوهُ مسُبْحَائَهُ أن يميه عذاب الححيم٠»‏ وَهَّذَا هُوٌ وقاية 
لواف ل شل أن الماك ا المي ادو بو فاقيا اعمال 
OL E n‏ رار علي 


فيو 
الس 


.)٠١١( وإغاثة اللهفان‎ »)7٠٠١( وطريق الهجرتين‎ »)7١5( انظر بدائع الفوائد‎ -١ 
المعى: واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتمم» فلا تؤاحذهم بماء ومن تصرف عنه‎ -١ 
السيئات يوم الحمساب فقد رحمته» وأنعمت عليه بالنجاة من عذابك» وذلك هو‎ 
الظفر العظيم الذي لا فوز مثله.‎ 


-١‏ حيث قال تعالى دين يَحْمِلُونَ اعرش ومن حول يحون خمد ريه 
واس 


ا 
لعو هھ تر ry‏ 


ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعِلما فاغفر 
للذينَ تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجَحيم) [غافر: ۷] 


ن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


و 


! ميل" فن ا وقاية شُرُور سَيَّات الأُعْمّال ذلك الوم 
وهي قات 7 از 5 
قيل: وقاية السَيّتات تؤعان: 


17 قوله: 


و وھ لس 


أَحَدُهُمًا: : وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منهُ. 

والثاني: 3 حَرَائِهًا بِالْمَْفِرَة فلا يُعَاقَبْ عَلَيْهَاه فتضمتت الاية سوال 
لأَمريْنِء وَالظرف تقييدٌ للحملة الشرطية ا للحملة الطلبيّة ١‏ 

َمل مَا تَضَمئَُ هذا احبر عن المَلائكة مِنْ مَذْحِهم بالعان وَالْعَمَلٍ ۽ الالح 
وَالِْحْسَانِ المُؤْمِنِينَ بالاستغفار لهي وقدموا ؛ ين يَدَي استغفارهم رضن 


ل اللو الى باكر واج قر نوا 


ل 


FN 


ار ا ر فب 


د علمه يضم علمه بذوبهم وَأسْبَابها وَصَعْفِهِم عن اليصمة َاستِيَاء 
عدوهہ وألفسهم وهواهم وطباعهم وما ل اك من Ll‏ وزينتهاء E‏ 
هم إذ أَنْشَأَهُمْ مِنَ الأرْض وإذ م اج في طون متهي ك لابق 


بأَنَهُم لا بد أن يخصوةء واه ب RN AA‏ ت عليه 


ان 


١‏ - في فتح القدير للشو کان e‏ '(وقهم الا یئات) أي: العقو بات» أو 
غراء الخائعي عن تقدير مَضَّافِ وه قال قتادة: وقهم ما يسوءهم من 


ساس ىم سس 


العَذاب» ومن تق السيئات يَوْمَئذِ أي: يوم القِيَامَةه فقد رَحِمْتَهُ يقال وَقَاةُ بقيه وقاية: 
e‏ أي: رَحِمْتَهُ مِنْ عَذابك وَأَدْحَلتَهُ جنك "'. 


4 


؟- وذلك قوله تعالى: [الّذِينَ يلون لعش ومن حَوْلَُ يحون بِحَمْدٍ رَبّهم 
ا به وَيُسْتَغْفِرُون 0 اموا 7 وَسِعْتَ كل شيء 0 اا [غاة 


۷ 


الداء والدواء ۹٤‏ 


0 0 م هج س ہے ےل و 2 0 م 3 o‏ أ م كلم 0و 1 920 ب ° 
+ وي چ 7 »+ ٠‏ 
وسعة رحمته تتضمن انه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به اهل توحيده 
ر هه 0 
م سا سا َو ٤‏ 


7 ن 2 سَ و )ابراه ودام 0 سار ي دس 0و TIT‏ 0 
و محبته» فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأاشقياءء 5 


ع 
ا 


اشقى 
و ي ق کک ووو ° 2 o‏ 
ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. 
2 0 ا ن ا م لار ا ل عرو سلس 0 0 لو 
E aE‏ رقن انين قثي ناك اث يله اليك 0 
الذي هو معرفته ومحبته وطاعته» فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التى 
2 19 و 0 ل ه0 0 هه 1 و أن يواه اوه 0 ١‏ 7 0 ا و 0 
م لوه د حيهو عبانيه لجحيم» وأن يدحلهم والمۇمنين مِن صولهم 
ق س نر ° ر كك م رم ر ر قر اه ل لو سا وه ماد سير 3 9 e‏ 
١ 1 4 0 ٤‏ هه و -ه 7 -ه ~ 0 
يلف المِيعَادء فَإِنّهُ وعَدَهُم بها بأسباب» ومن حملتها: دُعَاء ملائكته لهم أن 
مدل حا رمي أي منها أن َم عله وأقام انك يدود له 


ص 


بها. 


ص 


52-5 هس سلس و م ر3 TE‏ کو ەي م م هه 0ي 7 کف ا ك 
م احبر سبحائه عن ملائکته انهم قالوا عقيب هذه الدعوة: [ نك انت العزيز 


eo 


4 4 وو سه‎ o 

الحكيم) [سورة غافر: ۸] أي: مصدر ذلك وسببه وغايته صادِر عن كمال 
50 5 7 0 7 م تي 9 رس 4 و ٥‏ 2 0 م اس 4 و © ه 
رتك وكمال عليك» فإن العزة كمال القدرَةء وَالحكمّة كمال العلم» 


ص 
ص 


$ O \ 


رر 2و و رس جح سر رګ 24 


ل سيره ره ”7 وه امير | 7 2 : 
وبهائين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاءء ويأمر وينهى ويثيب 
ويعاقب» فهَانَانٍ الصفتان مصدر الخلق والأمر. 

والمة لمقصود: 


6 و 2 027 سس ب 3 1 
ان عقوبات السيئات تتتوع إلى : 


ry 


-١‏ قال تعالى: [فَاغقِر لين تابُوا وَابَعُوا سَبيلَكَ وقهم عَذاب الْحَحِيمٍ (۷) رين 
وأذخلهم جات عدن التي وعدتهم ومن صل مِنْ آبائھم وَأَرْوَاحَهمٍ وَذْريّاتِهم إِنْكَ 
نت الْعَزيرُ الْحَكِيم) [غافر: ۷ - ۸]. 


46 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- 50 5 7 لأحْساد. 
فالذئب لا يَخْلو من عقوبَةٍ أبن ولكِن لجَهل الْعَبْدِ لا يَشْعْرُ بمَا فيه من 
اعقو َة لاله بمثرة السَكرَان وَالْمُحدر واائم الي لا َو الم 
فرب ات على الوب ترب الْإِحْرَاق عَلَى الئار» والکسر عَلَى 
الانكسار» وَالعَرّق عَلَى لما وماق امدق على السدو و الأمراض على 
لابه بام تُقارن SS‏ يُسيرا 


ع 


35 
0 
Oo 


A AT‏ ار وكثيرا ما يقم الَلَط للْعبْد 
في ذا النقاي وإذنبة اللي فلا توي ا 0 يدري أنه يعمل عمل 
على التّدْرِيجٍ E‏ تفي سكو E E‏ القدة 
القذةٍ؛ فإن اال م بالأَذوي 1 وَالِاستفرَاغ a‏ وإلا فهر صَائرٌ 


ا 


هه ل سه 95 ن o‏ وو ہے 
إلى اللاك هذا اذا كان. دبا وانجدا .لم يتداركه يما يزيل أئره): فكي 
/ - أ ن ۶ ي 8A‏ ي ك3 o‏ 2 
بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستّعان. 


١‏ قوله: واس الماد تعود على الكت 


الداء والدواء ۹ 

رن و و يږ 2 

بحص عقوبات المعاصي 
مر لد وات ٠‏ التي ا اي اللَنُو 3 
1 بَعْضهًا لِك قرا E‏ إلتفس 9 هرانا 00 2 
يك مِنْهًا رفا يكفِي الْعَاقِلَ مع التصديق ببحْضِهِ. 

الخَنْم على القاب 

فينها: الْحَثُمُ عَلَى القلوب وَالْأَسْمَاع, وَالْفِشَاوَةَ عَلَى الأبصارء وَالأقْقَال 
عَلَى اقلوب وَحَعْل الأكّة عَلَيْهَا وَالرَيْنُ عَلَيْهَا وَالطَبْعٌ وكقليب الْأفهِدَة 
والأبصار SS‏ بين المرء وقلبيِ وإغقال القلب عَنْ ذكر الوب وسا 


رق > 


الإنْسَانِ ةا ردت إرادة الله تطهير لقلب» الصدر ضيقا ضلقا ا 


ويه ِصَّعّدُ في السّمّاء وَصَرْفُْ القلوب عن الْحَقَ» وَزِيَادَنا ا على 
مَرَضِهًاء وَإرْكَاسُهَا وَإنْكَاسُها بحَيْث ل TO‏ "كما داك الرماة 
عن 0 بن اليَمَانَ م اه آله 1 7 ا 

FB‏ يه یو اج و َذَلِكَ قلبْ امون 

لي أغلف: فذلك قل الكافر» 

و ولب مَنكوس: فَدَلِكَ قلب الْمنَافق؛ 

Ls‏ رسا نفاقء وَهُوَ لما علب عَلَيْهِ مِنْهُما 


-١‏ لم أقف عليه عند أحمد» ولعله في الزهد له فالمطبو ع ناقص» والأثر أحرحه ابن 
المبارك في الزهد )١5*5(‏ والطبري )507/١(‏ وابن أبي شيبة »٠٠۹۰(‏ 
64 والخطابي في الغريب )۳۳۲/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۷١ /١(‏ من طريق 


۲۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


رمنها: التَبِيط عن الطاعةء وَالْإفَعَادُ عَنْهًا. 

وَمِنْهَا : n‏ يَسْمَعْ الحق» أبكم لا ينطق به e‏ 
0 ين القلب او ل الا لي لالس ادن 
لصم والاضات» وعين ات رس اقل وَبِهَذا 
عْلَمُ أن الْعَمَى وَالصّمَمٌ واكم لِلقلب بالذات: الحَقيقة وَللْجَوَارح بِالْعَرَض 
والتبعية فاه eT‏ الت في الصّدُور) 
[سُورَة الحَجّ: ]٠١‏ ويس الْمُرَادُ تفي الْعَمَى الحسي عن ابص كيف وة 
قال تعَالَى: ليس عَلى الأَعْمَى حَرَجْ) [سُورَة الثور: ]1١‏ وقال: عبس 
وَتوَلّى )١(‏ أن جَاءَهُ الأَعْمَى) [عبس: 2١‏ ۲] 

وَِنَمَا الْمْرَادُ الْعَمَّى الام في الحقيقة: عَمَى القلب. حنَّى إن عَمَى البَصّر 
الى © «ليس الشديد بالصرعة ا N‏ العَضّب» 
وَقَولِهِ 28 «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ بالطُرّاف الذي تَرْدُهُ اللقمة وَاللَقمنَانِ وَلَكِنَ 
الْمِسْكِينَ الَذِي لا يسال الاس ولا يفطن له فيتصدق عَلَيِْ» ١‏ وكظائره كيرت 
وَالْمَقَصُودُ: أن من عُقوبَات المعاصى جَغْل القلب کی 


2 02 
موتك منت چ 


الأعمش وأبان بن تغلب وقيس بن الربيع وعمرو بن قيس الملائي كلهم عن عمرو 
بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره موقوفاء خالفهم ليث بن أي سليم عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد عن البي ## فذكره مطولاء أخرجه 
أحمد في المسند #/ »)١١١79( ١٠7‏ وليث لط والأثر مع وقفه في سنده 
انقطا ع» فأبو البختري: سعيد بن فيروز» لم يدرك حذيفة بن اليمان 45 


-١‏ من حديث أبي هريرة له (متفق عليه) 


الداء والدواء ۲۹۸ 


ومنها: اليف بالقلب كما يُحْسَفْ لمان وما فيه» e‏ بو 
ا وَصَاسِيُةُ ل ET‏ به: مر 
اک ا ي كما أن اا ای ا 
يه نا رال جَوَانَا حول الْعَرّش. 
وَمِنْهًا: البْعْدُ عن الب وَالخَيْر وَمَعَالى لامور والأعَمال والأقوال والأخلاق» 
قال بَعْضٌ السلف: إن هذه القلوب جوالة فمِنْهَا ما يَجُول حول الْعَرْشء 
َمِنْهَا ما يَحُول حَوْلَ الحش. 

مَس القلب ١‏ 
ومنها: مَسلْخ القلب» فَيِمْسَحٌ كما تسح الصورة فيصير القلب على قلب 
الْحَيّوَانٍ الذي شَابَهَهُ في أحلاقه وَأَعْمَالِهِ وطبيعته: 


سدم" 


و و ل 


ه فون القلوب: مَا يُشْسَخُ عَلَى قلب تير لِشِدَةٍ شه صَّاحِبِهِ به ۲ 
ا لي شب حلت أذ ارا اد يب عر دل 


۳ 


-١‏ المسخ هو تغيير الصورة الظاهرة للإنسان» والخسف هو الذهاب في الأرض بأن 
ننشق الأرض وتبتلع شخصا أو بيت أو بلدة. 

كك تجن ا ان سرك الخال الب وهيل على قرام اا اشير ا 
الطعام الطيب ويقبل على القاذورات والنجاسات» كمن يترك زوجته الى هي حلال 
له لل عل الا جات المحرمات عليه. 

*- فتجد الإنسان عنده من البلادة والغباء ما الله به عليم» فتجلس تتحدث معه 
ساعات على أن النقاب عفة وطهارة» ويأبى إلا تتبرج نساؤه» نسأل الله تعالى 


العافية» آمين» فإن الحمار مَوصوف بالبلادة. وَيُسْتَعَارَ هذا المَعْنّى للجاهل. 


7 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَهَذَا تأويل فيان بْن عة في قوله 2 من داب في الأرْض ول 
طابر يط ايه | 1 م مالک [سو الأْعَام: 8" ١‏ قال: 
١‏ من يكو على عاق ٠‏ السباع العا دية 
و من ب کون عَلَى الاق اللاب وأخلاق الختازير وأخلاق احير ۲ 
2 من ا في تابه كما یتوس الطاووس في ريشه 
ومنهم: 11 کالحمَار 
وَمِنهُم: من يُؤيْرُ على تفسه كالدّيكِ > 
ومنهم: ت باد هُ الشعالب روغ قت 5 
وقذ هبه الله تعالَى اَهَل الْحَحِيم وَالْعَيّ بالْحُمُرِ ثارة0 وَبالْكلْب تاره 


هه 


وبالانعَام نا تارة 0# وكقوى هذه المشابهة بَاطِئًا حى تظهر فى الصورة الظاهرة 


-١‏ المعئ: ليس في الأرض حيوان يِب على الأرض أو طائر يطير في السماء 
بجناحيه إلا جماعات متجانسة الخلق مثلكي» ما تركنا في اللوح الحفوظ شيئًا إلا 
أثبتناه» ثم نمم إلى ريم يحشرون يوم القيامة» فيحاسب الله كلا .مما عمل. 

؟- فتراه لا بحسن إلى الصراخ والصياح» ولا تكاد تستطيع أن تبلغه شيئاء ولا يحترم 
لا حديثك ولا غيره. 

؟- فتراه يتجمل للناس» وهو في الداحل مايئ بالقاذرورات» فتراه يعمل من أجل 
الناس وقي الباطن يبارز بالمعاصي. 

5 - والديك يؤذن بالخير في كل مكان» كذلك الطائع ينشر طاعته في كل مكان. 
- انظر: العزلة للخطابي )١559(‏ وتفسير القرطبي (5/ .)70١‏ 


الداء والدواء ۳٠‏ 


ظهورا حفياء يراه المتَفرسُونَ وَتظْهَرٌ في الأَعْمَال 00 
یرال يَقْرَى حى استشتتع الصُورة تقب لَه المُورةٌ بدن الل وهو المع 
الا فيقلب الله سْبْحَائةُ وَتعَالَى الصُورَة الظَاهِرَةَ عَلَى صُورَةٍ ذلك الْحَيّوَانِء 
كما فعل بالود وَأَشْبَاهِهِم ويفعَل بوم مِنْ هو اة يَسْسَحُهُمْ قِرَدَة 


ر 


وختازیر : 
e N RET‏ كمتل الْحِمّار 
أسفارا بس مل قوم لين كدبُوا بآيات اله وَاللّهُ نا يَْدِي الوم الظَالِمِينَ) 
|[الجمعة: ه]. 


؟- قال تعالى : (وَائل عَلَيْهمَ با الْذِي آميْن آيَاتنَا وجوت الشيطان فَكَانَ 
مِنَ الْعَاوِينَ )١075(‏ ولو شئنا َرَفعْنَاةُ بها وَلكِنّهُ أخلد إلى لاض وبع هواه فمل 
ERC EEE‏ 
باياتتا فاقصُص القصص لعَلهُم يتفكرُون) [الأعراف: .]١ 75-117٠‏ 
عفان قا رمد ذرأنا لحنم كيرا مِنَ الجن انس لَهُمْ قلوب لا يفقهُون 
بھا ولَّهُمْ أَعيْنٌ ا يُْصِرُون بها وَلَّهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها اوليك كالائعام بل هم 
أَضَل أُولَيِكَ هم الْعَافلُونَ) [الأعراف: 175] وانظر سورة الفرقان [9؛ - 44]. 
6 كما او ا لار ال حَدَِي 3 عابر ار كادف الأشعري: 
سَمِع النبي 2 يقول: "يون من متي افوا يسْتَجِلُونَ الجر والحرير وَالْحمُرٌ 
2 وليثزلن أقوامٌ إلى جنب عَلم» يَرُوح عَلَيْهِم بسارحَةٍ لهم يأتيهم -يَعْني 
ا ل حم ينا غَدَاء يهم الله وضع العَلَم ويمسخ آخَرِينَ 
رد وَحَتازيرَ إلى يوْم القيّامّة' (الحر) الفرج وأصله الحرح والمعن أنهم يستحلون 
الزنا (المعازف) آلات اللهو (علم) حبل أو هو رأس الجبل (يروح عليهم) أي 
راعيهم (بسارحة) بغنم (فيبيتهم الله) يهلكهم في الليل (يضع العلم) يدك الحبل 


۳.1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فَسْبْحَانَ اللّها 
۵ کم مِنْ قلب منكوس وَصَاحِبهُ ا يشعر؟ 
ولب مَسْمُوحٍ وقلب مَخْسُوف بو؟ 
هوکم مِنْ مَفتُونٍ بتناء الاس عليه وَمغْرُورٍ بسثر الله عليه وَمنتَدرَحٍ 
بنعم الله عله 
E TS‏ ؛ وإحَائات وَين الال أا كرامة. 
كر الله بالماکر 
وَعنها: مَكْرُ الل بالماكي ومحادعة لخاد واسيؤراة بالشتتهرئ. 
وَإرَاغْتُهُ للقلب الرَائِعْ عن الحَق. 
تكس القلب ١‏ 
e‏ لَب E‏ الباطل 08 والح ا CE‏ 


١٠ 


0 


ا وَيُفْسدُ وَيَرَى أنه يملح » وص عَنْ سَبيل الله وهو يَرَى أنه 


يَدْعُو ليمك ويشتر ري الضلالة بالهُدى» وهو رى أله على الهدَى. ره 
وهو يزعم أنه 35 لول 1ك قدا E‏ الذَنُوب الجَارية على 
القلي. 


2 
۶ 6 مه 


حجب القاب عن الرب 
وَمنهًا: حجاب القلب عن ١‏ ب فى الدليا. وَالْحِجَابْ ال كير يوھ القيامة. 
كما قال تَعَالى: ( كلا بل ران عَلَى قلوبهم ما كانُوا یسون )١4(‏ كلا إنهُم 
عن ربهم يوم لْمَحْجُوبُون [المطففين: ]١5 4١4‏ فَمَعَتْهُهُ 2 أن 


ويوقعه على رؤوسهم (بمسخ) يغير خلقتهم (قردة وخنازير) بحتمل أن يكون هذا 
على الحقيقة ويقع في آحر الزمان» ويحتمل احاز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم. 
اکسا ےد قلبه وجعل أعلاه أسفله أو مقدمة مؤخخّره. 


الداء والدواء ۳۲ 


يقطَعوا الْمَسَافَة بيهم وَبَيْنَ قلوبهم فيصلوا إِليَْا فيرَوا ما يُصْلِحُهَا وير كيه 
وما يُفسدُهَا ویشقیها وأن يَقَطعُوا المسافة بين قلوبهم وَبيْنَ رهم فصل 
اقلوب فور بقربه وَكرامَته تقر ! به عيْنَا وتيب به تفساء بل كانت 
اذوب حِجَاا بينم ومن رهم رخالقيم 

المَعِيشَة الضَنْك في ادنيا وفي البر رٌخ وَالعَدَابَ في الآخرة 
ومنها: المَعيشة الضنك في الدّنيَا وَفى في الرزخ وَالْعَذَابُ في الآخرة قال 
على [جتع انين خا a e‏ 
کا د ا E‏ بعَذَاب القبْراء ارت 
NE‏ رالاية اول ما 2 وذ کا تكرة ف فق 
سياق لإتباتِ» فإن ET‏ إل REE‏ 
للك على الإِعْرَاض عَنْ ذكروء فالمُغْرض عَنْهُ لَهُ مِنْ ضَئْك المَعيشة 

بحسب إغراضه. إن تَنَعُم في الدّنيا بأصتاف العم > ففِي قلبه م سد 
00 0 التي تقطعٌ القلوب» والأمَاني الباطلة اعاب الحَاضر 3 


-١‏ كما جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن البي ج وعن ابن مسعود وابن 
عباس موقوفا. 

.)559 /۳( »)٤۲۲ /١( ومدارج السالكين‎ »)١54( وانظر الفوائد‎ -١ 

النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم: مثال ذلك: إذا قلت: رأيت رجلاء فرحل 
ةجاوت ن مان الات قا اتدل على ات رات كار أن المكرة بق 
الات مطلقة» و لست E E‏ و فإنه لا يعم كل 0 لكنه 
يعم رجلا غير مقيد لكونه جتهدا أو عالما أو كبيرا أو عابداء لا مطلقة"» و 

"اضرب رجالا" معناه: حقق الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة» فإذا ضربت ثلاثة 
رحال فإنك تخرج عن العهدة. 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فيه وَإِنّمَايُوَارِيه عَنّْهُ سكرَات الَهوات والوشق وَحُبّ الدليا والرياسّق وإن 
إلى جيه AR ET N‏ 
له يفِيقٌ صاحبه ویصلځو وسکر الهَوَى وَحُبّ الدتیا ا يَْحُو صاحبةُ إل 
إذا کان صاحبه في عسكر الأَموّات. 
فالمَعيشة اّنك لَازْمّة لِمَنْ أُعَرّض عَنْ ذكر الله الّذِي أنْرَلَهُ عَلى رَسُول ‏ 
في لياه وَفي الْبرْرَخ ووم مَعَادِوِ ولا قر لين وا هدا القلب وا طمن 
اس لا اها ومَعْبُودِهَا الذي هو حي وکل مَْبُودٍ سواه باط فمن قرت 
عه بالل كت بو کل عبن ومن لم تقر َيْنُهُ بالله تَقَطْعَت نَفسُهُ على الدثيا 
وَاللَهُ تَعالَى إِنّمَا حَعَل الْحيّاة الطيبة لِمَنْ آمَنَ به وَعَمِل صَالِحَاء كما قال 
ا (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكر أو الى لوزي جه 12 
وَلنَحِرِيئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأحْسّن ما كَانُوا يَحْمَلونَ] [سورة لنَحْلِ: ۹۷] فضَين 
أَمْل الِْعَانٍ وَالْعَمَل الصاح الْجَرَاء في الدثيًا بالْحيّاةٍ الطيبة والحستى يوم 
اؤض قو الأب A‏ تين 

وكظيرٌ هذا: قول تَعَالَى: [ِللَذِينَ خسوا في هَذِه الذي حستة ودار الاخرة 
حير ولعم دار المتّقِينَ] [سُورَة الْحل: 1 

ولظيهاء دراه e SD‏ ليه يمتعكم ماع ا 
لور ارخ وى تدر 1ن ترا ري + 

اال المُحْسِنُو ن بتعيم الدثيًا رالا وَحَصَلُوا على الْحَياةٍ الطيبة في 


الدّارينء فان طيب فس« وسرور القلب» ا و وابتهاجه وطمانينتة 


وانشراحه وئوره وسعته وعافيته مِن ر الشهوات الْمُحَرَمَةِ والشبهات 
لباطلة هُوَ النّعِيمُ عَلَى الحقيقةء وا نسبّة لتعيم البدن إِليّه. 


3 \ 


3 


الداء والدواء ۳.٤‏ 
- فقد كان يقول بعض من ذاق هلو اللدة: لو علم الملوك وأبناء الملو 
نَحْنُّ فيه لْجَالْدُونَا عَليْه بالسيوف. 
ل نه يمر بالقلب اقات 
0 إِنّهُمْ لفِي عيش طيّب. 

خو إن في الدٿيا جنّة هي في الدُثيَا كَالْجَنّة في الْآحِرَةِ فَمَنْ دَحَلَها 
حل يلك ا ومن كم حلم َم يذل َة لاير وذ اهار قي 
إلى هذه الج بقوله: «إذا مَرَرَثُمٌ برياض TEE‏ رمَا راض 
الجند؟ قال: حِلَقُّ الذكر» ١‏ وقال: «ما بين بتي ومنبري رَوْضّة مِنْ ريَاض 
الجنّة» ۲ 


ج 
ا 


نعيم الأبراروجحيم الفجار 


ار تَعَالَى : (إن الاير لقي رو 
[الانفطار: ۳٠ء ]١4‏ محص بيوم الْمَعَادٍ فقطء بل هَوْلَاء في تعيم في 


-١‏ أحرجه الترمذي (۰۱۰) وأحمد ١5١/7‏ وأبو يعلى 5/ )۳٤۳۲( ١١5‏ وابن 
عدي في الكامل (5/ )٠١١‏ وابن حبان في المحروحين (۲/ 757) وابن عساكر 
(۱۰/ 585) وغيرهم من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس» قال 
الومدعيت لحي E a‏ تان عن الس "و فلي خم ين 
ثابت ضعيف» وهذا الحديث من منكراته» ولهذا لم يعرف البخاري حديثه هذا 
وقال: عنده عجائب» وجعل ابن عدي وابن حبان هذا الحديث من منکراته» وروي 
من طريق آخر عن أنس» وهو ضعيف حدا» وجاء من حديث ابن عمر وجابر وابن 
عباس» بألفاظ متقاربة» وكلها لا تصح (انظر السلسلة الضعيفة (*/ )595١‏ 
والصحيحة (رقم 55557). 


؟ - متفق عليه. 


.م الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


نيس سا نکسم سا هه م ل 


دورهم م الثلاثة ١ء‏ وَهَولَاء ن حجیم دورهم الثلائق» وأ ا و ونُعِيم 2 
E‏ 00 القلبء سا الصّدْرء وَمَعْرفةٍ e‏ 
و محبته» والعَمَل على موافقته؟ وَهَلٍ العش في الحقيقة ِل ل القلب 
السليم؟ وقد م الله كان برتقا كن عليه اده ٠‏ السلا بِسَلامَة قله 
فقال: (وَإنَ مر شيعته شيعه لإِبْرَاهِيمَ (AT)‏ إِذ ا بقلب 5 [الصافات: 
E‏ 5 ؟ وقال حَاكيًا عله آنه قال لك 026 ولا NS‏ 
0 أكى الله بقلب سيم ) [الشعراء: [A4 «A^‏ 

وق اكليم كز الود مده فو اا 00 ا والشح 
وَالكِبر وَحُْبْ الدثيا والرياسة فَسَلِم ين كل آمو بيده عن الل وسم من 
کل شبهة تُعَارض حبر وَمِنْ کل شهوة تُعَارض / مره وسم مِنْ كل إِرَادة 
راحم مراد وَسَلِمّ مِنْ كل قَاطِع يفطم عَن الله فهذا الْقَلَبْ السليمُ في َة 
مُعَجَلَةٍ في الدلياء وَفِي حَنَة في البَرْرّخء وفي حئَة يوم المَعَادِ. 


ي 


ا ر 34 orzo‏ 


سلامة القاب 
را تم لَه سَلَامتُهُ مُطْلَقَا حَتَّى يَسْلَمَ من حَمْسَةٍ أشياء: 
-١‏ مر شرك يتاقض التو حيد ۲ - وبذعَة حالف السنّة 
ودر انف مر 4 - وَغْْلَةِ اق الذكْرَ 


فك ودرف رافظ OE‏ تحلاص . 


-١‏ دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الآخرة. 
بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخحلق ذميم» حين قال لأبيه وقومه منكرا عليهم: 


ما الذي تعبدونه من دون الله 


الداء والدواء 2 
E ARS os a‏ برج وو اعم ad BES‏ 
وهده الخمسة حجب عن الله» وتحت كل واجد منها انواع كثيرة» تتضمن 
lS‏ 
الصراط المستقيم 

N BR Ty‏ ني اله راف 
المستقيم فليس شيء أَحْوَّجَ من إلى هَذِ الدَعْوَة وَلَيْسَ شيء ألفع لَهُ منْها. 
إن :العاف E E‏ جمالك بترو LR‏ 

*#* فتفاصيل الصّرَاطٍ المستقيم قد يَعْلَمُهًا الْعَبْدُ وقد ا يَعلَمُهَا 

E كر‎ 


يها 


0 سے وا ف ىو E o‏ ا وو لزه ل ثرو سا م 9 8 0 تبر اس إن 


چ ددر ا و اه مير بعري وو مه )ا بير وو م عه 
“و وما يقدر عليه قد تریده نفسه وقد لا تريده كسلا وتها ناي 


وير َك 
أ 
0 3 ور o‏ ر ro‏ 10 
و وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله, 


0 0 و TT‏ و ور م 2 الام ب و 

٠ e e‏ 4.6 بف چ .2 5 ب ب 

* وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإحلاص وقد لا يقوم, 

0 00 2 الى ور 2 a. 3 o‏ ر ا TT a‏ ف و 
‰۶ وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه يكماك المتابعة وقد لا يقوم» 


و و مه 
ا رن رې 6 لړ هسمه اعرار or‏ 


0 الى ر م EE‏ فو اه عو 
*ن* وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه قد يصرف قلبه عنه» 


وَهَذا کل واقع سار 8 الْخَلقء ف 0 7 کا 
وَلَيْسَ في طبّاع الْعَبْدٍ الْهداية إِلَى ذلك بل مَتَى كل إِلَى طباعه جيل بيه 


سس © سس 


5 TTY u E EG. E عدسة ل‎ ES 
وبين ذلك كله وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المتافقين بذنوبهم,‎ 


۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


أَعَادَهُم إِلَى طِبَاعِهِمَ وَمَا لقت عليه ُفوسُهُمْ مِنَ الْجَهْلٍ والظلم والرب 


هه ل 9 2 0م 1 ل قر مي ده عام باه 
بارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره» ونهيه وأمره ”2 فيهدي 
e‏ 1 0 عو م 0 م هه 0 1 6 5 07 7و 
/ و ا ° م 4 
ويصرف من ننا عن صر اطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية 


ج 
0-0 


0 ا ر رم ار 2 29 و 9 2 وو اس م 0 9 7 0-0 ا 
المحلء وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه فإذا كان يوام القيامة 
سے اس اس 537 0 و 8 > Ce 3S‏ ا E‏ 0 ا و ٥‏ 

صب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه» فهو على صراط مستقيم. 

لس سم ه ٤ه‏ ا ھڅ وع 2 م سم تراه 0و ع 546 و 7 E‏ 
وتصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جَمِيعا إليه حجة منه وعدلاء 


سم 2 مداه E‏ 7 وه 3 و2 ê,‏ و 0 58 8 م #0 اه 6 5 
وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلاء ولم يخرج بهذا العدل 
هذا ْمَل عَنْ مرَاطِه اقيم الذي هو عل فإِذَا كان يوم ائه كصب 


و SI o2‏ له تقر 


ا 0 2 هو 0 2 0 ر i‏ عن ر 0 ار 0 a‏ 
لحَلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنه ثم صرف عنه من صرف عنه 


سر 20 


2 ر 9 ٣و و ر د‎ 0 Z2 سه 2 2 ه يبر‎ o 1 جني‎ 1 0 E 
وبايمانهم في ظلمة الحشر» وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ‎ 
هه 0 أ هه‎ 


في الدنياء وأقام عليه من أقامه عليه في الدنياء نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم 


-١‏ قال تعالى: [فَمًا كم في الْمُنَافقِينَ فين وال أَرَكْسَهُمْ بم كسبوا أتريدونَ أن 
هدوا مَنْ أَضّل الله وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ فلن تجد لَه سبيلا) [النساء: ۸۸] المعن: فما 
لكم -أيها المؤمنون- في شأن المنافقين إذ احتلفتم فرقتين: فرقة تقول بقتالهم وأحرى 
لا تقول بذلك؟ والله تعالى قد أوقعهم قي الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهم, 
أتودون هداية من صرف الله تعالى قلبه عن دينه؟ ومن خذله الله عن دينه» واتباع ما 
أمره به» فلا طريق له إلى الهدى. 

- قال تعالى: [إن رَبّي على صِراط مستقيم) [هود: 55] المعى: إن ربي على 
صراط مستقيم» أي عدل في قضائه وشرعه وأمره» يجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» وقد فصل المؤلف في تفسير الآية في إعلام الموقعين )١57/١1(‏ وانظر نحوه 
في الفوائد (۲۳)» وشفاء العليل (۸۷» »)۲۷١ »۲١٠‏ والمدارج »)١8 /١(‏ ("/ 
7؛» وما سيأتٍ في ص .)٤۸۰(‏ ثم قارن مما ذهب إليه في بدائع الفوائد .)٠١/(‏ 


الداء والدواء ۳۸ 
عَليهم الإعان حتى لقوه» وأطفا تور المتافقين أحو ج ما كاثوا إليه» كما أطفأة 


4 
وو 
+ 


ِن قلوبهم في الدنيًا. 
وَأَقامَ اعمال العْصّاةٍ بجنبتى الصّراط كلاليب وَحَسَكااتَخْطِفهُمٌ كما 


0 و 5 2 u‏ 5 7 0 4 م o8‏ 3 8 9 
حطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه وَجَعل قوة سيرهم وسرعتهم على قدر 
0 مه م سا تراه س ۰ وہ لس سا اس وى 0 0 م ىه سير 7 0 00 
فوه اا وو 0 الدنياء و لص | للموْ منين حو ضا يشر بو ل منه بإزاء 


أ هه هع برس م ر م تر اس ن لع 0 


لى 6 سا 0 4 


شربهم من شرعه في الدنياء وحرم 
شرع ودينه؟ هاهتا. 
فاتظر إلى الآخرةٍ كأئها رَأي عينء وتأمّل حكمة الله سبَحَائه في الدارين, 
غلم حِيدئِذٍ علمًا يَقِيئًا لا شك فيه: أن الدليا مَرْرَعَة الآرةٍ وَعْنْوَانَها 
وأنْمُوذحهاء وأن مَتَازل الاس فيها مِنَ السّعَادَةٍ وَالشّقَاوَةٍ عَلى حَسَّب متازلهم 
في حَذِهِ الدّار في الان وَالْعَمَلٍ الصّالح وضدهمًاء وبالله التوفيق. 
فين أغظم عُقوبَات الذئوب 
الخْروج عن الصْرَاط المُسلتقيم في الدَنيَا والآجرة. 


-١‏ قوله: ٠‏ كلاليب : قال الإمام: هو جرع ر قو 
والحسك: جمع حسكة» وهى شوكة حديدة صلبة. 

؟- رويت أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة» قال المؤلف في شرح السنن 
:)55/1١(‏ "وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منها وأكثرها 
في الصحيح" ومنها: أحاديث متفق عليهاء ومنها: ما انفرد به البخاري أو مسلم. 


قم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ا 2 ِ ر ر و 
وَلما كات الذئوب متفاوئّة في دَرَجَاتهًا ومفاسدها تفاوكتت عقوبائهًا في 


الدّلِيَا وَالْآخِرَةٍ بحسب لفاؤتهاء وحن تَذْكرُ فيها بِعَوْنِ الله وخسن تُوفيقه 
أصلها توعان: ترك مأمور. وفعل مَحظورء وهما الذتبان اللذان ابتلى الله 


وهم رر شير 


سبحانه بهما ابوي الجن وَالإنس ١‏ 


ا ق EV A a N E‏ 
سويد بْنْ سيا الْهَرَوِي» قال: سالا سيان بْنَ عة عن الإرْحَاء فقال: "يقولون: 
ايان قَوْل» وكَحْنْ تقول: اكان قول وَعَمَلء وَالْمُرْجة أوؤحبوا الجن لِمَنْ شَهِدَ أن 
ا له إلا الله مُصرا بقلبه عَلَى ترك الفرائض» وَسَمُوا كرك الفرائض ذبا بمئرلة 
ركوب الْمَحَارم ولس بسَواء لن ركوب لْمَحَارم مِنْ عبر استخلال معصية ورك 
الفرائض متَعَمَّدَا مِنْ غير حَهْل ولا عُذْر هُوَ كفرٌ» وَبَيّانَ ذلك في َم آدَمٌ صَلْوَاتَ 

الله عليه ليس وَعُلَمَاء اهود ٠‏ 
- أا دم فتاه الله عر وجل عَنْ أكل الشّحَرَةٍ وحَرمها علي فأكل مِنْهًا متَعَسّدَا 


ر TE O‏ او م هم ايه 3 
ليكون ملكا أو يُكون من الخالدين فسمي صااين صر مره 
7 0 ف ما و 3 ر ا ک2 ر 2 ی ا ور ر لے EE‏ 
ما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمى 
کس ع ر ب 


رع 2 رو 000 ره سمس كل 0 رې و رم 3 9 0 07 گە َو o‏ 
وأما علمّاء اليهود فعرفوا عت النبي 6 وأنه نبي رسول كما يعرفون أبتاءهم» 
ا ل 00 .- ترا > ر وو 2 ل ره 

و e A‏ بو ا ل a‏ و 
0 فر كوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. 


o‏ وما رك الفرائض حخودا فهو كفرٌ مثل كفر إبليس لَعَنَهُ الله. 


الداء والدواء ۳1۰ 


0 باعتبار مله ظاهر على لحار و في القلوب» 

0 وباعتبار مُتَعلقهِ إلى حَقّ الله وحق حلقه. 
وان کان كَل حن لله هو ممصن لحف لکن سي حف نعلي ا 
خب ينطاوم زسط اااي 


A 


وس ت مھ 2 0 


ثم هَذِهِ الذئوب تنقسم إلى أَرَبَعَة أقسام: 
-١‏ ملكي 1- وشيطانية 


رم سي ل م هثرو تر سس 


-٣‏ و سبعية ؛ - وَبَهِيويّة ولا تحرج عَنْ ذلك. 


وو ا د مه a‏ ها o‏ و و ا TOE‏ الا و 3 
0 وت ركهم على معرفة من غير ححود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود» والله 


22 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


«e 


وَالكِبْرِيَاء والحَبروت» والقهرء والعْلوء وَاسْتِعْبَادٍ الخلقء وتخو ذلك. 
وَيَدْحُل فى هذا: شرك بالله تعالی» وهو تَوْعَان: 
0 شرك به في أَسْمَائْهِ وصفاته وَجَعْل آلهة أخْرى مَعَهُ 


0 وَشِركُ به في معاملته 


2 0 5 7 3 رم 4 -ه 7 و 7 و 0 و 7 ا 7 
فالذئوب الملكية: أن يتَعَاطى ما لا يصح له مِنْ صفات الربوبية» كالعظمة 


ل سان ا وسيب اجون امايو إن لل سين ارقي E‏ فيه مع 
م 2 ° َه 2 سم 2 أ م ب 
الله غيره» وَهَذا القسم أعظم أنواع الذئوب» وَيَدّحل فيه: القوؤل على الله بلا 
علم في خلقه وأمره. 

ر ر 


ور ه 2ه م E‏ ا o‏ ن 
فمن كان من أهل هذه الذنوب» فعل نازع الله سبحاته فى ر وَملكه 


جا الا مر NEE‏ تمه 0 
وَجَعَل له نذاء وَهَذا أعظم الذئوب عند الله» ولا ينفع مَعَهَ عمل ۲ 


خا كال قافو للق كين انه ال 

؟- معنى إحباط العمل: إبطاله وإذهاب أجره» قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 
وقال في الترمذي: الحبط على قسمين حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإبمان وجميع 
القسم الأول: إحباط كلي: وهو إحباط الشرك لثواب كل طاعة عملها الشخص» 
كما قال تعالى: لفن أشركت ليَحْبَطن عَمَلكَ ولتكوئن من الححَاسِرين] [الزمر: 
5"] [ ولو أشركوا لحَبط عَنْهُمٌ ما كاثوا يَعْمَلون) [الأنعام: 88] 

القسم الأول: إحباط جزئي هو: إحباط موازنة بحيث تحبط المعاصي ثواب 
الحسنات عند رجحامًا عليها إلى أن يعود له ثوايماء قال الإمام القرطى عند تفسير 


الآية ال يستدل ها على حبوط عمل من لم يتأدب مع رسول الله 6 وقوله: ( أن 


الداء والدواء ۹۲ 


وام الشَيطانيّة: فَالتَسَبَهُ بالْشَيّطان في الْحَسَّدِ والبْي e‏ والخداع 
والمَكر» والأَمْرِ بمَعَاصِي الله وئخسينهاء وَالنَهْي عَنْ طَاعَتَهِ وكهجينهاء 
وَالِائِْدَاع في دينهء وَالدَعْوَةٍ إلى البدّع والضلال. 

وَهَذَا النَوْعُ: يلي انوع الأول في الْمَفْسَّدَةٍ وإن كانت مفسدئه دُوَهُ. 


ا امالك [الحجرات: ؟] يقول: أن لا تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا 
ثواب لکم عليها ولا جزاء برفعكم أصواتكم فوق صوت نبيكم وجه رکم له بالقول 
كجهر بعضکم لبعض» انتهى» وقال القرطي: ولا تُيْطِلوا غالک [محمذ: #م] 
أي حسناتكم بالمعاصي» قاله الحسن» وقال الزهري: بالكبائر» ابن جريح بالرياء 
والسمعة... إلى أن قال: وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات» والمعاصي تخرج 


۳۹۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


a 


وام المبَعيّة: ا ل وَالعَضّبِ رفك الدمای رالوب على 
الضعَفاء وَالعَاحَزِينَ؛ و منها: وا ع أذى الع الإنسَاني رةه على 
الظلم والعدوان. 

1 و , 
الذنو ب البهيمية 
وام الاب اْبَهِيويّة: فَمئل الشّرَه 56 على قضّاء شَهوة البَطن 
افر ومنها ارا والسرقة وکل أمْوَال لام ا والشح 
ل وَالهَلَمْ؛ وغ ذلك. 
وَهَذا القسم أكثر ذنُوب 1 لخَلق كار عن الذئوب RT‏ 
لون 2 سَائر السام یجرهم ِب بالرّمَامء ا 9 
5 السبعية» 3 إلى الشَيْطانيّة ما عة روبق 
الوَحدَانيّة: ومن امل هَذَا حى التَأمُلِء ا ا ا 


والكفر Ee,‏ 4 ربوبيتة. 


اب النهلق يكسر الال عا ين الاب والدار بإفاوسى محري الحا ع 7/1/6 


الداء والدواء ٤‏ 


TT :‏ 
الذنُوب كبائر وصقائر 

وَقَدْ دل الْقرآن وَالسّنّةَ وَِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ بَعْدَهُمْ وَالَْئِمِّ عَلَى 

أن مِنَ اذوب كَبَائِرَ وصعَائِر" 

- قال الله تعَالَى: [إن توا كبَائِرَ ما نون عَنْهُ كف عَنْكُمْ سَيئاتكم 

دكم مُدْخَا كرما [سُورَة النّسَّاء: .]١‏ 

رقال تعَالَى: لين يَحْتَسُونَ كَائِرَ الام وَالْمَوَاحِشَ إا اللمَم) [سورة 

النْجم: ؟"]. 

- وفي الصّحِيح E I NRO N E‏ ا 

وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتُ لما بَْنَهُنَّ إذا حنست الكبَائرُه ١‏ 

وَهَذِهِ الْأَعْمَال الْمَُكَفْرَةَ لَه ثلاث دَرَجَات: 

إحداها: أن قمر 18 ) تكفيير الصعًائر 0 وضعف الإنخلاص فيهًا والقيام 

بحقوقها بمنْلَةِ الدواء ل ل لاء كمية کک 

الثانية: قاو اال قي ا تكفير شي م الاير 

الا أن ری عَلَى ككفي المكائر وكبقَى فبها ةكد بها فض الْكَبَاير 

فَتَأمّل هذا يله يزيل عَنكَ ِشْكَالَات كبيرة. 

- وفى الصّحِيحَيّن عله 4# أنه قال: «احتنبوا السب الْمُوبقات» قيل: وما هن 

NE‏ اللّك قَالَ: لإشراك بالل N‏ وقثل فس تي حَرَمّ الله إل 

بالْحَق» وأكل مال التي وأكل الرباء والولي يوم الرّخْفيء وقذف 

المخصتات العّافلات الموّمتات». 


.)۲۳۳( من حديث أب هريرة نه أحرحه مسلم‎ -١ 


لم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وفي الصحيحين عله © 2 4 آنه سقل: «أي ای ار عد اللو قال: : أن 
تَجْعَل لله ندا وهو لَك قيل: ثم أي؟ قال: أن قل وَلَدَكَ مَخَافَة أن يط 
مقت :م ای فَلَ: أذ ني" بحلل حارك» َال الله الى مرها 
N‏ م U‏ إل ONES‏ الت حرم الا 4 

بالحق وا يرون [سورة الفرقان: 18] ١‏ 


ر 1 هد سير 


عدد الكبائر 

وَاخْمَلفَ الاس في الكبَائر: َل لا عَدَدٌ يَخْصُرُهَا؟ على قَوليْن. 
ثم الْذِينَ قالوا بحَصرهًا اختلفوا في عَدَدِهَا: 
e‏ هي اربع ۲ 
- وقال عبد الله بْنُ عُمَر: هي سب ٣‏ 

-١‏ تنبيه هام: المعاصي والذنوب عند أهل السنة والجماعة: تؤثر في الإعان من 
حيث نقصه بحسب قلتها وكثرقاء لا من حيث بقاؤه وذهابه؛ فافتراق المعاصي 
مفردها والإصرار عليها لا يخرج من الدين إن ل يقترن بما سبب من أسباب الكفر» 
كامتخلال: المعضيةة اي الاأستهانة: حكمها مراع كان بالقلب» ١ى‏ اللسان» أو 
را 

-١‏ أخرجه الطبري (40/5) وسنده صحيحء وله طرق فيها احتلاف» وورد عنه أنه 
.لا ثلاث»: الياس من روح ا والقنوط ...» والأمن ..." أخرجه 
الطبري (5/ )٤١‏ وي سنده انقطاع» وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: "الكبائر 
من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها" أخرجه الطبري (۳۷/ 5). 

- الذي وحدته عن ابن عمر أهُا تسع» كما رواه عنه طيسلة بن مَيّاس (انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (517/4*) والطبري (59/5) أما القول بأنما سبع فقد ورد 
عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثني وعطاء (انظر: تفسير الطبري 
.(A- °۸)‏ 


الداء والدواء 3 
- وقال عَبْدُ الله بن عَْرو بن العَاص: هي يسنعة ١‏ 
- وقال غَيْرُهُ: هي إِحْدَى عَشْْرَة ۲ 
حير قال حر فى وم 
- وقال بو طالب الْمَكي: حَمَعُهًا من أَقَوَال الصّحَابَة فَوَحَدنُهًا: 
ه أرْبَعَة في القلب» وَهَى: الشّركُ بالله والإصرار على الْمَعْصِيَة وَالْقَمُوط 
مِنْ رَحْمَةِ الله وَالأَمْنُ مِنْ مكر الله. 
0 وَأرْيَعَة في اللَسَّانِ وَهَى: شَهَادَةٌ الو وقذف الْمُحْصَنَاسَيء وَالْيَمينُ 
لموس والسخر. 
0 لاٹ في البطن: شرب الحم راكل مال اتيم 
ه وَالْتَانِ في الْمَرْج وَهُمّا: الزّناء واللواط. 
ه وَانَعَانٍ في اليَدَيْنء وَهُمَا: الْقَثْلء والسرقة. 
و وَوَاحِدَة في الرَجْلَيْنِ وَهَى: الْفِرَارُ مِنَ الرّحْف. 
و وواد يعلق بجَمِيع الْحَسَّدِ وَهُوَّ: عقوق الْوَالِديْن ؛ 


-١‏ كذا بتانيث العدد في جميع النسخ» وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر. 
؟- وقد روي هذا القول عن ابن مسعود (زاد المسير ۲/ 57) وعن علي (تفسير 
ان کر ا 

۳- روى طاووس وغيره عن ابن عباس ذفن أنها إلى السبعين أقرب» وروى عنه 
سعيد بن حبير أنما إلى السبعمائة أقرب (انظر: تفسير الطبري (۸/ 15 ؟). 

4- انظر: قوت القلوب (۲/ ۲۸۸)» وفتح الباري (۱۲/ )١8*‏ فقد ذهب بعض 
العلماء ومنهم الإمام الطبري إلى تعريفها بالعدد من غير ضبطها بحد. قال رجه 
لله: (وأولى ما قيل في تأويل (الكبائر) بالصحة» ما صح به الخبر عن رسول الله ج 
دون ما قاله غيره) فالكبائر إذا: الشرك به» وعقوق الوالدين» وقتل النفس) ومقصود 
الإمام الطبري حصر الكبائر كما نص عليه < بأنه كبيرة دون غيره مما عليه حد أو 
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َالَذِينَ لم يَحْصُرُوهَا بعَدد. 

- مِنْهُمَ من قال: کل ما ھی الله عله في القرآن فَهُرَ كَبيرَة وَمَا تھی عله 
الرَسُول 2# فهو صغبرة ١‏ 

- وَقَالَتْ طائفة: الزن بلقي غلا وید بين لمن ر ا 
كبدرة» وما م يقترن بو ياء من ذلك فهر صر ۰ 
000 1 تا رب عل خد في | لديا أذ وجي عِيدٌ في الْآخرَق فهو کبيرق 


ه و ر ° 


وعيد وم ينص على أنه كبيرة» ولازم هذا القول: إخراج بعض الذنوب كالسرقة 
والرشوة مثلا من أن تكون من الكبائر لعدم ورود نص يصرح بأنها من الكبائر» على 
الرغم من أن مفسدة هذه أكبر من بعض المنصوص عليها. 

-١‏ روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري (انظر: شرح صحيح مسلم 
لوو ا EE‏ 

؟- قال ابن حجر: "وممن نص على هذا: الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» 
ومن الشافعية الماوردي» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود» أو توجه إليها 
الوعيد" الفتح )٠٠١/٠١(‏ وأصله ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير اللمم في 
as‏ يَحْتَبُون كَبَائرَ لانم واا 6 الا [النجم: ؟"] انظر 
رالرى ول © 

قال الرافعي في (الشرح الكبير): (الكبيرة هي الموجبة للحد» وقيل: ما يلحق 
الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة» هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح 
الأول أميل» ولكن الثاني أوفق لما ذكروه من تفصيل الكبائر. 

قال الحافظ في (الفتح): وكيف يقول عالم: إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح 
في (الصحيحين) بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك» وقال بعدما 


الداء والدواء ۳1۸ 
- وقیل: كل تا القت الماع على تخرعِه فَهوَ من كبا وما کان تحر 
في شَرِيعَةٍ دون شريعة فهو صَغِيرَة ١‏ 

- وق 0 ما لعَنَ الله أو رَسُولَهُ فاعلة فهو كبيرة. 

- وقیل: کل ما کر مِنْ أو سُورَةٍ السا إلى قوله: [إِنْ جوا كَبَائْرَ ما 


هون عله كف عَدْكم م [سُورَة النسّاء: [١ ١‏ ۲ 


جمع ما ورد التصريح بأنه من الكبائر: (إذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة 
اھا ها وخب ننه اده لذن ا کر الد کرات لذ حب فيها اد 

أما من عرفها بأنها ما ورد فيها الوعيد فهو أقرب إلى الصحة, قال الحافظ في 
(الفتح): ولا يدل عليه إحلاله .ما فيه الحد» لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من 
ورود الوعيد على فعله. 

-١‏ أنُا ما اتفقت الشرائع على تحريمه» دون ما احتلفت فيه» قال شيخ الإسلام عن 
هذا القول: (يوحب (هذا القول) أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السرقة, 
والخيانة والكذبة الواحدة» وبعض الإساءات الخفية» ونحو ذلك كبيرة» وأن يكون 
الفرار من الزحف ليس من الكبائرء إذ الجهاد لم يحب في كل شريعة... إلخ). 

۲- وانظر حدودا أخرى في مدارج السالكين للمؤلف /١(‏ ۳۲۱ - ۳۲۷) ومن 
أشهر التعريفات: ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم: 
أن الكبائر "كل ذنب تمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"» ولعل هذا 
التعريف أشمل التعاريف وأقربما للصواب لعدة اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية من أهمها: 

عه أنه يفطل كن ها كه ق فض 1ه کو كالشر و وا ا اس 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر الى فيها عقوبات مقدرة 
- ويشمل أيضاً ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور 
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ت رك هن بر > ا م 4< 0 

الذين لم يقسموها إلى كبائر 
َالْذِينَ لَمْ يُقَسّمُوهَا إلى كُبَائِرَ وَصَعَائِرَ قَالُوا: الذئوب كلها بِالنْسبَةِ إلى 
لْجَرَاءَةٍ على الله سْبْحَائَهُ وَمَحْصِيَتهِ ومخالفة أمروء كبَائِر فَالنَظَرُ إلى مَنْ 


م اس ٤‏ ەرو 9 ا و ر ر3 و عو ا 00 0 و 0 39 و -ه -ه 
8 


© 6 
لھ 290 ب م ماه ون 
مستوية فى هذه المفسدة ١‏ 


- ويشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الحنة» وما قيل فيه "من فعله فليس 
من وما ورد من نفي الإبمان عن من ارتكبه" "انظر: "مجموع الفتاوى" /١١(‏ 
-559) "مدارج السالكين" )97107-815/١(‏ وكقوله #5 (لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن..) فكل من نفي الله عنه الإبمان والحنة أو كونه من المؤمنين 
فهو من أهل الكبائر» لأن هذا النفي لا يكون لترك مستحب» ولا لفعل صغيرة» بل 
ا 

- وأنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره. 

- أن هذا الضابط حكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره. 
EI LO TEE‏ ل COE‏ 
وُذْحِلْكُمْ مُدْحَنًا كرما 1 [النساء: ]١‏ فقد وعد جتنب الكبائر بتكفير السيقات 
واستحقاق الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنته 
أو ما يقتضي ذلكء فإنه حارج عن هذا الوعد فلا يكون من محتنبي الكبائر» وكذلك 
من استحق أن يقام عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه باحتناب الكبائر» إذ لو 
كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد 
له ذنب العقوبة عليه. 

-١‏ وعرفها إمام الحرمين بقوله: (كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقاقة الديانة) ومثله قول أبي حامد الغزالي: (كل معصية يقدم المرء عليها من غير 


استشعار حو ف ووجدان ندم هاو نا واستجراء عليها فهي كبيرة) وما يبحمل على 


الداء والدواء ۳۲۰ 


ق | رو ر واو 5007 الله وه TT‏ ال و د ر وَل کک ٤‏ 
لوا: ويوضح هذا أن الله سبحائه لا تضره الذئوب ولا يتأثر بهاء فلا يكون 
o‏ 3 س 9 3 رم ه 4907 0 3 وو اشير داه ر 3 a‏ 
ر بالنسبة إليه أكبر من بعضء فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته» ولا 
فرق في ذلك بين ذنب وذلب. 
1 و ره 6 ره ا 1 سل سے e IT‏ 2 
قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنمّا هى تابعة للجراءة والتوثئب على 
ر لك 7 لے سس ل ا 9 َ و 0 َه 4 2ه 2 0 
حق الرب تبارك وتعالى» ولهذا لو شرب رجحل حمراء أو وطيع فرجا حراماء 
ل ثرو س 0 7 E‏ لکا ع و م د 2 0 ا كا 
وهر + ب کر : د 0 جهل 00 أ ا لب 
و ل 0 م ماه م هد 3 ه ر 4 ا عد ه لس و وريه ر عرو سا 
الحرام» ولو فعل ذلك من يعتقد تحره» لكان تيا بإحدى المفسدتين» وهو 
30 0 م 7 0 أ و 1 َه ره 7 1 ب ر 3 هه 0 3 سے 0 
الذي CA‏ العقوبة دول الأول» فدل على ن مفسدة الذنب تابعة للجراءة 
71 ب ب 
والتوثب. 
ka‏ و 0 2 ا و و ا 9 3 ۳ 5 
قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهائة بأمر المطاع و هيه 
اواك E e‏ 1 ره س 38 مه 
وانتهاك حرمته» وهذا لا فرق فيه بين دنب وذدب. 
o2 3 1 37‏ و و ا ير و ب ٤‏ ۰ 2 م ه سمه 1 ير 3 0 
قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصعره في تفسه» ولكن ينظر إلى قدر 
رده ر ماتر 0 ماه مس و ا 0 0 ا کک 5 ١‏ رو 
من عصاه وعظمته» وانتهاك حرمته بالمعصية» وهذا لا يفترق فيه الحال بين 


ب ر 2 ب AA‏ 2 سج 1ه 2 3 ا £ 1 
معصية ومعصية» فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمَرَ أَحَدَ ممل وكيه أن يذهب فى 


مهم له إلى بَلدٍ بَعِيدِء وأمَرَ آآخَرَ أن يذهب في شعْل له إلى جَانب الدارء 


1 لس لو ا E‏ ل اد 5 8 -ه 48 -ه 0 
فعصياه وخالفا أمره» لكانا فى مقته والسقوط من عينه سواء. 


فلتات اللسان ولا ينفك عن ندم يمتزج ها وينغص التلذذ يما فليس بكبيرة) واعترض 
على هذا التعريف: 
0 لاله تمل غار :اة الست .کا 
05 من ارتك. كيرة من الكبائر ‏ المنضوضن لها كالرنا ا ل يشمله 
التعريف إن صاحب فعله الخوف أو الندم. 
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قالوا: ولهذا كائت معصية مر ترك الحج من مكة ورك الجمعة وهو حار 


لمحد اح عند الله من مَعْصيَة مَنْ ترك مِنَ الْمَكان اليد والواحب عَلَى 
هذا اکر من الَْاجب على هَذَاء وو کان مَعَ رَجُل مالا رهم ومع ركاه 
وَمَعَ آخرَ ماتا ألف دِرْهَم فَمَنَعَ مِنْ زكاتها؛ لَاسْتويًا في مَنْعِ ما وَحَب على 
کل وَاجد مهما ولا بعد اسْيوَاؤهُمًا في عقوت ذا كان كل مِنْهُمًا مُصير 
عَلَى مَنع رَكَاةٍ مال قَِينًا کان المَال أو كثيرًا ١‏ 


-١‏ قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد 
الكبائر فهى من الصغائر» وإن ساوت أدن مفاسد الكبائر أو ربت عليها فهى من 
الكبائر) واعترض على ذلك بتعذر الإحاطة ممفاسد الكبائر كلها حي نعلم أقلها 


يها 


مفسلة. 


الداء والدواء ۳۲ 
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وكشف الغطاء عر هذه الْمَسأّلَة أن يُقَال: إن ا 
وأثرل كب وَحَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالَرْضُ لِيعرَف وعد ويُوَسدَ ويكون الذي 
كن لمر العافة كلها انملاع 11 

- كنا قال تالى: وتا حلفت اسن ولس إل ليتبذوه) [شرد؛ 
الذاريات: |٦‏ ۰ ا 

- وقال تَعَالَى: وما حلقتا السسّمَاوَات وَالأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحق) 
[سُورَة الججر: |۸١‏ 

- وقال تَعَالَى: الله الْذِي حَلقَ سبع سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْض متهن رل 
لامر يهن لعَعْلَمُوا ان الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وان الله قد اًحَاط بكل شيء 
و [الطلّاق : 5 

جاردال كان يك N O‏ قیامًا لاس ل 
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذلك لتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاوَات وَمَا في رض 
وأن الله بكل شيء عَلِيمْ) [سُورَة الْمَائِدَةِ: 91]. 

ناس كانه اد ا بالخلق :و اناكو ان 2 فنا با مما E‏ 
CaS‏ يت شد لبك وق امكل لزي قاقش 
O‏ و كما فال لكاي لهذ رسلا تاجات فووا رن 
عَم الكتاب وَاْميران لوم الاس بالقسئط) [الْحَيد: ]٠١‏ فير سبحا 
a RO EES‏ الك 


-١‏ فائدة هامة جدا. 
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ين 


وَمِنْ أَعْظم الفط التّوْحِيدٌ وَهْرَ رَأسٌ الْعَدْل وَقِوَامُك وإن الشّرك لَظَلمْ 


عَظِييٌ فالشرك أَظْلَمْ الظلم وَالتَوْحِيدُ أَعْدَلَ الْعَدْلء فما كان أَشَدَ مَافاة لِهَذَا 
مر 7 الكبائر وكفاوتهًا في دَرَحَاتِهًا بحسب متافاتها لَه وَمَا 


ل ال اجات وَأَفْرَضصُ الطاعات. 


فمل هذا صل حى التَأَمُل وَاعْتَِرَ تُفاصيلة تُعرف بو جكمّة أخكم 


اي وَأَعْلَم انير نيا لان فى ماف واد درك عَلَيْهِم E‏ 
مَرَاتب الطاعات وَالْمَعَاصِي. 

قَلَمًا كان الشُركٌ بالله منَافيًا بالذات لهذا المقصود کان أك الکبائر على 
الإطلاق» حرم الله ل على کل مشر وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهلهُ لهل 


7 


التو حيد» ذو عبيدا ك ليام بعبوديته) وا 1 


ص 
ړم م راھ ع 6 ر E‏ 


نحن أذ بقل من مر عملا أذ يقل فيه قاع أذ بحيب له في 


الْآخِرَةٍ دَعْوَة أو يقيل لَهُ عَثْرَة فإن الْمُشرك أَجْهّل الْجَاهِلِينَ بالل حَيْثْ 


يك الاجر ۾ حلقه ندا ذلك عاي اهل ب كما أله اة لظم مه ون 
EAE,‏ ساسع د 


الداء والدواء ۳۲٤‏ 


قصل 
شرك الوساطة 


ےس لک 


ووقعت مسأل وَهِي: أن 000 إِنَمَا قصْده تَعْظِيمٌ حتاب الوب تَبَارَكَ 
A ET‏ ف 2 عليه 1 بِالوّسّائط لمعا کال 
ملوك فالمشرك لم يقصلا لاسا بجتاب الرَبويّة» وَإنّمَا قصّد تَعْظِيمَة 
وقال: اما أَعْبْدُ هذه الوسائط لنقرجني ليه وكذلني وجني عليه فهو 
مد وَهَذِهِ وسائل وَشْفْعَاء فلم كان هذا القذرُ مُوجبًا لسخطه وَعْصْبه 
TS‏ في التار» وموجبًا لفك دِمّاء أَصْحَابهِ؛ واستباحة 
حَرهم وأموالهم؟ ١‏ 

ورتب على هَذَا سوال خر وهو أَنَهُ هَل يَجُورٌ أن یشرع الله سبحائه 
عادو اقرب ليه بالشفعاء وال 

فیکون تحر هذا ِنَم اا ¿ الشرع» ام ذلك قبيحٌ في الفطر وَالعُقول, 
بع أن أَتِيَّ به ريم 

بل حَاءت الشَرَائِعٌ بتقرير ما في الْفِطر وَالعُقول مِنْ قَبْحِهِ الذي هو اقح مِن 
التي OT‏ ور أون صا الداوي) N‏ فى إن 


SOSA, EA o ICE E‏ ي ا 
الله لا يعفر أن يشرَك به وَيَغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء حوره EE‏ 


إن نان تع الي ادر مِنْ دونه أولياء ما تعبذهُم إلا ليقر بوتا إلى الله 


لهي [ لمر ] 
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َمل هَذا السّوّال وَاحْمَعْ قلبك وَذِهْتَكَ على جوابه وَل تستهوله» فان به 
يخصل فرق بن الْمُمْرِكن وَالْمْوَحَّدِينَ وَلْعَالِِينَ بالل وَالْجَاهِلِينَ به 
وَأَهْلٍ الجنّة وأهل الثّار 

وا الشرك 
قتقول: وبالله التَوفِيقَ وَانَأيينُ وَمِنْهُ سيد |١‏ 
اله فا مضل لَه وَمَنْ يضلل فلا هادي لَهُه وا مَانمَ لما أَعْطَى وا مُعْطِيَ لِم 
مع الشرك شركان: 

0 شرك يتعلق بذات المعبود وأممائه وصفاته وأفعاله. 


ب 
02 


o‏ -ه و سا ه ناه 
نة والتسديد» فإنه من يهده 


ro 20‏ جل ا ار ر ار ل 0 أ 5 ا 20 تويبو رور ير کی و وه ر سار 8 
e“ ٠ ٠ 5 5 ٠ 0 5‏ چ 6 
e‏ عبادته و معاملته» وان كان صاحبه يعتعل انه سبحانه 3 
Tal a a. I‏ 
شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 


النوع الأول من الشرك : شرك يتعلق بدّات المعبود وأسمائه وصفاته 


أَحَدُهُمَا: شرك التُغطيل: وَهُوَ بُ أنوَاع الشّرك كشك فِرعون إِذ قال: 

NET‏ الشُعرَاء: ۲۳] وقال تَعَالَى مُخبرا عَنْهُ أنه قال 
جاقادة رال ا ل د DD‏ 
ساب السّمَاوَات فأطلِعَ إلى لَه 8 ني لَأَظنّةُ كاذبًا) [غافر: >" 
۷ فالشرك والغطيل متلازمَانِ: نکل مشر ll‏ معَطل شرك 
َك ارك لا يسكلْمُ صل الغطيل بل يَكُونُ لرك مرا الاق باه 


-١‏ عبد مع الرب إلا آخر. 


الداء والدواء ۳۲٦‏ 


التعطيل 
رصل الشرْك وَقفَاعِدنُهُ الي يَرْجِعْ إلَْهَّ هُوَ التَغطِيلء وهو تلائة أقسَام: 
القسم الثابي: وَتَعْطِيل الصّانع سْبْحَائَهُ عَنْ كَمَالِهِ الْمُقَدّس» بتغطيل أَسْمَائه 
وصفاته وأفعاله. 
القسم الثالث: وَتَعْطِيل مُعَامَلَهِ عَمّا يحب عَلَى الْعَيْدِ مِنْ حَقيقة الوجيد. 
ومن هذا: شرك طائفة أَهْل وَحُْدَةٍ الْوْحُودٍ الَذِينَ يقولون: ما 
ومَخلوق وا هَاهْنَا شيانِ» بل الحق الْمَُرَهُ هو عَين الحلق المشبه. 


ص 
ص 


4 
بف 


۾ ال 
ومئه: شرك الْمَلَاحِدةٍ الْقَائينَ بقِدم الْعَلَمٍ ويديف وه لَمْ يكن مَعْدُوم 
E E O E e BE Ss 2‏ ا ا 4 
أصلاء بل لم يرل ولا يَرَالء والحوادِث بأسرها مستندة عندهم إلى أسبًّاب 
م هه ا 1 و / 1 5 
َوَسَائِط اققضّت إِيجَادهَاء وَيِسَمُوتَهًا بالعقول والنفوس. 
O 2‏ و 5 E E a‏ ل 2 َه -ه ره س وړ ےم 
ومن هذا: شرك مر عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله مر غلاة 
و ا ي E‏ 0 و 906 3 م ب ع I‏ ر 
الجهمية١‏ والقرامطة» فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفة» بل حعَلوا المخلوق أكمّل 
م سس و ن - 9 -ه 
منه» إذ كمال الذات بأسمائها و صفاتها 


-١‏ الجهمية ا صفة واحدة فقط وهي الوحود المطلق» في الذهن فقط (نخيللات) 
ليس في الخار ج» لأنه لو كان في الخارج لكان مضافا. 


۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
م افا و ا ب 3/6 24 م 

شرك من جعل مع الله إ لها آخر 
وغ الاني: شرك مَنْ جَعَلَ مَعَهُ إلا آخَر ولم عط أَمْمَاءهُ صقان 
وربوبيتة 
كشيرك التصارَى الّذِينَ حَعَلوه تلَائَكَ فَجَعَلوا الْمَسِيحَ إِلَهَاء وَأمُّ إِلَهًا. 
ومن هذا: شرك المَحُوس القائلينَ بإستاد حَوَادِتِ الخيّر إلى التور» وَحَوَادِثِ 
لر إلى الظلْمة. 
وو قدا جر لك :لمر 1 ا و اق دل ا مه 


و هه لس و 0و هه 0 
وَأَنْهَا تحدث بدون مَشِيئة الله وقدرته وَإِرَادَتهِ» ولهذا كاثوا من أشبَاهِ 


ا 


-١‏ الحيوان: ما فيه حياة بالنفس» والحماد فيه حياة بالنمو. 

؟- لم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في جال الحجاج مع عوام أهل السنة فضلا 
عن علمائهم وأهل الرأي فيهم: 

يذكر أهل العلم أن أعرابيا أتى عمرو بن عبيد: فقال له: إن ناق سرقت» فادع 
الله أن يردها على» قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت» ولم ترذ 
سرقتهاء اللهم ارددها عليه» فقال الأعرابي: الآن ذهبت ناقيئ» وأيست منهاء قال: 
كب قال" لأنه إذا أراد أن لا سرق فسرقت» لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجحع, 
وض من عنده منصرفا 

محاورة عبد الجبار الحمدابن وأبي إسحاق الإسفراييني: ودحل عبد الحبار الهمدان 
أحد شيوخ المعتزلة - على الصاحب ابن عباد» وعنده أبو إسحاق الإسفرايين أحد 
أئمة السنة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تزه عن الفحشاءء فقال الأستاذ 


فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا من يشاء. 


الداء والدواء ۳۸ 


وَمِنْ هَذا: شرك الذي حَاح إبْرَاهِيمَ في رب (ٳذ قال ٳټراهيم ري الي ييي 
OE TE‏ ايه ندا 7 يحيي ويميت 
برعم كما ييي الله بويت فَلرَمَهُ إِيْرَاهِيمُ E aL‏ 
ليان بانس من عير اجه التي بتي بها اله مهاه ويس هذا َا ك 
رَحَمَ بَعْضُ أَهْل الْجَدَل بَل إِلْرَامًا عَلَى طَرْدٍ الدّليل إن كان حَقا. 

ومن هذا: شرك كثير مِم شرك بالکواكب الْعُلويّاتء وَيَجْعَلها أا ل 
لامر هَذا العام كما هُوَ مَدَهَبْ مش ركي الصّابئة وغيرهم. 

وَمِنْ هَذا: شرك عباد الشمس وعباد الثار وغيرهم. 

قب هزد جيل اذ E EAA‏ 


ومنهم: من يزعم أله أكبر الالهّة. 


هبر و ېډو 


ومنهم: من يزعم أنه إل 9T‏ الآلهة» 1 إذا غ بعبادز 
وَااقطاع | ليه e‏ واعتتى بوٍ. 


e N 


\ 
€ 7 
۹ 
` ی 
الخد 


م هثر ° عو و ډو و 


ومنهم: من يزعم أن معبو ده الى يقر به 0 المعو ا هو قوق 
والفوقاني يقرب إلى مَنْ هو فرك حتَّى قرب تلك الآلهة إلى الله سائ 
GT‏ 


#۸ مھ عور م س 


فقال القاضي: ييا أن تخضق #اففان الا تعاذة aa‏ 

فقال القاضي: أرأيت إن منعن الهدى» وقضى علي بالردى» مين اناا 
فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو يختص 
برحمته من يشاء فبهت القاضي. 

وفي (تاريخ الطبري) أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك 
الذي أي به ليناقشه: أشاء الله أن يُعصى؟ فقال له ميمون: أَفْعُصيّ كارها؟ 


۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
النوع الثاني من الشرك ؛ الشرك في العبادة 
ما الشّركُ في اأ لعبادة فهو انهل مر هذا الشرك وأحف ف أَمْرَا فَإِنّهُ يَصدْرُ 


رک او 2 7 أ ول قر 


E‏ ا 


ند اللو ار َه من تلو رنه اة راتسد وح وراه تعييبة: 
وَلِلِشَيْطانِ نَصِيبْ» وللخلق نَصِيبْ» وَهَذَا حال لاسء وهو الشرّك الْذِي 
قال فيه الى 28 فِيمَا روَا 9 ES‏ «الشرلة في هذه الام 
ني أَعُوذ بك أن أشرة بك ونا أَعْلَم رافك بنا ا أ N‏ 

شرك قال تَعَالَى: قل إِنّمَا أنا شر ملك يوی إل نما ھک لاوا 
تر ا لامر جا جاو زه وين نذا 
E‏ ۰ أي: کنا آل إِلَهُ اح ولا اله سوا فكلك ينغي 


سبي 


ص 3 


وه 


اي ال ا ا 00 بالإلهية يحب أن يُفرَدَ بالعبود 1 
فالْعّمَل الصالح هو الخالى م من الريّاء ده بالسسة؛ 2 من دعاء عمَرَ بن 1 


-١‏ ليس في مطبوع ابن حبان» ولعل المؤلف وهم فيه» وقد صححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (ص: 55؟) 


الداء والدواء ۴۳۰ 


و ن 7 ا ور 9 2 ۴ ا 0 7 2 و 
الخطاب ذنانه: "اللهم احعل عملي كله صالحا واجعله لورجحهك خالصاء ولا 
اي يد ١‏ كه 5 3 3 ٍ رم ر ر اه و 
وَهَذا الشرك فى العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 

7 ا 7 هه هه 0 0 و ل 
واحبّاء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله سبَحَائه 
ر ر مر 7 نه 5 
إنْمَّا أمَرَ بعبادته عبادة حالصةء قال تَعَالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
1 2 5 5 2 5 كن 7 0 00 هه لو 
ما أَمِرَ بهء بل الذي أنَى به شيء غير المَأمُور به فلا يصح ولا قبل مله 
و 5 54 ا E‏ ا َه Ds 3 o‏ £ ەر م اس 
ويقول الله: "«أنا أغتى الشر كاء عن الشرك» فمن عمل عملا اشرك معي فيه 
كو اللو ا E‏ 2 : 
غيري فهو للذي أشرَكَ به ونا مِنْهُ بريء»" ۲ 
yT‏ 
اقسام الشرك 
ET‏ اه و دوين و ع 0 مه چ ا د هم م موس o‏ ير E‏ 
وهدا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور, وأكبر وأصغر والنوع الأول 
a‏ وى ل 0 2 o Ez‏ 2 5 5 00 لو 
ينقسم إلى كبير وأكبرء ولیس شيء منه مغفور: 
ا 2ك ه 7 1 لي . ١‏ كه £ ° 7 2 3 5 
فمنة: الشّرْكُ بالله في المَحَبَّةِ وَالتَغظيم: أن يحب مخلوقا كما يحب الله 
قدا الشف الي ا ا اله وهو الشرك اللدئ قال ا4 ف 

اس )الت Om SA 8 o‏ عقا ١‏ سير لدبو بحو د ا ا ا = 
- ومن الناس من يتخذ مِن دون الله أندادا يجبوئهم كحب الله والذِين 


ر 3 


قي امد نا لذ Fel Nl‏ 

-١‏ أخرجه أحمد في الزهد )5١1(‏ من طريق الحسن أن عمر كان يقول» فذكره» 
والحسن لم يسمع من عمر» وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(۱۰۱۸) من طريق آخر. 

-١‏ أخرجه مسلم (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة 5ك 

۴- اختلف المفسرون في قوله: (كَحُبّ الله [البقرة: :]٠١١‏ 


۳۳١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وقال أُصْحَابُ هذا الشرك لالهتهم وقذ جَمَعَهُمُ الْحَحِيمُ: الله إن كنا 
في ضلال مُبين (49) إذ ريت برب الْعَالَمِينَ) [الشعراء: ۰٩۷‏ ۹۸] 

علوم اهم ما سروه 
وملك وَالْقُدْرَق وَإِنَمَا سووهم به في لحب وال والخضوع لَه 
وَاتَدَر قدا حا الجَهْلٍ وَالظلم؛ فكيّف یسوی التراب رب الراب 
وكيّف يُسَوى الْعَِيدُ بمَالِكِ الرّقاب» وَكيْف يُسَوَى الْفَقِيرُ بالذات الضّعِيف 


بالذات الْعَاحرٌ بالذات الْمُحْتَاجُ بالذات» الذي ليس له مِنْ ذاته إلا الْعَدَمْ 


ره ليه .م e‏ 0 ا 2 م 
به سحانه فى الخلق, والرزق» والإماتة» والإحيا 


+ 


و ی و IE‏ 


و د َّ 0 3 5 عالر ر ەرو راګ 
یا لعن بالذات» القادر بالذات» الذي عناه» وفدرنه و و جوده» و إحسانه» 


د الاق و ع 1 ع ا سف و ل تن 5 
و علمه» و رحمته» وكماله المطلق التام مِن لوازم ذاته ١‏ ؟ فاي ظلم اقبح من 


و 
م 


هَدَ؟ وي حُكْم اشد حورا مِْه؟ حَيْتْ عَدَلَ مَنْ لَا ذل لَه بلقي كَمَا قَالَ 
تَعَالى: [ الْحَمْدُ لله الذي حَلق السّمَاوَات والأرْض وَجَعَل الظلمّات والثور ثم 
الِينَ كفروا بربهم يَعَدِلون ا [الأنعام: ]١‏ فعَدَل المشرك مَنْ خَلقَ السمَاوات 
والأرْض وَجَعَلٍ الظلمّات وَالنُورَه بمَنْ لا يمْلِكُ إتفسه ولا لِعَيْرِِ يثقال ذرَةٍ في 


السَّمَاوَاتٍ ولا في الأرُض» فيا لك مِنْ عذل تضم أكبّرَ الظلم وأقبحة. 


قيل: يجعلون عبة الأصنام مساوية لحبة الله فيكون في قلويهم محبة لله ومحبة للأصنام؛ 
ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله؛ فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله» أي يحبون 
الأصنام كحبهم الله وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله 
وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول» الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء 
اا ا و انك اذا 

-١‏ يعين: لا تنفك عنه» سبحانه وتعالى» وأما المحلوق فمن أصله الفقر. 


الداء والدواء ۳۳۲ 


الشّرك في الأفعال و الأقوال و و الإرادات والنيات ‏ 
وبع هَذا الشّرْك الشّرْكُ به سُبْحَائة في َال وَالأَفوَال وَالْإرَادَات 


الركا فى الأفعال ا ليرو لواف بغير بيته) وَحَلق الرس 


عبود ديه e‏ لَعْيرهو وتقبيل الأخْجَار غير الحَجر لاسرد الذي 0 
الله في اررض 20 وكقبيل القبور واسلامهاء والسجود لَهاء وقد لَعَنَ الي 3 


-١‏ هذا الفصل نقله المقريزي بتصرّف في رسالته "تحريد التوحيد المفيد"(.55-5). 
-١‏ ني موسوعة الألباني في العقيدة :)۳۷١/١(‏ روي عن البي 85 أنه قال: «الحجر 
راسد كن الله رض يصافح يما عباده» (منكر) (قال الإمام): وإذا عرفت ذلك 
اند كين التدريق ماكر ان تمن cE‏ بساكم كر الدديف شالق ابن 
رحب في "ذيل الطبقات" )١75-١174/7(‏ ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس 
الحنبلي أنه كان يقول: "الحجر الأسود بمين الله حقيقة"» بأن المراد بيمينه أنه محل 
او هبو أن اه ا هاه الور و س ارا ولس :فد 
ما يوهم الصفة الذاتية أصلاء و كان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف الحديث» 
وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فر ع التصحيح كما لا يخفى "الضعيفة" 
(۳۹۰/۱» ۳۹۲) وعلى فرض صحته موقوفا على ابن عباس 4ه فكما قال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (91//5"): "ومن تَدَيرَ اللفظ المتقول تب لَه أنه 
إشكال فيه إلا على مَنْ لم يديره فَإِنّهُ قال: ¢ الله في ارس فقيده را 
(في الأرْض) ولم يُطْلِقَ فيقول ييي الله وَحُكُمْ اللفظ الْمُقيّدِ يُحَالِفْ 56 
المطلقء ته قال: فمن صَافَحَهُ وقله فَكَأَنمَا صافح الله قبل يميت ومَعْلو 
المشبة غير الْمُسَبّه به؛ ودا صريحٌ في أن الْمُصَافِحَ لَمْ يُصافح يَمِينَ الله ا 


E 


A ١ 


آي 


N CC 
الخد‎ 
اا سس‎ 


0 


Ay‏ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدواء الشافي 


Sd E I ع‎ E CB aS Em AG ls د‎ 
ا ا ا ی ا‎ 


Io جح‎ 


o كارا‎ 

5 ففی الح عله غ أله قال: و الله ا وَالَتَصّارَى» 
- وفی في اليح عَرْهُ: «إن م التاس 07 ا المسّاعَة وهم ا 
لود يذو 0 مساجد». 

- وفي الصحيح TS‏ «إن من كان بلك كر عدون اا 
مساحد» لا فلا وذو ا قور مساجد» 5 نهاك عَنْ ذلك». 


سه 
ع 


- وَفِى مستد الإِمام أحمد ته وَصّحجيح ابن سان عله 4 لمن الل زارات 


ر و 
اورف ا ر ا ا را » ١‏ 
e‏ ا e‏ ات 0 1 
- وقال: «اشتد غضب الله على قوم اتحذوا قبور أنْبيّائهم مساحد»۲ 


ل شه E‏ ا فَأَوٌل الْحَدِيثْ وآخر 3 ۵ بین أن الْحَجَرَ من 
صفَات الله كما هو مغل E ET‏ 
لتاس ینا يُطوفون به: حعَل لَهُمْ م IT E‏ مزل تقبيل يد الْعْظَمَاء 
فان ذلك تقر بلقل وکرم له EEE E EY‏ 
و إل اث بل كا به 2 أ ها ود سه 0 AE‏ 
-١‏ مسند أحمد (۲۲۹/۱) )۲٠۳۰(‏ وابن حبان )۳٠۷۹(‏ وأخرجه الترمذي 
09٠؟)‏ وأبو داود )۳۲۳٣(‏ وابن ماحه )١515(‏ والنسائي )5١47(‏ والحاكم /١‏ 
)۱۳۸٤١( ۰‏ وغيرهم» ويي ضعيف سنن الترمذي (ص: 75) (ضعيف ابن ماجه 
ه/اه ع وصح بلفظ : "ارات" دون 'السرج ). 

"اب أشفريحة البزار ركشف الأشعار- ٤5‏ اين عبد البق التمهيد /١(‏ ۴٣ى‏ من 
طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن الي 


الداء والدواء ۳۳٤‏ 


و «إن مَنْ کان فیک كان إذا مات يهم الرخُل الالح راعلى 
قرو مسجد وصورُوا فيه تلك 47 وليك شِرَار الخلق عِنْدَ الله يوم 
القَيامَة». 

فهڌا حال مَنْ سَجَدَ لله في مسجڊ على ق فكَيْف حال مَنْ سَحَدَ للقي 
تفسه؟ وق قال الي 2 «اللَهُمَ ًا تجعل قبري وسا يُْبَد ١‏ 

وَقَدْ حَمَى الي 4 جانب التَوْحِيدٍ أَعْظَمْ مايق حَنَّى هى عَنْ صلَاء 
مرا ودر الس وَعِنْدَ غروبها؛ لملا يكون ذريعة إلى 
الششبه بعباد الشممس ال م في هائين الحَالتَينِ؛ وعد الذريعة 
بأن مَنَعَ الصّلاة بَعْدَ العصر والصبح؛ لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللدين 
ا الوذ لغئر الله قال واف ي لاح أن يسحد لِأحَدٍ 


وو سمس أ ه س بل ه26 


ينبي" في كلام الله وَرسُوله للذي هو في غاية الامتتاع شرعا: 


عه فذكره» قال انس ونت (۲۸/ ۲): "رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد 
احتمعوا على ضعفه » قلت: وقد حولف عمر بن صهبان» خالفه الإمام مالك وغيره 
فرووه مرسلًا وهو أصح» فرواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن التي 
مرسلاء أخرجه في الموطأ (47) وابن سعد (۲/ ۲۱۲) ورواه معمر ومحمد بن 
عجلان عن زيد , بن أسلم عن البي يك معضلا (أحرجه عبد الرزاق )٠١۸۷(‏ وابن 
أي شيبة .)۱١۱۸١۸(‏ 

-١‏ أخرحه أحمد ۲/ 557 (7858) والبخاري في تاريخه (9/ )٤۷‏ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح )١+ 14 /١(‏ 

- ا أخرجه ابن حبان )4١57(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (574) من 
طريق أبي أسامة والنضر بن إسماعيل البجلي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي 
N TTT‏ 'فقال من معه: سجد له (أي للبي 586 


ro‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ه کقوله تعَالَى: وما ينغي لِلرَحْمّن أن يذ وَلَدَا) [سُورَة مَرْيَمَ: .]٩۲‏ 

و وقوله: وما يَنْبَخِي ل [سُورة يس: 19]. 

0 وقوله: وما رلت به الشَيَاطِينٌ )٠٠١(‏ وما ينبي لَهُم] [الشعراء: 
L1۱1 5٠‏ 


o 6‏ 9„ 2 3 ےن هھ #۸ ا ه 2 ومسا ات و ا 
0 وقوله: ما كان ينبغي لتا أن تَتَحِذ مِن دونك من أولياء) [سورة 
0ھ سلس 1 


الفرّقان: ۱۸| 


فقال رسول الله ##: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان أحد ينبغي أن 
يسجد لأحد لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه" هذا لفظ 
ابن حبان وسنده حسن» والحديث أحرجه مختصرًا: الترمذي )١١59(‏ والبيهقي 
متهن تطريق النسير ود غيل هع دن رم ع "دريف 
أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ من حديث محمد بن عمرو عن أبي 


سلمة عن الي هريرة . 


الداء والدواء ۳۳٦‏ 


وس الشراك به سَبْحَالَه: الشرّكُ به في الط ا برو ار 


سے * + لس سا 


ر الو سا 


EE i‏ قال: ل كن لوهذ انلع عند 
و 

ومر ذلك: قول القائل لِلمَخلوق: اعنام الله و كما وت کو ای 
© أنه قال له ا me U‏ أَحَعَاتِي لله ندا؟ قل م E‏ 
الله وَحْدَهُ» ١‏ هَذَا مَعْ أن للا د ل ES‏ اء نک 
أن يُسَتَقِيم) [سورة لتَكوير: ۸] فكيف بمن ) یقول: انا مُتوكل عَلَى الله 
و وأا في حَسسْب الله وَحَسسْبِك» رمَا لي إل TEE‏ ا" 
منك وَهَذَا مِنْ بركات الله وبركاتك وَاللَهُ لي في السّمَاءِ ولت في 
اا 

-١‏ أخرحه أحمد (۰۱۸۳۹» ٤٦۱۹ء‏ 5551 )۳۲٤۷‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(575؟) وابن ماحه )5١١1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸) والبيهقي 
(۳/۲۱۷) وغيرهم» وهو حديث صحيح في «الأحاديث الصحية» )١١۹(‏ 

فائدة: أرشده البي 8 إلى ما يقطع عنه الشرك» ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله 
م شئت؛ حن يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت 

قوله: (مَا شَاء الله وشيئت) من الشرك الأكير, أو الأصغر: 

كنا لأنه إن اعفد أن الطر ف مساو تة فيو .شرك أكير 

لكا وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر 

وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر؛ أن ما كان وسيلة 
للأكبر فهو أصغر. 


۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


عو لي واه 


أو يُقول: واللهء وَحَيَّاةٍ فلان» أو يُقول ندرا لله ولفلان» وأا تائم 


1 
3 
( 

وما" 
١١‏ 


أو أرجو الله وفلاناء وتحو ذلك. 


عل و ر 


ا 00 1 3 E 5 1 E E‏ ت ET‏ لو 027 و 
فوّازن بين هَذِهِ الألفاظ وَبَيْنَ قول القائل: ما شاء الله وشئت» ثم انظر أيهم 
أفحش» يبي لك أن قائلها أولى بجَوَاب النبي ج لقائل تلك الكلمة وأنه 
STS‏ لل ا N‏ 

0 رهس ره مركم و E‏ / 7 ل الس 

شّىء من الأشيّاء بل لعله أن يكون مر أعدائه- نذا لرب العالمين» 
7 و ره رازه لت فير 7 E‏ ره راره ا 

فالسجود» والعبادة» والتوكلء وَالإِنَابَةء والتقوق. :والحشية»: و الي 
7 ا 1 ل و س و E‏ ر هه و 
والتوبة» والنذر» والحلف» والتسبيح» والتكبيرء والتهليل» والتحميد» 
طون و e‏ ا و ب دس رر a2‏ زم ل 2 
7 ر ر هه ر ل 2 ا کد ر ر 2 ارم ل 
ذلك مَحَض حق الله» لا يصلح ولا يَنْبَغي لسواه: من ملك مقرب ولا نبي 


ص 


وھ سس ر عو وس ر ر ر رو ا 3 ل و ع م2 
مرسل» وفى مسند الإمام أاحمد «ان رجلا ا به إلى النبى 4 قد أذئب دب 


۲۸٤/٤( والحاكم‎ )85٠ ۸۳۹( 585/١١ وروا ه كذلك: الطبراني في الكبير‎ -١ 
وغيرهم» من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن سلام بن مسكين‎ )7754( 
والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع مرفوعا فذكره» قال‎ 
الاك "هذا حديث: صح الاد ول رجاه" ونه الذهى قاتا "ابن‎ 
مصعب ضعيف'» قلت: وأيضا الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع فيما نص عليه‎ 
بعض أئمة النقد كابن المديئ وييى بن معين وأبي داود والبزار وابن قانع‎ 


الداء والدواء ۴۴۸ 
7 0 
فصل 
ل زع و 5 4 هه 4 لك بن 
ھ 7 ٠‏ بف » ھچ 
الشرك في الإرادات والنيات 
َأَمّا التثرَّكُ فى الإرادات وَالنَيّاتَء فذلك الْبَحْرُ الذي لا ساحل له وقل 
مَنْ ينجو من مَنْ أرَادَ بعَمَلهِ غيْرَ وجه الله وكوى شيا عير التقرّب ليه 
1 ره 4 و 
والإخلاص 
5-7 8 3 ني ن ر کک ر 0 ر2 نم لو 
أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» وَهَذْهِ هي الحنيفية ملة إِبِرَاهِيم 
م أ ل 1 لك هه 0 هه 3۸ هه ١‏ 5 لير هټ 9 هه 
التي أَمَرَ الله بها عباده كلهم ولا يقل من أَحَدٍ غيْرهَاء وهي حقيقة الإسلام 
لع ه ەر RS BS AE Ba‏ ا لخو E‏ 
ومن يغ غير الإسلام ديا فلن يقبّل مِنْه وهو في الآخرَةٍ مِنَ الخاسرين) 
و و e‏ -ه أ 0 م و م اه 727م م سمه سس ا o‏ 
[سورة آل عِمَرَان: 85] ١‏ وهي ملة إِبرَاهِيم التي من رَغِب عنها فهو من 
ا 


-١‏ المراد بالإسلام هنا: الإسلام الخاص وهو اتباع شريعة البي َه عقيدة وعملا. 


۳4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
5 ه فم 
ر 3 هى 
ھھ جهن *» 9 
لشرك 
حميمه الشرك 
4“ ع5 5 00 5 ST‏ ا e‏ ۶ ا 97 7 0 ه 3۸ 
إذا عرفت هذه المقدمة انْفتَحَ لك باب الجَوّاب عن السؤال المّذكور, 
0 3 م داس 0 رده شير ر هسم 7 7 1 1 1 1 
فتقول» ومن الله و حده اسك الصو الى : 
4ھ o2‏ 4 ص لل Pr‏ ص 0 ا 0 5 0 4 سَّ .يه 
حَقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق بهء هذا هو التشبيه فى 


ع 


م ۶ 0 : 072 3 جر لسر .+ ر 1 -ه ب ر 3 م ر 0و 
الحقيقة» لا إثبّات صفات الكمّال التى وصف الله بها تفسه» ووصفه بها 
ر تر و 92 7 2 اس ر سد 8 و e‏ رڪ راو رع ا 

رسوله E‏ فحككس الأمر من تكس الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه 
ا م عور ر و ل اول سس و و 0 0004 وو بر رلا 1 0 


o‏ @ سلس 
و : ل داس 7 
ی 0 ع ەر ۶ 
0 0 ى سے 


8 0 1 500 ه س 0 ا 0 ا ° و RS‏ 00 7 
فإن من حصائص الإلهية التفرد بيلك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
ص سس صر ص 3 1 314 7 


E ا‎ a 
و م هټ 00 حرا مله ا :ر ص‎ A لق مر تر َه‎ 1 
بمخلوق فقد شبهه بالخالق وَجَعَل من لا يَمَلِك لتفسه ضرا ولا تفعاء ولا موتا‎ 


9 و ب واو > e‏ م هټ َ0 م ع هه ه 9 0( 00 2 و 
ا سے هه و سلس 3 م 2 ا ا و 4 ب 
كلها بِيَدَيهِ» ومَرٴحعھا إِلَيْهِ فما شاء كان وما لم يشا لم يكن, لا مانع لما 
CBE‏ ف ووه هه 0و هه 5 2 o2‏ هه م اسم هج س َه براه ع £ رل 
أعطى» ولا معطي لما منع» بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم ر احد» 
م 7 عانق بسر بز oo gol‏ ر اه 2 فى 

وإن أَمْسَكَهَا عَنْهُ َم يرسلا إِليْ أَحَد. 


4 
٠ 


6 5 و ا 2 2 02 ا‎ a ل‎ or 
فمن أقبح التشبيه: تشبيه هَذا العاجز الفقير بالذات بالقادر العَّني بالذات.‎ 
° ارد‎ 74 0 OE هه س عو‎ LE 
ومن خصائص الإلهية: الكمّال المطلق من جَمِيع الوحود الذي لا نقص فيه‎ 
7 ور ب ا‎ e م‎ 7 00 3 ° 5 0 
e بوه من الوحودء وذلك وخب ان تكون العبادة كلها له وحده وال‎ 
ا‎ e ور عر هر رە ررك ري رة رةو‎ EE 
والإحلال والحشية والدعاء والرحاء والإنابة والتوبة والتو كل والاستعائة» وغاية‎ 
س اس‎ E ر‎ n و ك ع‎ 7 o e د ت‎ 
الذل مَعَ غاية الحب - كل ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له‎ 
0 أ ع‎ 20 2 TET 0 
و حده» ويمتنع عقلا وَشَرعًا وفطرة أن يكون لعَيرو» فمن حعل شيا مِنْ ذلك‎ 


الداء والدواء < 


ليره فقد شبه ذلك العَيْرَ بِمَنْ لا شبية له ولا مثيل ولا ند له» وذلك أقبَح 
0 0 هه ا مم 5 1 مه ري 00 0 6 ا سے ر رو کو 6 
u‏ وأبطلة ول قبحه وتضمنه غاية الظلم احبر ف عباده أنه لا 
oul SERE‏ 
0 6 ا جنم و ؟رو يم م 0 0 ب 7 3 ی د ۹# 
ومن خصائص الإلهية: العبودية التى قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: 
-ه 0 7 0 م لو 0 5 - 3 8 
a‏ 17 “تر E‏ . ر وا رار ا ص" رر -ه ب 
(غايّة الحب» مع غايّة الذل) ١‏ هذا مام العبودية» وتفاوت متازل الخلق فيهًا 


أ 2 20 ب 
سے ےه 0 ۰ .اه ل هره 

TE | تعاوتهم 2 هدين‎ e 
ص يها هو‎ 2 35 ٠ 
ر ب 6 2 أ‎ 
ے‎ 
سم‎ A o£ 0O پ2‎ 


فَمَنْ أَعْطَى حب وَدلَهُ وَحْضُْوعَهُ عير الله فقذ شَبّهَهُ به في حالص حقي وهَذا 
مِنَ المُحَال أن تجيءَ به شريعة مِنَ الشرائ» وقلح مُستَقِرٌ في كل فطرةٍ 
0 ا 8 وو e E E. od‏ 
وعقل» ولكن غيرت الشياطين فطرَ الخلق وعقولهم وأْفسَدنُهَا عليه 
وَاحتَالنَهُمْ عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سيقت لَه مِنَ الله الحستىء» 
فاسل إِليْهِمْ رُسْلَهُ وأئرل عَلَيْهِمْ كبَهُ با يوافق فِطَرَهُمْ وَعْقَولَهُم فَازْدَادُوا 
ر ٍ 7 3 و 

بدك ورا على ور يدي الله لنوره من يشا [الُور: 15 ]. 

إذا عرف هذا 


هه 6 م م وو سے ا o‏ عو 
» 5© 1 ل وى شن بر ١‏ ,ا ماه ل ص سم عه و © ساليل سس مداه e‏ 
ص ص ع ٭ ے سر هه 22 .+ سر 
7 اس 

ماهم س اکا o 5-4 7 ET‏ ر 

386 5 7 4ھ‎ 3 ٠ 

أ أ 

م هس الک ف كا 2 o orp‏ الي سار 

+ 9 بف 5 + 
ومنها: التوبة» فمن تاب لعيره فقد شبهه به. 

ى ى 


4 م لس 


3 َه و 7 ° وض 5 | يان ل ا 0 o‏ ° 98 ر3 
آي ١ e‏ : . 35 29 ۱ و 
و 4 5 ره ٠‏ ر ر ر هه 7 ¢ بو 0 رد ب به» 
أ أ هه ر 


4 414 
٠ 


راما فى جانب التَسْبّهِ به: فم تَعَاظمَ وتكبّرَ وَدَعَا الاس إلى إطرائه فى 


9٠ « 
۳ 


-١‏ بين المؤلف حقيقة العبودية هذه في مواضع كثيرة من كتبه» منها: الفوائد 
(۱۸۲)» طريق الهجرتين »))٦٤۲ 251١1١١‏ مدارج السالكين .)4۲١۷٤ /١(‏ 


۳٤1‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ص 


مداه 26 ا ے لہ 4 ممت صا مضه ا. وو 7 و 7 ل ثرو لس مي الله A‏ عو ر3 


ا ا وَيَجْعَلّهُ كحت أَقدَام حلقِه. 

وَفِي الصّحِيح 8 ذال ف نريدول اللداع E O‏ و كرا 
ردائي» فمن كازّعني واحدا منهما عدب ١‏ 

َإِذا كان الْمُصّوّرُ الذي يَصْنَعُ الصورَة بيده مِنْ أَسَدّ الاس عذابا يوم القيامة 
لبه بالله في مُجَرّدٍ الصورةء فما الظن بالكشبه بالله في الربوبيّة وَالْإلهيّة؟ 
كما قال الب 4 «أشد الئاس عَدَابًا يوم القيامة المصورون» بقال لَهُمْ أحيوا 
ما حلقنّم» وَفِي الصحيحيْن عَنْهُ 2 أَنَهُ قال: «قال الله عر وَجَلَ: [وَمَنْ أَظَلَمْ 
والشية قل a E‏ 

وَالْمَقَصُودُ: أن هذا حال من تشه به في صنعة صورة فکیف حال من تَشْبَه 


4 


5 م ت ك وو 7 7 2 هه م ت 4 2-0 ° 5 8 ر سم 
2 خواص ربوبيته وإلهيته؟ و كذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي 


ب - 


اش حديث أي سعيد الخدري وأبي هريرة ذه أخرجه مسلم في البر والصلة» 
باب حرم الحو 


وو 00 ا 
؟دعة بة المصور: 


)١‏ آنه اشد الاس عذايًا. 


ے ی ° 
ع 


یں E‏ 0 ا 5 52 هس و 0 0 م سنن 
؟) أن الله تَعَالَى عل له في كل صورة فسا يعَذب بها فى نار حَهُنمَ. 
تور وس" و ٤‏ روا ر وه مس س ا و ا 1 1 
( أنه يكلف ان ينفخ فيها الروح -وليس بنافخ -. 


م هار قير رار عى ر0 


)٤‏ آنه متوعد بالثار, وفي الحديث (يخرج ع يوم القيامة له عيّتَانٍ 


بوه ا Ea‏ و کو 2 ا عو 5 56 77 سه 
جع د ا سر اس ا ل ا ل ا ذه . 7 ن 2 ' 
وبكل من دعا مع الله إلها آحر» وَبالمصّورين) (رواه الترمذي (الصجيحة (517). 


2 


ه) أنه متوعد باللعن؛ كما في البُخاري عَنْ أبي حُحَيْفة (أن الي © لْعَنَ اكل 
الربا ومو كله وَالوَاشِمة والمستوشمة وَالمصور). 


الداء والدواء 4 


للق رشنل كملق pe EE, A‏ نه فى 
الصّحِيح عن الي 4 أله قال: «إن أَحتعَ الأَسْمَاء عند الله رجحل يُسَمّى 
بشَاهَان شاه حي ملك 50 ا إل اللة» وفي اظ : «أغيظ رحل 
على الله رَحْلَ يُسَمّى بلك الْأَمَاكِ» ١‏ فَهَذَا مقت الله وعَضبةُ على مَنْ كشب 
به في الاسم الي لا يَبَغِي إلا لَه فهو سْبْحَائَهُ مَلِكُ الملوك وَحَْدَه وَهُوَ 


NE PN 


\ 


\ 


\ N 
\ 


> مس ر 
ف 


-١‏ قوله: "إن أخنع اسم" : ا أوضع اميم غناك الله رحل تسمى ملك الأملاك؛ 
لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء وهذا لا يكون إلا لله عز وحلء ولهذا عوقب بنقيض 
قصده؛ ولحذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضو ع» مثل: عبد الله 
مذل: "شاهن شاه": وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان: جع معن أملاك» وشاه مفرد 
عبن ملكء, والتقدير أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك» لكنهم في اللغة الفارسية 
يقدمون المضاف إليه على المضاف 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد حعل نفسه شريكا 
مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة» أو 
حاكم الحكام» أو ملك الأملاك, إلا الله -سبحانه وتعالى-؛ فالله هو القاضي فوق 
كل قاضء وهو الذي له الحكم» ويرحع إليه الأمر كله. 

وإذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة, أو ببلد معين» أو بزمان معين» مثل 
أن يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاة مصرء أو الشام» أو ما أشبه ذلك؛ 
فهذا جائز؛ لأنه مقيد» ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينغذ لا يكون فيه مشاركة 
لله عز وجلء على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك» أو يسمى به» وإن 
كان جائزا؛ لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها. 


55 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
وو عر 0 2< 
« 
لمق ۶ الطن بالله 
إذا كبَيّنَ هَذَا فَهَاهْنا أل عَظِيعٌ تكشف سر المسألة وَهْوَ أن أَعْظَمَ 


اکر 
له یں 


لدوب عند الله إِسَاءة الظن بد فان المُسِيء ؛ Na‏ قد ظَنّ ١‏ به حلاف 
کماله ه المقدّس» َل به ما تاق اا وَصِفَاته: 
- 309 للا RA ER gE‏ 
كما قال تَعَالى: [عَيْهِم دار5 لسو ا الله عََيْهم E,‏ 
هلم وَسَاءت مَصِيرًا) [سُورة الْمنْح: |١‏ 
- وقال تَعَالَى لِمَنْ أَنْكرَ صفة مِنْ صفاته: ys‏ 
ا فَأصبحم ل : الخایرین) اور فصّلت: ا" 
- قال تَعَالَى عَنْ ليله إِبْرَاهِيمْ اا ل وو ماد لد رن فيان يفك 
آلهة دُونَ الله ريدون (67) فما ظُكُمٌ برب الْعَلَمِينَ] [الصافات: 5م - 
[AV‏ اا وما ظتشہ 
به جين عدم مَعَهُ غيرَةُ؟ وما ظَنَكُم بأَمْمَائِهِ وصفاته وَربُوييته مِنَ مِنَّ اللّقص 
حى أحوحكم ذلك إلى عُبُوديّة غيرو؟ 
فز نشم پو ما خو أله من أل يکل شتيء علي وهو على کل شئء دير 
واه غني عَنْ كل ما سوا وکل ما سواه قير إلَيِْ 0 وا قائہ بالقِسْط على 
حَلقِه واه المنفرد يتذبير حَلقِهِ ل يشر که فيه عير وَالعَالِمُ بتفاصيل لامور 
-١‏ مأحوذ من "أثر إهي" قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الكتب» انظر حلية 
الأولياء )91١/5(‏ ونقله المؤلف في غير موضع (انظر: زاد المعاد (؟/ ٩۹‏ ) ومدارج 
الال 


الداء والدواء م 


0 هه 6 3 2 0 2 ا 9 5 6 هم مد اه شار 0 م وس و 9 و 

فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معں 2 
سام ل ل تر 2< ل هه هه عو 8 هه هه 31 هه م وس 2 ا 0 ١‏ 
3 8 ° هه 20 ا 0 هس 2 37 9 عن قا ر و الى 

الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم يحتاحون إلى من يعرفهم احوال الرعية 

م اه سم همسا اه 

نأ 03 u‏ 0 و | 1 1 سامل 3 9 ا ° م مه o‏ م م داه o‏ 
بالشفاعة) حوا إلى الوسائط ضرورة» لحاحتهم وضعفهم وعجزهم 

ره و ه و هه هه أ 

a‏ علمهم. 

8َ .م ه سَّ ه ع بير 7 و‎ 2 o و 0 يأك ب ه 2 7 م‎ 6 E 

0 0 5 له روھ 2 2 ه 0 7 1 اقم مس 3 رساج سس 2 0 8 2 

وسعت رحمته كل شي»ء» فإدحال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق 
وو 7 20 دي © f, E‏ سََّ ه EE‏ م همس 7 0 م داهس شتير 

ربوبيته وإلهيته وتوحيده» وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه 
00 ا چ ا ا ر ر ۹9 ق 00 و م 2 1 u 7 a‏ 

لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه. وقبحه مستقر فى العقول السليمة 

7 ا ى 5 هه هه 5 

04-7 ب 

ا 


ول ل و » 


بوضح هذا : 


o2 2 2‏ 17 و 0 00 سام ل 10 مداه 5 
أن العَابدَ معظم لمعبودو متأله خَاضِع ذليل له» والرب تَعَا وحده هو الذي 

4 و يرا ی ل 

-ه ف 2 او و 7 4 ع م 3 ا 2 ب 2 0 
يستحق كمان التعظيم والجلال والتاله والخضوع والذنة و هدا حالص حمةغ. 
o‏ 3 ~~ ه 1 2 - 4 0و 
o‏ کپ ع , 03 دي 3 o‏ ع الك م رەھ ےه #3 ۽ 0 سَ ر 
فين اقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره» أو يشرك بينه و بينه فيه ولا سيما إذا 

0 7 : و 5 2 ىو 5 0 واس ره و۸ س 2 و 8 4 0 
كان الذي جعل رکه 3 حفه هر بده ومملو كه كما قال تعالى : 

ر کر 8 و 0 2 0و 0 5 هه س ر “سس ه 2ه ابر 1 o‏ وار 
و و عور ه 5 م ر 2 ده 2 1 3 و هه 3 e‏ و 7 
ما رزقتاكم فأنتم فيه سواء تخافوتهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل 


الآيَات لقم ونا عور الرّوم : 2 أي : إذا كان 5-46 م أن 


١‏ - المعنى: ضرب الله مثلا لكم -أيها المشركون- من أنفسكو: هل لكم من 
عبيدكم وإمائكم مّن يشارككم في رزقکم» وترون أنكم وإياهم متساوون فيه 
تخافونهم كما تخافون الأحرار الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك» 
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يكون مملوكة شريكة في رذق فَكيْف تَجعلون لي مِنْ عَبيدِي شركاء فيم 
أنا به مُتفَرة؟ وهو اه يي ا تبي لري ولا صح إسواي. 
و ای طن ری وا عَظمَني حَقّ تَعْظِيمِي ولا أَفرَدنِي 


رم ر ر ر 


بم أنَا مُفرَدٌ به وَحْدِي دُون TTT‏ 
عرفه كا هال تكالى: [ياللها القن ربا نال اقيقر ل إن رین کرد 
قر ذو أله e‏ د ولو ا وان يلبهم الذباب شا ل 


34 
٠ بى‎ 370 4 


يستنقذو ه منه dS‏ ا (VT) n‏ م ا الله ق قَدْرهٍ إن 


لله قوي عَزِيرٌ) [الحج: ۷٣‏ ] فنا َد اله حن رو من ع متا 
0 قير على حلق أَضْعَف حَيّوَانِ وَأَصْعْرهِ؛ وإن سهم الاب 


I yS E‏ وما ولا روا الل ور 


2 رارض ا ا e‏ د E‏ 


0-4 ر ل 2 ا د روو م ب 2 


حي قر من شرك مع في عادو من لي هُ شىء من ذلك اله بل هو 


َعْجَرُ شيء وَأضعَفةُ فَمَا قَدَرَ القوي الْعَرِيرَ حَقَ قرو مَنْ ENE,‏ 


الذليل. 
وکذلك ما قَدَرَهُ حق قذره مَنْ قال 


فيل حلقه رَسولاء ولا أنْرّل 
RE‏ 01111ظص 
وتركهم سدی» وَحَلقِهم باطلا وَعَبَعا. 

رلا قَدَرَهُ حف قدْره مَنْ فى حقائق أَمْمَائهِ الحستى وَصفاتِه العلا فتفى 
سَمْعَهُ وبَصرَهُ وراد CN OT‏ 


فكيف ترضون بذلك د عب انان او شريكًا من حلقه؟ وعثل هذا البيان 
نبين البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون يما. 


الداء والدواء 22 


من حلقِه بما ريدم 00 قدريه وتعلقها بأفعال عادو ين طاعتهم 
ومعاصريوم: a‏ مَشِيئته و حلقه» E‏ جعلهم ب E‏ ن باش 
E‏ بدُون مَشيعة الب کون فى مله ت TS‏ 


یکون» تَعَالَى عَنْ قول أَشباءِ المَحُوس علو كبيرًا. 

وكذلك ما ما قَدَرَهُ حَقَ قَدْرهِ مَنْ قال: EES‏ اجن مد 
انع فق عازه ور لنت عر جه E‏ الاب ع هلله 
فيعَاقِبْ عَبْدَهُ على عله هُوَ سْبْحَائَهُ الذي حبر الْعَبْدَ عليه وَجَبْرهُ على الْفعْلٍ 
اعم ّ إكرَاه المَخلوق للمخلوق» وَإذا كان من الْمُسْتَقِرٌ في الفطر 
والْعقول SS‏ عَبَدَهُ على فل او ليه ثم عَاقبَهُ عليه لكان 
قبيحاء داعدن ا وَأَحَكمُ e‏ و ا 
لی فل کا یکو لبد فيه متلغ ولا تأي وا هو راقع , ِإِرَادتِهِ بل ولا هُوَ 
فعله ألبةء ثم عاقب عَلَيْهِ عُقوبة الابد؟ تعَالَى الله عَنْ ذلك علوًا كبيرَاء وقول 
لاء شر مِنْ أقوال المَحُوسء و الطائفَان ما قَدَرُوا لله حَقَّ قذرو. 

ركذلك ما قَدَرَهُ حَقَّ قرو مَنْ لم يَصنه عن تن ولا حش ولا مَکانِ 
اين ب اسار a he‏ 
عليه [إِليْهِ يَصعَدُ الكل الطيّبْ وَالْعَمَل ا [سُورَةَ فاطر: .]٠١‏ 
ورج المائكة وَالرُوح إِليّه؛ ورل مِنْ عِنْدِه: ویدبر ES‏ 3 
الس 11 OR TIP IT AEE‏ 
لْمُلْكِء ثم جَعَلَهُ في كل مَكانِ يَأنَفْ اسان اله اران أن کون 


0 


6© 
عل 98 ر 


ل هه ا 


وما قَدَرَ الله حق - من فى حَقيقة محبته ورحمته وَرَأَفْته وَرْضَاة 
وَعْضبَه وَمَقتِهه ولا مَنْ تفى حقيقة حكمته التي هي الْعَايَاتُ الْمَحْمُودَة 
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ا بفعله, ولا من تفي حقيقة فغْله) ولم يجعل له علا انيار 
بء بل أفعال ولات منفصيلة عن فتفى حَقِيقة مييه وإِيَاد ل 


عر شه» الكلبيه ا ا الطور ومُجيئه يوم لقيامَة لفصل القضاء 


08 عباده بنفسه ى غر ذلك من ' أَفْعَاله وأوصاف 0 التي وها 


0 ې بوره ص 


ركذلك لم يقد le‏ 0 
جل في يي وات ا ا 
كَدَلِكَ لَمْ يَقدِرةُ حَقّ ثرو من قَال: إل رمع أعْداءَ رَسُول الله 6 وأهل 


بيت وأعلى ذكرهم, وَجَعَل فيهم املك والخلافة والعر» وَوَضَع أُولِيَاء رَسُول 


الله 2# وأهل بيه وَأَهَائَهُم وَأَذلَهُم وضرب عَلَيْهمْ ل سي 


ب 
7 


ردا القذح في TT E aT‏ 
وَهَذا القول مشتق مِنْ قول اليهود وَالنَصَارَى في رب العَالمِينَ أنه أرْسّل ملكا 
ظَالِماه فَادَعَى اليرَةَ لتفسهء وَكَذَب عَلَى الله وَمَكْتْ رَمَانَا طَوِيلًا يَكْدِبْ 
و لى اله کل وقتو :ل قال الا ل رام بکذا e‏ 


م 2ه س 2 ETE‏ ص ص سام 


أ ی ل 77 2 21 50 و يعليه» 8 ب دعو اته» 


و ف ا ويقيم اد على صدقه» 1 يَعَادِيه 


صد بقوله وفغله وكفرِبروء وبحت اول صربقو شيا بد َء ١‏ 


هه 01 


ار سي أَعْظمٌ القذح وَالطَعْن في امام E‏ 


ء علمه» ل ورحمته وربوبيته تعَالَى عَنْ قول الْحَاحِدِينَ عُلوًا كبيرًا. 


58 يتمصدولن البي محمدا‎ -١ 


الداء والدواء ۳۸ 
فوازن بين قول هؤاء وقول إخوانهم مِنَ الرَافِصَةِ تجد لوين كَمَا قال 
الل 


ص 


41 
مو 


4 
أه 3 م ر 


رَضِيعَيْ لبان نذي م قاسَمًا... بأَمْحَمَ داج وض لا فرق 

كَدَلِك لَمْ يقر حَقّ قرو من قال أله يَجُووُ أن يعدب ارلا ومن آم 
يعْصِه طرفة عن وَيُدْحِلهُمْ دار الحَحِبيء وَينَعُمَأعْدَاءهُ وَمَنْ لم يوين به طرفة 
عب وَيدحِلُمْ در لقعم وان كلا رين باشتة ِل سوا إلا لخت 
ا اي ل ل O‏ د 
الک أو تاكاه ذال تعالي ١‏ ونا ملسا المتماء رو الأرضر وما 
يهُا اطا ذلك ظَنْ الَذِينَ كَفَرُوا فول لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ لار )٠١(‏ أ 
َمل الذِينَ آمنُوا وَحَمِلُوا الصَالحات كالمفسدِين في الأَرْضٍ ام تمل 
امین كَالْفحّارِ) [ص: 2507 ۲۸] وَقَالَ: ([أَمْ حَسب الْذِينَ احْتَرَحُوا 
الاق أن الحدلق "ادير الوا رعيروا الك الخاف ور تساف مدال 
سء ما كمون )۲١(‏ وعلق اله السّمَاوات والأزْض باحق ولمجْرَى كل 
نفس بمّا as‏ ا ا و جل 
لْمُسيْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ (ه.) ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ) [القلم: »۲١‏ 5"] 
وكذلك لم يَقَدِرْةُ حَقَّ قذرو مَنْ رَعَم أنه ا يُحْبِي E‏ من في 
لبور ولا يَجْمَعْ حلقهُ يوم يُجَازي فيه لْمُحْسَ اسان والمُسيء بإساءته؛ 
رياد لموم حف من طاليى وَْكرم الْسَحَين اماق في هذه الذار من 
أَخْلِهِ وفي مرضاته بأفضَل كرامته وَين لله الذي يختلفون فيه وعم 
د كفرُوا أَنْهُمْ کاو كَاذِِينَ. 


]۲۳ وشبهتهم في ذلك إلا يُسَألَ عَم يفعل وَهُمْ يستألون) [الأنبياء:‎ -١ 
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وكذلك لم يَقَدِرْةُ حق قذره OTT N TEI‏ 
e‏ اد وغفل قَلَبَهُ عَنْهُ كان وا يم 
رضاهء رماع المَخلوق ا ا وعمله» 
هواه المقدم في اه المُهِم عِنْدَهُ يَستَخِف ؛ بتظر الله 5 ا 


بكل قَلبهِ وَجَوَار جه وَيَسْتَحِي مِنَ الاس وڌا يجي مِنَ الله؛ ویخحشی الاس 
E N,‏ الخلق بأفضَل م ا ون كاك مجان 
بأَهْوَنِ ما عِنْدَهُ وأخقروء وإن قام في حدمة مَنْ يُحِبْهُ مِنَ البشر قام بالجد 
اتاد و می وقد و رشنا لی الك م 


ا 


0 0 ھر كر رس 4 و 
مثله» فهّل قدَرَ الله حق قدرو من هذا وصفه؟ 


ر د 4 ه ره لړ سلاج سم 


رهل قَدَرَهُ حَقَّ قرو مَنْ شَارَكَ بَينَهُ وَبَيْنَ عَدُوهِ في مَحْض حقو مِنَ الإخلال 
وَالّْظِيم 017 والخضوع والخوف وَالرّحَاء؟ فلو حَعَل له مِنْ قرب 
لحل إل عسوي م وا ا ا 


4 


هه | 
ره لړ رد سمس رغ نانس ل" لج د ويك براه 


كيف و شرك يه ون عي أنقض الخلق إن أخرتق: عل و واتشم 
عنده» وهو - اله مَا عبد مِنْ دون الله ِل لساري ما 

قال تَعالّى: ألم أَعْهَد يكم يابني دم أن لا تعبدو ليان إل لَكُمْ عدو 
ل E os ml e O‏ 
ا المَلائكة بِرَعْمِهِمٌ وَقَعَت عَِادَتُهُمْ في تفس الأمر للشياطينء 2 
بون أنْهُمْ يدون الملائكة) كما قال تعالی: ووم برهم حًا ف 
يقول للملائكة أَهوْلَاء یاک كو نون ويم E O A‏ 


0 


o‏ ل هبر تر ه تراه 


مِنْ دُونهم بل کاو لحن أكرهُمْ بهم مُوْمِنُون e el‏ 


الداء والدواء Yo.‏ 


فالشيطان يدعو الْمُشرك إلى عباتي وَيُوَهِمُهُمْ ئه ملك وَكَدَلِكَ عبد 
الس وَالْقَمَرِ والكواكب» وهي التي تُخَاطِهُي وتقضي لَهُمْ الْحَوَائِج؛ 


ا 3 0 5 PY ٤‏ ال اه 0و و © ۸ تي دس 
ولهذا إذا طلعت الشّمّس قارئهًا الشيطان» فيسجد لها الكفارء فيقع 
0 0 0 هه ه سم ا م ره رس مه 2 ر 
سجودهم له و زل ا وكات من عبد المسيح وأمه لم 
م و و ب ےر ار سس ر ا و ره لاه رر م ا ا 3 
يعبدهما وَإِنَمَا عبد الشيطان» فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وَعِبَادَةَ أمه» 


َرَضِيَهَا لهم وَأْمَرَهُمْ بهاء وَهَذَا هُوَ الشيْطان الرّجيم لا عَبْدُ الله ورسول 
رل هذا کله على قول تَعالّى: ألم أَعْهَد لیک بای ادم أن لا تَمبُدُوا 
لسيّطان إِنّهُ لكم عَدُوَ مي )٠٠(‏ وأن اعبدوني هذا صرَاط مسقيم) [يس: 


ص 
رص r‏ ع ر رو تو 


e‏ فما عَبَدَ أَحَدٌّ مِنْ بني آدَمْ غيْرَ الله ایا مَنْ کان إل وفعيث غاد 
للشيّطان فيستَمتع العَابد ِالمَعبُود في حصول غرضره» ويستمتع الْمَعْبُودُ 
بِالْعَابِدٍ في تَعْظِيمِه لَه وإشراكه مَعَ الله الذي هُرَ غاية رضًا الشَيِطَانِ وله 
قال تَعَالَّى: [وَيَوْم يَحْشْرَهُمْ حَمِيعًا يَامَعْشْرَ الحنّ قد استكترثم مِنَ الْإنْس) 
أي: مِنْ إغوائهمْ وإضلالهم [ وقال أَوْلِيَاؤْهُمْ مِنَ الإنس رتا استمتع بَحْصْنا 
ببعض وبَلَعْنَا أَحَلََا الذي أَجَلْت لَنَا قال النّارُ مراكم حالدِين فيها إلا ما شَاء 
اله إن sS‏ لأنْعَام: ۱۲۸]. 

هذه إشَارَة لطيفة إلى السسّرّ الي لِأَجْلِهِ كان الشَرّك أكبَرَ الكبائر عند 


ریو 6 o‏ 33 س 2 عو رڪ و بو 2 " و2 م 00 رو 6 
اللهء وأنه لا يغفره بعير التوبة منه» وأنه يوجحب الخلود فى العذاب» وأنه ليس 
هه ور 6 ور و 1 7 So”‏ هه 5 -ه 0 7 0 4 و 85 6 4 سے 

2^ 

هه هه 7 5 يه کر کو 7 ر ور 000 و 2 بق کش ا رو و 
إعباده عبادة إلهِ غيرو» كما يستجيل عليه ما يناقض أوصاف كماله» ونعوت 


ره 


حَلَالِهه وكيف يظن بِالْمتْفَردٍ بالرئوييّة وَالْإلْهيّة وَالْعَظْمَةِ وَالْإِحَلَال أن يان في 


© هو 
ص 


وس ا 5 9 و 2ه داهس fz‏ و 0 -ه و 23 
مشار كته في ذلك» أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


o1‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


5 ه فى 
° ل 

¢ 1 
الشرك والكبر 
لما كان الشرْك أكبْرَ شيء متافاة لامر الي حَلى الله لَه الْحَلى وَأمَرَ أله 
الأ کان من أكبر الكَبائر عِنْدَ الله. 


« 


٠ 
14 


ر 0 ا داه س -ه 2 7 7 

کون الطاعة له و حده والشرك والخر يتافان ذلك 

ا r‏ ۶و 0 22 ب َه o o‏ م o‏ ر مداه 0 1 5 0 
ولذلك حرم الله | لجنة على أهل الشرك 7 لکبر» فلا يدحلها من كان في قلبه 


همل ١۸‏ 0 5 58 
۾ جم ¥ + 
+ 5 
مثقال ذرةٍ مِن كبر. 
و 


وكذلك الكِْر وَتوَابعةُ كما تَقدَمَ فإن الله مْحَائَهُ حلق الحلق وأثرل الكتَاب 


الداء والدواء م 


6 > وى عو 2 


القول على الله بغَيْر علم 
ل ا فى جر ال الول عَلَى الل بلا عم في امائ وصفَاه 
وفعاي ووصفة بضيدٌ مَا وَصّفْ A TC‏ 


E 


شيء ا ا لِكمّال مَنْ | له الخلق رده ودح في كفس الربوييّة 
َخحَصائْصٍ الرب» فإن صَدَرَ ذلك عَنْ علم فهو عاد اقح مِنَ الشرك وَأَعْظمُ 


قان المشرك لمق بصفات رف حر ين الْمعَطْلٍ E E‏ 
كما ان من افر للك بالُْلك» وم يذ ملك وا الات ابي امشو 
بها املك لكِنْ جَعَلَ مَعَهُ شرِيكا في بض الامو يقرب لي حير ممن 
حَحَدَ صفات الْمَلِكِ وما کون به ملكاء وَهَذَا أَمْرٌ مُسْتَقِرٌ في سَائر الفطر 
وَالْعقول. 

فين القدذحٌ في صفات الْكَمّال وَالْجَحْدٍ لَهاء مِنْ عبادَة وَاسِطَة بين الْمَعْبُود 
الح وبين العَابدِء يقرب اليه بعبَادَةٍ لك الْوَاسِطَة إِعْظَامًا لَه وَإِلَانا؟ 

قَدَاء التعطيل هدا الا ا al‏ ا م الله عن إِمَام 
المعطلة 4 فر عون ا مو ذا ار به مِنْ أن ا 
فقال: ١‏ وقال كرون يان هَامَانَ ابن لي ا على بلغ لضاف ا 
السّمَاوَاتِ فَأَطْلعَ إلى إِلَّهِ مُوسَى وَإنّي أنه كاذبًا) [غافر: +5 0م] ١‏ 


-١‏ المعئ: قال فرعون مكذبًا لموسى في دعوته إلى الإقرار برب العالمين والتسليم له: 
يا هامان ابن لي بنَاء عظيمًا؛ لعلي أبلغ أبواب السموات وما يوصلئ إليهاء فأنظر إلى 


ror‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ر o‏ د 20 0 عو ' عو - 0 لار ر ا و 
واحتج الشيخ أبو الحَسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذو الاية» ولقد 
د کر کا لفظه فى غير هَذا الحتاب. 
ر وو 0 7 9 E 56 72 7 5 o‏ ا ل ل 7 o‏ نک ۶ 
وَالقول على الله بلا علم والشرك متلازمَانء ولمَا كائت هذه البد ع المضلة 
06 8 00 أ مام 00 رگ هسام ل ر ار 3 5 
جهلا بصفات الله وتحذيبا بما أخبر به عن تفسه» وأخبر به عنه رسول الله 
52 ر o e e ٤‏ کب ر ص ا ° و ا o eT‏ 
َه عِنَادًا وحهلا كاتت من أكبر الكبائر» وإن قصرّت عن الكفر وكائت 
م هه ع ق 
أحَب إلى إبليس مِن كبّار الذئوب. 

00 0 و 007 0 ار ف“ 0 ب ب ا u»‏ 2 ن ب 
د ال عضن السلقي؟ الباعة ی إلى ا ليس بن اف ان المعضة 
اب نها وابذعة لا باب مها 

7 اه و 1 ے سم سے م و رع م" 0 8 o‏ و 2 ا 
و Oy,‏ سقف فد E ED‏ الهس NON,‏ 20 مربي لع ةا 
الله» فلما رايت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبون» لانهم 
م ها عع ,ېو 0ن ه عير ا 01 

2 ي ت 3 5 41 سَ سس صر ص 0 0 ل ا 3 34 
- ومعلوم أن المذنب إنما ضرره نفسهء وأما المبتد ع فضرره على 

000 فوت 5 3 ِّ ا E‏ 5 سه الى 
- وفتنة المبتد ع في أصل الدينء وفتنة المذنب فى الشهوة. 


امار انهه دا ر وا ف ااي قوسم او عن سيا لكو 
بسبب الباطل الذي زين لهء وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام الناس أنه محق» 
وموسى مبطل إلا في خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء قي الدنيا والاخرة. 

-١‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )١8(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷) والحمذاني 
العطار في فتيا وجولبما في الاعتقاد )١١(‏ وغيرهم» وسنده واو فيه عبد الغفور: 
متروك الحديث» وكان يضع الحديث» وعثمان بن مطير أيضًا ضعيف» وبه ضعف 


الحديث الميثمي في مجمع الزوائد .)۲١۷ /٠١(‏ وانظر شفاء العليل (5 .)5١‏ 


الداء والدواء of‏ 


عو 


- وَالْمُبنَوِعٌ قذ قَعَدَ لاس على صراط الله المستقيم يصدهم عَنْهُ والمذنب 
لس كلك والمبندِعٌ قاد في أُوْصّاف الرّبّ وكمال والمُذنب لَيْسَ 
- والمبتدع يَقَطْمْ على لتاس طريق الآخرة وَالْعَاصِي بعليء لسر يسبب 


2 


ا 
دنوبه. 


oo‏ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى 
o 7‏ 
فصل 
شت و ر 5و هسم 


الظلم والعدوان 


1 ل - كران متافيين للعَذْل ال ت ب ا 


STS‏ عليه لار كيه موه 
الاس به کان ار الکبائر عند الل تيك درحته في العظمة ۹ 
e‏ 4 في سه ركان 0 لإِنْسَانِ ولد 8 الصغيرَ الذي د 
وق حَبّلَ الله سبْحَائه القلوب على مَحَييهِ ورحمته وَعَطْفِه عليه وحص 
لوَالِديْن مِنْ ذلك مي ظاهِرَقٍ فََثْلَهُ حشية أن يشا رکه في كيه وَمَشرَبه 
وماله» مر قبح لظم NT‏ اللذين الاي ورحودف 
ls,‏ 0 رحمه. 


4 س عو o‏ 0و 
ا 2 م ص دسا 2 موه م داس موه ° 6 م 0© هوس مه 0 0 يع 
وتتفاوت درجات القثل بحسب قبجه واستحقاق مَن قَتَلَهُ ِلسَغي في إِبْقائه 


ونصيحته: 
عرلي ان el‏ وم اڊ من ل کيا أ َه يي 


ص 
ع 


وله من فل اماما عادنا ام الاس بالقسنطي ويدعوهہ إلى e‏ 


وينصحهم في دينهم. 

وَقَدْ جَعَل الله سبحا سْبْحَائهُ جَرَاء قشل الس الْمُؤمئَة عَمْدَا: 
0 الخلود في الشارء 
0و غضب a‏ وَلَعْتَتَهُ) 
0 وَإِعْدَادَ العَذاب الْعَظِيم له 


ص 
كس © 


هذا مُوحب قثل المُومِن عَمْدَا ما لم يَمْنَعْ مِنْهُ مَانعٌ. 


الداء والدواء دوم 


ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مَانع من تفوذ ذلك 
الجرَاء. وهل َمتع توبة المُسَلم مِنْهُ بَعْدَ وقوعه فيه؟ قؤلان للسّلف 
والخَلفي وَهُمَا روايتانِ عن الإمَام أَحْمّدَ 


ص 


ر ا س 0ص ا زع 2 ٠‏ ر ن ر س 20 ر وس © 
- والذين قالوا: لا تمع التوبة من لفوذه» رأوا أنه حَق لِآدَمِي لم يستوفه في 
ر مس سا ص سا او 0 هه 2 وس 2 ° و 0ے 2 5 2 0 
دار الدنيا وخر ج منه بظلامته» فلا بد أن يستوفى في دار العدل. 

م ول هك د ب 5 بے ول هك 4 0 ر ر و۶ و ره س 
قالوا: وما استوفاه الو ات إنما استوفى محص حهمة الذي خحيره الله بين 
0 0 5 ا So”‏ سے 0 و و ° 7 » ر 7 © اهس 
استيفائه والعفو عنة) وما ينفع المقتول من استيفاء وارنه؟ واي استدراك 

وه هه أ 
لظلامته حصل با ستيفاء وارنه؟ 

ل و 3 5 1 e‏ 2 م ا 2 0 
وَهَذا أصح القولين في المّسألة: أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوَارث 
ل ثرو س م 70 به عم 3 ل وع و عر يه -ه 
وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

2 7 ا‎ E ع 2 07 لس 0 مھ مداه‎ E Ee 

- ورأت طائفة أنه يَسقط بالتوبة واستيفاء الوّارث فإن التوبة هدم ما 


ص 


وو 
ع 


قبلهاء والذلْب الذي حَنَاهُ قد أقيم عليه حده. 

00 . 00 000 م ه 4 70 ر مه لوس 2ه )ىر 2 َه 

فالوا: وإذا كانت التوبة تمحو اثر الكفر والسحرء وهما أعظم إِنْما مِنَ 

0 سے 0 ےم م ع1 | “سير لم م 0© 3 ل ل قرو 

القثل» فكيف تقصر عن محو أثر القثل؟ وقد قبل الله توّبة الكفار الذِينَ قتلوا 

£ ور و را الف و 5 7 2 1 0 3 ر e‏ £ هبس و واه ره 

اولياءه» وجعلهم من خيار عبادِه» ودعا الذين أحرقوا اولياءه وفتنوهم عن 
ا 9 7 : واه 5 ر عير زا و 7 

وينه إِلَى اربق وَكَالَ تعاى: إل ياعباوي اين أَسْرَقُوا عَلَى أَلفْسهمْ ل 

TT ae‏ 3 > اکر ر - و ف اه 

تقتطوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يَعْفِرُ الذئُوب حَييعًا) [سورة الزّمّر: ۳ه] فهذا 
ر “أ عور يټ 7ه 1 

فى حَق التائب» وهى تتتاوّل الكفر وما دوله. 

0 1 و و ادهو -ه 8 رو ر وو اه مھ 0 0 ® و 


0 ع 5 به 5 ساس 
التفاؤه في شرع الله وحزائه. 


اخ لازام بانعفاء الو RN E‏ 


o۷‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


قالوا: 1 هذا المُذنب كليم تفس ا تُسلِيمُهًا إلى المَقتّول» فأقام 


اقرع ويا ننانة ا کيب إلى المقثول» بمثزلة 

تسئليم امال الذي عله وار كاله موم مام ابوه الور 

والحقيق في الْمَسأَلَةِ أن القثل يعلق به ئة حقوق: حو للم د 

للمقتول» وحق للولي: 

- فَإِذَا سم لقال فس e‏ ايار إلى الْوَلِيّ دما عَلَى ما فَعَلَه وَحَوْفا 

ِن ) الى ووبة لوحا سقط حق الله بالتوبَة, رحق الولي بالامتتيفاء أو 

الصلح أو 6 

- وبقي حق 0 يعوضة الله عَنْهُ يوم القِيَامَةِ عَنْ عَبّدِ النَائْب الْمُحْسِنء 
لَب مِنَالحفوق الماليّة 

رام فل ت الْمَال: فقد اختلف فيها: 

فَقَالَت طائفة: إذا أَدَى ما عليه مِنَ الْمَال إلى الوارث برئ مِنْ عُهْدَتَه في 

الْآحِرَقٍ كما بَرىّ مِنْهًا في الدثيًا. 

وَقَالْتَْ طائفة: بل الْمُطَالبَة لِمَنْ ظَلَمَهُ بأَحْذِه باقية عليه يوم القِيَامَقَ وهو م 


سند سرك ظلامة بأد وارڻه ل ٤ه‏ مته من اليقاعهِ به في طول ياي 


هو له لا 


6 س 6ل 


وات وم تفع به وَهَذَا ظلم لم يستد رکه وَإنّمَا ينتفع به غيره باستدراكد 
age,‏ لو الققل مر واحد TE e‏ دلت 
المُطالبة للْجَمِيع؛ لاله حن کان جب عليه نمه بلى كَل واد نهم عند 


ر ه س سس 


کونه هُوَ الوّارٹ» ua,‏ طائفة مِنْ أُصْحَاب مالك وأحمد. 
وَفصّل شِيّحُنَا E‏ يْنَ الطائفتين. e‏ 


4 


م رع ترص ير ذه 


أذ ماله ه وَالمُطَالبَة به فلم يَأَحْدَهُ حى مات صارَت لمُطَالبَة به لِلوارث في 
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ص 


رة كما هي كَذَلِكَ في الدٿياء ون لم يتَمَكَنْ مِنْ طلَبهِ وذو بل حال 
بيه وبينَهُ ظلمًا وَعُدْوَانَاء فالطلب لَهُ فى الآخيرة. 

رها التفصيل مِن أَحْسّن ما يقال فإن الْمَالَ إا امْتَهلكهُ الظَالِمُ عَلَى 
aS‏ مِنُْه صَارَ بمَتّزلة عَبْده ۾ لي لَه قات ودار الت 
ا وَطَعَامِهِ وشرابه الذي أكلَهُ وشربه غير ومثل هَذا: ما تلف 
E‏ 
وَيبْقى أن يُقال: فإذا ES‏ 


لدم ابي زه لوبي تال ی ل 0 5 57 16 


يدفع إليه أعيّان ماله احق 'المطالبة بها عند الله تعالى» كما يستحق 
المطالبة بها في لديا 


وَهَذَا سوال قوي لا مَخْلَص مئْهُ إلا بأن يُقال: الْمطَالبَة لَهُمَا حَميعًاء كما ل 
قصب مالا مركا ب اة اه O E‏ 
لو استولى عَلَى وقفي مرب على بُطونء فَأَبْطَلَ حى البطون كلهم من 
كانت الْمُطالبَة يوم ليام لِجَمِيعِهِم ولَمْ يکن بَعْضْهُمْ اوی بها مِنْ بَعْضِء 
واللهُ أَغلم. 


2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


م لقثلا هَذِه الْمَفسَّدَةَ قال اللَهُ تعَالَى: (مِن أجل ذلك 
کنا على يني إمنرائيل أله من قتل نفس يكير نفس أن فساو في الأرْضٍ 
كا كن انار DT‏ الف كا ا اللي يحويعا 1 [سور: 
المَائدَةَ: "| 

وَقَدْ أشكل فَهُمْ هذا على كثير من الاس وقال: مَعْلومٌ أن نم قاتلٍ ما 
0 نإ فلل نفس وجي وإلما أ بن لوم أن ايب فى 
را يَلْرَمُ مِنْ تششبيه الشّيْء بالشيء اذه بجميع أَحْكَامِه؟: 

- وقد قال تَعَالى: كانم يوم يَرَوْتَهًا لم يابثوا إلا عشية أو ضحَاهًا] [سورة 
التازعات: E‏ 

- وقال تعَالَى: ل كأنهُم يوم يرون مَا يُوعَدُونِ لم يبوا إلا سَاعَة مِنْ تَهار) 
[َسُورَة الأحقاف: 5"] وَذَلِكَ لا يُوجحب أن لبْنْهُمْ فى ادنيا إِنّمَا كان هدا 
ا 

- وقد قال اي 4# «مَن صلى العشاء في حَمَاعة فَكَاَنْمَا قام نضف اليل 
وَمَنْ صلى الْمَجْرَ في حَمَاعة فَكَأَنمًا قَام اليل كله» أي: مَعَ الْعِشَاء كما جَاء 


فى لفظ آخر ١‏ 


١‏ - يقصد القتل العمد وشبه العمد» وليس القتل الخطأ. 
؟- "إنك امرؤ فيك جاهلية" لا يلزم أن يشبه الجاهليين في كل الصفات» ولكن في 
صفة ما وكذلك: "أربع في أمى من أمر الجاهلية لا يتركوفن" 


الداء والدواء 2 
Ee‏ وام اسان راتما عستا بون 0 كانم 
صام الدهْرَ» 1 ع «من 7 00 هو E‏ اح" نكاما e‏ 
الق ر آن» ۲ 

ريه ءِل هَِهِ الأشيّاء لہ يلغ وات e‏ بی ANE‏ 
سوا ولو کان قَدْرٌ الثواب موَاء ل يکن لِمْصَلَي الْعِشَاء وَالمَجْرٍ حَمَاعَة في 
ام 0 غَيْرُ النَعَب وَالنَصّبء وما أوتي ا الإگانِ- أفضّل مِنَ 
الهم عَن الله تولك 88 با من ياء 


فان قيل: ففِي أي شيء وقع نشب يْنَ قال نفس وَاحِدَة وقاټل لتاس 


a 
فيل في وجوه مُتَعَّدَةٍ‎ 
أحد ها: أن كا مِنْهُمَا عاص لله وَرَسُولِهِ ف مُحَالِفْ لِأَمْرِهِ متَعرَضْ عقوتي‎ 


وكل مِنْهُما قذ باء بعضّب يِن الله ولتي واسيحقاق الُْلُودٍ في تار جَهتّ؛ 
وَإِعْدَادِهِ عَذَابًا عَظيمًا وإ لاوت في دَرَحَات العذاب» فليس إِنْمْ مَنْ قتل 


عي ب نه أخرجه مسلم (1555). 
ساقه أحمد في المسند ٠۷ /١‏ (508) بلفظ "من صلى صلاة العشاء والصبح في 
جماعة فهو كقيام ليلة 

؟- ثبت ذلك في حديث أي الدرداء عند مسلم )۸١١(‏ بلفظ: "أيعجر أحدكم أن 
قرا فى انبل تلق قر 10 الوا درو كين قرا E‏ قال دن شالك 12 1 
تعدل ثك القرآن"» وعن أبي هريرة عند مسلم أيضًا )8١7(‏ نحوه» وعن أبي سعيد 
الخدري عند البخاري )٠٠٠١(‏ نحو وباللفظ الوارد عند المصنف أحرجه أحمد ف 
المسند ه/ )۲٠۲۷١( ١5١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن )١ 55 - ١59‏ والضياء 
في المختارة (۱۲۳۹» )١54٠0‏ عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار» وأخرجه 


الترمذي ١55؟)‏ عن أبي أيوب وقال: هذا حديث حسن. 


۳۹۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ر کر ا 


أمْرُ النّاسَ بالقسط» كإثم مَنْ قتل مَنْ لا مزيّة له 


الثاني: نُب سَوَاء في اسسْتِحْقَاق إِزْعَاق انس ١‏ 
الثالث: في ال و الدم الحرامء فإن من قتل فسا 
عير امتتحقاقء لسر ف المسناد د في لض e,‏ 2 فإنهُ يَحترئ 
علی كل کل من عفر بو وأشككة كلك ف اا كير 
ومنها: كد سی قان" ام ع أو عَاصِيًا به ro‏ 
كذلك بقثله النّاسَ حَمِيعًا 
ومنها: أن الله ا المُؤْمِنِينَ 0 تَوَادْهِمِ وَتَرَاحْمِهِم وَتَوَاصلِهِم 
كالشكق. ار انموي RS EE COE‏ بالحُمّى 
اسه فإذا ET‏ م E A‏ 
و 5 أعضائه» فَمَنْ آذى مُوْمًِا واحدا فكأئمًا آذى حَمِيع الْمُؤْمِنِينَ 
في APE‏ ا فإن الله ِنَم كر 
0" عير 98 1 کان على اد آَم رل کل نه : لاه 
الم 0 لوعِيد في اول ران 0 3 > سّارق 
قارب مكل إن کان أَوَلَ الْمُشْرِكِينَ قن يَكُون أُوْلَى بِذَلِكَ م 2 
از EE‏ م ع 


عَالی: لوک کرو 3 کا | 5 7 n:‏ أي: فيقتدي بكم مَنْ 


. ا القصاص‎ ١ 


الداء والدواء ۳۲ 


٤ یر‎ 


یغد کې ٠‏ فیکون إِنْمْ كفرو عَلَيْكُم وکذلك حکم مَنْ سن سه 8 سيفة فاع 


رن جا مع التَرْمِذِي 0 ابن عباس ظ4ك ۰ عن التبي ف قال: «يجيء لون 


6 


يوم 0" ناصيته بیو شا دما يعو e E‏ > سل 
هَذا فيم قتلني؟»٠‏ فذكروا لِابْن عباس التوبةء فتلا هَذِهِ الاية: ومن يَقثل 


مَوْمنًا ر فاه جهنم حَالدا فیا | اسهورة النسّاء: la‏ 35 قال: ما 
لسوت هلو الآية 1 0 5 له الكوابة؟ قال الترمذدي: 17 يت 


ص 


د 


-١‏ وأخرجه النسائي )٠٠٠٥(‏ من طريق ورقاء ومحمد بن ثابت العبدي كلاهما عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس فذكره» ورواه عمار الدهن وغيره عن سام بن أي 
الجعد عن ابن عباس بنحوه» أخرجه النسائي (5999) وابن ماحه (5571) وأحمد 
)558134١(‏ والطبراني )١٠١۹۷(‏ وغيرهمء قال الحافظ ابن حجر في موافقة 
ا اس و ت صو" غ ناا بن أن التق كثير 
الإرسال وهل مع من ابن عباس أم لا؟ وانظر تخريجه في سنن سعيد بن منصور- 
تفسير (4/ ۱۳۱۹) ورواه سعيد بن حبير عن ابن عباس ف أن الآية لم ينسخخها 
شيء» ولم يذكر المان المرفوع: "يجيء القاتل بالمقتول..." (أحرحه البخاري 
(4915» 4588-44865))» ومسلم )5١77(‏ ورواه أبو معاوية البجلي عن سعيد 
N e‏ الخد انيه معد 
وأوداجه تشخحب دما يقول: يا رب دمي عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش, 
فما أدري ما يقضي بينهماء ثم نزع بالآية وذكر بقية الحديث» أحر حه الطبري (ه/ 
.)07١‏ 

؟- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس 
ذينه: أن القاتل ليس له توبة؟! فالجواب: من أحد الوجهين: 


55 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وفيه أَيْضَا: عَنْ نافع قال: نَظَرَ عبد الله بْنُ عُمَرَ يَوْمًا إلى الْكعْبَق فقال: م 


أَعْظْمّكِ وَأَعْظمّ حُرْمتكِء وَالْمُوْمِنُ عند الله اعم حُرْمَة منك قال التَرْمِذِي: 


هه قوم 
عدا ایت بحس ١‏ 


- إما أن ابن عباس 45 استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة» ورأى أنه لا يوفق 
للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة» فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤاحد به. 

ع اها انتيقال؟ إن ضرا ابن :يناس أن لأ قوية اله فا تعلق کی اون + 

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (۸ /۲۲۲). 

وقد صح عن ابن عباس -أيضا- أن له توبة؛ فروى الطبري (77/9) عنه قال: 
"ليس لقاتل توبة» إلا أن يستغفر الله" قال الشيخ الألباني رحمه الله: "أحرحه ابن 
رر تیا چ ولعله يعي أنه لا يغفر له» على قوله الأول» ثم استدرك على نفسه 
فقال: "إلا أن يستغفر الله" "السلسلة الصحيحة" ٩(‏ /۲۹۸). 

فال ابن جرير: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل 
دوم مس ةد نون إن را حر عاف ترا راک خر ر ان أدل 
الإبمان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله 
فلا يدخله النار» وإما أن يدخله إِيّاها ثم يخرحه منها بفضل رحته» لما سلف من 
وعده عباده المؤمنين بقوله: قل يَاعِبَادِي الّذِينَ أُسْرَفوا عَلَى أنفسهم ا تقتطوا مِنْ 
رَحْمَةِ الله إن الله يعر الذئوب جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الَْفُورُ الرّحِيمْ] [الزمر: 57] انتهى 
باحتصار من "تفسير الطبري" ٩(‏ /55-51). 

-١‏ وأخرجه ابن حبان ۷١ /١‏ (01777) وأبو الشيخ الأصبهان في التنبيه والتوبيخ 
(55) -و لم يذكر الموقوف- والبغوي في شرح السنة ٠١4 /١‏ (575") وغيرهم 
[تعليق الشيخ الألباني] حسن صحيح (التعليق الرغيب) (*/ ..)١17177‏ 
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س و ب س مداه و o‏ توه 3 E‏ -ه توه ابعر 
- وفي صحيح البخاري» عن سمرة بن جندب یہ قال: اول ها يكن هر 


ا 9 لي 
NA‏ 


- وي یی ابا عن الي نر ۽ يه قَالَ: قال رَسُول الله # «لا رال 


د 


لمُؤْمِنُ في ذ فسْحَةٍ مِنْ دينه ما لم يصب دم حَرَامًا». 

- وذكر البخاري أَيْضًا عن ابن عُمَرَ قال: مِنْ وَرَطات لامور التي لا مر ج 
لمن أوقع ر تسه فيهًا: سك الم الحرَامٍ بير لو 

- وفي الصحِيحَيْن» عن ا هريرة يَرْفعُهُ: «سباب المُومِن فسُوقٌ وَقِتَالُ 
كفر». 

IT TOIT IEE‏ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 
بعض» . 

- وَفِي صّحيح البُحَاري» عَنْهُ ‏ «مَنْ قل مُعَاهَدَا لم يُرَحْ رَائحَة الجَنّة: وَإِن 
ريحها ليوج مِنْ مَسيرَةٍ أرْبَعِينَ عَاما» 

ذه عُقوبّة قاټل عَدُوٌ الله إِذَا كان في عَهْدهٍ وما مانه» در نا ره 
المُؤْمِنِ؟ وإذا كانت امرَأَة قذ حلت الثّارَ في هرو حبسنها حى مَانَتْ جُوعًا 
وعَطشًاء فرَآهَا لبي غ2 في الثار والهرة تخدشها في وحهها وصدرهاء 
َكيف عُقويّة من حبس مما حى مات بعر خُْم؟ رفي بَعْض الستن عَنْهُ 
يه «لروال e‏ رن على الله مِنْ قثل مُوْمِن بعر حَقٌ» ١‏ 


-١‏ أنخرجه النسائي (۹۹۰) وابن ان عاصم في الديات (۸) وابن عدي في 
الكامل (۲/ )۲١‏ وغيرهم» وهو في صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/ )٠٠١‏ 
(صحيح) عن البراء (الترغيب 7/9١؟)‏ والتشبيه المقصود به: أصل الفعل» فهذا 


حرام وهذا حرام. 


۳ الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي 
جريمة الزِنَى 

وَلَمّا کات مَفسَدَة الى مِن أعظم الْمَفَاسِدٍ رهي مُنَافية ِمَصْلّحَةٍ نظام 
العام في حفظ الأنْسَاب» e‏ الفروج e,‏ حرمت 5 
يوقع أغظم ا شتا 0 ¿ التاس» من إفسًاد ينهم و صاحبه 
وبنته ولحت 5 و ذلك حر اب العام كَانَت تلي e‏ لقتل 0 
لكب ا سْبْحَائَهُ بها في كَابهء رسو © في سه كما 
قم َال امام أَحْمَ: ولا أَعْلمُ بَعْدَ قثل ل فس ينا أَعْظَمَ + e.‏ 
يه ور بقوله: 50 لا م E‏ إل 0 
يلون النفْس التي حَرَمَّ الله إل بِالْحَقَّ ول بعر ان بر كيذ نان انان 
(1) يضاعف له العذاب يوم COS‏ ِل من تاب 
وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فأويك يدل الله سياتهم حَسَنَاتٍ وكان الله 


ر قر 


ع 


غفورًا رَحِيمًا] [الفرقان: ]۷٠-٦۸‏ فقرن الرّتى بالشرك وَقَثْلٍ الّفس» وحَعَل 
ENS.‏ في الْعَذَابِ المُضَاعَفي ما لم يرفع الْعَبْدُ مُوحب ذَلِكَ 
بالتُوبَةِ وَالِمَانٍ والعمَل صلع 

ET NEE‏ لَه كان E‏ ا سور 
لإِسرّاء: ۳۲] فَأَبْرَ عَنْ فحشه في تفس وهو القبيح الي قد تتاهى قبح 
ل ا دن فى ار ل 1 
لبخاري في صَحيحه عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأؤويّ قال: "رايت في الْجَاهاية 


ان او وو سمس ور سم رر هټ 


قدا بقردةٍ فاسع الوه لها روشا ی مائ ار عن 


الداء والدواء ۳۹٦‏ 


-ه سس هه و e‏ عو جز ر هم س و 
ا عة (١‏ لس ا سو رم ا ا لوہ م مه 
غايته بأنّه "ساء سبيلا" فإنه سبيل هلكة وبرار وافتقار فى الدنيّاء وعذاب 


ع 


وَخِرَّي وتكال في الآحرة ١‏ 


-١‏ قال ابن عبد البر رحمه الله: "هذا عند جماعة أهل العلم منكر: إضافة الزنا إلى 
غير مكلف» وإقامة الحدود في البهائم" "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ("/ 
٠۲٠١‏ قال القرطبي رجه الله: "إن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري 
دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية» ولم يبال بظنه الذي ظنه في 
الجاهلية" "الجامع لأحكام القرآن" 57/١(‏ 5) وقال الشيخ الألبابئ رحمه الله: "هذا 
أثرٌ منكرٌء إذ كيف بمكن لإنسان أن يعلم أن القردة تتزو ج» وأن من خلقهم المحافظة 
على العرض» فمن خان قتلوه ؟! ثم هب أن ذلك أمرٌ واقع بينهاء فمن أين علم 
عجرو بن رنريت الردة ناتكان كنار سن" الحدر محي الحاردا 
للألباي (585/9) طبعة مكتبة المعارف 

م.. لا مع أن تكون القصة حقيقيةء والظن الذي ظنه عمرو بن ميمون صحيحاً. 
فعالم الحيوان عالم مليء بالعجائب والبدائع» وقد قال العرب قديما: "ليس شيء 
يجتمع فيه الزواج والغيرة إلا الإنسان والقرد" "عيون الأحبار "لابن قتيبة" )١177(‏ 
بل قال ابن تيمية رحمه الله: "ومثل ذلك قذ شَاهَدَهُ الاس فى رَمَاننَا في غير الْقَرُودٍ 
حى الطيور" "مجموع الفتاوى" )5145/١١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد ذكر أبو عبَيْدَة مَعْمَرُ بْنْ المشنى في كاب 
الْحَيْلٍ لَه مِنْ طريق الْأُوْرَاعِيّ أن مُهْرَا ثري على مه فامتتعَ فَأَدْحِلْتْ في بيت 
وحللت بكساء وانزي عَلَيّْهَا فزىء فَلَمّا شم ريح أَمّهِ عَمَدَ إلى ذكرو فقطعَة يأستانه 
مِنْ أَصْلِ فإذا كان هَذا الْفْهُمٌ في الحيّل مع كونها أَبْعَدَ في الفِطتئة مِنَ الْقردٍ 


ص 
رد ا ر 


َحَوَارها في ارد وى" انتهی "فتح الباري" (171/9) 


۳۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَلَمّا كان نكاح أُزْرَاج الآباء مِنْ أَقبَحِه حَصَّهُ بِمَرِيدٍ ذم فقال: [ِإِنّهُ كان 
العف TD‏ 

- وعلق سُبْحَائَهُ فلاح الْعَبْدِ على حفظ فَرْجه مه فلا سبيل إلى الفاح 
بدوندء فقال: (قذ أَفلَحَ المُؤْينُونَ )١(‏ الْذِينَ هُمْ في صَلَاِهمْ حَاشِعُونَ (؟) 
وَالَذِينَ هُمْ عَن الَو مُعْرِضُودَ )٠(‏ وَالَذِينَ هُمْ للرَكَاةٍ فَاعِلُونَ (4) وَالَذِينَ هم 
لفرُوحهمْ حَافِظُونَ (ه) إلا على أَدْوَاحهم أو ما ملكت أْمَائهُمْ الهم عير 
ملومين (5) فمن ابْتَكَى وَرَاء ذلك فأوليك هُمْ الْعَادُونَ] [المؤمنون: ١ ]۷-١‏ 
وقد ذكر الشيخ عمر الأشقر في كتابه "العقيدة في الله" (ص/۲۹١)‏ عن غملة قطعها 
النمل بسبب "الكذب"! حيث كان رجحل يضع ها "حبة" ثم تنادي قومها لرفعهاء 
فيرفعها الرحل فلا يرون شيئاء وتكرر هذا منه» ومنهاء فاجتمعوا عليها فقطعوها. 
وقد رأينا مقاطع "فيديو" عن الحيوانات ما لا يمكن تصديقه لو قلت لنا نظرياء 
ومنها: عطف نمر على مولود قردة قتلهاء وسحبها لشجرة ليفترسهاء ثم لما نزل 
جنينها من بطنها: تر كها وانشغل .عولودها يعطف عليه» ويحرسه من الضباع» ورفعه 
معه إلى الشجرة! ولمزيد من هذه العجائب يمكن مراجعة كتاب الدكتور عمر 
الأشقر "العقيدة في الله" (ص/١1١1١58-1١)‏ 

وأما الجواب عن اعتراض ابن عبد البر على تسمية ما وقع بين القردة زناء 
والحیوانات لا تكليف عليهاء فأحاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: "لا يلزم 
من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرحم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حداء وَإِنما 
أطلق ذلك عليه لشبهه به» فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان" انتهى 
(فتح الباري" )١70/7(‏ 

-١‏ قوله تعالى (أَوْ ما ملكت أَيْمَانْهُمُ) حاص بالذكور دون الإناث» فلا يحل للمرأة 
أن تبدي سوءقا أما غلامهاء واستنبط الشافعي من الآية حرمة الاستمناء لأنه حارج 
عن الزوجة وملك اليمين. 


الداء والدواء ۳۹۸ 


210 ر I‏ و 
8 


ه أن مَنْ لَمْ حفظ فَرْحَهُ لَمْ يكن مِنَ الْمُلحجِينَ 

0 واه مِنَ المَلومِينَ 

0 ومن العَادِينَ 
قمَانَهُ الفلا وَاسْتَحَقَّ اسم الْعدْوَانِ ووقع في اللوم فَمَُّا فمُقَاسَاة ألم الث وة 
وَمُعَاَائُهَا أَيْسَرُ مِن بض ذلك وكظيرٌ هَذا: 
أله ذم اسان وا ا لا يَصْبِرُ على ف موا م ل إذا مس 
ف وإذا مَسَّهُ الشر حزع» إا من اماه بعد َك من الاح 
مِنْ لق فَذَكْرَ منهم: [وَالْذِينَ هُم لِفرُوجهمٌ حافظون (۲۹) إلا عَلَى 
أْوَاحهمْ اؤ ما ملكت أْماهُمْ نهم عير مَُوِينَ 06٠١‏ فن الى راء لِك 


او سو ٤‏ رع 


فأُوليِكَ هُمْ الْعَادُونَ) [المعارج: لانن ا 
المُؤْمِنِينَ بعض أَبْصَارهِم ار فرُوجهم وأ يعلمهم 1 مشاهد 
لاله > مُطلِعٌّ عَلَيْهَا يعم حائتة الأعين وَمَا تُحْفِي الصدور) [سورة 
افو 1] ولا كان عبتا درك من ول ابص ول اتر يط مقا على 
حفظ الْمَرْجِء فان الْحَواوت مَبْدَوُهَا مِنَ ابص كما أن مُعْظَمَّ التار مِنْ 
111101101011110 


من حفظ هذه الأرَبَعَة حر ديته: اللحظات. وَالْخَطُرَات وَاللْمَطَات 
والخطوات 

بی للعد أن یکوت واب نفس على هو و الأَبَُاب لأربعةء ويلازم الرباط 

کے کر قينا بتكل ر ا فيجُوس خلال الديار ويُتبْرُ ما عَلا 


4 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
ره ر يو ° 28 م 228 
مدخل المعاصي النظرة 
وَأَكثْرُ ما دحل الْمَعَاصِي عَلَى الْعَبْدٍ من هَذِهِ الأبواب الْأربَعَةِ فَتذكرٌ في كل 
النَظْرَة 

َم اللَحَظَات: فهي رَائْدُ الشّهْرةٍ وَرَسُولهَاه وحفظها أصل حفظ الْمَرْج 
دن عار بره e‏ مَوَارد المهلكات: 
ج الي 46: و تشبع الَظرة ار نما لَك الأولَى شان 
الأعمرى» ١‏ 
- وَفي الوا ا دن ووه 
م ن مَحَاينٍ انرانا له ار ريف ار دده بكار 9 يوم يَلقاهُ»7 هذا 
- وقال: بصا رک و فرُوحكْ» ۳ 
- 5 «إیاکہ ll‏ على ارقم Ny U‏ 
rE‏ فإن كش ا بد فاعلين» فَأَعْطُوا الطريق حَقَهُ قالوا: وم 
حت قال: غض الم ۾ کف الأذى» ورد د السلام» 

-١‏ غاية المرام قي تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: )١7”‏ (حسن) وضابط 
النظرة: أن يدرك الإنسان أن ما أمامه أنثى. 

؟- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)١1/7/89‏ (ضعيف حدا). 
- والحديث أعله بالانقطاع المنذري والذهي والهيئمي؛ انظر تمذيب الكمال (۲۸/ 
5 والترغيب والترهيب (۳/ 54) ومجمع الزوائد )١45 /٤(‏ وروي من حديث 


ار ولا يثبت 


الداء والدواء 37 


وَالنَظَرُ صل عَامّةِ الْحَوَادِثْ التي تُصِيب الإلْسَان 

کک إرادة ثم تقوى فصر عة حازم ايا ا د 
مله مَانعٌ ١‏ وَفِي هَذا قِيل: الصبْر عَلَى عض البصر أَيْسَرْ مِنَ الصَبر عَلَى ألم مَا 
بَعْدَمُ قال الشاع : 
کل الحَوَادِْ مَبْدَاهَا من التَظر ... وَمُعْظَمُ انار من مُستصعر الشرر 

كم َظرة بَلَعَتَْ في فلب صاحبها ... كَمَبْلْ السّهُم بَيْنَ القؤس والوكر 

وَالْعَبَدُ ما دَامَ ذا طرف يُقَلْبْهُ ... في أعين الْعين مَوْقَوف عَلَى الْخَطّر 

يسر مُقلتَهُ ما ضر مُهْجَتَهُ ... لا مَرْحَبًا بسُرُورٍ عاد بالضّرر 
ومر آفات النَطرِ 0 يور ف الح اش وا دالت لت الما 
e‏ صاب 10002 مِنْ أَعْظم لعَذاب» TT‏ 
ل على ل 
وَكنت مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدَا ... لقلبك يومًا أثعبنك الْمَتَاظِرُ 


04 3 أ و 04 أ أ 0 04 
عه 2 ٠‏ وو عم Oo 8 e‏ 9070“ ۶م 0و أ و 
رأيت الذي لا كله آنت قادر ... عليه ولا عن بعضه أنتْ صابر 


-١‏ المانع: 
- إما موف من الرحمن وف هذا الأجرء قال تعالى [إن الْذِينَ اقرا إذا مَسَهُمْ 
ساي اد سان دو فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ] [الأعراف: ]۲١٠‏ والمعن إن الذين 
اتقوا الله من خلقه, فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه» إذا أصايهم عارض 
من وسوسة الشيطان تذكروا ما أوجب الله عليهم من طاعته» والتوبة إليه» فإذا هم 
منتهون عن معصية الله على بصيرة» آحذون بأمر الله» عاصون للشيطان» كما ترك 

الرجل ابنة عمه حوفا من الله تعالى. 


- أو إن كان المانع شيئا آحر» كأن يعجز وليس في ذلك أجر. 


۳۷1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وتداتجة بقاع إلى ig‏ ك رى ما لا تَصْبرٌ عَنْ شَيء من ولا 
يو ل ةن قار عليه" تفي لقذرته على الكل الّذِي لا 
ينْتَفِي إلا بتفي القدْرَةٍ عَنْ كل وَاحِدٍ واج 7 مَنْ أَرْسّل لحَظاته فما 


E‏ ی ره ل وک 1 0و 0و 
قلعت إلا وهو يتشحط بيتهن ١‏ قتيلاء كما قيل: 
1 0 وو ر ¢ ل TE‏ 
يا كاظرا ما ما اقلعت لَحَظَانُةُ . .. حتى تشحط بيتهن فتيل ۲ 


ولي مِن ابات 
مَل السَلَامة فاغتدت لَحَطَاتَهُ ... وقفا عَلَى طَلَل يَظَنُّ جَمِينا 


ص 


ما رال يبع إثرَه لَحَظَاتِه . .. حى َشَحط بَيَْهْنَ تيلا + 
وَمِنَ الْعَجَب: أذ لَخطة لطر سم ذا ييل إلى المنطور آله حل يتنا 
مَكَانًا مِنْ قلب الثَّاظِرِ ولي مِنْ قصيدةٍ 
يا راما بسهام اللخط مُجْتَهدَا ... ألت الْقتييل بما تمي قَلَا صب 
يا باعث الطرف يراد الشفاء لَه ... اخحبس رَسُولَكَ ًا يأتيك بِالْعَطّب 


کی اع داقو اغنيل بو اللي السسيع فاذرا E‏ 
-١‏ ووقع في نسخ: "قتيل" بالنصبء وهو خحطأء فإن البيت من مقطوعة مضمومة 
الروي لأبي نواس في ديوانه (55؟) وانظر مصارع العشاق (۲/ )١١‏ وقد لهج 
المؤلف بقوله: "تشحط بينهن قتيل" فضمنه كلامه نثرًا ونظماء كما هناء وف 
المدارج /١(‏ 559*)» والروضة )۲١ ٤(‏ فالشاعر يبين أثر نظرات الحبيب فهو إن نظر 
لإنسان فما تبرحه عينيه حى يضطرب ف دمه قتيلا. 
9- أنشد المؤلف في الروضة بيتين آخرين من "قول الناظم" -ولعله يعن نفسه-: 

نظر العيون إلى العيون هو الذي... جعل الغلاك إلى الفؤاد سبيلا 

ما زالت اللحظات تغزو قلبه... حتى تشخط بينهن قتيلا 


الداء والدواء ۳۷۲ 


ري ها ر ي 0 م 56 لے وس ير اا ر وو سن امور ووي ا وه 
لم الجرَاحَة من استدعاء تكرارهاء ولي أَيْضًا في هذا الْمَعْنَى : 
o o ٤ © °‏ و ك 

o2 > 7‏ اھ ج ىج دمو > ج be‏ ديه ٠‏ 95 4 لهو ساس 

ما زلت تتبع نظرة في نظرةٍ ... في إثر كل مليحةٍ ومليح 
E. E E‏ م ساثر سمس » &@ °« ست © کو ا ¢ ° 
وطن ذاك دواء جرجك وهو في ال ... تحقيق تجريح على تجريح 
فَذَبَحْت طرْفك باللحاظ وبالبكا ... فالقلبْ منك ذبيح أي ذبيح 


وقل فيل : إن حبس اللحظات اشر درم الحسرات ١‏ 


1 حمز :قفر قر بز 


-١‏ فائدة: تأي الاستهانة بالمعصية من عدم نزول العقوبات القدرية مباشرة» عافانا 


الله تعالى) وإياكم, أمين. 


۳۷۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
ه ر 0ر3 
ب چچ 
الخطرة 
ر A‏ و قر ر رن لام ل لل 3 
وأما الخطرات: فشأنها أصعب» فإنها مبدا الخير والشرء ومنها نتولد 
الإرادات والهمم وَالعَرَائِمُ فمن رَاعَى حطراته مَك زمَام كفسه وقهر هرا 
و12 أعلاقة يكم ا ا ا ا 
ا EG‏ #8 ° ا ا د e‏ 5 7 7 ر ر 
إلى الهلكات» ولا تزّال الخطرات تترّدد على القلب حتى تصير مى باطلة 
0 5 د لي کو ع د هه 00 و ن 
[كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مَاء حتى إذا جَاءه لم يَجذه شيا وَوَحَدَ الله 
0 00 و 8 ك3 o‏ 5 8 0 7 1 
عنده فوفاه حِسَابَهُ والله سريع الحسّاب] [سورة الثور: 88] ١‏ 
لك إل ات الس د 00 مع 2 0 و جرد ير 2 00 ا 
وَأخّس الناس همة وأوضعهم تفساء من رضي من الحقائق بالأمّاني الكاذبَة 
تق لقف و ا - الى 2 ا E e‏ م E‏ ر 
واستجلبها لنفسه وتجلى بهاء وهي لعمر الله رءوس أموال المفلسين, 
57 28 7 9 5 و ره مم ض ت س ت 5 
وَمَتَاحِرٌ البطالين» وهى قوت النفس الفارغة» التى قد قنتعت من الوصل بزورة 
a ol‏ هال الداع" : 
مر ° لس sS‏ 0 وس هه ه س 5 رع 
أمَانى من سعدّى رواء على الظما ... سقتنا بها سعدى على ظمأ بَرَدَا 
00 و 3 3 3 0 3 
مُنَى إن تكن حَقا تكن اخسن المُتى ... وَإلا فقد عشتا بها رَمَنَا رَعْدَا ۲ 


لا الغو "الاين كفو ركيم بو وارك اعات الي رع افو 
الآحرة» كصلة الأرحام وفك الأسرى وغيرهاء» كسراب» وهو ما يشاهّد كالماء على 
الأرض المستوية في الظهيرة» يظنه العطشان ماءء فإذا أتاه لم يجده ماء» فالكافر يظن 
أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم يجد لما ثوابًاء ووجد الله سبحانه وتعالى له 
بالمرصاد فوفاه جزاء عمله كاملاء والله سريع الحساب» فلا يستبطيئ الحاهلون ذلك 
الوعد» فإنه لا بد من إتيانه". 

کا أذكر اما عن عا ل ا ريض ا كانهو قعها من قلوينا 
موقع الماء البارد من ذي الغلة الصادي» والمعيئن هي أمان موقعها من قلوبنا موقع الماء 


الداء والدواء ۳۷٤‏ 


و ا و ° 58 و نا ٠‏ ر 6 لس ا E‏ و 5 
وهى اضر شىء على الإئسان» وَيَتولد منها: الجر وَالكسّل» وول اف يفك 
ا 0 20 30 0 5 6 ره ص 0 5 0 0 لع ا , 

و الحسرة والندم» والمتمنئ. لما فاته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صضورتها 


+e 


م را لر م هھ ل ر لر ر 
0 


في لب وعائقها وَضَّمًَّا إل فقنَعَ بوصّال صُورةٍ وَهْمِيّةِ سميَالِيّة صَوَرَهَا 
كر وذلك لا يدي عليه شَيقاء وإِنّمَا مله مل الْحَائع وَالظَمْآنء صر في 
وَهْمِهِ صورَة العام وَالشّرّاب وهو لا يأكل ولا ورب ١‏ 
0 شل 2 a Cw SS az a‏ ا ° ل ل 2 ا ا 
والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على حَسَارَةٍ النفس ووضاعتهاء وَإِنْمَا 
شرف التفس ورکاؤحاء وَطَهَارتهَا وعلوحا بأن يفي عَنْهَا كل حَطرَءٍ ل 
حقيقة لاه ولا يَرْضَى أن يُحْطِرَهَا يبال ويأئض لتفسه مِنْها. 
ثم الْحَطْرَات بَعْدُ أَقْسَامٌ دور عَلى أَرْبَعَةِ أضول: 

راك مشا 17 كن متافع دُنَيَاةُ. ۰ 

e 2 يستدفع‎ e 

e‏ يَستَجْلِبُ بها مَصَالح آخرته. 

ات يَسْتَدفِعٌ بها ER‏ 
فليخصر العَبْدُ ححَطرَاتِهِ وأفكاره وَهْمُومَةُ في هذه الأقسّام الأربعق فإذا 
O‏ ااه ويا 1 که عير وَإِذا اي هاه 


2 


ا 


البارد من ذي الغلة» وقوله " على ظما بردا " يريد ا ذا برد» وقوله ري رغدا": 
كأ قال عدا هركا رغد قاوشا ا كاله قال عيضا وانمعا. 

فيقول: هذه الخصال الى نعد هما أنفسنا في هذه المرأة وتعدنا بماء لاتخلو من أن 
تكون اد أو كاذبة؛ فإما نعيش بذ كرها منتظرين لما 6 ممتداء 556 واا 
رافها. 

-١‏ كالذي يفكر ني غير زوجته ويرسم خيالات وأوهام» أو تفكر في غير زوجها 


وترسم -خحيالات واوهام. 


Vo‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الات راحم 0 قَدَمّ الأَهَمَّ فَالاّهمَ اللي خش r‏ سر ارقن 
لس بام ولا يَحَافُ فو بَقي قِسْمَانِ آخَرَانِ: 

أَحَدُهُمًا: مُهمٌ لا يفوت. وَالثاني: عير مهم وَلَكِنّهُ يفوث. 
في کل مِنْهُمَا ما ذو ّى تقدِعوء هتا يع ردد والْحيْكُ إن قم لمهم 
شی فوات ما دول ون قَدّمَ ما دونه فَاتَهُ الاشتعًال به عن الْمُهم. 
وكذلك يَعْرضُ لَهُ أَمْرَانِ لَا يُمْكِنْ الْجَمْعٌ بينَهْمَاء وا يَحْصُل أَحَدُهُْمَا إل 
بتفويت الْآخراء فهو مَوْضِعْ اسْعْمَال العَقَل والفقه والمَعرفق وَمِنْ هاه 
رتفح من ارگفع وألْحَحَ مَنْ أَنْحَحَ وحَاب من حاب فأكثرٌ من رى ممن 
يعظم عَقلهُ ومعرفئة يور عير الهم الي لا يفوت على الهم الذِي يفوت 
ولا تح أَحَدَا يَسلَمُ ِن ذلك ولَكِنْ مسقل وكير ۲ 
وَالتَحْكِيمُ في هَذا لباب FE‏ الى عَلَيَْ دار اشع وَالْقَدَر 
ايها مَرْحع الْحَلق والأش وهي إيثار أكبر المَصلحتين وَأعَلَاهُمَاك» وَإِن 
فاكت المَصلحة التي هي دوتهاء والدحُول في أَذْنَى المفسدتين لدَفع ار 
كبر منهاء فيقوت مَصْلّحَة لِتَحْصِيلٍ مَا هُوَ كبر منهاء يركب مَفسدَة لدفع 
ا ا ا 


اب و ولا فو زاج الصا : أ عند :مصلخان لن كن ج 
فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. 

5ت والمشكلة ق هدا هریو عة امك اق ٠‏ كر أجواللف الاستضارة: 

- وهذا لا يكون إلا عند العجز عن الجمع بين المصلحتين. 

٤‏ - وهذا يتحقق عند العجز عن ترك المفسدتين. 

ه- إذن المصلحة تترك في موضعين: 


الداء والدواء ۳۷٦‏ 


خَطْرَاتْ العاقل 
رات لاقل ويِكرهُ لَا جاوز ذلك وبذلك جات لسرا عمال 
الذكا والاهزة لاتقوة لعي O‏ 
راعلى الفكر وأجلها وَأَلمَعْهًا: ما كان للّهِ وَالدَار الْآخرَة, قَمَا كان لله فَهُوَ 
َحَدُهَا: الْفِكرَةٌ في آياته الْمَُرَلَة وتعقَلّهاء وَقَيْمْهَا وَقَهْمْ مُرَادِِ منهاء وَلِذَلِكَ 
را الله تَعَالَىء لَا لِمُجَرَدٍ تلاوتهاء بل اة وَمِيلّة قال بَعْضُ السلف: 
"أثرل القرآن لِيُعْمَلَ بوه فَانَْحَذُوا يَلاوَتهُ عملا" 


ت ° هھ ۶۸ 


الثاني: الفكرة في آياته المَشهودة وَالاعتبار بهاء والاستدال بها عَلَى 


0% 


یں ر ر 


£ ور و 7 أ و ر اه س م لوم م 3 ت o‏ 7 و 03 
أسمائه وصفاته» وحكمته وإحسانه» وبرهو وجحودو» وقد حض الله سبحانه 
عن عا عر 7 سر e‏ ف ى ر 2 1 7 500 

عباده على التفكر فى اياته وتدبرها وتعقلهاء وذم الغافل عن ذلك ۲ 


الموضع الأول: أن تكون مفوتة لما هو أكبر منها في المصلحة؛ مثال: قتل المنافقين 
مصلحة تركها البي ج لو فعلت هذه المصلحة فاتت مصلحة أعلى منها وهي 
نفرت القلوب "حي لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه". وبالتالي ترك البي 
© قتلهم حي يؤلف القلوب» ومن الأمثلة: ترك البي ي هدم الكعبة. 

الموضع الثابئ: أن تترتب عليها مفسدة أعظم منهاء مثال: في البي #5 الصحابة 
إيذاء الرحل الذي تبول في المسجدء قال 6# "لا تزرموه" حي لا تحدث مفسدة 
أعظم» وهي انتشار النجاسة في المسجد وظهور عورة الرجل» ومن الأمثلة: قال 
تعالى وا سبوا ين مْعُونَ من هون الل سبوا اله درا قر عم [الأنعام: 
1۰۸ 

-١‏ جعلوا الغرض من إنزال القرآن قراءته فقط لا العمل به» مع أن تلاوة القرآن 
وسيلة لفهمه» وبالتالي العمل به. 

؟- ومن أعظم النعم علينا: نعمة الستر. 


۳۷۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الغالث: الفكرة في آلائه وإحْسّانهء وَإنْعَامِهِ عَلَى لق بأصَاف العم وَسَعَةٍ 
رحمته ومعفرته وحلمه. 

وهه لأَنْوَاعٌ الشلانّة تستخرج من ¿ القلب 8 الو ار وَرَحَاَُ 
وَدوَامُ الفكرة ة في ذلك مَعَ القلب فى لمَعْرفةٍ a‏ 


َامة. 

الرابع 7 الفكرة عيوب الفس رآفاتهاء وفي عيوب العمل وهه 
ا رهد ات لکل خحیر» e‏ في کسر نمس لار at‏ 
وَمتَى كسرت عَاشت النفس المطميئة وانتعشت وَصَارَ الْحُكُمْ لَهَاه فحَبي 


وو ےر وو 


لْقَلبْ» وَدَارَتَْ كَلمَتُهُ في مَملكته» وَيّث أُمَرَاءهُ وَحْنُودَهُ في مَصالجه. 

الخامر: افك في وَاجب الوقت ووظيفته وجه جنع اله کله عليه 
فالعارفُ ابن وقته فإن أضَاعَه ضاعت ؛ عليه مصالحه ا فجَمِيعٌ مُ الْمَصَالِح 
01 ا ون ضيعَه لم يَسْتَدْركةُ أَبَداء قال الشافعي #5: 


4 


و 


مجنت لعو َم أذ ينهم زى حرفين: 
أحَدُهْمَ قول اسان فان قَطَعْتَهُ وَل قَطْعَكَ" 
وَذَكْرَ الْكَلِمَةَ الْأَحْرَى: "مسك إن لم تتكلهًا بِالْحَقّ وإلا سَعلئك 


بالبباطل" 2١‏ فَوَّقَتْ اسان هو ره م ده وهو 0 حياته اه 3 فى 
ا اا ر المعيشة الضناك ي لعَذاب اليم ؛ وهو ا من 


السحَاب» فما کان مر وقته ِل وبال َر حا و کک ذلك ليس 


-١‏ وهي كما ذكرها المصنف في المدارج ("/ ۲۹): "ونفسك إن لم تشغلها 
بالحق وإلا شغلتك بالباطل" وموقع "والا" في هذا التركيب خطأ تكرر في كتب 
المصنّف» والصواب حذفهاء انظر: قول الشافعي في مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ 
۰۸( 


الداء والدواء ۴7۸ 

مَحْسُوبًا مِنْ حَيّاتَه وَإن عاش فيه عاش عيش البائ فإذا قطع وقته في 
العَفلَة ة والسهو والأمّاني اا كان خير ما lL‏ 7 ه الوم والبطالة؛ فَمُوات 
OT‏ ذا كان الد وَهْرَ في الصلاةٍ- ليس له ن صَلَائه 


إلا ما عقل مِنها فلَيْسَ لَه مِنْ عُمْرِهِ إِلَا ما كان فيه بالله وَلِله. 


وما عدا هذه الأقسَام م من الخَطَرَاتَ والفكر: 
ن فإمًا وساوس شيطانية 


بمتزلة ‏ حواطر الْمْصَابِينَ في قول مِنَ السکاری والْمَحْشُوشِينَ 
وَالْمُوَسْوسِينَ رلمان حال لاء e a‏ الحقائق 
ا ما قد قد لقيت فقد ضيف بابو 
أَمْييَةَ ظَفِرَت نفسي بها زمنا ... 5 أخسبها أضعَاث أخلام 
واغلم : ورود الخاطر لا يَضْر وَإِنّمَا يَمْرٌ امْتِدْعَاوُةُ وَمُحَادَئقُُ فِالْحَاطِرْ 
لار على الطريق» فإن ب ركت مر والصرّف عَنْكَه وإنِ اسكدعيتة سَّحَرَكَ 
بحديثه يه وَغْرُورو وَهُوَ أخف شيء على الس الفارغة بالق وأنقل شيء 
القلب والتفس الشريفة السماوية المطميئة وقد ركب الله سبحائة ۴ 
الا e‏ ا ا وهما متعادیتان» فل ما حف 
عَلَى هَذْهِ تقل عَلَى هذه E‏ لأُعْرَى: 
0 فليس عَلَى التفس الْأَمَارَةٍ أَشَقُ مِنَّ الْعَمَلِ لله وإيثار رضاهُ عَلَى هَوَامَاء 
ليس لها أل منْه. 
0 ويس على النّفس المطميئة اضق مِنَ الْعَمَل لِعيْرِ الله وما حَاء به داعي 


مه 
ع 


الهوى, وليس عليها شيء أ 


ر ل هاو 


4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَالْمََك مَعَ ذو عَن يمن القلب والشيطّان مع لك عن يسر الْقْب. 
2 مُسْتَورَة لَا ضع أُوْرَارَهَا ! إلا أن يُستَوقى E TS‏ 
كل يحي مع الشبطان ” ISIE‏ وَالمُطْمية' 
وَالْحَرْبُ دول جال وَالنَصْرٌ مَعّ الصَبْره وَمَنْ صب وَصَابْرَ وَرَابَط وَانّقَى 
الله له لاي في التي والأبيرق وقد حَكَمَ الله علَى حُكْمًا ا یدل أب 
أن الْعَاقِبَة للقوّى» والعاقبة للمتقين» فالقلب لو فار غ TT‏ قوش 
تنش فيه فكَيّف يِلِيق بالعَاقل أن یکون قوش لَوْحِهِ مَا بَْنَ كب وغرور 


وحدح» وأمَاني باطلة» وسراب Cl‏ فأي ك ة وعلم 0 1 


ع 


مع هذه القوش؟ وَإذا راد أذ يض ذلك في لاح لیو کان بمتزلة كَتَابَة 
اور اق في شيل لرن پ5 ا ا متقعَة فيه إن م فرغ القلب بن 
لخواطر الرَدِيّق لم تسق فيه الْححَوَاطِرُ الَافعَة» فَإنّهَا ا تقر إلا في محل 
أثاني هَوَاهًا قَبْلَ أن أغرف الْهَوَى ... قَصَادف قل فارعا مَك 
وَهَذَا كثيرٌ مِنْ أرباب السلوك بوا سلوكهُمْ عَلَى حفظ الَْوَاطر» وان ل 
يكوا حَاطرا دحل فَلوبَهُمْ حَنّى تصيرٌ القلوب فارغة قابلة للكشف وَظهُور 
حَقَائق العُلويّات فيهّاء وَهَؤولَاء حفظوا شيا وَغَابَت عَنْهُمْ أشيّاء؛ اه ار 
A‏ حَاطِرٌ فبقيت فارغة لا شيء فيهاء فصادفهًا الشيّطان 
ا فبَذْرَ فيها الباطل في قَوالب يد اع الأشياء وَأَشْرَفَهَاء 
وَعَرضَهُمْ با عَنِ الْحَوَاطِر التي هي ماد للم التنب ARE‏ 
هذه الْحَوَاطِرٍ حَاء الشَيْطَانَ فَوَحَدَ الْمَحِلَ لياه فيشعلة ما يُنَاسِبْ حال 
اح حَيْت لَمْ يَسَطِع ا سي عله بإرَادةٍالخريد 
وَالفرَاغ مِنَ الإرَادة لبي لاعلا | مد وکا قاح | إلا أن تكون هى الْمُستولية 
على قله وهي ) راد مراد الله ه الديني المي لال ار 


الداء والدواء 5-7 


القلب وَاهْتَمَامَه بمَعْرفتِهِ عَلَى التفصيل به والقيام به وک ييو في الخحلق؛ 
رارق 7 ذلك والتوسل ليه الول م الحلق ل ف لتنفيذه» فبَرْطلهم ١‏ 
الشَيْطّان عَنْ ذلك بان دعام إلى تركو وکغطيلو من باب اله في حراط 


سر ١0س‏ سر 


الا ابابا وأوهمهم 0 ا في ذلك التجريد وَالْفرَا غ وهيهات 


E‏ في لاء القلب م مِنَ الخواطر و :الإرادات والفكر في تحصيل 
ضي لَب تَعَالَى مِنَ E‏ 7 النّاسء والفكر في طرق ذلك وَالتّوَصّلٍ 
ليه ئا الاس كث رهم حرا يوفكر وإرّادات E‏ 
الاس أَكتْرهُمْ حَوَاطِرَ وفكرًا وَإِرَادَاتٍ لحظوظه وَهَوَاهُ أَيْنَ کائت» وال 
اد 
E‏ الطاب نه كات راحم ار في مَرَاضِي الرب 
تَعَالَىء فَرَيَّما استعْملها في صلاته فكان يُجَهَرُ حَيْشَهُ وهو في السات کون 
قد حمع بين الحهاد والصلاةء وَهَذا من باب تداحل العيادَات في العبَادَةٍ 
اا وهو من باب عرير شريفي» ل 0 منه ِل صادق حَاذق الطلّب» 
تتضلعٌ بن الم عَلِي الق بِحَيْتْ يذل في ادق بطر يها بوادات 
نَتّى» وَذَلِكَ فضل الله تيه مَنْ يَشَاء ۲ 


-١‏ من برطله: رشاه (انظر: أساس البلاغة (برطل). 

؟- بعض الشراح هذا الأثر قال: "واللائق به 5ه أن ذلك كان يهجم عليه فيحاول 
دفعه" وكأن ما ذكره عمر ذه نقص نحتاج إلى من يدفع عنه هذا النقص» وللأسف 
ليس هذا ليس بصحيح) معن هذه الجملة «إنْي حيشي»› في الصّلاة» إن 
لأغير الغالم ن صلاق» كانت صلاته تمده تلك الطاقة تجمعله يرتقى» .هذا الازتقاء 
بمده بقوة تحعله قادرا على الارتقاء بالواقع» كان خشوعه تفاعلا مع آيات القرآن» 


۳۸1 الجواب الكافي لمن سال ء عن الدو اء الشافي 


أمّا اللَفظَات: فحفظهَا بأن د ا يرج لَفظة ضائِعة» بل لَا يكلم إلا فيم 

فيه a‏ والزيادة في دين فإذا أَرَادَ أن َكل بالكلِمَة نَظْر: هَل فيهًا 
5 وا 1 ل ةع ين رن انجس ند ون كان فيهًا ربح 
نَظَر: هَل كفو بها كلم أرب مِنْهّاء فلا يَُضِيّعْهَا بهذي وَإذا E‏ 
على ما في القلب» فاسل عَلَيْهِ بحَرَكَةِ اللْسّانِ فإِنهُ يُطلِعُكَ على ما في 


وير َه 


لقلب» شَاءِ صاحبه أ أ 0 

قال يَحْبَى بْنْ مُعَاذِ: "القلوب كالقدور تَغْلِي بمَّا فيهاء وألستهًا مَعَارفهًا" 
اثظر إلى الرّحل جن يكل تلن ائه ترف لك بنا في فلي حل 
عايض و برعاي واكاك و افو E‏ قلبه ه اغتراف سان 
أي كما نَطعُمُ بيلسّانك طْعْمْ ما في الْقدُور ِن الطَعَام كرا للم بحقيقته 

کلت تلق في كلب لل من له تق ا قم کن 
تذوق ما في الْقِدْرِ بلسانك» وَفِي حَدِيث انس طن تله الْمَرُفوع: «نَا يَستَقِيمإِعَان 
عب خی بستقیم فك ول مسيم قل ی تیم إسالة» «وسیل ای 4 
عن أكثر ما يدل الَنَاسَ النَارَ فقال ل: الفم وَالْفرْخٌ» قال التَرمذي: لحري 
حَسَنَ صحيح) 27 سان اي 8 عن العَمَلِ الذي بل 0 


94 أ 
را رر ہے ے ۶ 


وَيَُاعِدُهُ من النّارِ ابره ابي 8# براه وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةٍ سنا سا 1 قال: 


مع حركات وأركان الصلاة ا اا ع حنمن بل بعرضها على الواقع وبعرص 
الواقع عليهاء صلاته كانت تأمره أن يغير العالم» فسل نفسك: "أصلاتك تأمرك أن 


تغير العا 00 


الداء والدواء ۸۲ 


أ 


برك باك ذلك کله؟ قال: بی يا رَسُولَ الل َأَحَدَ يسان فْسه ئ قَالَ: 
عَلَيْكَ هنال : وَإنا لان بما کله به؟ فقال: كن انك یا 
عاذ وهل کب ان على یں ار على کا إلا ر 
ألسنتهم؟» قال التَرْمذِي: 063 حمر صجيح. 
ومن الْعَجَبِ أن الإنْسَان e‏ ك و الاحتراز من الحرَام َالظل 
والزتى والسرقة رشاب ٠‏ الْحَمْر ومن التلظر لمُحَرم وغير ذلك ويَصْعْبُ 
عَلَيْهِ الحفظ مِنْ حركة سان حَتّى رى الرَحل يشار إِليِْ بالدّين وَالرَحْدِ 
اباد وهو يكلم بالْكَلِمَاتٍ مِنْ سَحَط الله ا يلقي لها بَااء بزل بالكلمة 
اواد مِنْهَا اَعَد 7 بين يْنَ المَْرِق وَالْمَغْربء وَكم ترَى مِن رجحل ١‏ مور 
عن الفوَاجش وَالظلم؛ N‏ يفري في عاض الأَحْيّاء ولارات a‏ الي 

ما رل وإذا أَرَدْتَ أن تغرف ذلك انظ فيما: 

- رواه مسلم في ص صَّحِيِحِه مِنْ حَدِيثٍ جُنْدُب بن عَبّدٍ الله قال: ول 
الله ي «قال رل را ل ا يعفر الله لفان فقال الله عَرّ وَحَل: مَنْ ذا الذي 
يالى على أَنّى لا أَغْفْرُ لفلان؟ قد عفرت لَهُ وأحبطت عَمَلَكَ» فهذا الْعَابِدُ 
ل قا ان gd O‏ 
رفي حَدِيث أبي هْرَيْرَةَ كحو ذلك ثم قال أبو هُريرة: تكلم بكَلِمَةٍ أوبقت 


ووم ارو ر 


دنیاه وآخرئة ١‏ 


ك قول َعَالى في في الْحَدِيث القدسي قد غفرات لَه 7 ى لت عَمَلَكَ): ee‏ 
على ا وحهين: 
- بن أن لإحبَاط 5 : إكايل 2 عملقه و ذلك لكر وقد عو بعل ا سه 


7 
َو‎ ٤ 4 


21 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَفِي الصّحِيحَيْن مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة عن التي 4# «إن الْعَبْدَ يتكلم 
الْكلِمَةٍ مِنْ رضرَان الله لا بلقي لها بالا ۽ رغه الله بها رجاتي وإن الْعَبْد 
تكلم كلمو ن سعط اله ٿا يلي ها اء هوي بها في ار حي 

- وعند مسلم: «إن الَْبْدَ لَِتَكَلْمْ بالْكَلمَة ما يسين ما فيها زل بها في الّار 
OE‏ 

- وعند الترمذي من حديث بلال بن الحَارث لمرن عن الي 8 «إن 
ا أحدكم يكلم بالْكَلِمَة مِنْ رضوانِ الله ما ين أن تبلغ مَا ما بعت فَيَكَبْ الله 
له با رَضْوَاه يوم ا ون أحَدَكمْ كلم بالْكَلِمَة ِن a‏ 
يظن أن بلع مَا ما بَلَكَتْء فیکتب الله لَه له بها سَححَطة إلى يوم يلْقاهُ» و كان علقمة 
قُولُ: کم من کلام کڏ مَعنيه ايت بال بْن الْحَارثِ. 

- وفي e‏ مني أيضًا مِنْ حَدِيثْ اس قال: توفي e‏ 
ال أبْشِرْ بِالجَنةء فقال رَسُول الله ##: : وما يُدْرِيك؟ لَعَلَهُ تكلم فيم 
لا ينیو أو بعل بما لا يقِصُة» قال: 0506 خسن رفي أفظ: و 


4 وړ 


ی ا و ا مِنَ الحُوع» فَمَّسَّحَت اَم 


َك على الله ای في توي کان هَذَا سا َال کل مَا سبق ِن مَل 
حَيْت فَقَدَ ركنا من أرْكَانٍ الْعِبَادة وَهْوَ ركن الذل والمخضع لله تَعَالَى. 

الوجه الثابي: أن الإحْبَاط هو لتوع العَمَل الي مُتَقَدّمًا فيه على ذلك العَاصى 
ES‏ ]رام عه دون الإخباط حر ا AME‏ 
التَأنِيء لكن ظاهر حديث أبي هريرة بمنع هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن الله تعالى 
فال" عوراو ا ال واه تعالى عله و اب 


الداء والدواء ۴۸٤‏ 


ار 7 5 00 ؛ وات 7 0 ر و ت ا 0 ۹ 2 0 


ول قر 


ری لعل ان >1 IER‏ 

- وفي الصحيحين من حډيث ا هُريْرَة يَرْفعُهُ: «من كان يون بالله واليوم 
لاجر فليقل حيرا أو لِيَصْمُتْ» وفي لفظ لِمُسئله: «مَن كان يون بالل 
وليه الآحر فإذا شه أَمًْا فلیکلہ بخير E‏ 

ود كر ادر قلق باستاو صّحِيح ئ لذ حال زر خسن ملام الم 


لع ر ٤‏ 4 
هو س هم سس 


سم نك ته 350 قال: قل آمَنْتْ بالله ” ات قله 5 
رَسُولَ الله ما أَحْوّفُ ما تحاف عَلَي؟ فأحذ 7 نفسهء ثم قال: هذَه 
ر 

- وعن أَمّ حبيبة حَبِيبّة روج ابي 4# عن التي 4# قال: «كل کلام ابن آم عليه 
ْ 2 بمعروف أو هيا عن منكرء او ذكرَ الله عَرّ وَحَل» قال 


لان  .‏ ل هه 5 م سا لم 
الترمذري: حديث حسن ۲ 


-١‏ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)55١ /١7(‏ "ضعيف"» وفي تحفة 
الأحوذي (5/ :)٤۹۸‏ لعل كلم فما ًا يعني أي: ما لا يَحْتَاج ليه في ضرورة 
دينه . 

0 والذي يع المسلم: هو خير دنيوي مشروع أو أحروي» ففي تحفة‎ -١ 
قال القارىء: في مَعْنَى تَرْكِهِ ما لا يَعْنيه أي ما لا يُهِمَهُ ولا ليق به‎ :) 20٠0 /5( 
راد َم سه ملا باح فى وة ید و‎ 
وا ينْمعُهُ في مَرْضَةٍ مُوَلَاهُ بأن يَكونَ عَْشْهُ بدُونه مُمْكِنَاء وهو في اسْتقَامَةِ حَالِه‎ 
Rp N 


۳- (ضعيف - ابن ماحه ٤‏ ۳۹۷ (برقم 2851١‏ ضعيف الجامع الصغير 7 5). 


i ۰ن‎ 


۸0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَفِي حَدِيثٍ آخخَرَ: «إذا أصبح الْعَبْدُ فإن الأَعْضَاء كلها تُكفرُ اللسَان 


© جر سر 


ا ق الله فيتا إا تحن بك فإذا استقْت استقمتاء وإ اعوحجحت 


د اه ١‏ 


- وقد كان بَعْض السّلف يُحَامِيِبْ أَحَذُهُمْ نَفسَهُ في قوله و ار ويه 
0 


ص 


- ولق ري خض اكا ين أغل اليم في اقم ثيل عن حلي فقال: 
e‏ كلمة قُهاء قلت ما أحوج ل ا ل وما 
ا اأ ية يادي 


: أن 


-١‏ في تحفة الأحوذي (۷/ )۷١‏ ل في الثهاية التكفير هو أن ينحني الانسان 
ويطأطيء رَأسَهُ قَرِيبًا من الرركوع كما يفعل مَنْ يُرِيدُ َعْظيم صاحبه ومون أي 


4 أذ ر محا يسان حال ولي اله ينم آي حل في جد 


0 


نا نا تحن بك) أي تعلق وتستقِيم وتَعْوَجٌ بك (فإن اسْتّقمْت) أي اغَْدَلت 


ر 


(استّقمنًا) أي اعْتَدَلَنَا تَبَعَا لك (وإن 4 اعوحجحت) أيْ ملت عن yT‏ 


ا ر 0 


(اعو حجتا) أي ملا عله اقتداء بك 


قال الطيبي: 

إن لت : كيف التوفيق بَيْنَ هَذَا الحَدِيث وَبَيْنَ قوله 4 إن في الْحَسَّدٍ لَمُضْعَة إذا 
ع a‏ وإ قدت فَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبْ؟ 
اا حا الدلت وحليفتة في داقن اننع TT‏ 
على طيل السقاز في الك ما في تال في الب اربش كال الا 
في قوله الْمَرْء ِأصْكْريه: يني بهمًا القلبْ واا آي: يوم وَيُكُمِل مَعَاني بهماء 
وَأَنْشَدَ لزهیر: وَكائْنٌ رى من صمت لَك مفحب زا أؤ تقطةُ في اكل اد 


الفتى نطف ونصف فاده لم ببق إل رة للحم الد انتهى 


الداء والدواء ۳۸٦‏ 


ORA‏ وو کا 

- واحتلف السلف وَالْحَلفْ هَل يكب حَمِيعٌ ما يلفظ يلفظ به أو الخيرٌ والشر 
فقط؟ على قولين: ا 

- وقال بَعْضّ السّلف: کل کلام ابن آدَمَ عَلَيِْ لَا ل نا ما کان مِنَ اللّهِ وم 
وَالَاهُ» وكان الصديق ذه 5ه يمسك عَلَى لسّانه CET‏ أَوْرَدَنِي المَوَارِد: 
وَالْكَلَامُ أسيرك فإذا ره وز اق هرات الذ اوه هله سان كل 
قائل: (مَا يلظ مِنْ قؤل ! إلا لديْه رقب عتيد) [ق: 6 ]١‏ 

رفي اللّسَّانِ آقَمَانِ عَظِيمَكَانَ: ا ا ن ا لم طلم ين 


حرق نه لكلاف TT‏ ود لكو ككل مهما أَعْظَمَّ إِنْمّا مِنَ 


فک کو اک اا ر عاص ا مرا مُدَاهِنٌ إذا لم 


ر 5 
ص ص © ص ص 
چ 1 + + 
يحىف على e‏ 
ص 


كدق تسيو ان کر ا اب" ما يَلفِظ: أي ابْنْ آدَمَّ مِنْ قول أي ما َكل 
بكَلِمَة إلا ديه رَقِبِبْ عَتِيدٌ أ إا وها مَنْ براقبها معد لذلك يها ا يرك كلمة 
وا حَرَكَة كما قال تَعَالَى: وإن عَلَيْكمْ لَحَافِظِينَ )٠١(‏ كرَامًا کاتبینَ )1١(‏ 
اكوك E O ET‏ 
كل شيء مِنَ الْكلَام؟ e‏ الحَسّن وقتادة و لم e‏ 
كما هو قول ابن عباس ؟ فعلى قولين» وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك 
وتعالى : وما يلظ مِنْ قول إ لَدَيْهِ رَقِيِبُ عَتِيدٌ [ق: ]١8‏ 


A۷‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 وَالْمُتَكلمُ بالباطل شَيْطّان ناطِقٌ» عاص لله وأكثر الْحَلْق مُبْحَرفٌ فى 
کلامه وَسْكُوته فهُمْ بين دين الَوْعينِ 
Ee NEE,‏ 
وأطلقوهَا فيمًا يَعُودُ عَلَيْهِمْ تَفَعُهُ في الْآحِرَق فلا ترى أُحَدَهُمْ يتكلم بكلمة 
دحب عَلَيِْصَائعَة بلا منْفَعَت فطلا أن تعره في آرت وإن عبد لَيأتِي يو 
الْقِيَامَةِ بحستات أَمثَال الجبالء فيجد لِسَائَهُ قد هَدَمَهَا عليه كلهاء وَيَأتى 


ر £ 5 -ه 2 و ر م سر E‏ م ص س 
بسيئات أمثال الجبال فيجد لسائه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما التصل به. 


الداء والدواء 27 


فصل 
ه و 0ر3 
¢ 4% 

الخطوة 
اما الْخْطُوَات: فحفظها بأن لَا يقل قَدَمَهُ إلا فِيما يَرْحُو نَوَابَهُ إن ل يكر 
TT TT‏ السرم ين كر 
RT‏ لياو ارين داهم در لاع E‏ كا 
وَعِيَادُ الرَحْمَن الْذِينَ يَسْشُونَ على الْأَرْض هَوَنًا وَإِذَا نحَاطَبَهُمُ الْجَاهِلونَ قَالُوا 
2 7 و o‏ لھ سلس 0و هه 2 هه 0 ره س 2 
سَلامًا) [سُورَة الفرقان: 1] فوصفهم بِالِاستِقامّة في لفظاتهم وخطواتهم, 
كما حَمّمَّ بين اللْحَظَات والحَطرات في قوله تعالى: يعم حائتة الأعين وَمَا 

لړ سلس 

ُححْفِي الصدُور) [سُورَة غافر: ]٠۹‏ 


56 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
وَهَذَا كله ذَكركاة مَُدَمَة َيْنَ َدَيْ تخر لاحش وَوُجُوب حقظ الْفَرْج: 
- وقد قال عه «اکث ما ا القاس لا الف وَالْفْرْخٌ» ١‏ 
ا والتفس بانس والتارك لدينه ارق لكام ۲ 
- وَهَذَا الْحَدِيث في اقَيرَانِ الزئى بالكفر َكل التفس» نَطِير الآية التي في 
الْفرْقَانِء وَكظِيرٌ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ. 
وَبداً رَسُول الله 4# بالأكتر وفوعَاء وَالِي يَليه: 
- فالرئى أكثرٌ وقوعًا مِنْ قل النُفْس. 
- ونل الس أكثرٌ وُقوعًا مِنَ الردَة. 
وأَنْضًا فَإنَهُ تتقل من الأكبر إلى ما هر أكبَرُ مله ومفسدة الزكى متاقضة 


ا تحفة الأحوذي (5/١؟١):‏ "ما م يل ل ملاك اَم 
الین كله ٠‏ وکل الحَلَال Ey‏ ارج فصولةُ مِنْ أَعْظم مراب 
الدّين قال تَعَالَى والذين هم لفروجهم حافظون إِأن هَِه الشّهْوَة أغلِب الشَهَوات 
عَلَى الْإِنْسَانِ وَأَعْصَامًا عَلَى الْعَقَلٍ عِنْدَ الهَبَجَانِء وَمَنْ كرك الزن حَوْفا مِنَ الله تَعَالَى 
مَعَ e‏ وَارْتفاع المَوّانع ويسر لساب ل يما عند صلق الور و 5 
دَرَّحَةَ الصديقين... وَمَعْنَى ال كثرية في حملن أن كير ساب اليعادة الا ة 
6 د الحَصاتَين وأن أكثْرَ ساب ا جه بین ها 
؟- هذا الحديث لا يدل على الحصر في ثلاث فتقتل الجماعة بالواحد» ويقتل في 
حد الحرابة إذا قتل. 


الداء والدواء ۳۹ 


- فإن لر إذا ئت أذحلت الْعَارَ على أُمْلِهًا وَروَحَهَا 1 أقار, ها .و نكست 


ر لړ وھ ماه سس س ر ه ماه سس 


E‏ ون حَمَلْتْ م من الزتّى» فان قتلت وَلَدَهَاا حَمَعَتْ بين 
ا رن حمل على الج اخ على أذ اهلها أحتبيا ليس 


مهم فوَرِنهُم وَلِيّس مِنْهُم وَرَآهُمْ وَل بهم وانتسب الهم ولس مِنْهب 
غير ذلك مِنْ مفاسد زنَاهًَا. 

- وَأَمّا زئى الرَّحُلٍ فَإنَهُ يُوحَبُ الختلاط الأنْسّاب أَيْضاء وإفساد المرأ 
وه وَتَعْرِيضَهًا لقف والفساد» وفي هده ب حي الذي والدين؛ 
وإ عمرت الور ي البَرْرَخ والتار في الآخِرَة فکہ في ا 0 خلال 

لحرْمَاتٍ وفوات حُقوق ووقوع مَظَالم؟ 

ومن خاصيته: أله وجب الفقن وَيْقصّرٌ لمر ويكسو صَاحِيّةُ سواد 
يي SE‏ اس 

رمن خاصييه أيصا: أله يتت القلب وَيُمْرضهُ إن لم بين وَيَحْلِبْ الهم 
س ا اء TT TE‏ 
لهذا شرع فيه الئل على أشتع وجوه وأفحشبها وأصنعبهاء وو بع امب 

ادترنة رطتر ل ولوق كان امك ل يو 11 رك 

- «وقال ةد Eu‏ مع امُرأتي لْصِرَينهُ بالسّيف غير 


ر م سير 


مُصُفح لغ ذلك رسول الله 2 فقال: حون م عة سغد؟ وال أن 


١‏ - أي: أجهضت نفسهاء وإن أجهضت قبل نفخ الروح فهو كبيرة من الكبائر 
إن وقع بعد نفخ الروح ففيه الدية وهي غرة عبد (مس من الإبل يستوي فيه 
ل مع الأنثى) 
۲- تقل بر کته. 


2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


غير من واللهُ غير متي ومن ؛ أخل غَيْرَةٍ الله حرم الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وما بطن» متفق عليه ١‏ 

- وَفِي الصحيحين أيِضًا عَنْهُ 4: «إن الله يَكَارُ وإن الْمُوْمِنَ يَعَار» وغيرة 
لله أن يَأَتَى الْعَبْدُ مَا حرم عَلَيْم» ؟ 

3 زفي | لصجيحين عن © «لا أحَد 
الي ال ا dA U‏ 
ذلك اسل الرّسْل مُبَشرِينَ وَمنذِرِينَ ولا أَحَدَ أحَب اله الْمَدْحُ مِنَ الله من 
حل ذلك اتی على نَفْسه» 

- وقي الصيحين في عطي ف في صلاة الَكْسُوف آله فَالَ: « 


4 
ب o‏ ب ٤‏ رو ر 


SA E E‏ يا 
محمد APY‏ عَم لضحكتم قليلا 0 ر ته رفع يديه 


Sor م‎ 


-١‏ قوله (لَصَرَيكة اليف عبر صف آي غير ضارب يصفح | نه 
بل أضرية بحده» قولة جه راه عور ونا أَغيّرُ من وفِي الرواية الأخْرى والله أغير 
بي ِن أخل عبرو الل َم راجش ش ما ظَهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَه قال الْعُلَمَاء: الَْيْرَة 
لح ان وها لولحل عور على أله أي هم من تعلق بأني' بنط 
و حَدِيثٍ أو غيره ور سي مال ابر 8 بأن YY‏ 
أذ لله اغ ين ف وأ من أخل ذلك حرم لراش فَهَذَا تسد" لمتتى عير 
الله ه تعالى أي أَنّهَا منْعُهُ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى الاس مِنَ الفوّاجش لكن رة في ق 
الاس يُقَارئهًا عير حَال الْنْسَان واتزعَاحه» وَهَذَا متيل في غير اا 
-١‏ البي 6# أحبر أن المؤمن يغار» وقد كان عند العرب غيرة شديدة على نسائهم» 
حي كان لا يجرؤ أحد أن يتزوج امرأة رئيس القبيلة بعد طلاقها أو بعد موته» أو 
نحو ذلك» وجاءت الشريعة فضبطت الغيرة» ول تبقها فوضىء يغار كل إنسان كما 
يشاء» وإنما جعلت الغيرة على الحرمات» على الحارم» وعلى كل محمود. 


0 


الداء والدواء ۳۹۲ 


وقال: اللّهُمّ هَل بلغت؟» وفي ذكر هَذِهِ الْكَبيرَةٍ بخصوصها عَقِبَ صلَاة 
الكسُوف بير بَدِيعٌ لِمَنْ مله وَظهُورٌ الرئى مِنْ أُمَارَاتٍ حَراب العَالم 


هه 


م اق كنا في لی عن الس أن اا ع ذه أَنّهُ قال : 
«لاحدتک ا ل ME‏ بعدي» س وتا مرخ الي ع 1 0 
شراط السَاعة أن رفع العلم وَيَظْهَرَ الْحَهْلء ويشرب الحم ويظهر الى 
NT‏ 5 ن لِحَمْسينَ امرأة القَيّمُ الْوَاحِدُ» 

وقد جَرَتْ سئة الله سبحائه في حلقه اه عِنْدَ ظهُور EEE‏ 


ر أ 
و ل اسلو آذ هته ۶ سن ١‏ 


سبحانه لبو كان وقد N‏ 
عَبْدُ الله بن مَسسْعُودِ: "ما ظَهْرَ الرّبًا وَالرّتى في قَزْيّة إا أَذْنْ الله بإهْلّاكِهًا" 
وَرأَى بَعْضُ أخبار بني إمثرائيل INT FT‏ فصرعَ 
الأب عَنْ سَريره اش تُحْحَاعَهُ اا امْرأَنهُ وقيل لَهُ: هَكذا غضْبكَ لي؟ 
اا 50 


توه ر 7ر 


رخص سحا حه الى من بشن ُو / بثلاث ۽ خصائص: 


ر لو سم 


أَحَدُهَا: لا م حت َف حَمَعَ فيو بين اممو َو 
الَبَدَنِ بالجلا وع القلب بتعريبه عن وطنه ا 


ع و م ل 30 تثرو 0 ° 


ها 


الثاني : أنه ھی عبادہ ا أخذهُہ بالركاة رآفة في دين ٠ e ١‏ هم بن 


إِقامَة لحد عليه إن حال بن رأف بهم وَرَحْمَهِ يهم شرع هذ 


o ١F ر مھ‎ Jo o0 < o 


وي فهو ا 1 1 تمنعه رحمته من مره بهاو 1 فلا 


-١‏ إذا تغير حال الشمس وذهب ضوئها بالكسوف فهذا دليل على تغير الحال من 
الأحسن إلى الأسوأء وقد يكون بسبب المعاصي والذنوب» وهذا أشار البي غِيَ إلى 


هذا المعيئ ف صلاة ال 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


e‏ | بكم م ال ل مِنْ إقامَة أمروا» وَهَذا -وإن کان 
عَامّا في سائر دوو در ذَكِرَ في EE‏ نا الايد ۰ 
کر فان ٿاس لا يَحدُون في قلوبهم يِن املظ وَالقِسْوَةٍ عَلى لزاني 
EE‏ وَالقَاذْف وَشَارِب الخ ys‏ ا 8 
ا ع دور ] أرباب الجرَائِم؛ وَالوَاقِعٌ شَاهِدٌ بذلك؛ فنَهُوا أن أخذهُہ 
هذه الرأفة وَتَحْمِلَهُمْ على تَعْطِيل حَدّ الله وَسَبَبْ هذه الرَّحْمَةَ: 

- أن هَذا ذب يَقَع مِنَ الْأشْراف وَالْأَوْسَاط وَالأَرَاؤِل فی في التفوس قوی 
الدواعي ليه وَالْمُشَا رك فيه كثير وك باب العشق راشوب ا 
رحمة العَاث 5 و کٹ من ¿ الاس E‏ ا وإ کات 
ا ECO A‏ ا ل 
شَاءِ الله من أَشباه لاام وَلَقَدْ حکی لنَا مر ذلك شیا كتير تقاص الْعُقول 
TS‏ 


\ 


- وَأيْضًا فإن هَذا ذب غالبا م 0 َع مَعَ الَرَاضِي مِنَ الْجَانبيْنِ؛ ولا ية فيه من 


لدان َالظل والاغتصّاب U‏ 2 منه» وفي الوس اه 
يصو ذلك َه ققوم بها رة متخ َة اح وَهدَا كله ين مخف 
الان لمان أن قوم ؛ به 7 يقيم بها 7 الله کک ر حم بها 
e r‏ ا ای : في أَمْرهِ وَرَحْمَته. 


الثالث: لل TT ELSE‏ 
لوه بحَيْث لا يَرَاهُم وذلك بلغ في مَصلَحَة الح a‏ الجر 


أك فال تعالى ( الرّانية وَالرّاني فَاجَلِدُوا كل حو خا مه E‏ 
بهما رأفة في دين الله إن كشم ويون بالل وَاليوْم الآخر] [النور: ]١‏ 


الداء والدواء ۳۹٤‏ 


وَحَدّ الزاني الم لمُخْصّن مُشْكَقٌ مر غقوبَة الله تَعَالَى قوم لوط بالقذف 
ون ذلك لاشيرَ كاك ي الركا وَاللوَاطٍ في افش 0 
قض حكمة الله في حلقه ومر و TTT‏ 


5-5 وَاتَعْدَادَِ ولأن يقتل المَفعول به INR EEE‏ 
فسَادًا لا يُرْحَى له بَعْدَهُ صلا ابد 20 E N‏ 
لحي ِن وخهوء فلا يَستحِي بعد َلك من الله ول مِنْ لق وَتَعْمَل في قَأبه 
وَرُوجِه طفة المَاعِلٍ e‏ في لاد 

وَقَدٍ اخَْلَفَ الاس هَل يذل ١‏ ا ا ا 
الإشاء ونام و دوين N‏ ادر بأمور: منهًا: أن ١‏ 
عه قال : ا ذل اله ود رتیت ١‏ قدا كان هَذَا حال ولد الى مع ا 


ا 


Ct a 
e 


-١‏ إن ولد الزنا كغيره إن أحسن فله الحسى وإن أساء فعليه إساءته» ولا علاقة 

ما فعل أبواه» وهذا الذي يقتضيه الشرع والعدل والعقل» كما قال الله تعالى ولا 
كسب كل نفس إا علَيَْا ولا رر وَازرَةٌ ور أخْرّى) [الأنعام: 174] وقال تعالى 
إلَهَا ما كسبّت وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَتْ! [البقرة: ]۲۸١‏ وأما الحديث المذكور فقد 
رواه الإمام أحمد في المسند» وقد حسن الألبان في السلسلة حديث: لا يدخل الجنة 


عاق ولا منان» ولا مدمن حمر ولا ولد زنية» وقال: هذه الزيادة يقصد ها شخص 
حاص فهي لفظ عام يراد به الخصوصء قال الإمام الطحاوي عقبه: " فبان لنا 
بحديث عائشة رضي الله عنها أن قول رسول الله و الذي ذكره عنه أبو هريرة: 
"ولد الزنا شر الثلاثة" إنما كان لإنسان بعينه كان منه من الأذى لرسول الله © ما 
كان منه نما صار به كافرا شرا من أمه» ومن الزائى الذي كان حملها به منه 
(السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۷۹) 


وم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


e 
من طفة حبيثة ع وَإذا كان اليه الذي 5 عَلَى‎ 0 0 
الحرّام» النّارُ أَولَى ب كي فته لوي من ال اام‎ 


6 


لوا: وَالْمَفعُول به شر مِنْ ولد الرتى» وأعتْرى وأعبث واوق وَهُوَ جَدِير 
ن ا بوق حش وان حال بيه ويه وَكلْمًا عَمِلَ حيرا قيض الله لَهُ م 
يفده عقوبة له وقل أن ترَى مَنْ كان كذلِك في صعَره إلا وَهْوَ في كبر 
00 0-8 ولا عمل صالح» ولا وة تصوح. 


> 
ص 
يهو 


ت ب لتقل , بهذا البلا ا ورزق ل الما 


كا في کیره عا ت فى مرو 


رر ل 7 0 ٤ه‏ هه 


- و سر وڪي رخا عي شتات َصَدَقَ اله فى معام 
ا م له رفو من أل | الجن فان اي حَمِيعَاء و 
ONE DY 7‏ 
وقال عنه الألوسي في روج المعاي: هذا محمول على الغالب... فإنه لخباثة نطفته 
e‏ الغاليه له غدل هما Aa‏ 

وقال بعضهم: هذا حرج مخرج التهديد والتعريض بالزاي» وأنه لا يدحل الجنة مع 
السابقين. 

والحاصل: أن ولد الزنا لا علاقة له مما صنع أبواه, وأن زيادة: ولا ولد زنية» ضعيفة 
أو مو ضوعة» وعلى اعتبار حسنهاء فإها محمولة لين معان أحری» وتبعى القاعدة 
على أصلها لها ما كُسبَت وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَتْ؟ [البقرة: 8/؟] 


الداء والدواء وم 


ا 


عَالَى به عدا وَقَضْنًا أَنْ: «الائب مِنَ الڈلب کمن لَا َنْب لَهُ» ١‏ وق ضَمِنَ 
الله سُبْحَائَهُ لِمّنْ كاب مِنَ الشّرك وقثل نمس EEE‏ انه 
حستات ۲» وَهَذا جک عام لکل ائب من ول (قل 
ا الو ا واي أنفسهم ا مقطا م“ رَحْمَة الله إن الله يعفر 
SS‏ له هُوَ العَفورٌ الرّحِيم) [سُورَة الزُمَر: *5] فلا يرج مِنْ هذا 
لْعْمُومِ دَنْبُ واج وَلَكِنْ هذا في حَقّ الَائِِينَ حَاصة. 

اووس الامو موقو ود يبام 
نَصُوحء وَل لِعَمَّل صالح» و استذراك ما فات» ولا أَبْدَل 
اتتام فهذا بَعِيدٌ أن يُوَفْقَ عند الْمَمَاتَ لخاتمة يذخل بها الجن 
على عتلب إن اله سحالة وتقلى عاقب على السو ب 
أعْرى» وكقضاعف عقوت السا لسيقات بعضها يعض كما ثيب على الْحَسَئةٍ 
E‏ إذا تَظررت إِلَى حال كثير E CET‏ 
a ARTE A PA‏ 

قال الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقَّ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الْإشبيلي رَحِمَهُ اللّه: 
'وَاعْلَمْ أن لِسُوء الْحَاتِمَةِ -أَعَادَنَا الله منها- أسبابًاء وها طرق وأبواب 


-١‏ حسنه السيوطي في "الجامع الصغير" )۳۳۸١(‏ وكذا الألباني في "صحيح 
الجامع" »)۳١١۸(‏ وصححه ابن باز في "مجموع الفتاوى" »)٠٤١/٠١(‏ وضعفه 
بعض أهل الحديث. 

-١‏ وذلك في قوله تعالى [ وَالْذِينَ ا يَدْعُونَ مَعْ الله إلا آخرَ وا يقتلون النّمْس التي 
حرم الله إلا بالق ولا يرون ومن ذلك يلق أَنَاما ) يضاعف له العذاب 
اقام 3 ويل فيه مُهَانَا (15) إلا مَنْ ثاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صَّالِحًا فأولّيك 
ل الله سَيَاتهم عسات ركان 1 علو ,جا 100:0 [الفرقان: 4" - .]7١‏ 


۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


َعْظَمُهًا الالكباب على الديّاه وَالْإعْرَضْ عن الأعخرىء والإقدَام والجرأة على 
معاصي الله عر وحل» ا غل على لإِنْسَانِ ضر ب من N‏ ونوع 
من المعصية» وحانب مِن الإِعْرّاض؛ را والإقدام» فْمَلك قَلَبَهُ 
َستى غفل واطفا ثورة ازل غا حا غلم کنن ي SN‏ 
فيه موعظة فَرَيّمًا جَاءَهُ اموت عَلَى ذلك فَسَمِعَ الندَاء مِنْ مَكَانِ بَعِيدِء فل 
س el, E‏ ون كدر علدو لداعي عاذ 
قال: ويروّى أن بعض رجال الناصر 1 المت به ميحد الله رفون قل 
ل ا قال "الْتَاصِرٌ 0 4 ا 1 ٠‏ قول فأَعَادَ مثل ذلك 


ب _- 


OTE‏ نار "اناس ” مولي و كان قد كمقر 


وو اس سم 


TT‏ اا a‏ نم قال لابنه: 0 نان النَاصِرٌ نما 


ا N‏ وقيل لاحر -مِمّنْ اعرف قل "ا لله إلا الله فَجَعَل 
يقول: الدَارُ الفلائية أصلحوا فيها كذاء وَالْبْسمَان الفلاني افعلوا فيه كذا. 
E‏ وفيما أذن ا أن أَحَدّث به عَنْهُ: 0 رحلا رل به 
الوق فق TRIED‏ ينون بالفارمييّة: 55 يَارَدَهْ ده 
و ارده ا ا عشر. 

- وقيل لآختر: قل "ا إِلَهَ إلا الله'» فحعَل يقول: 'أَيْنَ الطريق إِلَى حَمام 


سر 


ر ر 
6 س 


جاب قال: وَهَذا الكلام 1 ا ذلك أن رين كان لك بإزَاء دارو 


8 سام" 


ركان بَابهَا يبه باب علا الْحَمّام؛ oS‏ فقالت: ا 

الطريق 9 حَمَّام مِنْجَاب؟ فقال: هذا حَمَامُ مِنْجَاب فدحلت الدَارَ وَدَحَل 
yy‏ راق لد نفسّهًا في دارو وع عل كه ف سباع امور ا 
مويه سيو يوا 


ره لے 7 7 


الداء والدواء ۳۹۸ 


امد د 9 SE‏ 3 م) هاي برهو 5 اه ا 2 ر ا ا N‏ 
حر جت و دھهہت ») ولم تخنه في شيء) فهام الرحل وأكثر الذكر لهاء وجعل 
050 و ر 0 رع هم ٍ 

يمشي في الطرق والازقة ويقول: 

يا رب قائلة يَومًا وقد تعبت ... كيف الطريق إلى حَمام منجاب؟ 

0 2 2 ود سلس 0 4 0 1 9 
فَبِينَمَا هو یوما يُقول ذلك إذا بجاريته أجابته من طاق: 

و e‏ ا 9 هم س 1 0 0 2 0و 2 - و 0 0و ° 

هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها ... حرزا على الدار أو قفلا على البَاب 
فَارْدَادَ هَيّمَانَهُ وَاشْمَدَ» ولم يرل على ذلك حَتَّى كان هذا البَبِتْ آخر كلامه 
ا 

مر الدنيًا. 


ول و 


١١ 35 2‏ وہ هم سس 6 20 و ا بم 0 3 11-1 0 42 ا 0 
- قال: ويروّى أن رجلا١‏ عشق شخصا فاشتد کلفه به» وتمكن حبه من 
ر 0 E‏ ما ر 0 دي مس سس 3 -ه 41 ٠‏ ىو لوه -ه o‏ ل 
قلبه» حتی وقع لما به ولزم الفراش بسببة ) E‏ دل الشخص عليه واشتد 
9 و 307 م a‏ 3 ا رل رم ر را 2 ر وھ رګ ر سو 
نفاره عنه» فلم رل الوسائط يمشون بینهما حتى وعده بان يعو ده» فأخبره 


32 7 0 م ر وس ل ق ا 2 ی ر رق : 1 
بذلك الناس» ففرح واشتد سروره وَالْجَلى غمه» وحعل ينْتَظِرٌ المِيعَادَ الذي 


-١‏ وهذا الرحل أحمد بن كليب النحوي الشاعر صاحب أي الحسن أسلم بن أحمد 
بن سعيد ابن قاضي الجماعة» والقصة أوردها الحميدي في حذوة المقتبس )١٤۳(‏ 
من رواية ابن حزم» (وانظر: مصارع العشاق )۱ ۷))» ومعجم الأدباء 55 
CE‏ 


ع 


؟- كذا في جميع النسخ» وقومم: "هو لا به" أو "أنا لما بي" تعبير عن حالة مبرّحة 
من شدة المرض أو الكرب وهو شائع في كلام المتقدمين» ومن ذلك قول مصقلة بن 
هبيرة لما سئل عن معاوية ضله: 'زعمتم آنه لما به راه لفق رن 0 كاد 
بحطمئ..." (زهر الآداب )50/١‏ وقي روضة امحبين (585): "وقيل لبثينة: هذا 
جميل لما به» فهل عندك من حيلة تنفسين يما وحده ومنه قول ابن زيدون 
(ديوانه ٠‏ 5): (الله يعلم أنْى... أصبحت فيك لما بي)» وقد أشكلت العبارة على 


5 


ناشري الكتاب» فغيروها إلى: "حتى وقع ألم به". 


۹4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ان فقال: إِنَّهُ وَصّل مَعِي إلى 
بض الطريق وَرَحَعَ» وَرَعْبْتْ ليه و كلشف فقال: إِنَهُ ذكرني وَصَرَّحَ بي» ولا 
افش متاس اة ر عرض تفسي لِمواقع ام ؛ فَعَاوَدنَهُ فأَبَى وَانْصَرّف, 
لما مع اباس أسسقيط في يدو وعاد 5 امد هما كان بو وَبَدَتْ عليه 
عَنَائِمُ فَجَعَلَ يقول في تلك الْحَال: 
يا سَلمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيلٍ ... ويا شفا الْمُذْئف النَجِيلٍ ١‏ 
رضّاك أشهّى لى قُوَادِي ... من رَحْمَةٍ الاق الجليل 
فقلت لَهُ: یا فلّان اق الله قال: قد كان ققمْت عن فما حَاوَرّت باب دارو 


ا 50 عاذ بالله مِنْ مموء العَاقبة» وشم الحاتم. 


- وقد یکی سفن اور له الصاح فلا اصح قل ل كل هدا 
حَوفا مِنَ الذنُوب؟ أذ تة مِنَ الأرْضء وقال: ال د 
رم بي من حواف سوء ارهد مِنْ أعَظم لود 
aS‏ 

- وقد ذَكْرَ الِْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي الدرداء أله لَمّا احمضيرَ جَعَل يغمى عَلَيْهِ نم 
يفيق ويَقراً: [وتُقَلْبْ أفيدتهُم وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُوْمِنُوا به أوّل مرو وَتَذْرَهُم 
في طانم يَعْمَهُون) [سو رة الأنعَام: +11]؟ فين هذا عاف السلف من 
اذوب أن 00 حجَايًا ا ع ll N‏ 


ن 


-١‏ هذه هي قصة ذلك الرجل الذي أحب صبيًا اسمه (أسلم) والمدنف: مَنْ هو في 
حالة نزاع» من هو مشرف على الموت. 

؟- في الزهد» وليس في المطبوعة» ومن طريقه أحرحه أبو نعيم في الحلية )١١ /١(‏ 
والبيهقي في الشعب )١5١15(‏ وغيرهما قال الإمام أحمد: ثنا الوليد بن مسلم حدلي 


ا جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الكرذا فذ کر ه» وأخر جه أبو داود 8 


الداء والدواء 2 


نآل واف انود EN TE‏ 
ارہ وصح باط ما مع بهذا ولا عَم به وله الحَمْدُ نما تكون لِمَنْ 
لَه ساد في العَقَدِء أو إِصْرَارٌ عَلَى الكبائرء وَِقدَامٌ على الْعَظَائِم فريّمًا علب 
ذلك عليه حَتَّى يترل به اموت قبل ابه فيأحذه قبل إصلاح الطويّة. 
وَيَصْطَلمُهُ قبل الإابة فيظْمرٌ به الشيْطان عند يلك الصَدْمَق وَيَْتطِفهُ عِنْدَ يلك 
الدهشة» لاد 7" 


14 


- قال: وروی أله كان بير رَجْل يرم مَمْحدا لذن وَالصّلاق وعََيِْ بها 
الطاعة وأنوار العبادة فرق يَوْمًا الْمَتَارَةَ على عادته لِلَأَذَان وَكَانَ تت 
المَتَارَةِ دَارٌ لتصرانئ» فاطلعَ فيهاء فرَأى ابْنَةَ صاحِبٍ الدَار فَافيينَ بهاء قتَرَكَ 
الأدانم يو ال لماه و كر الذار” ماتيا ERE OS‏ 


م ل EET oT mS. DD OG n‏ 
NL‏ قد سيف لبي .و لدف بمَجَامِع قلبي» قالت: لا 


2 وو سم 34 0 ر OE‏ کر ر ني و 1 0 ٤ه‏ مل @ “Mo‏ ر م داهس 2 نر 
e 0 0 5 + + 0‏ 5 5 ع ٠ ٠‏ هم 
o‏ مداه 0 عو 


و ر ك و 0ے a‏ عير سَ و 5 o‏ ار 2 
3 يزوجنى منك» قال: أتنصرء قالت: إن فعلت أ 


ص 


E E 2 

فعل) فتنصر الرحل 

لْيتَرو حهاء وَأقام مهم في الا فلما كان فى ناء ذلك اليوح» رك 0 
سَطح كان في الدار فسقط مِنْهَ فمات» فلم يظفر بهاء وفاتّهُ دينه. 


الزهد )۲٠۲(‏ وهو ثابت صحيح» ومعن الآية: ونقلب أفتدقم وأبصارهم» فنحول 
بينها وبين الانتفاع بآيات الله فلا يؤمنون با كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند 
والصواب. 


1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
و ۶ ر و ا 
چھ e‏ 
عفوبة اللواط 


o 3 2‏ 5 0 ب 8 0و 0 ٤‏ 0 1 9 0 71 0 0 و2 رو و 3 2 
لما كانت مفسدة اللواط هش اعقكى. المفافيك4 كانه بته فى الدتا 
و2 3 ر ر ععور ی و4 


رة من أَعْظَم العُقَوَاتء وقد الف النَّاْ: هَل هُوَ أغلظ عقوبة مِنَ 
ET‏ ولق ارا N‏ شل لاله انوا 

القول الأول: فذهب ۴ بكر الصديق: 2 بن أبي طالِب» وال 
ولیب وَحَبْدُ اله بن ال وعد اله ن عباس وَحَالد بن ريب وعَبْد الله 


م ر لړ داه تقر 


ه لھ رە تو ي ّ م o2 ET‏ ۷ ه س أ 0 هه 71 
بن معمرء والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك» وإسحاق بن 


م سا سه E‏ اھ E‏ لے ره o‏ ساع إل 7 1 2 مر زه 

راهويه وَالإِمَام a‏ فى اصح الرة انتيرق ع والشافعى فى احد قوليه- 
و 00 0 0 و2 7 لار و رو و a‏ 5 0 عالق هه بوره ر 
إلى أن عقوبته اغلظ من عقوبة الزئى» وعقوبته الق: على كل حال محصنا 


4 14 


كان أو غير محصن. 

5 ا ا ه ب 2 سے و ° 7 رج سر عو هى بير 
القول الثابئ: ودذهب عطاء بن 2 6 والحسن اللضرىي: و سعيد بن 
ر سر © سا سَ سلس 7 ر و 7 4 م 3 
المسيب» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي -في ظاهر 
مَذهَبه-» والإمَام أَحَمّدُ -فى الرواية الثانية عنه-» وأبو يوسف وَمُحَمَّدٌ: إلى 
2 3 رر لور 00 6 س EE‏ 
أن عقوبته وعقوبة الزانى سواء. 

7 ت زور 7 ا‎ a ر 6 ٍ ر2‎ 5 ٠ 
القول الثالث: وذهَب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني»‎ 
مه و‎ 


تالواة رالذ محم ون EM NM‏ 
فال ازير كأكل الْمَيْنَة وَالدّم ولحم الختزير. 

EES‏ في محل لَا تَشتهِيه الطباعٌ بل ركبّهًا الله تَعَالَى على 
O‏ هيم ل بكر و کوطء الان وغيْرهًا. 


الداء والدواء .66 


- قالوا: ولائ لا يُسَمّى زانیا لع ولا رعا وا عُرفاء فا يَدْحْل و في النصوص 
الدَالَةِ عَلَى حَدّ الزانين. 
ب فالواة ود ا اف الشريعة م إذا كان ' الوازعٌ عَنْهًا طبِيعِيً 
كتفي بذك الوازع من الح ردا كان في الا تقاضيهاء حعل في الحد 
بحَسّب اقتضًاء الطباع لهاء ولهذا جعِل الحَدّ في الزكى والسرقة وَشرب 
لشي دُون أكل المَيئَة والدم ولحم الخجثزير Eds‏ 
في وط البهيمة ولا المي ود ل الله تق لطاع على لوي ل 
يوه بخجلّاف الزرئى» قإن الدًاعي فيه مِنَ الجانبين. 
- اوا ا لوعي إذا ذا اسع بشكله لم بحب عَلَيِْ الح كما 
Ee Sa‏ 
ال أُصْحَاب القؤل الأول و ا وَحَكَاهُ عير وَاحِدٍ إِجْمَاعًا 
E ON e‏ 
ال وَرْبُمًا كائت أَعْظمَّ مِنْ مفسدة القثل» كما سنه إن شاء الله تعَالَى. 
- قالوا: وم يتل الله تعالَى بِهَذِهِ الكبيرَةٍ قبل قوم لوط أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ: 
وعَاقََهُْ ر م عاقب بها أَحَدَا غَيْرَهُم وَحَمّعَ عَلَيْهمْ مِنْ أنواع العُقوبّات 
بيْنَ الإهلاك» وقلب دارهم عَلَيْهِم وَالحَسْف بهم وَرَحْمِهِمْ بِالْحِجَارَةٍ مِنَ 
لمسّمّاء تکل بهم تاا لم يتكله ام سِوَاهُمْ وَذَلِكَ لِعِظم مَفْسَّدَةٍ هَذِهٍ 
رة التي كاد رض ميد مِنْ حوَانِبهًا ذا عملت عليه ريا مارك 
إلى أقطار لجار اب وَالوضٍ إذا ذا شَاهَدُوهَاء حَشية رول العَذاب على أَهْلِهًا 


فِصِيبهُم مَعَهُم وع E‏ 5 ا e‏ وکاڈ الجبّال ل 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


عَنْ أَمَا انها وَكْل الْمَفعُول به aS‏ نه ذا وَطِمَُ قله قلا ل 
تر تی الا تتا بأ کیو مو يت ومن ع ب فى اعرد 
3 والدّليل على هَذا: أن الله سبْحَائَهُ جَعَل حَدَ القاتل حير الولى» 
إن شَاء قل وَإن شَاء عَفاء لل ساك 

رَسُول الله يك وَدَلْت عليه سنّة رَسُول الله #6 الصّريحَة التي لَا مُعَارضَ لَهَاء 
بل عَلَيْهَا عَمَل أصحابه وحلفائه الرَاشِدِينَ ي 
وق تبت عَنْ حال بن الوليد: أَنْهُ وَحَد في بَعْض صَرَاحِي الْعَرَب رجلا يكح 
كما ثكم الْمرأه فكب إلى أبي بكر الصّدّيق 5 يه اسا أبو بكر الصّد 
ا فد ذكان لی إن ای ای اعم ا وو ال ا 
أمّة مِنَ الأمَم وَاحِدَة وقد عَلِسُمٌ ما فعَل اللَهُ بهاء أَرَى أن يُحَرقَ بالا 
فكتب ابو بكر إلى حخَالِدٍ فَحَرَقَهُ ١‏ 
وقال عَبْدُ الله بن عبّاس: يضر أُعْلَى بناء في القرية» فيُرْمَى لوطي مِنْها 


م وي لاس 


منك تم بتع باليحارةه وأخد عند لل ن عباس e E‏ 
ْم وط 


)١5-59١ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي‎ )551١( أنخرجه الخرائطي في المساوي‎ -١ 
والآحري في ذم اللواط (۲۹) والبيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲) وابن حزم في المحلى‎ 
وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن‎ )۳۸١ /1١( 
سليم أن خالد ب بن الوليد... فذكره. قال البيهقي: هذا مرسل» وقال ابن حزم: فهذه‎ 
كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر.‎ 

9؟- أنخرحه ابن ایی شيبة (۲۸۳۲۸) والعباس الدوري في تاريخه (4/ ۳۲۹) وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي )١١5(‏ والآحري في ذم اللواط (5”) والبيهقي (۸/ ۲۳۲) 
وغيرهم من طريق أبي نضرة قال: سل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ فذكره» وسنده 


الداء والدواء 24 


وان عباس هُوَ الَذِي رَوَى عن الي 4# ائه قال: «مَنْ وَحَدثُمُوهُ يَعْمَلَ عمل 
قوم ووظ دالوا لماعل و المعقول بو» ا السئن دان 
عي واج المحم هذا حي سناد على شط البُخَارِي ١‏ 

- قالوا: وَتَبت عله ك أله قال: «لَعَنَ الله من عَمِلَ عَمَل قوم لوط لَعَنَّ الله 
من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط لَعَنَ الله مَنْ عَيل عَمَل قَوْم لوط»؟ وَلَمْ جى عه 
َة الراني انك تراس فى کی بابب وق أت متناف N‏ 
َم يتَحَاوَرْ بهم في اللْْنِ مَرَةَ وَاحِدَة وكرَر لَعْنَ اللْوطِيّة وأكده ات 
وأطبق أْصْحَابُ رَسُول الله 4 على قله لَمْ يلف مِنْهُمْ فيه رَحُلَانِ ولم 
احتلفت قرام في ميم قل فظن الاس أن ذلك انيلافا نهم في نل 


E‏ تراع ب بين الصحابة» وهي اله إِحْمَاع ل ا فراع 


۳ 


.)١١١١ /۲( صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ -١ 
281١5( ۳۱۷ 29.9 /١ صححه الألبان في السلسلة الصحيحة» أخرجه أحمد‎ -١ 
والنسائي في الكبرى (۷۳۳۷) وأبو يعلى (5/ 5794؟) وابن حبا‎ 
.)8١57( 595/5 والحاكم‎ )45١0 
اختلاف الصحابة يه في صفة عقوبة اللوطي:‎ -* 
إحراق اللوطي بالنار: وهو قول أبي بكر وعلي وابن الزبير ذه وهشام ابن‎ - ١ 
عبد الملك رحمه الله تعالى وقد حرق كل واحد منهم اللوطية في خلافته» وقد شاور‎ 
أبو بكر ذفن الصحابة ه فاحتمع رأيهم على إحراق‎ 

۲- الرجم بالحجارة حتى يموت: وهو قول عمر ذه وعلي ذفنه وابن عباس 5ه في 
جماعة من الصحابة ضيه 


4.٥‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ادرو ا لاقن او الع تان قد ارقا نه e‏ 
ديك ١‏ [ شور ارد E‏ في اللر له (١‏ أناثون لماعت مالسل 
بها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالِْينَ) EE‏ ا هه 


0 سُبْحَائَهُ كر الفاحشة في الرئى» e‏ عو 
في اللواطي ودلك E‏ حامع لمعاني اسم الفاحشّة و 


«٤ 


4 


0 ب 068 ر آي ا الخخصلة الت استة lS‏ عند '/ 
أَحَدِ فهي لِظهُور فحْشيهًا وَكَمَا له عن عَنْوِكْرهَاء ّث لا صرف الاسم 
إلى غَيْرهَاء وهَذا نَظِيرُ قؤل فِرَعَوْنَ لمُوسى: لوفعلت فَعْلَتَكَ التي فعلت) 
الشورة تراد :05 ] اع لمعل E‏ ل د اح 
الخال سان محي ا والو ل قا E‏ امج E‏ 
سبقكم بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) [الأعراف: ]٠0‏ 

م راد في التَأَكِيدٍ بان صرح بَا تَتْمَيرٌ مِنْهُ القلوب» ونبو عَنْهُ اسما 
قر نه لبا شد فر وخو ناد الل رحلا مله يَنْكِحُهُ كما ینک 
الى فقال: اکم Ns‏ اوت ا 

نم َه عَلَى اسيشائهم عَنْ ذلك وأن الْحَامِل لَّهُمَ عليه ليس إا محرد الشهوة 
ا الْحَاجَة التي لأجلها مال الذكرٌُ إِلَى سم ير ا ار وده 
ع ؛ وَحُْصُول الْمَوَدةَ وَالرَّحْمَةِ التي تَنْسَى الْمرأة لها أبويهاء وكذكر 
بعلا وحصول الشنل الي هو حفظ هذا الع الي هو شرف 
المَخلوقات» وكخصين المرأة وَقضَاء وَطَرِهَاء وَحُصُول عَلاقة الْمُصَاهَرةٍ التي 
۳- الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة: وهو مروي عن أبي بكر وابن 

- أنه يلقى عليه حائط: وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي 4ه 


الداء والدواء ٦‏ 


جي أت اسب وَقِيَامٍ الرجَال على السا وروح أَحَب اللي ِلَى الله 
يِن حِمَاعِهِنَ كَأئاءِ وَالأوْلَاء وَالْموْينِينَ وَمُكَائَرَةٍ ابي 4 الأنبياء باي 
ى غير ذلك مِنْ مَصالح النكاح» والْمَفسدَة التي فى اللّوَاط قاو ل 
ا ق ذلك بأن الل عكسوا فطرَة الله التي فصر الله عَلَيْهَا الرحال» 
وقلبوا الطبيعة التي ركبا الله في الذکوں وهي DT‏ 
لوا الخ وغ سوا لم . والطبيعة ل مِنْ دون السا 
E,‏ وكا يهم دارُي فَجَعَلَ عاليها سافلهاء وَكَذَلِكَ ليوا 
مې وکوا في الْعَدَابِ عَلَى رُؤوسِهم. 

ل ل بأن حکم عَلَيْهمْ اسراف E‏ 
فقال: بل اشم قوم مسرفون) ا ا 

فمل هَل جَاء مغل ذلك أو قريب مِنْهُ في الزركى؟ 

وأكد سْبْحَائَهُ ذلك عَلَيْهِمْ بقوله: O EE‏ 
E‏ الأبيَاء: 08 0 1ك ين كدي :لد E‏ 


غاية القبح فقال: [إِنّهُمْ كاثوا قوم سء فاسقِينَ) [سورة الأنبياء: 2] 


0 
م سا ل 


سّمَّاهُمٌ مُفسدِينَ في قول كيّهم: رب الصرني عَلَى القوم الْمُفسدِينَ) 
[سُورة الْعنكببوت: 0] وَسَمَاهُمْ ظَالِمِينَ في قول المَلائكة ِإيرَاهِيمَ: [ إن 
مهلكو أهْل هذه القَرية إن أَهْلَهًا كائوا ظَالِمِينَ) [سُورة الْعَنْكبُوتٍ: ١م]‏ 
فال مَنْ عُوقِبْ بمثل هَذِهِ الْعُقوبئات» وَمَنْ ذَمَّهُ الله بوثل هَذِهِ الْمَدَمّاتِ 
ال فيهم 01 راهيم CT‏ اكه قيل لَهُ: 
راهيم عر 2 هد إن ار ربك وإِنْهُمْ آتيهم ا 


مردود) [سورة هُودٍ: 7]. 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


رامل عبت اللوطية ية وفرط تَمَردِهِمْ عَلَى اللو حَيْث جَاءوا بيهم لوطا س 
سابال د مر اياف هم بن اخسن اشر مث قل اللوميّة ب 
يرو لون فلم راهم قال لَهُمُ: [يَاقوْم لاء تات هن أطهر کہ [سورة 
هُودٍ: ۷۸] ففدى أضيّافة ببناته بزو هم بهم حَوْفا عَلَى نُفْسه وَأَضْيّافِهِ مِنَ 
الْعَار الشديد فقال: ياقوم هَوْلَاء بَناتِي هن أَطْهَرُ كم فاقوا الله وا ترون 
في طتفي أ مگ رل رضي شيڈ) [هود: ۷۸] فردوا عليه وَلَكِنْ رَد حبار 
عَنيدِ: إلقذ عَلِمْتَ ما لتا في باتك مِنْ حى وَإِنّكَ لتعلم ما ريد [هود: 
0 فقث بي الله مه تَفئّة مَصْدُورِ حَرَحَتْ مِنْ قلب مَكرُوب؛ فقال: 
هَل أذ بي بكم أ آي إلى رن ديد ) [هود ١ ٠‏ فنفس له 
رُسُل الله ء حقية حَقِيقَةٍ الْحَالء واخلحوة اك د امو يُوصّل انوب 0 ليه 
NEMA‏ ولا تعبا بهم No‏ يوط 
0 إِليِكَ) [هود: ]8١‏ وبشروه بم جَاءوا ؛ به من ا 
e‏ الوَعِيدٍ الْمُصِيب فقالوا: اسر بالك بقعم + 5 يلتفت 
نكم أَحَد إا ام تزكلة 1 ا ذا اا إد مرم السرم ان ام 
ييا [هود: 1۸۱ فاستبطأً بي الله موعد : هَلاکھب» فال أريذ طا" 
هذاه قن یک [ ادن ا بقريب 1 و ا ان ج باد أغناء 
الله وَكَجَاةٍ بيه وأوليائه إلا ما بين 3 وَطُلُوع الفجرء وَإِذا بار ۴ 
قلعت من أَصْلِها. اماما ع ا بَاحَ الكِلّاب 
ونهيق الحيير بَرَرَالْمَوْسُومُ ۲ الذي لا يرد مِنْ عند الرب الجليل؛ إلى عبد 


- معن الآية: قال لحم حين أبوا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصارا 
معي» أو أركن إلى عشيرة تمنعئ منكم» لحلت بينكم وبين ما تريدون. 
لانت أ : المقدر. 


الداء والدواء 27 


وَرَسُولِهِ جبرائيل؛ بأن قلبَها عَليْهم كما احبر به في مُخكم التَنْرِيلِ فقال عر 
ET‏ جما كانها سارها الماك بيجا : 7 
ميجيل) [سُورَة هُودِ: ؟5/] ١‏ فجعلهم آي ل 
ا ِن لحري حمر ا بطريق 
في ذلك لزم ر VV - Yo‏ 8 اعدف 0 غر 25 
ا وَحَاءِهُهٍ اه رَهُمْ في سكرتهم كموون .دما أعتى e‏ 
یکسون» قلت تلك اللذة لَامّه فاصوا بها يُعَذبُونَ. 

مارب كانت في الحيّاة م فصَارّت في الْمَمَات عَدذَابَ 
ذَهَبَتِ للا ا ا القت ته الشهوات» E‏ الشقوّات» 
وتمتعو | ا وعديو طويا رتعوا مَرَنَعًا ونيم فأعقبَهم 00 ا 


ويد 


دده واه 


أُمْكرَتْهُمْ خَيْرَةَ تلك الشهراتب فما امتتقاقوا مِنْهَا ِل في ديار المُعَذْبينَ 
ارد ذنُم يأك اكل هما سقطو ينها إا وحم في ازل الك فتدموا 
والله أَشَدَّ الندَامَةِ حينَ ل نفع الندم» و ETE‏ الدموع 


° ره 2 < هع تر © سس 


بالدم» فل رايت الأعلى والأسفل من هذه ا وَالْنَارٌ لخر ج من منافد 


او 2و ا ورل الاب بعت جلا عالي. ی ای کر 
ووا شه ا و ا ع جیا عو طبن وي عن اد 
عن وعقيها إل يعض تابط a e‏ تهنا 5 a‏ 
الأرض» وما هذه الحجارة الي أمطرها الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن 
عبت وق هذا تمديذ لكل عاص متمرد على الله 

معن الآية: إن فيما أصايمم لعظات للناظرين المعتبرين» وإن قراهم لفي طريق 
ثابت يراها المسافرون المارون بماء إن في إهلاكنا هم لدلالة بينة للمصدقين العاملين 


۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وُحُوههم وأبدانهم وَهُم َيْنَ أطباق الحَجيم وَهُمْ يَشْرَبُون بل ليذ الراب 
كئوس الحميم» ويقال لهم وهم على وحوههم يسحبون: إذوقوا ما كنتم 
E ES‏ واستراء كا عَلیکہ نما 
eT‏ كت CS OOS NTS‏ 
E‏ لاه ف اه :فال ر لَهُم أن يَقَمَ 
لْوَعِيُ: وما هي من الظاليين ببعيد) [سُورَة هُودِ: ۸۳] . 

فا اكجي الذ كران هنيكم البْشْرَى ... يوم مَعَادٍ الاس إن كم أَجْرا 
كلوا واشربوا وازلوا ولوطوا وأبشروا ... فإن لكم زَفرَا إلى الجَنَة الحَمْرًا 

اخوائکہ قد مَمَدوا الدَارَ قبا کہ ... وَقَالُوا إلا ء عَجُلُوا که الْبُمْرَى 
ات 6 في نظا رکه 

سيجمعنًا الْجَبَارُ في تاره دف 7 وَل 24 خسوا أن كار : تكحتمو 

وَيَقَى به الْمَحْرُونْ في الْكَرَةِ الأُخْرَى ... يُعَذَبْ كل مِنْهُمًا بشريكه 
كما اشر کا في لَذَةٍ وجب لوزرا 


الداء والدواء 25 


فصل 
عقوبة اللواط وعقوبَّة الرّنَى 


ين فق د او ی و ا 


في الأجوبة عما احتّح به من جعل عقوبة هذه الفاحشّة :دون عقوبة 


لار 


الزنى 
ما قولهم: نها مَعصية َم يَجْعَل الله فيه حدا معيناء ا 


ن المبلغ عن الله حَعل حَد صّاحِيها اقل حفماء وما شرَعَه رَسُول 
eR‏ قرع عن الل فإن e‏ ن ا ا 


o j٥‏ ع و 


ا 


حدها: 


الثاني: أن هذا يَنَْقِضْ عَلَيْكم بارحم فاه نما يت بالسنّة ١‏ 
مد سي 

5 فينقض عَلَيَكُمْ بحَدٌ شارب الْحَمر. 

الثالث: : أن قي كليل ممن لا بتارم كفي معطي لتيل وا في الْمَدلول, 
كيف وذ قتا أن اليل أي تشر ع متف 

آَم ة قولكم: إن 0 ا تشتهيه الطبَاعٌ» بل ركب الله الطباع على ا 
بك رد بالك وَالَهِيمَةِ: فجوابة مِنْ وُجُوه: 

اك کې و مەي في 


حدها: انه قياس" ا الاعتبار, a‏ ا رسول الله ئ وإجماع 
لصَّحَابَةٍ كما اد 


سا u‏ لیس وهل ند ذلك اد يأ با 


-١‏ كمايق حد الردة. 


576 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


4 
ع 


ا 5 م £ سر سر 0 1 ب 7 1 5 5 03 رخ ا مل 1 2 5 
بعره أو مينه» أو سبی ذلك عقل عاشق» أو اسر قلبه» أو استولى على فكره 


: 01 5 ا 2 ا Fh‏ ا 2 ° 9 8 0 5 س2 له 
التالت: ن هدا منتقضر بوطء الام وات والأخحت» فان النفرة الطبيعية عله 
و م E‏ ا 7 1 0520 ا 5 مر م E‏ 
حاصلة مع أن الحد فيه من أغاظ الحدود 0 أاحد القولين- وهو القتل 


بكل حال محصنا کان او عير ف وهذه حدق الروايتين 0 الإمام 


مه 
م„ 0© 


-ه و o‏ 
6 سس سه ل ثرو سا 4 6 o‏ جد ين کے 6 ص م © حو احص ب ر چ وهو £ ټ 5 ا ر ا 
حمد» وهو قول إسحاق بن راهويه وحماعة من اهل الحديث» وقد روى 


ره 
0 
1 


عو رم ړم ر إن . o‏ ب 0 و الك ر ر سر ا 
ابو داود والترمِذي من حديث البراء بن عازب قال «لقيت عمي ومعه الراية, 
لقره n‏ 


قلت إِلَى أبن ری؟ قال بعتي رَسُولَ الله 2 إلى رَجُل كح ۲ رأة أبيه 


ر 


0 ده‎ Ê هت اه د‎ A AT A داس‎ o EFE oro 
من بعده أن اضرب عنقه وآخذ مَالْه» قال الترمذي: هذا حديث صحیح‎ 


قال الجَورّحاني: عَم البَرَاءِ اسّمهُ الحَارث بن عرو »في ستن أبي دَاوْدَ وَابْن 
أنحيّه على 5 تفسها» فقال: 
"احْبِسُوةُ وسلوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله 6 فسّألوا عبد الله بْنَ 


م ماه م اس هه ر اا و ت 4 َه َه 
مَاحَهُ مِنْ حديث ابن عباس قال: قال رَسول الله #ة: «مَنْ وقع على ذات 
2 ا es‏ ا 0 

مَحْرَم فاقتلوة» ؛ وَرَفِعَ إلى الحَجاج رجحل اغتصّب أ 

و ٣م‏ 5 ا eT 5 E‏ و و 


-1١‏ شاب م تنبت له لحية. 

؟- المقصود بنكح أي عقد» والإجماع منعقد على بطلان ذلك العقد. 

۳- برقم (4451) وأخرجه النسائي (57**”) وابن الجارود )58١(‏ والدارمي 
(۲۲۸۰) (تحقيق الألباني: صحيح» ابن ماحة (5501)» الإرواء (51؟؟) 

٠٠١ /١ وأحمد في المسند‎ )١577( برقم (/557) وأحرحه الترمذي‎ -٤ 
مقر/١١( والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس١807) والطبراي‎ )۲۷۲۷( 


)١١ ٩‏ وهو ي (ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: (AEA‏ (ضعيف) 


الداء والدواء ۲ 


0 رك بالسيّف» ١‏ وفيه ديل ان قد بالتوٴ سيط وَهَذَا مسقل 
في امسا وان مَنْ لا بباح وَطَوُةُ بحال فَحَدُ وَطَيهِ القْل دليل: مَنْ وع 
۳ : 

E e 

وَالتَحْقِيق: أن يدل على المَأيّن بالقص وَالْقِيَاسُ يَْهَدُ لصحة كل 
رقد افق المُسْلِمُونَ عَلَى أن مَنْ زتى بذات مَحْرَمه فَعلْهِ الح ونم 
افوا في صفة الْحَدٌّ هَل هو اقل بكل حَالء أ حَدَهُ حَدُ الراني» على 


4 


وه و 


و ابتته» و يقال 1 وطء ذ وات المحارم» ووطء من ل يباح 


ا 


يد 
مه 
ص 


و ل قث 


ا م 7 ر ر رع سر 5 ه س س ر0 6 7 
- فدهب الشافعى ومالك وال ج الحدىق روايتيه-: ان حده حد ارال 


ن ی 6 ب انيرم و مداه عام ار س سا سا 9 ه مه 20 7 ل a Ss‏ 
- ودهب احمدك وإسحاق وجماعة من أهل الحديث ا ان حذده القتل 


بکل حَال. 


-١‏ أحرجه ابن أبي عاصم (5/ رقم )58١1‏ والبغوي في معجم الصحابة /٤(‏ رقم 
۲ ) وابن قانع في معجم الصحابة (557) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 
رقم )١7١‏ وهو يي (ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: )۷۹١‏ (ضعيف) 

ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبد الله بن مطرّف بن الشخير» هكذا 
رواها عنه قتادة وداود فق أن هند» قلت: هذه الفتوى أخرجها الطبري ف التهذيب 
(مسند ابن عباس ۸۸۷ - 884) والخرائطي في اعتلال القلوب )١١7(‏ من طريق 
قتادة» وابن أبي شيبة /٤(‏ ١71١-الإصابة)‏ والطبري في التهذيب )85١1(‏ من طريق 
ميد عن بكر بن عبد الله فذكره» وسند الفتوى صحيح» (راجع: علل ابن أبي حاتم 
)١1879(‏ والجرح والتعديل (ه/ ۱٥۲‏ - ۴۳٥۱ء‏ ۱۸۲) 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَكَذَلِكَ الفقرا ١‏ كلهم فى اله لو مانا باسم الاح عَالِمًا بالنَحْريم 0 


و رل ا رده رګ 


با حنيفة وَحُدَهُ إن را Ea‏ 
ل إذا أُصَايَهًا بام اکا مذ زا رة غَِظا وده إِنّهُ ارككب 
حورن عطيمئن در العقد» a‏ لوطي : 3 EE O‏ 


e 


LS 


-١‏ في المغني: وإن بروج ذات مَحْرَمِه فَالنْكَاحُ باطل بالْإحْمًاع» فإن وطقهاء فَعَلَيْه 
a‏ قول أكثر أهْل اليلم؛ منهم NE‏ زید ومالك رالشافعي» 


TE‏ ومحمك وإسحاق» e‏ بي خحيثمة. 
_ ال 3 حنيفة؛ والوري: 1 عَلَيه؛ أنه ا الشيهة منه» فلم 
يو حب HEE o‏ رى عه مِنْ الرضَاع نم وما يان الشبهة نه قد 


ر ل سا 


وحدت 0 لج وهو 1 0 الذي هو BE‏ للاح فإذا 2 
وهو لإبَاحَة؛ نيك > صو رده دار ا الذي يدر بالشبهات. 
ولناء 


عََ و م رک يو هى سا هعى 


- اه وطء في فرح امراق مُحْمَعْ على خر > من غير ملك ولا شبهة ملك 
الوا هر أهل الحذ عا باتطرع» E E‏ 

00 المح لكا لكوت طني ]ا O‏ العدة عاخا اقل كد 
و حتاية تققضي الْعُقوة. ا ری لم تكن شب كما لو أَكرهَهاء 
وَعَاقبَهَك ثُمّ رى بهاء نم يطل بالاستيلاء عَليْهَ فإن الاستيلاء سَبَبْ للملك في 


ِلإيَاحَة شي ثاب َنم 22 ع لسن ضاف 57 فان یہ 


ت r‏ أن 0 الَنَكا يا نابت« فالمقتضى معدوح» 


4 


E 


الداء والدواء ٤‏ 


رام وّطء الميتة ففيه 5 قَوْلَانِ لْفقَهّاء. وَهمًا 5 مَذَهَبِ حمد غير 
E‏ كه تحب بو الح ور رل زاح إن ف e‏ و 
ذثًا الضَمٌ إلى فاحشته هنك حرمة المية. 


إذا ثبت هذا: فاحتلف فى الحد 
ااا ا 0 
© والرواية الانية: حَده حَد الرّاني. 
(قلت: ولا شك أن الفارق ظاهر بين الزنا بغير ذات الحرم وبذات الحرم» فإن ذات 
ا حرم تعافها النفوس ولا يشتهيها الطباع فهي أشبه ما تكون بوطء الدبر الذي تقدم 
أن الراحح قتل فاعله» ثم إن الواحب عليه صيانة ذات محرمه وحفظها وهذا قد قام 
بخللاف ذلك) 
والقوّل في مَنْ رى بذاتِ مَحْرَمِهِ مِنْ غير عَقَدِ كَالقَوْل في مَنْ وَطَِهًا بعد العقد. 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
واطئ البهيمة 

راما وَاطى البهيمَة فَلِْفقَهاء فيه ا اذ فوَال. 
أَحَدهًا: آله يودب ولا حَد عليه وهذا 0 مالك وأبي حنيفة والشَافِعِي في 
اح قَولَيهِ وهو قول إسحاق. 

لفل الثاني : أن حُكمَهُ حُكم الرّانيء يُجْلَدُ إن كان بكراء وَيْرْحَمْ إن کان 
Tes‏ الحَسّن. 

اقول الثايت» اذ O PNP CC‏ لفل 
لروائتين في حدق هَل هو القتل حنم أو هُوَ كَالرَاني؟ 

ll‏ قالوا: "حَدهُ حَدُهُ الْقَغْل" اجو بمَا OT‏ من حَديٿ ابن عباس 
ی" عن النبي «من بهيمة فاش واقتلوهًا مع ١‏ قَالوا: ولاه 1 
2 ا يكال فكان فيه اقل كحَد اللوطِي. 

ومن لَمْ ير حَد قالوا: َم صح فيه الْحَدِيثء ولو صح لقلتا به» وَلَمْ يحل لت 
مُحَالَتُهُ قال إسماعيل بن سَعِيد مد لاي سال أَحْمَّدَ عَن الْذِي ياي 
البهيمة ؛ قوفف عِنْدَهَاء ولم يبت حَدِيث عَمْرِو بن أبي عمرو في ذَلِكَ» وقال 
الطحَاوي: لي ا فرَاويه ا عباس وقد أفتى أنه e‏ 
aE‏ راب أن الراجر الطبعي 


۳ 
چ و ع بر 


عليه قال أبو دَاودَ: 00 
-١‏ برقم (5575) وأحرجه الترمذي )١555(‏ والطبري في التهذيب (مسند ابن 
عباس - 5 )/١‏ (نحقيق ل حسن صحيح ابن ماحة (55515). 

؟- وأخحرج قوله أبو داود (4575) والترمذي في السنن )١555(‏ والعلل الكبير 
(57)» والطبري في التهذيب ۸٦۷(‏ - 854) والطحاوي في شرح المشكل (9/ 


الداء والدواء 4.25 


َانِ الْبَهِيمَةٍ أَقوَى مِنَ الرّاجر الطَبِعِي عن التلوط ويس لامر َنم 


طباع الاس سّواء فإلحَاق ا بالآخر مِنْ افد القِيّاس كما 0 غ١‏ 


E 


عن 
ِي 


هع )45١-‏ والحاكم 595/ > )6١5١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق )٤٥١(‏ 
6 وار جين ا 

في المغني: وبحب قَثْل البهِيمَةه وَهَذَا قول ابي سلَمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ وَأَحَدُ 
قوي الشافعي» وَسَوَاء کائت ممل و که هو قري مأكولة أو غير مأكولة قال أَبو 
بکر: الاختیار فتلا وإن تر کت فلا بأس. 
- وقال الطحاوي إن کائت مأكولة ذبحت إلا م تقل وَهَذَا قول نَانٍ للشافعي؛ 
«لأن ابي عن تھی عَنْ ذب الحَيّوَان لعَير مَأكلةِ». 
وَلَنَا: قول الي 4 «مَن انى بهيمة فاقتلوة» واقثُلوا البهِيمّة» و فرق بين كونهًا 
ألا ی اگوی ولت كه ويلك طبر 
إذا 5 ثبت هذا: فإن 0 إن کان للفاعل» ذه عدر وَإن کان ليرو فعلی 
لعل عاط E‏ فيضم كمال تب له شک قلف ا 
وَاعْمُلِفَ في عِلَة قنلها: 
فقيل: إِنّمَا قلت لعلا عير فاعلهاء ويد كر ويها 
وَقيل: 5 تلل لقا U O RE‏ 
مشوه) 
وَقبل: لملا ؤكل» ويها أَضَارَ ابن عباس في تغليله. 
(قلت: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى: الفتوى رقم ...)7١1719(‏ ولا يجوز 
أن يؤكل لحمهاء فإن كانت ملكه فهي هدرء وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ» وإنما 
يفعل هذا بالبهيمة حن تنسى الجحربعة ولا يعير ما الشخص ويذكر برؤيتهاء كما 
ذهب إلى ذلك جع من أهل العلم» وبالله التوفيق)» واللّه أعلم. 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
اللواط والسحاق 
م الرّجَال لمثله 4 الك انرا فين أَفسَّدٍ القيّاسء إِذ 
ا ا ا اا ا ایلاج» عَلَى أنه قد 
ORES TET 5‏ 
ولک 3 حب الحد بذلك» عدم الإيلاج» وإن أطلق عليهما اسم ال العام» 
کزنی العين واليد والرحل والفم ۲ 


)۲۳۳ /۸( مختصرًا والبيهقي في الكبرى‎ )١۷( أخحرحه الآحري في ذم اللواط‎ -١ 
وهذا الحديث ضعيف» ضعفه الألبان في ضعيف الجامع (۲۸۲) وقال الشوكان في‎ 
نيل الأوطار (۲۸۷/۷): في اساد مُحَمَّدُ بن عَبّدِ الرّحْمَن د أبو حاتم » وال‎ 
ليْمَتَي: لا اعرف وَالْحَدِيث مُنْكَرٌ بهذا الإمْنادٍ إِنْتَهّىء ولو صح الحديث لكان‎ 
معناه أنهما ا قاله السرحسي في "المبسوط" (۷۸/۹) كما‎ 
نيان وَرْنَاهُمًا الع بو اناق‎ ls قال البي 535 (لکل ؟ بني آدَم حَظ‎ 
ران وَزْنَاهُمَا المبطش» تلان زان وَرَاهما الم > وَالَْمْ يني وزكاهُ الْقبّل؛‎ 
وَالَْلْبْ يَهْوَى ويَتَمِنّى» وَالْفَرْجُ يُصَدَّقْ ذلك أو يُكَذْيُه رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ 
واللفظ له‎ 8655١١ 

؟- وقد عدّه بعض العلماء من الكبائر (انظر: "الزواحر عن اقتراف الكبائر" كبيرة 
رقم (557) وقد اتفق الأئمة على أن السحاق لا حد فيه لأنه ليس بزن» وإنما فيه 
التعزير فيعاقب الحاكم من فعلت ذلك العقوبة الى تردعها وأمثالحا عن هذا الفعل 
امحرم: جاء في الموسوعة الفقهية (94/؟585©: افق الفقهاء على أنه لا حَدَ في 


عن عي 7ه 


السّحَاق؛ لاله ليس زئى, وَإِنّمَا يحب فيه التَعزِيرُ ؛ لاله مَعْصِيّة اه . 


الداء والدواء ۸ 


رإذا تت هذا: فأَحْمَع الْمُسْلِمُونَ على أن حكم الوط مَع المَملوك 
اللي بترن E Re E‏ 
ذلك بقؤله تَعَالَى: إلا عَلَى أزواحهم / أو ما ملكت أَيْمَانهُمْ فَإنّهُمْ غير 
وين سور قارع ١ ٠‏ "ور ذلك على مه 0 


عور مسمس 


ري 5 سرد غیرو في 00 و 


على من ابتليت ذا البلاء المبادرة بالتوبة إلى الله والعمل على معالجحة هذا الداء, 
ومن طرق معاته: 

- تقوى الله عز وجل والإحلاص في عبادته ومحبته والإحسان في ذلك قال سبحانه 
وتغال. کم ووه ل لتصرف oN‏ 3 فن عبادنا 
E‏ [يوسف: |۲٤‏ 

- غض البصر فإنه من أعظم تزكية النفوس فإذا رأى الإنسان ما يستحسنه فلا 
اوا 

- أن يتذكر الإنسان الموتى الذين حبسوا على أعماهم فلا يقدرون على حو خطيئة 
ولا على زيادة حسنة ومنها الاشتغال ما ينفع. 

- الزواج والتعجيل به ما أمكنء والله تعالى أعلم 


۹ الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
دواء اللواط 

فان قيل: 
2 .2 م هَذَا كله دَوَاء لهذا الدَاء الْعُضَال؟ 
E‏ السخر لقنّال؟ 
وما ا نم 1 لتبَال؟ 
وَل مِنْ طريق ة قاصد إلى التُوفيق؟ 
د الهَوَى أن يُفيق؟ 
© وهل للطبيب بَعْدَ ذلك جيلة في بره مِنْ سويدائه؟ 
َإن لَامَهُ اقم اَذ بمََامِهِ ؤِكرًا بوبه وإن عَذَلَهُ عَاذِلَ أَغرَاهُ عَذْلَهُ وسار 
دد ا يتاي عليه شاهد حاله بلسان مَقاله: 


> + % % 


م لخ 


وقف الْهَوَى بي حَيْث ألت فَلَيْسَ ... لي ماخر عَنْهُ وا متَقَدَمْ 
راهني اهنت فسي جَاهِدَا ... ما مَنْ هون عَلَيِكِ مِمنْ يُكْرَمُ 
بہت أغدائي فصت أَحُهُْ . .. إِذْ کان حَظي منك حَظي مِنْهُم 
أجد الْمَلَامَةَ في هواك لُذيذة . .. حا ركرك يلمي اللوم 
ول AT‏ بالسال الأول الذي رقع عَليّه الاستتفتايء لدا الذي 
O‏ 


قبل: َعَم الْجَوَابُ من راس الا ل lg‏ 


دَوَاءء» عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَه" وَالْكَلَامُ في دَوَاء دَاء تعلق الْقَلْبٍ 
بِالمَحَبَة 3 5 طرش 


قن ام 


الداء والدواء ۲۰ 


ٍ و ەو 


وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم عه الله فإن 
ا 1 ف ت 8 ا 5 ا 2 
أزمة الأمور بِيَّدَيْه فأما الطريق المّانع من حصول هذا الذاء, فأمرّان: 


ص 


م وو -” كه 9ر سس 
منافع غض البصم 
فخ عص الم 
2 0 ا" ےر 0 م هم يرم ےر دح قر الم 0 4 0 دم f fo‏ 
غض البصر كما تقدم» فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» ومن اطلق 


مھ صر سر 


00ج 00 ب د ا ر 
لحظاته ذافك راه وفى غض البصر عدة مناقع : 
ن و کی و 


أحَدها: أَنَّهُ امتثال لامر الله الذي هر غايّة سعَادَة العَبّدِ فى معاشه وَمَعَادِي 


ص 


سے ر © 0 14 £ 
فليس للعبد في دنیاه واخرته ألفع امتثال أوامِرو وما شقي من شقي في 


لا تَضييع ا 


-١‏ ورد الأمر صريحاً في القرآن الكريم في قوله تعالى: (قل للمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ 
أَنْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن الله بير ما يَصِتَعُونَ) [النور: 
٠‏ والمعيئ الإجمالي الذي تشير إليه الآية الكربمة النداء من الله -تعالى- لرسوله © 
بأن يخبر من آمن به من الناس بوجوب غض البصرء فالفعل يغضّوا فعل أمر من الله 
-تعالى-» وهو .معن إنقاص النظرء وفي ذلك قال الإمام الطبري: يقول -تعالى- 
ذكره لنبيه 8#: قل لِلْمُؤْمِنِينَ باللّه وبك يا محمد (يَعُْضُوا مِنْ أَبْصّارِهِمٌ) يقول: يكفوا 
من اتقلرهم إل نا يشتهوت النظر إلياه. ما قد ماهم الله عى النظر إليه» و حطر 
فَرُوجَهُمْ أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن أبصارهم' أما حرف 
الجر (من) فورد فيه أكثر من تفسيرء بيان ذلك فيما يأَنٍ: 

التفسير الأول: يستخدم للابتداء؛ 0 أن خا رة البصر عند الإنسان هي المدحل 
التفسير الثابي: أنه لبيان الجنس الذي يراد الغض منه؛ فيمكن أن يكون الغضّ من 
اول الصف رالا ا ا الر ام كتهو لصن 
التفسير الثالث: أله حرف جر زائدٍ لا معن له. 


٢١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


078 ېو هاو ه ابر تر کے سه ا هر ا ا‎ a 
2000 


و 
4.0 


ع و و و ت 2خ ٍ م ےر 0ھ ل ا e‏ ا ب ا 2 
: أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه» فإن إطلاق البصر يفرق 


یں 


5 هه ع و 3 2 م ره س ی ر سط 
اض فإله يورث الوحشة بين العبد وربه. 


7 عو وک ل MEE GON aS ng Ig TS‏ 
o‏ 0 و ر 0 ماه . هه 0 وس س 0 وى اس سے 
الخامسة: أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة» ولهذا ذكرَ 


انا وها دون TIS DES‏ لل و لقعو 
يِن أبْصَارِهِمٌ ويَحْمَظُوا فرُوجَهُمْ) [سُورَة الُور: ]٠١‏ نَم قال إِثْرَ ذلك: [ الله 
ُورٌ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ مئل وره كيشكاةٍ فِيهًا مِصْبّاحٌ) [سورة الور 
ه*] أي: مَل ورو في قلب عَبْدِهِ المُومن الّذِي امتل أَوَامِرَةُ وَاحْتْئب 
تراه وإذا استتار القلب اقلت وُفودُ الْحَيرَات لله مِنْ كل احق كما أنه 


اذا أَظلَمَ أمبَلَتْ سَحَائِبْ الْلَاء وَالشَرٌ عَلَيْهِ مِنْ کل مَكَانِ فما شت مِنْ بد ع 
وضلالة وَانبَاع هوی» واحتتاب هدّى وإعراض عن انب السَعَادَةَ 
راشيعًال باساب الشقارق فإن ذلك إِنّمَا يكشفة لَه الور الذي في الْقَلْبء 
فإذا تفذ ذلك الور بھی صاحبه كَالْأَعْمَى الذي يَحُوسُ في حناوس الظلام. 

SS‏ لفادد 
ولا کان شاع الكر مَانى من م اد باتبَاع ل 


وَبَاطِنَةُ بد وام الا ا المَحَارم وَكف نَفْسَهُ عن الشبهّات» 


حالة يباح فيها النظر ولا تدحل تحت حكم الواحب» كالنظر من غير قصلب أو 
النظر إلى الحارم» وقد ذهب إلى هذا الرأي أغلب المفسرين. 


الداء والدواء 8 


ا 2 oT 2 3 © 5 E2‏ ا 4 و سلس 4 
واغتذى بالحلال» لم تخطئ له فراسة وكان شجاعا لا تخطى له فراسة"» 
ا ړن ر رھ ر ه0 E‏ 2 س -ه و سم 0 0 م سل 
م م سح سم 9 127 ماش اس م e,‏ 7 
ومن تَرَّكَ لله شيئا عوأضة الله حيرا منة١‏ » فإذا غض بصره عن محارم الله 
ماس ر 0 E‏ م کے or 0 #2. u‏ سے و o‏ 
عوضه الله بان يطلق نور بصيرته» عوضا عن حبس بصره لله» ويفتح عليه 
ب rE‏ 5 و ق 5 REY‏ س | . 8 7 5 
اب العلم وَاللِعَانِء والمعرفة والفِراسة الصادقة المصيبة التي إِنْمَا ا 
ر 1 3 3 6 0 َو o‏ 5 0و يي ه لاه داقر 1 و 3 o‏ 
بَصِيرَةء فقال تعالى: ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعْمهون) [سورة الحجر: 
۷ فوصفهم بالسكرة التي هي فسّاد العقل» وَالعَمَّهِ الذي هو فساد البَصِيرَة 
1 ت EE.‏ ا ت ا ا ر E‏ ا 
فالتعلق بالصور يوجب فساد العقلء وعمة البَصِيرَة» وسكرٌ القلب» كما قال 
هم سم 8 
القائل: 
o‏ و ° ° ر ر o‏ 
ر کے ار ر ا ۹ اګ اګ ر2 رم تر ی ی ر لک 4۰م اسم اه ا 2 ر م 
سكران سكر هوى وسكر مدَامَة ... ومتى إفاقة مَنَ به سكران 

2 1 ا 

0 :م 9 n‏ م هاي هس :سأ رع )اده ا ومع هيم يم 7 E‏ 47 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم ... الع أعظم مما بالمجانين 

ه 5 أ 7 ِ 0 3 أ 

العشق لا يستفيق الذهر صاحبة ... وَإِنْمَا يصرّع المجنون في الحين 

ت 0 ر و 0 or‏ ا ر و ر٤‏ هه ك3 8 
السابعة: أنه يورث القلب باتًا وشجاعة وقوة» فجمع الله له بَيْنَ سلطان 


© 7 م E‏ ا 4 00 7 E‏ ان 0 5 E‏ 2 
النصرةٍ والحجة» وسلطان القدرة والقوة» كما فى الأثر: "الذي يخالف هواه 


ادن فك TTT TE EI‏ ين اس 
من ذلك ف الدنيا بحلاوة يجدها سراعًا في قلبه» وفي الآخرة بالحور العين» فإن قيل: 
إن الأمر شاق» أجاب ابن القيم رحمه الله: "إنما يجد المشقة في ترك المألوفات 
والعادات فضلا عن المحرمات» من تركها لغير الله al al‏ مخلصاء 
فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا أول وهلة؛ ليُمتَحَنَ: أصادق هو في تركهاء أم 
EEE E‏ له ننه" 
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لحان من E IR‏ جد في ا لهُوَاه -من 0 نمس 


وَوَضَاعَتِها وَمَهَانَتهَا وها وَحَقَارَتِهًا- ما جَعَلَهُ الله سْبْحَائَهُ فين حصا 
Ee‏ انهم ون طقطقت بهم م ابعال و بهم ال 


ب 
ےر ع 


إن ذل المَمْصيَةٍ في رقابهم» أنَى | ۴ ن ملل منغ" 

وقد جَعَل الله سُبْحَائَهُ العر رين اف ل ا ل E‏ 
وله الْعرَة وَلرَسُولِه وِلمُوْمِنينَ) [سُورَة لْمنافِقُونَ: 5 وقال تَعَالَى: اول 
تھنوا ولا تحرو م الأَعلَوْنَ إن كم مُؤْمِنِينَ] [سُورَة آل عِمْرَانَ: ۱۳۹] 
و ر وعتل طاو ونان وکال تلى: (من كان برذ مء كه 
رة جَمِيعًا اليه يَصْعَدُ الْكَلِم الطيّبْ وَالْعَمَل الصاح رفع [سورة فاطر: 
]٠‏ أي مَنْ كان يريد ةم بطاعةٍ الله وذكرو الكل اليب 
والعَمَل الصالح» رفي دعاء لقتو ت: 1 ل دن م 5 


مر ص 6 


عَادَيْتَ" ۲ ومن أطاع ل يع انف فيه و من الع بحسب 


م سم س ر سس قر 


لاكيي ويخ قاذ اذ غاةة 0 ا ين الال بک لمم 
8 اناد فى لمان E‏ مِنَّ القلب» إن 0 مع النَظرَةٍ 
00 ا للب أَسْرَعَ مِن تفوذ الْهَوَاِ في لْمَكَان الخالي» يشل له 1 


و المَنَظُور ! إليه کا Ig E‏ یعده 


-١‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )5١ /٤(‏ عن وهب بن منبه قال: "من جحعل شهوته 
حرق فل مه فزع الشيطان من ظله" وأحرجه اشا )۲ ٥‏ ) عن مالاك دینار 
قال: "من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله . 

)1514( والترمذي‎ )١١1/( وابن ماحه‎ )١575 ١4575١ أخحرجه ابو داود‎ ٣ 


وأحمد ۲٠۰ ۰۱۹۹ /١‏ (۱۷۱۸ء )١75١‏ والحديث صحيح. 


الداء والدواء ٤‏ 
ومنيو يميه وَيُوقِدُ على القلب ا ويي عَلَيَْا حَطْب المَعَاصِي التي لم 
TT‏ إِليْهَا بون تلك الصّورَةٍ فيصير القلبْ في اللهّب. 
فين ذلك اللهّب: تلك الأنفاس التي يَحد فِيهًا وَمَجَ الئار» ولك الرفرات 
ONT TR RE Ty‏ ف بر يا 
e‏ الس ر» وَلِهَذَا كانت عُقويّة أصْحَاب الشّهَوَات للصوّر 
ن حل َه شي ارزع ٠‏ نور ¿ التار» اودعت ارواحم فيه 
يوم حشر ثر ساون كما أَرَاهَا الله لته © في المتام في الْحديث المفق 


چ 


a 
\ 
6: 
5 8 


د 


الناسعة: أَنَهُ يفر غ القلب للفكرة في مَصَالِحِه وَالِاشتِعَال بها وإطلاق لبصر 


ينْسيه ذلك وَيَحُول بيته وبي يرط عليه مره وَيْقَعٌ في باع هَوَاه 
لعفلة عَنْ ذكر رَبّه قال تَعَالَى: ولا ثطِع مَنْ أغفلنا قلبَهُ عَنْ ذكرئا واتبَع 
شوه و کال امه ا ا الكيف: ۲۸] وَإطْلَاقَ لتر یو حب هلو 


نسم ر ےر 
و ب 


سي الثلاثة , بحسبه. 

لاس وك 57 e‏ بِفسَادِوٍ فإذا ا 0 د ا 
راذا ا اها ات في جانب الصّلاح؛ فإذا خربت 
وفسَدَّت؛ ترب القلبْ وَفسَّدَء وَصَارَ كالْمَرْبَلة التي هي مَحَل الَجَاسَات 
والقاذو رات والأوساخ» ۴ صل لسكتى مَعْرفة eel‏ والإتابة إليو 
والألس به والسرور بقربه فيه وَإنّمَا يَسْكُنْ فيه أَضْدَادُ ذَلِكَ. 

هذه إشَارَة إلى بض فوائد غضّ البْصَرٍ طك عَلى ما و 


عاد عاد عاد 
AT AS Av‏ 
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نع تعلق القلوب 
الطّرِيق الثاني الْمَانعُ مِنْ حصول تعلق الْقَلْب. اشعًال الْقلْب بم صد عن 
0 ند ونا حاف مل از خب مز 


ر ر م لړ 206 2م - 2 


EE‏ ا عله مر" قات هَذا لجرب e‏ هر اه 

NOE‏ أ فاح خا لتوب» ل 
بدا مِنْ عشق الصوّرا» وشح هَذا: أن فس لا رك مَحبُو 

شوب يرم 0 أذ تة تاو 0 ر له م قو هذا 


ر ر لړ 0 o‏ 


0 
ص 


«٠ 
Deb 
9 

« 


ع 


2 


أَحَدُهُمَا: بَصِيرة صَحِيحَة يُفْرّقَ بها بن رجات الْمَحْبُوب وَالْمَكْرُوهٍ 
أعلى المَحبوبين على أَدَْاهْمَا u‏ انی لمكزومينٍ ليلص بن 
e‏ وا يعد عاقلا مَنْ كان بضيدّ ذَلِك اک 


E 6 يللد‎ 


-١‏ قال ابن القيم رحمه الله: "إذا سكن الخوف القلوب» أحرق فيها مواضع 
الشهوات" وقال ك: "ثلاثة لا ترى أعيئهم النارّ: عين بكت من خشية الله وعين 
باتت تحرس في سبيل الله» وعين كفت عن محارم الله"؛ رواه الطبران» وقال الألبان 
في صحيح الترغيب والترهيب "حسن لغيره . 

۲- صور الا الأمرد. 

۴ ااا عا ردي ,کال الات الشرعية :و العقلية ودي خن 
البهائم ا ل ن ولو الا بھا وَلَكِنّهُ أخلد 9 الأرْضِ واتبع 
هواه مله كمل لكلب إن تخيل عله يله أ ره بهت ذَلِكَ مل ار 


الداء والدواء 25 


الثاني : قوة عزم وَصَبْرِ يكن به من هذا لفعْلِ وارك فكثيرًا ما يعرف 
لرل قذر لاؤس كن 0 


0 و 


قسف وكا ينتفع به عرف وذ ملع الله نحا اة لين إا من أل 


ص 


الصبّر واليقين» فقال تَعَالىء وبقؤله يَهْتَدِي المُهْتَدُون مِنْهُمٌ: [وَحَعَلنَا مهم 
اة يَهُدُونَ بأْرِن 5 باياتتا يوقوت [سُورَة المنَّحْدَة: +؟] 
وَهَذَا هُوَ الذي ينتفع ؛ بعلي وَيَنْتَفِعٌ به النّاسَء وضرده لا ينتفع به غير وين 
الاس من يَنْتَفِعُ بعلره به في فس ولا يتف به غيره: 

َالاوّل: يمشِي في ورو وَيَمْشِي الناس في وره 

والثاني: قذ طُفِىَ لور هو يشي في الظلمَات وَمَنْ تَبعَهُ في طلم 
ا تت فى و 


ِي كَذْبُوا بِآيَاتنَا فَاقصْص الْقَصّصّ عله كرون [الأعراف: 74 ]١‏ وقال 
تعالى (مكل ا يا 1 کمثل الْحِمَار 1 أسْفارًا بس 
مل الْقَوم الْذِينَ كَذَبُوا بآيات الله وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [الجمعة: 
والأنعام تسمع وتطيع لمن يحسن إليها فكيف -أيها الإنسان- وأنت لك عقل تعصي 
الله تعالى مع نعم الله الى لا تحصى ولا تعد؟؟!! 

-١‏ من أهم أسباب ضعف اطمة: صحبة أهل الكسل والفتور وضعفاء الحمة 
والانشغال بوسائل الاتصالات والإعلام والتواصل الاجتماعي المابطة. 

- الوسائل المعينة على تقوية العزم والعربمة: 

1- التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه في الوصول للهدف: أرشدنا الله 
سبحانه لهذا بقوله سبحانه: [فَإذَا عَرَمْتَ فتو کل على الله إن الله 0 1 
آل سرا من ةدا إا من آثاز عي البرسيد ق هس الوم قزة لدم 
O OS‏ عد ENE gE Ugg‏ 
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(حسبتا الله وَنعْمّ الوكيل) [آل عمران من الآية:107] الي قالها إبراهيم عندما 
اركف اناوه يق ا وميك 5 عندما و بصناديد المشركين» وقول هود عليه 
السلام لقومه: إفكيدوني حَمِيعًا نم لا تُنْظِرُونٍ (05) إِني توكلت عَلَى الله) 
[هود: »٥١‏ 55] 

- الدعاء: فقد كان من دعائه 6: «اللهم إن أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة 


صا 


على الرشد» (رواه ابن حبان في صحيحه [5575]). 
- الاقتداء بأصحاب العزائم من أهل الصلاح والدين: قال تعالى: ([فَاصبرْ كما 
صر أولو الْعَرْم مِنَّ الرس [الأحقاف من الآية ]٠١‏ وقال تعالى في الاقتداء 
ا کائت کم اسو حَسَنَة في إِبرَاهِيمَ ا إذ قالو تزيم 1 
0 9 ريا ولي دود لله كفنا E‏ 
لداعي وما بالله ل [الممتحنة من الآية 5]. 
- مصاحبة اهل العزانه القوية, وخر العالية: فالمرء على دين خليله» قال ابن 
تيمية : 'فإن الاس كأَسْراب لْقَطَاه مَجَبُولون على شبه بَعْضِهِمٌ يِبَعْض" (بجموع 
الفتاوى 3 )) وقال لقمان الحكيم لابنه: "من يقارن قرينَ السوء لا يسل 
ومن لا غلك لات دہ با ی کن عيذ للأا ولا تكن خيلا [لأشرار" هار 
ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي [5/ .)]3١‏ 

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بم شفاعة 

وأكره مّن تجارته المعاصي 0 وإن كنا سواء في البضاعة 
(ديوان الإمام الشافعي [ص .)]۷٤‏ 
ه- المسارعة في التنفيذ, وعدم التردد بعد عقد العزم على العمل: قال تعالى: 
[ فإذا ء عَرَمَ الْأَمْرُ فلو صدقوا لله لكان حيرا لَهُمْ) [ محمد من الآية:١؟].‏ 
5- أخل ابرق بجدية: م في الحياة س وإلزام م 4 تحقيقه؛ غاريق 


الداء والدواء 4۸ 


و 


الكتاب بِقرَةٍ وَآيْنَاهُ الْحُكْمَ صا [مريم:؟١].‏ وقال تعالى: (َخُذوا ما آتيتاكم 
2 واد وان فيه لَعَلَكُمْ تقون [البقرة من الآية:57]. 
-١/‏ عدم الاتكال على الحسب والنسب: والقاعدة الإسلامية: «لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى» (صححه الألبان في الصحيحة )]۲۷٠١|‏ ولا يستوي 
العالم والجاهل» ولا المؤمن والكافر» ولا الجتهد والكسولء ولا القوي والضعيف» 
قال المتبي: 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ١‏ وبنفسي فخرت لا بجدودي 
۸- الرغبة الصادقة في تقوية العزم والعزيمة: وهذا يشمل خطوات: 
- تغيير العادات السلبية إلى أخرى إيجابية: فالسعي الحثيث لرفع العزيمة وتقويتها يبدأ 
بالرغبة في إصلاح مواطن الضعف في النفس» والصدق في حويلها لمواطن قوة» وهذا 
لم تمنع قاتل التسعة والتسعين نفسًا آثامه من السعي للتغيير» بل لما أكمل المائة ما زال 
عازمًا على التوبة» فبحث وسأل» بل وترك ما يحب من أهل ووطن في سبيل ما 
يرحو» حي كانت العاقبة مغفرة الله ورضوانه (الحديث 1 لجار [rev]‏ 
ومسلم [775؟] 
- تحديد الهدف المراد تحقيقه ووضوحه. 
- معرفة فائدة العمل في حياتك الدينية والدنيوية: فمعرفة فائدة العمل تعين على 
تحمّل مشاق العمل وهذا جاءت الشريعة بالترغيب في العمل الصالح؛ والترهيب من 
المعاصي» وذم البطالة والكسل. 
- وضع أهداف قصيرة المدى. 
عمكاناة نفس يعن كن تمل کو ر 
عابي سن صن لقص رمعا لها رترت بسن لاني 
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فصل 
38 5 م So‏ 
نوحيد المحبوب 
إذا عَرَفْتَ هَذِهِ المُقدّمّة١‏ فلا يُمْكِنْ أن يَجْتَمِعَ في القلب حب الْمَحْبُوب 


o 


الأغلى وع الصور 1 قا 4ن E U‏ ن يخرج 
هنا ماج فن كانت فو ڪه كلها تخوب الأغلى الي مح م 
واه بَاطِلة وَعَذَابٌ عَلَى صَاحِبهًا صرف ذلك عَنْ مَحَبّةِ مَا سواه وَإن أَحَبَهُ 
َم يُحِنهُ إل لأجْله» أو لکونه د 5 محبتە أو ة 


نر زل o‏ 


محبته وينقصها٤‏ 
ل الصادِقَة تقَنَضِي تَوْحِيدَ المَحبُوب؛ رن لا شرك بيه َه وبين غيْره وف 


سه 6 


محبته» ذا كان ع E‏ يعار أن شرك مَعَهُ مَحبة غيْره 


0 


في محبته» و يمه دل ويبعله لا يحطيه بقربه وَيَعْدّهُ كاذِبًا في دَعْوَى 


ميه مع أله ليس أَهْلًا ِصَرف كل قو المَحبة ليه فكيْف بالْحبيب الأعَلى 
الذي لَا بغي الْمَحبة إلا لَهُ وَحُدَهُ وکل مَحَبّةِ ليره هي عَدَاب عَلَى 


4 


- غض البصر» وانشغال القلب بضد ذلك. 

-١‏ وإن أحب هذا العبد الصالح شيئا فهو يحبه لله تعالى» لماذا تحب فلانا؟ لأن الله 
أمرن أن أحب المؤمنين. 

۴- وإن أحب هذا العبد الصالح شيئا فهو يحبه. لأنه وسيلة إلى محبة الله تعالى 
"ولايزال يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه"» لماذا تحب طلب العلم؟ لأنه وسيلة للوصول 
إلى حب الله تعالى. 

-٤‏ وإن أحب هذا العبد الصالح شيا فهو يحبه» لأنه يقطع الذي هو ضد محبة الله 
تعالى» لماذا تحب التوحيد؟ لأن التوحيد ضد الشرك الذي لا يوصل العبد إلى معرفة 
ا 


الداء والدواء ۳ 


A أن‎ 0162 e E 


فاعييا بو وكال 1 ونيد ١‏ تقو O EC O‏ 


وو سس و 
r‏ ا # 2 و 1 5 0 داه سم سس 
ويغفِر ما دون ذلك لمن يشاء. 


ف 
1 


ين 
>« 


ا 90 5 و لك 2 0 200 0 عو سلس ۶و عو ا أ 1 يا سل ګګ 20 2 أ 54 0و 06 
فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبدء بل تفوت محبة ما ليس له 
و 
2 8 00 - اوم 1 0 4 0 ل 0 2 رم 0ر ا كد ه س ہہ 
صلاح ل مب 2 حياة نافعة |( بمحبنة و حده» فليختر إاحدى الميحتية 
أ أ أ أ 
ST‏ 8 من اهس 2 0 و 7 9 7 عو و دده ەر مداه م صلا 5 


وذكره وَالشّرق إِلَى لقائى التلَاهُ بِمَحبة يروه عة بها في الدُنيَا وَفي 
رزخ وفِي ارق فما أن يعدي 
0 دا الأو أن 
أو بمَحبَةٍ الصلبّان 


ا 


و بحب مَا دون ذلك مِمّا هُرَ في غاية الحَقارةٍ وَالَْوَانِء فاسان عبد 
مَحْبُوبهِ كائنًا مَنْ كان» كما قيل: 

أنت القتيل بكل مَنْ أَحَبَبتَهُ ... فاخت لتفسك في الْهَوَى مَنْ تصطّفي 
فمن لم کن لله مَلِكَهُ وَمَوْلَهُ کان لَه وا قال تَعَالَى: ارايت مَنِ 
لحد إِلهَهُ هَوَاُ وَأضَلَُ الله عَلَى عِلْم وَحَكَمَ عَلَى سَمْعِهِ وقلبو وَجَعَلَ عَلَى 
صر شاوه فن هديو من بد الله فا ََكْرُونَ) [سُورةُ الحَائية: ]٠١‏ 


1 امرأة (اسم) نساء» نسوة» نسوان 
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> هقير 
فصل 
وب ا 
خاصية التديد 
9 77 3-0 
ص ص 2 ص لق 
وخا ية التعبد: 
ا ا و 
6ع ور وو 
سروه م 0 
1 أ 7 و ص ص سر سا 7 6 ل لی سا 0 0 أ ص رف 34 هه 0 د 
فمن أحَب مَحبوبا وَخَضع له فقد تَعبَدَ قلبّه له» بل التعبد آخر مَرَاتب الحب» 
ر لړ ~r‏ ر يبر / 1 
ويقال له التتيم أيضًا١‏ 
A‏ عاق ر بر اسل 0 e E‏ و ٍ 0 30 ا 
03 و 
الشاعر 
e‏ 


of A‏ مور اد و ¢ ه o‏ و 0 000 7 م هقير 
علقت ليلى وهي ذات تمائم ... ولم يبد للاتراب من ثديها حجم ۲ 


اعلاقة آم الوليد بعيد ما ... أفتان راسك کالنغام المخلس ۳ 
م بَعْدَهَا الصبابةء وسميّت بذلك لائصباب القلب إلى المحبوب» 


تشكى الْمُحِبُونَ الصبَابَةَ يني ... حملت ما يَلْقَوْنَ من بَبْنهِمْ رخدي 
-١‏ عقد المؤلف في مدارج السالكين (۳/ ۲۷) فصلا في مراتب الحبة» وذكر عشر 
ا ا E‏ تقار كليبي و ناكا قي اروف اليه 
(). 
E TE‏ اق e E‏ 
أو تق الس لأزواحهر 
۳- الثغام: نبات أبيض الثمر والزهر» يشبّه به الشيب» المخلس: الذي بعضه هائج 


وبعضه أحضر» شبه به شعره الشميط» وهو الذي اختلط بياضه بالسواد. 


الداء والدواء 5 
فكائت لِقَلِي دة لحب كلها . . فلم يلها قبا ي مُحبٴ ولا بَعْدِي 

( ۳ ) ثم الْعَرَام؛ SN RS‏ وَمِنْهُ سمي 
رم غرعا؛ لِمُلَارَمتِهِ صَاحِبَهُ وَمِنْهُ قول تعَالَى: إإن عَذابها كان غرَامًا) 
[سورة الْفرْقَانِ: ٠] ٠١‏ وقد أولع لمتأخُرُون بِاسْتِعْمّال هذا اللفظ في الْحْب 
وقل أن كجدهُ فِي أشعَار الْعَرّب. 

٤ (‏ ) ثم العشئق وهو إفرَاط الْمَحَبَّهَ وَلِهَدَا ا يُوصّفُ به الب 
وتَعَالَى» وا يُطْلَقُ في حَقَه ۲ 


ع 


١‏ - إن عدابما يلازم صاحبه 

؟- هل يجوز أن يقول العبد: إن أعشق الله؟ احتلف العلماء في حكم وصف العبد 
بأنه يعشق الله عز وحل» وذلك على قولين: 

القول الأول: جواز هذا الإطلاق؛ لأن العشق في اللغة -كما جاء في "القاموس" 
(ص/٩ :-)٩ ٠‏ "عجب الحب .عحبوبه» أو إفراط الحب"» وقال الثعالبي في "فقه اللغة" 
(ص/5١١):‏ "هو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب" انتهى» فإذا أطلق من 
جهة محبة العبد لله وأريد به الدلالة على المبالغة في محبة الله سبحانه وتعالى» مع 
تتزيهه عز وحل عن المعاني السلبية الى قد توحيها هذه الكلمة نما يكون بين الناس؛ 
فلا حرج في ذلك» وعليه يحمل ما بحده في كتب العلماء من استعمال هذه الكلمة» 
كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "اعلم أن من عرف الله أحبه لا محالة» ومن 
تأكدت معرفته تأكدت عبته بقدر تأكد معرفته» والحبة إذا تأكدت سيت عشقاء 
فلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة, ولذلك قالت العرب: إن محمدًا قد عشق 
ربه؛ لما رأوه يتخلى للعبادة في حبل حراء" "إحياء علوم الدين" (۲/ ١٠؟)‏ 

القول الثابئ: منع هذا الإطلاق؛ حلا للعشق على أنه إفراط الحب بالقدر المفسد 
للطبع» كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: "لا يجوز أن يتسب إلى الله تعالى أنه 
يعشق ويعشق؛ لأن العشق فساد في الطبع محيل لما لا وحود له» قال الأطباء: هو 


۳۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


8ت اتور الپ ا ت ات ا ا 


ەر قر 
ع ام س س مس داه 


اسرد م 2 7 1 1 عو هس ا م اش 3 َه 
«أنَّهَ صَلى صلاة فَأُوْحَرَ فيهاء فقيل له فى ذلك فقال أما إِنى دعوت فيهًا 
2 8 ' 


بدَعْوَاتٍ كان ابي 4 يَدْعُو بهن اللَّهُمَّ ني أسألك بيك الْعَيْبَ» وقدرتك 
عَلَى الخلق ١‏ أحيني إِذَا كانت الْحَيّاة حيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة حيرا 
لي اله إلي أستألك يتك في اليب وَالسهَاة ١ء‏ وأستألك مه اح 
مرض سوداوي وسواس» يجلبه صاحبه إلى نفسه بالفكر في حسن الصور والشمائلء 
فمن أطلق هذا على محبته لله عُزّره وإطلاقه على عبة الله إياه أقبح وأعظم» فيعزر 
تعزيرًا أعظم من تعزير من أطلق هذا اللفظ على محبته لربه؛ إذ لا يوصف الإله إلا 
بأوصاف الكمال ونعوت الحلال الى ورد استعمالها في الشرع؛ فقال بعضهم: لا 
يُعبّر عن ذاته ولا عن صفاته إلا ما عبّر به عنهاء وقال آخرون: بل يجوز ذلك إذ لم 
ت المع ى كاب ولا مت وال ذلك أن يقول: الله برف ويدزي». مكان 
00007 يعلم. 

والفرق بين العشق واحبة: أن العشق فساد يخيل أن أوصاف المعشوق فوق ما هي» 
ولا يتصور مثل هذا في حق الإله الذي يرى الأشياء ويعلمها على ما هي عليه 
وكذلك لا يُطلّق على حب العبد للرب؛ لاستعارة أنه يخيل للعاشق فوق كمال 
المعشوقء والله لا يفوقه أحد على كماله. فضلا أن نتخيل أنه فوق كماله" انتهى 
من "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/۹۲٩ )١‏ والله أعلم. 

-١‏ وقوله ##: "وقدرتك على الخلق", أي: أتومّل إليك بقدرتك الكاملة الافذة 
على جميعٍ مخلوقاتك؛ ثم شرع في طلّب مسألته من الله تعالى 

-١‏ 'وأسألك حشيتك في الغيب والشهادة"» أي: وأسألك أن dl‏ الخوف منك 
والتعظيم لك ٿي ميري ولوق إذا غبت عن أعين الاس وي علانييق؛ أو كنت 


الداء والدواء ٤‏ 


في الْعَضّب والرضاء وأسالك القصد في الفقر وَالْعِتَى ٠١‏ وأسألك تَعِيمًا ل 
0 ساك 0 عين 1 تنقطع وأسالك برد العَيْشُ بعد المت ۳« 
وأسألك لذة النَظر إلى وَجْهك» وأسألك الترق إلى لِقَائك؛ » في غير ضرا 
ضير وا فة مُضيلةهء الُم را بريكة اكان وَاخْعَلنَا دة مهتدين» ١وفي‏ 


-١‏ "وأسألك القصد ف الفقر والغغئ": القصد: التو سط والاعتدال» فعلى المرء في 
حال فقره وغناه أن يكون منفقاء وأن يحذر من الإسراف في ذلك» فالتوسط في 
الأمور كلها سبيل العقلاء» وقد قال تعالى: وكا عل يدك مَغْلُولَ إلى عُنْقِكَ ولا 
ل ل ا TT‏ ا 000 


و 
م 


۲- "وقرة عين لا تَنقطِعْ": والمعئ: أن تَقَرّ عينه بطاعة الله سبحانه وتعالى» والأنس 
بذكره» وقيل: أن قر عيه برؤية ذريّتِه مُطيعين لله تعالى. 

۴ك "وياد العيش بعد الت "+ أن واسالاف O‏ عقا ايكون نس21 1 
وکدرٌ» بل يكون فيه انشراحٌ للصّدرء وتكون الرُوحٌ فيه بعد الوت في مُكانةٍ عاليق 
ف ارد 

BESE Nag E, تايلك لد أي‎ e 
امحازاة؛ فيكون قد جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء‎ 
الله تعالى» وأطيب ما في الآحرةء وهو النظرٌ إليه سبحاته‎ 

ه- (في غير ضراء ميرو ولا فة مُضِلَةِ) احتراز عن أن يكون الشوق إلى لقاء الله 
به ضرر أو فة لقت بالعيدة بل يسال الله شرق اليه سبئة جه سبيحانه وتعال» 
روه ما عنده من الفضل. 

-١‏ وأحرجه النسائي )١١١7(‏ والطبراني في الدعاء (575) وغيرهم من طريق 
إسحاق الأزرق وغيره عن شريك القاضي عن أبي هاشم عن أبي مجحلز قال: صلى بنا 
عمار» فذكره» ورواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهما عن عطاء بن السائب 


عن أبيه عن عمار فذكره» وغيرهم» والحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


0 


ر آعَر: «طال شوق الأبرار إلى ِقَائِي» ونا إلى غاب أَشَدُ شَوقا» ١‏ وَهَذَا 
هو المعتى الذي عير عله 5 بقؤله: NE Ss‏ 
وال بشع أل النصائر في رلو تتالى: لمن كان رعو إا اله و أجل 
الله لآت) [سورة العنكبوت: N PR AR‏ ء إلى 
لقائه 07 قلوبَهم 0 يتلق ون لقائه ضرب ا وموعدا للقائه 
د لفوسهم به. 

وَأَطْيَبْ الْعَيْشِ 7 ده عَلَى لإطلاق عیاش ٠‏ المُحِبَينَ المشتاقن المستأنسين. 
حائُمْ هي الحا الطَيبةُاْحققة ولا حب إل أطي و ألعم ونا اها 
منهاء وهي ا لطيبة في فَولِِ تَعَاَى: من عَمِل صالحًا مِن ذكر أو انی 
زر ال 1 1110 زكرو شد نو انج لتر ةينو نيه 
المشتركة بين المُؤْمِنِينَ والكفا رار والفار ومن طيب لم 
وَالْمَلبسِ المت ٠‏ وَالْمَنَكح بل ا باد أغذاء الله على أو كائه فى داك 
ان e‏ 


a 


١ ١ 


-١‏ أورده المؤلف في طريق الحجرتين »)۷٠١(‏ وروضة الحبين )١١١(‏ وقال فيه: 
"جاء في أثر إسرائيلي" وقد أخحرحه صاحب الفردوس )86٠١77(‏ عن أبي الدرداء, 
وانظر: إحياء العلوم »)۲١ /٤(‏ وحلية الأولياء )4٦/٠١(‏ وأخرحه عبد الغئ 
المقدسي في الترغيب في الدعاء )١5(‏ عن أحمد بن مخلد الخراساني قال: قال الله عز 
وحل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي» وإني إليهم لأشد شوقاء وما تشوق 
المشتاقون إلا بفضل شوقي إل 

؟- من حديث عبادة بن الصامت ذه أحرحه البخاري (5501) ومسلم (55787) 
-١‏ هذه الحياة الطيبة أساسها وقوامها على أمرين اثنين أمرين عظيمين جليلين 
يسبرين على من يسرهما الله عليه: 

الأمر الأول: الإبان بالله تبارك وتعالى. 


الداء والدواء ۳۹ 
والأمر الثابئ: عمل الصالحات وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى» وما جاء عن 
رسوله كه 

للناس في كل زمان أفهام حول هذه الحياة الطيبة وهم تبعا لذلك أصناف: 

- فمنهم من يرى الحياة الطيبة في كثرة المال وسعة الرزق» وأنه إذا توفرت له 
هذه الأمور فإنه ني حياة طيبة وحياة كريمة فهو يسعى في ذلك ويجهد نفسه ويسلك 
كل الوسائل الي يرى أنها تمكنه من الحصول على مطلبه» بل بعض الناس يجعل من 
هذه الغاية مبررًا لكل وسيلة فيتخذ كل ما حطر بباله ويرى أنه يوصله لحذه الغاية 
ولو كان ما حرم الله تبارك وتعالى. 

- ثم صنف آخر يرون أن الحياة الطيبة هي في الحصول على المناصب والجاه 
فيسعون إلى ذلك ويسلكون كل السبل الى توصلهم إلى هذا المقصود»ء وإلى هذه 
الغاية يبذلون كل غال ورخيص في أن يحصلوا على مقصودهم» وبالتالي: لا يعانون 
عليها ويتعلقون بها في وكلون إليها يحبون من مالأهم ومن ناصرهم ومن ملقهم ونافق 
ويبغضون ويكرهون من نصح لمم وأحلص» هذا حال كثير منهم ويرون مع ذلك 
أن هذه هي الحياة هي الحياة الطيبة ولو تنازلوا عن شيء من دينهم ولو أشغلهم 
ذلك عن طاعة ريم ولو أطاعوا المخلوق في معصية الخالق» وقليل من الناس من 
يأحذ ذلك طاعة لله لا يسأله من نفسه وإذا كل إليه وَحُمّله فإنه يستعين الله عليه 
ويطيع الله فيه. 

- ثم صنف ثالث من الناس يرى أن الحياة الطيبة والحياة الكرمة في حصول 
النفس على شهواتا وتمتعها بلذائذها وشهواتها وحصوها على ذلك من أي سبيل» 
حي ولو كان في معصية الله تبارك وتعالى فتراهم يرتعون يسرحون ويمرحون 
كالبهائم بل هم أضل» يحرصون على التمتع باللذائذ» وينتقلون إليها ويشدون 
الرحال من بلد إلى بلد ليعصوا الله وليترفوا وليلذذوا أنفسهم .معصية الله. 

- ثم صنف رابع يرون أن الحياة الطيبة في معصية الله فيفاخرون يما ويجاهرون ولا 
يوق كدر ت غططية: دن بير انه اكلم a‏ كاذف كلما 


۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


E‏ ب ر و اوه 2 ا م داه أ 2 2 و 8 عو همه رګ رل 200 ور 

0 2 ا o‏ 00 6 و هرا #4 3o7‏ ع 7 م 2 3 ك ° عسو ا سس وس سا سا 0 

ضادق الوعد الذي 3 يخلف و عده» واي حيأة اطيب من حيأة رو اجتمعت 
ر 


ی ی ل الا 00 ET‏ ص ا أ[ 
همومه كلها وَصارَّت هما وَاحِذًا في مَرَضَاةٍ الله؟ ولم شعث قلبه بالإقبال 
I‏ 3 دقام 0 جر اق عق ا Ta‏ م ر 
على الله ١‏ » بل أقبل على اللهء وَاحتمَعت إرادته وأفكاره التى كات متقسمة 
Es‏ م 5050 2 EEE‏ وو هر و روو ت وو 
بكل وَادٍ مِنها شعبة على الله فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى 
0 و o‏ -ه 0 و 
E E a‏ لتر O‏ الدتيةا 
وږو ر 00 ١‏ 
بكل حَطرات قلبه: 
6فإن :سكت سكت بالله 
0 وَإن طق نطق بالله 


أ 
5 لزاه شاتر 


مرا سي كد يسوع 
ق ey‏ اوه او أ ره ا ب ~ وى ب ST‏ ب م همس ب 
0 وَإِن أبصر فبه ينصر» وبه ببطش» وبه يَمْشِيء وبه يسکن» وبه يَحيّاء وبه 


ر قر ه سس 


و 
عو 2 34 
يمو ت» وبه يبعت 


مووي 


استغرق فيها رأى أنه أحذ بنصيب وافر من الحياة الطيبة يجاهرون ويفخرون» 
ويسخرون من غيرهم إن كانوا من أهل الشرك والكفرء فإذا رأوا ما هم عليه من 
الشرك والكفر والإلحاد ومن تكذيبهم لله تعالى ولأنبيائه ورسله يرون أن تلك حياة 
كريعة» وإن كانوا من أهل الكبائر وما أكثرهم اليوم فهم ينتقلون من كبيرة إلى 
كبيرة حتى تذهب من أنفسهم هيبة الله تعالى وعظمته وحتى يُطبع على قلوجم 
فيرون المعروف منكرًا والمنكر معروفا ويصبح هذا هو معن الحياة الطيبة عندهم 
والعياذ بالله من هذا الصنف» وهؤلاء أصناف كثيرة وألوان. 

-١‏ قال المؤلف في المدارج :)4٦/۳(‏ "ولا يلم شعث القلوب شيء غير الإقبال على 
ف وفيه (۳/ 64 "ففي القلب لا يلمه إلا الإقبال على ا وق طبعة: 


1 يتشعب قلبه» بل أقبل على لله"» والظاهر أنه تصرّف من الناشرين 


الداء والدواء 4۳۸ 
كنا في کی ری کا 6 وا باوب غ ا ر e‏ 
«ما د قرب ٳلي عدي ييثل أذاء ما افترضت عليه ولا يرال عَبدي يتقرب إلي 


3 ادهع ار ° رده ستر 


بالتوافل حت م فإذا E E‏ سمعه الذي يسمَع به وبصره dl‏ 


و 


E‏ بز 11 إلى تان يكن الى ينث وبي 
يبصر) وبي يمشي› وَين ساني لأَعْطِينَه وَلَِّن استَعَااّني ايده وما ترددت 
في شيء أن قاعلةُ كتردْدِي عَنْ قَبْضٍ تفس عَبْدِي المُؤْمِن الوت 


ب تر عو سَ و 


0 مسَاءِته 0 بد له منه» ١‏ َنَضَمَّنَ هذا ا الشريف الإلهي الذي 


٠|1 


-١‏ من حديث أبي هريرة َل أخر جه البحاري »)"5٠7١‏ ما عدا قوله: نبي 
يسمع... وبي بمشي” وهذه الزيادة نقله المؤلف من رواية البحاري في روضة امحبين 
)٠٥٤(‏ والمدارج (۲/ »)5١7‏ وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ )01١‏ 
وغيره» قال الألباني: "لم أر هذه الزيادة عند البحاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من 
المحرجين» وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها 
لأحد" سلسلة الأحاديث الصحيحة )١5١ /٤(‏ وانظر في شرح الحديث: مجموع 
الفتاوى )۱۲۹/١۸(‏ هذه الرواية ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (ق 
e 41/5‏ 1/.أم دون سعد فقال: فق ذلك بحدية» عاتشة فق عن 
رسول الله ## عن جبريل عن ربه حل وعرٌ قال: "إذا أحببت عبدي كنت سمعه 
وبصره ولسانه؛ في يسمع» وبي يبصرء وبي ينطق» وبي يعقل . 

فائدة: التردد الوارد في الحديث هو التردد في قبض نفس المؤمن» ره و و 
2 لالد كرو lead bea‏ ليس هذا" كتردق كلوق 
الناشئ عن الشك في القدرة, أو في المصلحة, ولحذا يحب أن يقيد وصف الله 
بالتردد بقولنا: التردد في قبض نفس المؤمن» فهذا هو الوارد في النص» ولا يوصف 
الله تعالى بالتردد المطلق الذي يشمل أنواعا من العجز والنقص الى لا يجوز نسبتها 


۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


حرام على غليظ الطبع كسيف القلب فهم معتاه والمراد بها - حَصر أسبّاب 
مَحََيِهِ في أَمْرَين: 
0 أذَاءِ فرائضه 


0 اقرب ليه ه بالتوَافل. 


00 أدَاء فَرَائْضِه أَحَب ما يقرب به ليه الخد لودل يندم 


لنوَافِلء وان الْمُحِبّ لَا رال كث من لوال حَتَّى يَصِيرَ مَحْبُوبًا لله فإذا 
صار مجحبو بًا E‏ ا ll‏ له کک e‏ منه فق E‏ ة اوک 
يه 7 ۴ وَالِاهْتِمَام بعر محبوب ملكت عليه 
رُوحَة ولم يبق فيه ميعة ت لير مَحبوبه لبن فصَارَ ذِكرُ مَحبوبه وحبه وَمَكَلهُ 
ا رمام قلبه مكو احا مجه اسيلا المَحْبُوب د 


e TT ا‎ 


+ 


o2‏ ےر 


رارت أن هَذَا المُحِب إن سَمِعَ مسَمِع بِمَحْبُويه؛ وَإن م بو ون 
بعش بطش بي وان می مَشى بد فَهوَ في فلي وة وأيسة وصاحية. 
فالباء بعاهنا للمصاحة وهي مصاحة لا نظي لها ول درك محرد ك 
عَنْهَا وَالْعِلَمٍ بها فَالْمَسالَة حَالِيّة ا عِلْمِيّة مَخْضَة ١‏ وَإِذَا كان المخلوق يج 
هذا في مح اموق التي لَمْ يطل لها وم يفطا لها كما قال بن 
لاي 

يالك في عي وذِكرك في فيي ... وَمَنَْاكَ في قلي فان تغيب 
إلى الله تعالى (وانظر جواب شيخ الإسلام عن سؤال عن التردد المذكور في الحديث 
في مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۳۱-۱۲۹) وانظر أيضا /١١(‏ 8ه - .)٥٩۹‏ 
-١‏ الحرام هنا معناه اللغوي أي: المنع» فهو لضلاله حرم ومنع. 
-١‏ الأمر معايشة وحال يشعر به الإنسان ويعيشه» وليست مسائل علمية تنظيرية. 
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وين عجَب آي اجن ِل ا قيت وَهُمْ معي 
طبهم عي وهم في سوادها ... راهم قلي وهم ينجي 
وَهَذَا ألطّفْ مِنْ قول الآخخر: 
إن قلت غبت فَقَلْبِي لا يُصَدقني .. إذ أنت فيه مَكان السّرٌ لسر لم تغب 


6 


کم ااي 


5-4 


TTT‏ . فقد تحيّرات ب بين الصّدْق وَالكذب 
فی ی ع آذ - المُحِبّ مِنْ محبوبي من د To‏ 


£ وم ر 3 6 


يَصِيرَ اذ إِلَيّهِ مِنْ كفسو بححيْث يَنْسَى كفسة ولَا يَْسَاهُ كما قال: 


أريد لِأَنْسى ذکرها فكألمَا ... مَل لي لَيْلَى بكل سَببل 


5 


يراد مِنَ القلب ٠‏ نسسيّالكم ... كا بی الطبّا غ على الثاقل 
وحص في الْحَدِيثْ راكد وَالْبَصَرَ ا وَالرَجْل بالذ کر فان هَذِهٍ اللات 
آلات الراك وآلات لفعْل > والسمع tS‏ ل دان على القلب ار اد 
N‏ ليه EET‏ يعمل ليد وَالرّحْلء فإذا كان 


رده تقر رس ر 


سَمْعُ العَباد ؛ ا و بصره بالل ا ST‏ إدراكه كان 0 
في ا 0 بَطشيه وَمَشيه. 
رامل كيف اكتفى بدكر السسّمْع وَالبَصّرٍ َالِ وَالرَجْلٍ عن اللْسَافِ مإ 


20 م سمه ه س‎ E لګ سَ ه 5 2 0ے‎ o ٤ 


کان رذ ر لاخر نا ا وكتلك 8 اليد ول قن 


سر 
ل 
O‏ کے كش 


و و نه و ر ورو رر بر 


مال سائر لوار م فإ ما e‏ 


44١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


4 o ن هه هه م اه‎ 0 o 
سس م لدم 20 امو ه‎ 8۸A رر ر‎ A۸0 له م‎ » 0 TE ميخ نه 0م‎ 
وتأمل كيف حقق تعالى کون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله:‎ 

و لم م م 
«كنت ا الذي يسمَع به و بصره ادق" عور به وده ا ع بها 
هه َو < 5 9 0 5 راس داس هه 0 1 و ١‏ هه 2 
وَرحله التي يَمْشِي بها» تحقيقا لكونه مَعَ عبده» وكون عبده في إذراكاته 
بسو وره وَحَرَكَاِ يديه وَل 
1 - 0 هه 1 م اس هه , 0 و عو ه 

م 0چ سا هو ل: 1 م 0ھ م قر أ وو Ta‏ رم ٠ 1 7 0O‏ م ده سم قير أ 


ع 


يُبْصِرُ وَرَبّمَا ين الظنان أن الام أولَى بهذا الْمَرْضِعء إِذْ هي ادل على 
اة ووقوع هَذِهِ الأمُور لله وَدَلِكَ احص مِن وقوعهًا به وَهَذَا مِنَ الْوَهْم 
وَالقلَلء إذ لَيْسَتٍ الْبَاء هَاهْنَا بِمُجَرَدٍ الامتعاكة فإن حَرَكات الأبْرار 
َالْفَحَار وَإدْرَاَكَاتِهِمْ إِنّمَا هي بِمَعُوة الله لَهُمّ وَإنّما الْبَاءِ هَاهْنا 
للْمْصَاحَبَة أي: إِنّمَا يَسْمَعْ وَيبْصرُ ويَبْطِشُ ويَمْشِْي وأا صَاحِبْهُمَعَهُ 
شَفتَاة» ۲ 

© وق انيه العام اد كو EEG‏ 
معنا [سورة التويَة: ]4٠‏ 

ووه تالى: وإ الله لمع خسني سور لكوت +آ 
وقوله: [إن الله مَعَ الذي اتقو وَالْذِينَ هُمْ مُحْسنُونَ] [سُورَة النَخْلِ: ]١78‏ 
وَقوْلِهِ (وَاصْبِرُوا إن الله مَعّ الصابرين) [سورة الأثقال: 47] 


وقوله: كلا إن معي رَبّي سَيَهْدِينِ] [سُورَة الشَعَرَاء: ؟7] 


1 1 1 TF ® 


ا قال ال رل عك وما لرن انات +3] 
ا من حديث أي هريرة 5 


.)۲۳۸۱( ومسلم‎ )۳٠۰۳( من حديث أنس عن أبي بكر له أحرجه البخاري‎ -١ 
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© وقول تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُون: [إثني EINE‏ 
فهذه لاء مُفِيدَة لمعتى هذه الْمَّة وون الام E‏ : الإخلاص 
والصبر والنوكل» وأرولة في متازل العْبُودِيّة إلا ِهذه البَاءِ وحَذِه المعية. 
فمتی 8 7 بالله هات عليه المَشَاق. في < حَقَه 
5 ول لحا 01 هم مع ر الل 0 و ان إلا يك 7 
ا لو ایا فيَصِيرٌ قلبه حيتعذ كالحُوتع إذا E‏ 
ركا حمل هله رامن القند لزه في خاي خطلن رافق اب 
لعَبْدِهِ في حَوَائجه وَمَطَالِبه؛ فقال: «ولي التي ار لين استَعَاذني 


E‏ وَافقني في مُرَادِي باميال أَوَامِري اقرب بمَحَابِي فاا 


5 


2 


° و 
ص 


أَوَافْقَهُ في رَعَبَتِه ورهبته فيما 5 و افیا ا ل وقوي 


ام قدو E‏ الحجَانيين حى اقِتَضَى 5 الرّب سبّحَائَهُ فى إِمَانَةِ 
e ET‏ لا ال ل 
فَمِنْ هَذِه الجهة يق خضي ان ا ُي وکن ملحت في إن a‏ 


ظ 
1 ا وَل کک إل ليصِحة ا 1 لیغنيه» 1 ا 3 
ES E ETA‏ ولم يقل 

TIR ET 


ىا 


أيه احرج منها إلا وهو يُرِيدُ أ ية 
اي ري ا 


1 1 مس 


ما ا عبده. 


4 


تقل فرادكَ حَيْثْ شئت من الْهَوَى .. ما الْحُبْ إ للحَبيب الأول 
كم منز زل في الأَرْض ياه الفتى . .. وَحَنئه ادا ول مرل 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فصل 
e‏ وو س سس 7 6 و لس 
احر مرادب الحب 
نم انتم وهو آخر مراتب | لحب وهو تَعبل | 2 لمحبوبوي يقال 
الحب إذا عبد وَمِنْهُ: تيه الله أي عَبْدُ الله وحقيقة التَعبّدِ: الذل 


لک 


E‏ لجرب ونا درل "طريق معا ا مدلل» فا ذل 
الأقدام» فَالْعبْدُ 2 لني ذل 2 ا 000 ول کات 
ET‏ م 


وقد ذكرَ 50 0 ار اللو عل واخ ب له وش 9 ا 


18 ِالعبودِية في أشرف مقاماته» وهي مَقَامُ الدَعْوَةٍ إِلَيْهه وَمَقَامُ التَحَدّي 


تو ب 


البو وَمَعَامُ الإسراء: 
شاي CT E‏ اعرف" عاذو كر ور قا درا 
[سُورَة الْحنٌ: 19] 

- وقال: [وَإِن كم في رَيْبِ مہا رلا على عبتا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله) 
[سورة البقرة: ۲۳[ 

يدان( كان لوس ارق بعَبده ll‏ مِنَ المسجد : الحرَام المسلجد 
لأقصى) [سورة الإسترّاء: ]١ ١‏ 

- حَدِيث الشفاعة: «اذْهبُوا إلى مُحَمَِّ عبد عفر الله لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذلبه 
وكا تاشر فال مقا الشفاعة بكمّال عبوديته) وَكمّال ES‏ 

ًالله سُبْحَائَهُ حَلَقَ الْخَلْقَ لعبادته وَحْدَهُ ل 5-5 لَه التي هی ال الام 
المَحَبّةِ مع أكمّل أنواع الخضوع» وهذا هُوَ حَقِيقة الاسام 0 راهيم يم التي 


سم هم هه مر هق سس 


ا ا ا قال تَعَالَى: (وسَن يغب عن مل إنراهيم إل 
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0 ع ك2 0 0 5 e‏ و 1 و ل َو 9 6 ۳ ت 7 ب 
من سفه نفسه ولقل اصطفیناه ِي الدنيا الاخرة لين الصالجين 


)١(‏ إذ قال له رَبْهُ أَسلِمٌ قال ألمت لِرَبّ العَالَمِينَ )٠١١(‏ وَوَصَّى بها 
راهيم نيه وَيَعْقوبُ يَابَنيّ إن الله اصطفى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئنَ إلا واش 
مُسْلمُونَ 189) 1 کہ شھداء إِذ ضر عنوت اوت إِذ قال لبنيه ما 
lT‏ لبلة اله آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وَإِسسْحَاقَ 


إا وَاحِدَا وحن له ل [البقرة: [٠۳۳٣-٠۳٠١‏ وَلهذا E‏ 
الذلوب عند الله الشرك. 

الشَرك في المَحبّة 
رصنل الشرلك بالله, رال شرَاك في الْمَحَبَةَ كما قال ا ومن الناس من 


س روه ر رو 


OT‏ پحبو نهم TRT,‏ سااله! 


وس سم ړن م رار ع 


ا له 6 فَأَحبَرَ سْبْحَائَهُ أن مِنَ النّاس من شرك به ندا يبه كم 


و 


الس رده شد با لله مِنْ أصْحَاب نداد لِأَنْدَادِهِمِ. 


وقيل: بل الْمَعنَى نهم اشد حبّا لل فإِنهُمْ وإن أحبو A‏ 

بيه وَبَيْنَ أندَادهِم في المَحبة ضعفت حم FE‏ 

e SCS‏ ريلك والعذل برب الْعَالَمِينَ: 

زار چ ر اداد هو في هَذِه لمجم كان َقَدمَ. 

وَلَمّا كان مُرَادُ الله مر حلقه خلوص هذه الْمَحَبَّةَ له لكر عَلَى من 

من دونه وليّا أو شفيعًا غاية الإنكار وجمع ذلك تارةء وأفرد اک 
تا 


الآخر بالإنكار رة۲: 


١‏ | لقصود بالإإسلام هنا هو الإإسلام العام 5 الخاص. 
ا 3 ا “ أو شفيع في آية واحدة» وأفرد: أي: في اتخاذ الولي في 


4 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


20 
o £‏ س سر سا رم قر سمس 7 : 


دال ال :( الله الى حَلَقَ السَمَاوات والأرّْض وما بينهُّمَا في مبّة يام 
نم اوی على العش ما كم من دونه مِنْ ولي ولا شَفيع افلا تتذَكرُونَ) 
[سُورَة المسَّحْدَةِ: ٤‏ ] 

- وقال: لوار به لين يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى ربُهم ليس لَهُمْ مِنْ دونه 
ولئ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلْهُمْ يَتّقَونَ] [الأنعام: ]51١‏ 

رقال في الْإفرَادِ: 

ِ 2 دوا لون ل I OO N‏ 
49) قل لله الفاعَة حَمِيعًا1 [الزمر: 25 4 4] 

- وقال تَعالَى: يڻ وَرَائِهِمْ حم وا يعني عنم ما كَسَبُوا شيعا ولا ما 
ذو مِنْ دون الله أَولِيَاء وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيم] [سُورَة الْجَائية: ]٠١‏ 


8 2 010 الَو مداه س تر 2 م كتير E 0 a‏ 0 هس 3 رر سمس هه 


١ 


المُوْمِنِينَ فصَارُوا أَوْلِيَاءهُ في الله بحلاف من اد مَحخْلوقا ولا مِنْ دون الله 
DD ET‏ هي لماه لكر 
لثابة التي نما تال بالتّوْحِيدٍ لون وَهَذَا مَوْضِعٌ فرقَانٍ بَيْنَ أل التوْحِيد 
وأهل الْإِشْرَاكِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاء إلى صراط مُستتقيم. 


و 
2 


8 0 1 الل 3 ١‏ 50 > الى ت 
أن حقيقة العبودية لا تخصل مع الإشراك بالله في المَحَبَةِ بخلاف المَحبة 


: ا هھ 6م ؟ وو 7 ل قر إن > 7 5 مله سَ و E‏ ال الى 

لله فإنها من لوازم العبودية وموحباتهاء فإن محبة الرسول -بل تقديمه في 

الحب على الأئفس والآباء والأبتاء- لا يتم الإعان إلا بهاء إذ محبته مِن محبة 

و هه 0 8 و 2 1 0 351 ا 5 7 or‏ روي ل عو 8 0 

«ثلاث من كن فيه وَحَدَ بهن حلاوَة الإيعان» فى لفظ في الصحيحين: «لا 
م اه ن م داس 00 و 

يجد حَلاوَة الإعان إلا مر كان فيه ثلاث خحصال: 
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GIRT OES‏ ليه ماف 
کون ت المرء ا 78 له 


وال يكرة أن RI‏ ا SE‏ 


e e 8‏ الإِمَان»؟ وفى حَدِيث ا «ما ثحاب 5 فی 
الله 1 كان أة فضَلهمًا أَشَدَّهُم لصاحبه»؟ فإن هذه الم ا من لوّازہ 
محبة الله تعالى وموحجباتهاء N Ta‏ كدلاك: 


اتن .جنيك انس :ين نالك 3 ضيه أحر حه البخاري )١5(‏ 

-١‏ أخرجه أبو داود (15/1) والطبراني (۸/ رقم ۷۷۳۷) والبغوي في شرح السنة 
(۱۳/ رقم 459") وهو في صحيح الجامع الصغير (۲/ )١٠١*5‏ الصحيحة )٠۸١‏ 
؟٠-‏ أخرحه البخاري في الأدب المفرد (4 4 5) والطيالسي في مسنده )5١55(‏ وابن 
حبان في صحيحه (5557) (وهو ف السلسلة الصحيحة )۸١١ /١(‏ 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


2 


عو امس س 


اهنا اربع ألوَاع من الْمَحبَّة یجب افر يتما رانم ضَل من 0 
عدم ايز ين 

حَدهَا: مَحَبّةَ الل ونا كفي وَحْدَهَا فى النّجَاةٍ مِنْ عَذَابِ الله وَالفوز 

واب فإن و وَعْبّادَ الصّليب واليهود وغيرهم يُحِبُونَ الله. 

الثاني : / كه ها لحب 


4 
ص 
ا 


يجب الله وَحَذِهِ هي التي دحلة في الاسام وخر حه مِنَ 
لكف 2 اس بل الله ه أقوَمُهُمٌ بِهَذِهِ المَحبّة وَأَشَدُهُمْ فيها. 

الثالث: الْحُبُ لله ويه يه وهي مِنْ لَوَازِم مَحَبةِ ما حب ولا ستقِيم مَحَبّة ما 
بحب إلا فيه وله ١‏ 

الرابع لمحب َع الله وهي المح الشركة وكل مَنْ أحَب هيا مع اله 
ا ET‏ 0 ا ندا مِنْ دون الله» a‏ 
المُثْ ركِينَ ۲ 

SET‏ ييه جرد و ور لبا موجن ا 
إنْسَانِ إلى ما ائم طبع كَمَحَية الْعَطْشَانِ لِلْمَاك وَالْجَائِع لِلطَعَام وَمَحبة 


-١‏ الحبة لله وهذه لا تناقي التوحيد» بل هي من كماله» فأوثق عرى الإيمان: الحب 
في الله والبغض في الله والحبة لله هي أن تحب هذا الشيء؛ لأن الله يحبه» سواء كان 
شخصا أو عملاء وهذا من تمام الإيمان. 

؟- الحبة مع الله الى تناني محبة الله وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر 
من محبة الله» بحيث إذا تعارضت عبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله» وذلك إذا 


جعل هذه الحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها يما.. 


الداء والدواء ۸ 


الوم وَالرّوْحَةِ وَالْوَلَدِ فيلك لا ذم إل إذا أَلهَتْ عَنْ ذكر الله وشَعَلت عن 
ملحيو كنا فال EE‏ ا ل هكم َموَالكم وَل أوْلَادُ كم 
عَنْ ذكر اللّو) [سورة الْمُنَافِقَونَ: 9] وقال تَعَالَّى [رجال لَا تُلَهِيهمْ تجارة 
وا بيع عَنْ ذكر اللو [سُورَة الثور: 0م] ١‏ 


-١‏ الحبة الطبيعية ال لا يؤثرها المرء على محبة الله؛ فهذه لا تنا محبة الله؛ كمحبة 
الزوحة» والولدء والمال» وهذا لما سثل البى #4 من أحب الناس إليك؟ قال: 
'عائشة" قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"» ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 


۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
ر و 9 چ 
كمال المحبه 
ا نكن ل المَحبَّةِ ونهايتهاء بحَيْث ل قى في القلب 


o 2‏ بوبه وهي م AAA ENE‏ 
لی جو ان 57 وباك عَلَيّهِمًا- : إبراهيم ومحما: 


-١‏ هل يجوز أن أقول عن صديقي: إنه خليلي؟ 

- لا مانع اقول الاتسان ام يه ف :الله لله "أنت خليلي"» وقد قال بعض الصحابة 
تلك الكلمة في حق البي يه والخلة هي أعلى درجات الحبة. 

- وأما النبي يه فإنه ليس له ليل؛ لأن الله تعالى قد اتخذه ليلاء وهذا لا يناف ما 
ذكره الصحابة من اتخاذهم له خليلاً؛ إذ لا يشترط في الخلة أن تكون من الطرفين. 
عن أبي ذر قال: معت البي وك قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منکم حلیل؛ فإن الله تعالی قد اتحذن خليلاً كما اتنُحَذ إبراهيم خلیلا ولو 
كنت منّخذا من أمين خليلا لاتخذت أبا بكر حلیلاء ألا وإن مَن کان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد إن أفماكم 
عن ذلك" رواه مسلم (577) وعن أي هريرة #5 قال: أوصان خليلي بثلاث لا 
أدعهن حن أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على وتر 
(متفق عليه) 

قال الحافظ ابن حجر: الخليل الصَّدِيقٌ العالص الذي تحللت مَحَيَّنْهُ القلب 
فصَارَت في لاله أي في باطبهء وَاعمُلِف هل الخلة أَرْقَعُْ مِنَ لمحب أو بالعكس؟ 
قل ایی خر ذا کا يمارطة ما لقثم بين قله 89 الا کن شنا عون 
ادت ایا بر" لان المع أن بعد ر 28 ع م يا ولا قال: 
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21 قال طِ: «إن الله نُْحَذْنِي عد د إبراهيم حَلِينًا» ١‏ 

رفي الصحيح عن © أنه قال: ولو كنت د مِنْ أَهْل لض خَلِين 
انْحَدَت ابا بكر ليلا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمٌ حلي اللّه» ۲ 

شعبة غَارَ الْحَبِيبْ عَلَى ليله أن يكو في قَلبِهِ مَوْضيعٌ لِعَيْرِِ فَأمرَهُ بذجي 
وكان الْأَمْرُ في الْمَنَام E‏ المَأمُورِ به أَعْظَمّ ابْتِلَاء وَامْتِحَانَاء و يکن 
لمَقْصُودُ دح الوب ولك الْمَقَصُودَ حه مِن قلبه؛ ليلص لْقَلْبْ رب 
إن الْمُحَالَلَة لا م حى ككون مِن الحَاتيين» لأا تقول إِنّمَا نر الصّحَابِيُ إلى أحَد 
الحانبين فأطلق ذلك أو لعل أرَادَ مُجَردَ الصّحْبَة أو الْمَحَبَّة' (فتح الباري " (10/9ه) 
وقد تكررت العبارة من أبي هريرة ظ4 أكثر من مرة» وقالها الصحابي الحليل أبو ذر 
الغفاري في حقه كن كما رواه البخاري )۱۳٤۲(‏ ومسلم (۹۹۲) وتي حديث آخر 
عند مسلم (/51) 

وتحسن الإشارة هنا إلى أنه ينبغي على الإنسان النظر قبل إطلاق هذه العبارة التي 
تدل على زيادة امحبة وخلوص الصداقة: 

- إلى مبئ هذه العلاقة ومقصودها 

- وأن تكون بعيدة عن التعلقات المحرمة أو الى ليست فيما يرضى الله حي لا 
تكون حسرة وندامة يوم القيامة وإالأخلاء يَوْمئِذٍ بَحْضْهُمٌ لِبَعْض عدو إا الْمَيّقِينَ) 
[الزحرف: 1۷[ والله أعلم. ۰ 

.)°۳۲( من حديث جندب ضيه أخر جه مسلم‎ -١ 

.)۲۳۸۳( من حديث ابن مسعود 45 أخر جه مسلم‎ -١ 

)۷/۲۳۸۳( أحرجه مسلم في الموضع السابق من حديث ابن مسعود له‎ -٣ 
ولفظه: "ألا إِنّي أبرأ إلى كل غيل من حلّه".‎ 


٤٥١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
فلم بَادَرَ الخليل عليه الصلاة وَالسَّلامُ إلى الامتثالء وقدم مَحَبّة الله على محبة 
ولد حصل المَقصوذ فرفِعَ الذبْح» وفدي ببح عَظِيمٍ١‏ » فإن الوب تَعَالى مَا 
اتن يق 24 الله راق ANTS‏ لذ 
- كما أبقى شَرِيعّة الفِدَاء ۲ 


أ - س س سا 


E‏ أبقی استحباب ا بين يدي ال 
5 0 5 دي الصَّلوّات 0 رفع الْحَمْسينَ وأبقى تُوَابَهَاء وقال: 


ص 23 


ا ا > هي َحَمْسُ في الْفِعْل؛ وهي ˆ حَمْسُونَ فِي الأخْر» ۲ 


-١‏ ليس المراد أن الله يبتلي ليعذب» ولكن يبتلي ليهذب. 

؟- المقصود: الأضحية» والله أعلم 

*- في معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 585): ينقسم النسخ 
بالنظر إلى بدله إلى قسمين: 

- نسخ إلى غير بدل -عند القائلين به- 

- ونسخ إلى بدل» كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فهذا 
القسم متفق عليه بين العلماء» وهو الموافق لقوله تعالى: ما سخ من آي أو ننسها 
تأت بخيّر مها أو مثلهًا) [البقرة: ]١٠١‏ فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا 
اليا من ا و الروغلا ل ہد تقرح عزن برقال لقال أو ی د بول 
المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد» ننه إذا أى را اک ا وإذا 
أتى .ممثلها كانت النعمة باقية (انظر: "بحمو ع الفتاوى" (۷١/٤۱۸ء )١55‏ ومتابعة 
هذه الآية ذهب بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل (انظر: 
"الرسالة" )١٠١3961١١١‏ و"مجموع الفتاوى" )۱۸٤١۱۹١/١۷(‏ و"الجواب الكاقي" 
(۲۲۷) و"أضواء البيان" )۳٦۲/۳(‏ و"مذكرة الشنقيطي" (۷۹) 

وذهب جمهور الأصوليين إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل» ومثلوا لذلك 
بنسخ و حوب تقديم الصدقة بين يدي المناحاة. 
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والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقةء وبيان ذلك: 
- أن الجميع متفق على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكمًا عوض المؤمنين عنه 
حكم آخر هو خير من اللدكم المنسوخ أو مثله» فلا يتركهم شملا يلا حکہ. 
- وإنما احتلفوا في تسمية الحكم المنتقل إليه 0 إذا كان رجوعا وردا إلى الحكم 
عاو الذي ع 
فعند جمهور الأصوليين -وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل- لا يسمى هذا بدلا 
اال ددهم تماص انهو دك شرع د ,ونه لسوت ل 
من بيت المقدس» أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ -كما في المناحاة- 
فليس هذا بدلا عند هؤلاء. 
أما النافون للدسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر ضد 
المنسوخ فيشمل -إضافة إليه- الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ» لذا فإن 
کا اله ی او يلالا ولق كان رچ إل الک اسای 
و ا ا ا ا اننا ر ا 
کان يبقي بعضه أو بدله» كما أبقى شريعة الفداء» وكما أبقى استحباب الصدقة 
بين يدي المناحاة» و كما أبقى الخمس للصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثواما'. 
والأولى على كل أن يقال: إن النسخ لا بد فيه من البدل: 

0 وإن هذا البدل قد يكون حكما شرعيًا حديدا كما في استقبال القبلة 

0 وقد يكون رجوعا إلى الحكم السابق كما في المناحاة 
ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة [ تأت بخير e‏ 
[البقرة: ]١٠١5‏ وفيه أيضًا ملاحظة للأحكام الى نسحت فأبقيت على حكمها 
السابق» أو على حكم البراءة الأصلية. 
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وَأَمّا ما يَظنهُ بَعْضُ الْعَالطِينَ أن الْمَحبَةَ أَكْمَل من الخلةء وأن راهيم 
خليل الله وَمُحَمَّدَا حبيب الله- قمر جهله فإن الْمَحَبَةَ عَامّة والحلة 
حاصةء والحلة نهاية الْمَحبَتَ وقد احبر الَبِيّ 46 أن الله الَححَذَهُ خيلا كم 
اَذ إْرَاهِيم حلیلاء وکفی أن کون لَه ليل عير ره مَعَ باه بحب لعَائشَة 
لبها ولعُمَرَ ن الطاب وَعَيْرِحِمْ ١‏ وأيْضًا فإن الله مْبْحَائَهُ [ يحب الاين 
وجب المْتَطَهْرِينَ] [سُورَة البقرَة: ]۲۲١‏ و يحب الصابرين) [سُورة آل 
عِمْرَانَ: ]١45‏ و يجب الْمُحْسنينَ] [سُورَة آل عِمْرَانَ: ][۱٤۸‏ وَ يجب 
EE‏ 28 | :انناف لاني حي الما كا 


خاصّة بالْحَلِيليْن وَإِنّمَا هَذَا من قلة العلم وَالْمَهُْم عن الله وَرَسُولِهِ © 


-١‏ كما في حديث عمرو بن العاص فل أخرجه البحاري »)۳٦٦۲(‏ ومسلم 
5849) كلاهما في فضائل الصحابة. 

؟- قد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث 
أنس بسند ضعيف» وبلفظ "إن الله يحب الشاب التائب" قاله العراقي في تخريج 
الإحياء (5/54) وهو في السلسلة الضعيفة )١١5/١(‏ ضعيف. 
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َ< و © سس 24 
إيثار الأعلى 
E‏ ل OCD‏ 


ءَ- O‏ 
ر یوو £2 


SAEs ا‎ 


كراهة ما يفعلةء أو لخلاصه مِن مَكَرُوهٍ. 

واا ا العقلِ ايار اا لمَحبوين عَلَى أَدْتَاهْما ويسر 
المكروهين على أَقَوَاهُما وقد AI Eh‏ 

ولا يتم لَه هَذَا إلا بأمْريْن: 


لإذرَاك وَشَجَاعَة القلب 
فإن ا oO‏ بحلافه : کون | اما لضع دراك e‏ 
E‏ تب المَحبُوب َوه علي ما هي عليه إِمّا لِضَعْفٍ فى 
فس« رقا ي القلب» E‏ 1 يطاو عَلَى إيثار الأصْلح؛ عه 
أنه الأصل فإذا ص د زكرت نفسةُ وشحم قَلبهُ عَلَى إيثا 
م الأعلى 00 ادى فقد وفقَ لساب السّعَادة 
© فمن التاس من 0 سلطان شهوته أقوّى من نان هده وإعانه 
يو الال ” الخ 
** ومهم مَنْ يَكُون سلطان إِمَانهِ وَعَقَلِهِ أَقرَى مِنْ سلْطانِ شَهْوَته 


1 هه 


و و ار 


إذا کان كيزن الى خی اليب عا بضر ایی عل ت 


0 6 رھ بو ہے لو او 2 o‏ ہے ۸ ا 3 ر ت وير 
o e‏ ه 2۶ ا 


I‏ لوب ورون ما رد مره 97 هره 
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ه فأصل الشّرٌ مِنْ ضَعْف الْذْرَاكٍ وَضَعْف النّفْس وَدََادَتََا ١‏ 

ه وَأصْل الْحيْرٍ مِنْ كمال الْإذْرَاكِ وقوة الس وشرَفها وَسَجَاعَتِ 
فَالْحُبُ والإرادة۲ أصل كل فغْل وَمَبْدَوْه والبفض والكراهة أصل كل كرك 
ومبْدَوُه وحَاان موان في اقَلّب» أل سعَادة ابد وشقاوتو. 
وَوْجُودُ الْفِعْل الاختاري لَا يَكُون إلا بود سه مِنَ الحْب وَالْرَادة. 
وما عَدَمْ الغل: فارَة يكون لِعَدمٍ مقتضيه وسيب وكارة يكون لِوْحُود 
بض والْكَرَامَة المَانعة مئ وَهَذَا علق لمر والهي وهو الي يسس 
الكف وهو مُتَعلَقُ الثراب والعقاب وَبِهَذَا يرول الِاشْيبَاهُ في مَسألة انرك 
رل هُوَ امز وُجودي أو عدمي؟ وَالنَحْقِيَ أله قِسْمّانِ: 

0 فاتك المُضّافٌ إلى عَدَمْ السب ال شی 

O‏ كت الْمَانع ف لفغ ر 


؟- الإرادة: من أراد» قوة في النفس تمكن صاحبها من اعتماد أمر ما وتنفيذه. 


-٣‏ لم أعمل لعدم وحود السبب الدافع للعمل» فهذا ترك عدمي» هو ترك السرقة 
لعدم وجود الداعي إلى السرقة ولم ترد السرقة على ذهنه» فهذا ترك عدمي لا يؤجر 
عليه. 

-٤‏ لم أعمل لوجود البغض مثلاء فهذا ترك وجوديء هو ترك الزنا لبغضه للزنا 
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© 


وکل واج ِن الفِْلٍ وارك ارين نما ييه حي لما فيه من حُصُول 
المَْفَعَةِ التى 1 بحُصُولِهًاء 7 رَوَال للم ال ا بزوالها » 
ذا يُقَال: شی صَدرَهُ وَسَفَى لبه وقال: 

هي الششفاء ِدَائي لو ظَفِرت بها ... وَلَبْسَ مِئْهًا شفاء الداء مبذول 
وهَذا مَطلوب يره العَاقل بل الْحَيوَانَ اليم ولَكِن يعلط فيه اكت الاس 


۸ 


or °‏ 7 00 7 ې و وو سم E‏ سم له 1 هه 8 وو اه a‏ ا 
5 7 
ا E RE C2‏ ا 2 و E‏ 
سس 


ر 2 2 له a 3 N ٣‏ 7 مداه ر e‏ م ر راا م 


ل e‏ ا علي عن لس کک ا و ا سر ا ى م هټ 
وطيب الحَيَّاةٍ الدائمّة واللذة العظمّى التى لا تنغيص فيها ولا تقص بوحه مَاء 
Ri‏ و 51١‏ ا ت E‏ ا هه ٠.‏ و هه 04 سَ سس الى ر ' وم .> 
بلذة منقضية مَشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. 
e‏ مه 2 E‏ 2 چ هړ ې سا ر اهس 5 و 5 رگن عو ەم ثر ° 4 هه 
قال بعض العلماء: فكرت فيمًا يسعى فيه العقلاء» فرأيت سعيهم كلهم في 
ا 0“ 0 5 ے ه0 سرڪ ور ای ان ر 3 ده سے 
مطلو ب واحد» وإنْ احتلفت طرقهم في تحصيله رايتهم جريعهم إنما 
0و ١‏ 2 ر ب ا I‏ 0 
يسعون في دفع الهم والغم عن تفوسهم, 
E Od‏ ر ثيه 
0 فهدا لاک ارب 
ا لا ت ر 5 
0 وهذا بالتجارة والكسب» 


-١‏ أصل الفعل والترك» فهو يفعل ليحصل لذة أو يدفع ألما وهو يترك ليحصل لذة 


£0۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
و وَهَذا بالنَكا حء 
e‏ سمّاع للا انقو الحم ذه 

فقلت: هذا اة مع و لعْقَناء؛ 000 وه Ss‏ د ليه 


ل لعل أكثرها ما يُوَصّل إِلَى ضردو» ي کی د د 


ىس ٤‏ 
ر تو سم 


مُوَضُلَةَ له إلا الإقبال على اله وَحْدَه وَمُعَامَلَهُ وَحْدَهُ وإيتار مَرْضَاتِهِ عَلَى 
کل شی فن سالك هذا الطريق إن فاه حَطَهُ من الذليا ققد طَرَ بالط 


4 - 


e‏ له كل شئى وَإن فاه اه 


کل شي وَإِن فر بحَظّهِ مِنَ اليا اله ۶ ها الؤحوو فليس للعبد لفغ 


هه 


من هله ي الطرق؛ وا أَوْصّل مِنْهًا إلى لذته وَبَهْحَيَه وَسَعَادتَه وبالله التوفيق. 


ص 


الداء والدواء £0۸ 
4 ه فى 

0م ىو © ر 0 

اقسام المحبوب 
والمَحبوب قسمان: : محبوب : لنْفْسه وَمَحَبوب غیرد E.‏ و ل 
بد أن ينهي إلى الْمَحَبُوب لنَفسه کر 1 ا ماد 
لتوب الحو قر شرب لقره وس اشية بحب لذا | الله 
وَحدَة ” 0 ا ليحي > فإنمَا مَحَبْنهُ محتة محبته بع EE‏ 


83 AP 


-١‏ المع -والله أعلم- أن أعمال الإنسان-ومنها أعماله القلبية كالحبة- تكون 
متجهة إلى غايات وهى المسماة عند المتكلمين بالعلل الغائية» وما من غاية أو هدف 
إلا وتصبح وسيلة إلى غاية أعلى منهاء أما الكفار والمشركون فيقفون عند غاية هي 
EOS Oo E os‏ دون الله 

ولتوضيح ذلك نضرب هذا المثل: 

نسأل شخصا إلى أين أنت ذاهب؟ يجيب: إلى العمل (غاية أولى) لماذا تعمل؟ يجيب: 
لأحصل على مال (غاية ثانية من الغاية الأولى) لماذا المال؟ لأذ م قن به أكلا وقوتا 
(غاية ثالثة من الغاية الثانية) لماذا القوت؟ اع (غاية رابعة) لماذا : ی الله 
تعالى (الغاية الأحيرة) 

ية اساسا أن شوقن عد ا هال أنه ننس داك غاية اجى عة اا رجن غير 
الله تعالى» أما غيرهم كالكفار مثلا فيقفون عند اللذة أو السعادة الحسية أو المعنوية, 
وهذا ما يحركهم ويدفعهم للفعل والعمل. 

فائدة: المراؤون والمنافقون يتجاوزون الغاية الأخيرة فلو قيل لحم: لماذا تعبدون اللّه؟ 
لحددوا غاية أخرى إرضاء الناس مثلا أو رغبة فى منصبء والله أعلم 

- الإشكال يزول بالتفريق بين محبة الشيء لذاته وبين محبته للصفات العارضة 
علبةة: فالا ول ق قاذ سيعاتة بهو ا اه س ركاد 


£0۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ہے يون ر شار 


5 کا ملائکته ه البائ ll‏ إن بع لمي عد ا وهي من 


ف عر يت ” 


محبته» ال 0 وَهَذا مَوْضِعٌ يحب 


ےو 


صر . 
فاعلم أنه لا يحب لذاته من کان كَمَالَهُ ِن لازم ذاه واو بويك 


1 

وَغْنَاهُ مِنْ لوَازم ذاتوا» وم سواه فَإِنمَا بض وب lS ET‏ 
لهاء وبعضة وَكَرَاهَتُةُ بحَسّب قَرَةٍ هَذِهِ الْمُنَافَاةٍ وضَعفِهًا فما كان اشد ا 
كانن كان اند د اعد ون الأعاويز ناراف وَالأفعَال وَالِرَادَاتِ ؛ وَغيرِهَاء 
َهَدَا ميزان عَادِل ورن به مُوافقة ارب وَمُخَالْفتَةُ وَمُوَالَانَةُ وَمُعَادَانُهُ: 
- فإذا راا شَخْصًا يحب مَا یکره الرّب تَعَالَى ويكرَهُ ما يحب علس 
ا نا 

ع ان لشو و ا ال ل لا لتر كا كان 
0 ين رك كن كي يا يي ا ل له 


كان بْعَضَ | SS‏ ا e‏ 


ترى بين الخلق من يحب الشيء لذاته فقط بقطع النظر عن أي صفة ف الحبوب» بل 
إن محبته في الحقيقة تكون مشوبة بشيء من النظر إلى صفاته أو إلى المنفعة المتحصلة 
من حبه أو غير ذلك» أما محبة الوالدين والأخوة وغيرهم فإنها في الحقيقة راجعة 
إلى صفة القرابة الى فطر الله تعالى الخلق على الحبة بسببهاء فعلى هذا لا تكون هذه 
المحبة لذواتهم فحسب. 

وبعد هذا: فإن وحدنا من يحب شيا لذاته فقط بقطع النظر عن أي صفة فيه فإننا لا 
نشك في خلل عقيدته وسوء طویته» والله تعالى أعلم. 

-١‏ يعين: لا تنفك عن ذاته. 


س ۸و ر لر 3 


الداء والدواء 5 


مسك بهذا الأمئلٍ في لفك رفي غير 
فالوًاية عبارة عر مُوَافقة ة الول اأ بيلك لحَمِيدٍ في مَحَابَهِ ومساخطه 
وليْسَت بكثرة صَوْم وَلَا صَلاةٍ وَلَا تمَرّق وَلَا ريَاضَةٍ 

وَالْمَحْبُوبُ لقره قِسْمَان أَيْضًاء ۰ 

َحَدُهْمَا: ما يذ الْمْحِبٌ يإذراكه وَحْصُولِه. 

رالثاني: ما الم به وَلَكِنْ يَحْتَمِلَهُ لإفضائه إلى حوب ا 
الكرِيهء قال تعلى: ( کب علیکم القتال وَهُوَ كر لم وَحَسَى أن تَكْرَهُوا 
شيعا وهو مير أ نا ؤغتي أن انرا نا ركو د لخم واللة بعلم راقم [ 
َمُون) [سورة رةد <1] فَأسر سحا أن يال مكارة لَه مع ا 
حير هم لإفضائه إلى أَعْظم مَحَبُوب وَأَلْمَعِه وَالنْفُوسُ تخب الرّاحَة وَالدّعَة 
الانبيه وكات 5" أوا نكو إلى اب 

فالعاقل لا ينظ إلى لذة الْمَحبُوب الْعَاجلٍ فيُوْيْرْهَاء وألم الْمَكْرُوهٍ الْعَاجَلٍ 
فرعب عَنْهُ فان ذلك ق کون شرا لَه بل قذ يخلب عله عاية للم وقوه 
أَعْظَمَ اللذةء بل عقلاء الدثيًا يلون المَشاق الْمَكْرُوهَة لما يُحْقِبْهُمْ مِنَ اللذة 


م 


بَعدَهاء وان كانت E‏ لامور أربعة : 
0 مَكْرُوةٌ توصل إلى مكرُوو 
ه وَمَكْرُوةٌ توصل 9 محبوب 
0 ومحبوب يُوَصّل 2 محبوب 
ه ومحبوب يُوَصّل إلى مكرود 
فَالْمَحْبُوبْ الْمُوَصّل إلى الْمَحْبُوب قد احْتَمّعَ فيه داعي الْفِعْلٍ مِنْ وَحْهَيْن. 
وَالْمَكْرُوهُ الْمُوَصّل إِلَى مَكْرُوق قد احَْمَعَ فيه داعي ارك مِنْ وهن 


۹1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


بَفِي القسَمَان الآخَران يتجاذبهما الداعيانا -وهما مَعْتَرَكُ الابتلاء 
وَلِامْتِحَانِ-: 

0 فَالئفْس: ور أرما جوارا مِنْهاء وَهْرَالْعَاجلُ ؟ 

0 والعقل واليكان: يؤثر أنفعهمَا وأبقاهمًا ۲ 

0 والقلب: بين الداعيين» وهو إلى هنذا مرة) وإلى هذا مره 


50 5 رك 20 ل ل 4 © ه 0 وو ني 0 
وَهَاهَنَا مَحَل الابتلاء شَرَْعًا وقدَراء فداعى العقل والإعان يتادي كل وقت: 
ا ا 0 ه مس لس رده سمس َه م م ا مداه سمس ا 
حَي على الفلاح» عند الصبّاح يَحَمَدَ القوم السرّى» وفي الممات يحمد العبد 
م 9 8 00 0 1 17 ر صر ةا 0 9 سَ ه س ا صر ا 0 7 ت 
التقى» فان اشتد ظلام ليل المحبة» و ملطان الشهوة والإرادة, يقول: يا 


6 


0 و 0 ا هه 9 هه 25 o‏ د E‏ ا م ر ۸ 5 


-١‏ داعي الفعل وداعي الترك 

؟- النفس تؤثر فعل المكروه مع كون يوصل إلى محبوب» وتؤثر ترك المحبوب مع 
كونه يوصل إلى مكروه. 

-٣‏ العقل والإبعان يؤثران فعل المكروه لكونه يوصل إلى محبوب» ويؤثران ترك 
امحبوب لكونه يوصل إلى مكروه. 

4- وقفة: من العراق إلى الشام هذه الرحلة يقطعها الناس ف الطريق المعروف في 
شهر» وخالد قطعها في ثلاثة أيام مع طريق مفازة» وعلى قلة من الماء بل معه حيش 
حرار فيه الإبل والخيول» وقد سار بهم سيرًا عظيمًا في طريق هو عند العرب مهلكة, 
وشد يمم المسير حي سار بم الليل الطويلء فلما أصبحوا ورأوا إحوافهم قال كلمته 
المشهورة: "عند الْصَبَاح يَحْمَدُ الْقَوْمُ الْسُّرَى", فهذه العبارة أصبحت مثلًا يقال 
وحكمة تروى لأصحاب الحمم العلية» والنفوس العظيمة الأبية» للجادين الحازمين, 
والصابرين احتسبين» جمعوا بين العلم والعمل وآثروهما على ما سواهما» وهجروا 
الجهل والبطالة» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "العلم والعمل توأمان» أمهما علو 
الحمة؛ والجهل والبطالة توأمان» وأمهما إيثار الكسل" (بدائع الفوائد) 


الداء والدواء ۲ 


راذا كَانَ الْحْبُ أَصْلَ كل عَمَل من حَق وَبَاطِل: 

- صنل اعمال اديه حب اله سول ٠‏ 

- كما أل لوال الي تَصْدِيق الله وَرَسُوله 

- وکل إرَاَةٍ ع كمال الْحب له وَرسوله ورام هذه المَحَة أو به 
متم كمال التَصدِيق» فهي مُعَارضة لأصل لمان أو مضعفة لَه 

إن ووييق بشن NS‏ علي RN‏ كال كرا E‏ 
0 

- وإن لَمّ تعَارِضَهُ قدحت في كمال وَأَثْرَتْ فيه ضعفا وَُورًا في الْعَرعة 
ا ل ل E CT‏ 


-١‏ شبهات كثيرة نسمعها في دنيا الناس اليوم» ولو لم يحصن صاحبها نفسه 
بالعلم والفهم لربما ضل وانتكس وخرج من الإسلام: 

ومن ذلك: قول البعض: هل رأيتم محمد أو الملائكة لتصدقوا بوجودهمء وجوابه: 
أنه لا يشترط في الإبمان بشيء معين رؤيته» فإن أشياء كثيرة يؤمن ها الإنسان ولا 
يراهاء ومن ذلك رب العالمين؛ بل روح الإنسان وعقله يؤمن يما الإنسان وم 
يرهما. 

ومن ذلك: قول البعض: ملايين الأشخاص ليس لديهم العقل الكامل لأن يقرؤوا 
في كتب كثيرة ليعلموا أن الدين الصحيح هو الإسلام من بين كل هذه الديانات» 
وجوابه: أن هذا تقصير منهم فالعقل والمنطق يقول: كيف يجد هؤلاء العقل الوقت 
للتكفير في بناء المساكن الفارهة وصنع المراكب المريحة وأنواع متع الدنيا وملذاتماء 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


یں 


فلا صح الْمُوَانَاة إلا بِالْمُعَادَاةٍ كما قال تَعَالَى عَنّْ إِمَا مام الحتفاء ا 


ع 


ا 
i E o‏ 


. لقومه: فراش م کش ا )۷٥(‏ ا a‏ الأقدمون (۷7( 
فإانهہ هه عدو عدو لي ِل رب ارا |الشعراء: 1۷۷-۷١‏ فلم يصح م لخليل الله 


eS‏ 00 1 بتَحْقيق هذه المُعَادَاقٍ له لا ولاء ِل ا 


ولا يجدون العقل 55 لعرفة ما هو الدين الحق الذي يحب عليهم التعبد به 
حالقهم ورازقهم, فهذا ليس عذرا صحيحاً قطعا. 
ومن ذلك فل البعظل در هة ع الا ج يوسو كرقية اله فر 
وجوابه: أن هذه الحياة مبنية على الامتحان والاحتبار ولو حصل ما طلبت لانتفت 
هذه الحكمة وآمن الناس جميعا مضطرين مثلما يحصل عند طلوع الشمس من مغرها 
في اخر الزمان. 
ومن ذلك: قول البعض: إن كان الله e‏ ناذا يسمح بأن يخلق أطفالا مشوهين 
ومعوقين» ما ذنب هؤلاء لأن يعيشوا .ععاناه تقشعر ها الأبدان؟ لماذا يسمح الله ما 
بحري في كل الأرض من تعذيب لأناس مدنيين وبطرق تقشعر ها الأبدان؟ وجوابه: 
إن هذا الكون ملك لله فهو الذي حلقه وأوحده من العدم» وللمالك أن يتصرف في 
ملكه كيان يكنا اوسا ل جما يقد ل ادرا يواض رة فيه يلي ال 
كل تصرفه سبحانه عدل لأنه مبئ على الحكمة والامتحان والابتلاء في هذه الدار 
الفانية الزائلة الى لا مقارنة بين مقام الإنسان فيها ومقامه في الدار الآحرة» فخلق 
طفل مشوه -مثلاً- الحكم يعلمها الله: 

0 منها: رفع درجته في الدار الآحرة» فهذا التشوه ليس ظلما له بل لمصلحة أكبر 

0 ومنها: جعله عبرة لغيره من الأصحاء ليشعروا بعظيم منة الله عليهم فيحمدوه. 

فلم يكن في هذا التصرف من الله ظلم للمشوه إطلاقا. 
فصدق ابن القيم في قوله: "فإن قوت حى عَارَضَتْ أصل الْحُبّ وَالنَصّدِيق كانت 
GS‏ مدر ايه" 


الداء والدواء ٤‏ 


زلا عر البرَاءة ور كل لقوق بورافه انان O E E‏ 
حَسَنة في إِبْرَاهِيمَ الذي مه إِذ الو ويم إا برَآء مِنْكُم وهِا تعبْدُونَ مِن 
دون الله كفرا بكم وبدا بينتا وبيتكم الْعَدَاوََ والبغضاء أَبَدَا حَتّى منوا بالله 
وَحْدَهُ) [سورة الْمُمتَحَنَةِ: ؛] وقال تَعَالَى: إوإذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه وقوه 
إني بَرَاء مسا عدون (57) إلا الي فطرني فَإنّهُ سيهدين (۲۷) وَجَعَلَهَ 
كَلِمّةَ باقية في عَقِبه ب لعل يَرْحعُونَ] [الزحرف: ]۲۸-۲١‏ أي: حَعَل هَذو 
الموالاة للت ا معبود RE‏ في عَقِبِهِ يكوَارنهَ اليا 
وَأَتْبَاعُهُمْ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ وهي كلمة: لا إِلَهَ إلا الله وهي التي وَرَنها مام 
الحتفاء لِأنبَاعِهِ إلى يَوْم الْقِيَامَة ١‏ 
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-١‏ الناس -في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض والولاء والبراء- 
ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: E‏ بإطلاق» وهم و ل وتابعوهم... 
الصنف الثابي: مَنْ يوالؤن من وحه ويُعادَوْن من وحه» وهو المسلم الذي حلط 
عملا صالحاً وآخخر سيئاء فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادى 
على قدر ما معه من الشر» ومن لم يتسع قلبه هذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح 
الصنف الثالث: مر يُعَادَوْنَ بإطلاق» وهم الكافِرُون الخلصٌ والمنافقون والملجدون 
37 

تحقيق الولاء والبراء أوثق غرى الإبهان, ومن أدلة ذلك: ما رواه الطبراني» عن ابن 
عباس اه ذه قال: قال رسول الله 26 - ذَرٌ: "أي العَمَل ير 
لم قال: المُوالاة في الله وَالْمُعَادَاة في الله عر وَجَلء وَالْحُبُ في الله والبعْض 
فى الله" وق سين أي داوده عن أب أمامة فد عن رَسُول الله © أله قال: من 
أحب لله وأبعض لله وَأَعْطَى لل ومع لله فد استكمَل الِْعَانَ» فدين الإسلام 


دين حب و بعضص» دين ولاء وعداء دين رححمة و سيف 


0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


كلمة التوحيد 

وهي الكلمة التى قَامَتْ بها لاض والسماوات» وفطر الله عَليها جيه 
المخلوقات وعَليها أسست الملة ونصيّت القبلة وجرت سيوف اهاد 
وهي ا ؛ على جَمِيع العبَادِء وهي “اكلم ا للدم والمَال 
والذرة في هَذِهِ الدار» و ا مِنْ عذاب القبر وعذاب الثار» وهي 
الْمَنْشُورُ الي لا يُدْحَلَ الحنّة إلا ب وَالْحَبْل الذي لا صل إِلَى الله مَنْ لَم 
بسب رهی کلم الاسام وَمِفتَاحٌ دار السام وَبهًا انْقسَمّ الاس إلى 
ME ORI‏ 
وَتَمَيْرَتْ دار التعيم مِنْ دار الشقاء والهوان» وهي "كود اسار للفرض 
العف و «من كان آخر ˆ کلام ل الله دحل ٠‏ الجنّة» ١‏ 


6 


1 


١‏ - هذا لفظ حديث أخرحه ابو داود )9١١5(‏ وأحمد ۲۳۲۳/۰ )۲۲۰۳۲٤(‏ والبزار 
في مسنده (5575) والحاكم )١599( 5.07/١‏ وغيرهم من طريق صالح بن أبي 
عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن حبل فذكره مرفوعاء قال الحاكم: "هذ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ..." قلت: فيه صالح بن أبي عريب» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن القطان: لا يعرف له حال»ء وقال ابن حجر: مقبول» 
تهذيب الكمال (۱۳/ ۷۳) وأخرج مسلم (55) عن عثمان قال: قال رسول الله 
عَنَه: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل ابحنة". 

أسباب ترسيخ التوحيد بالقلب: التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن فيسبق فرعها 
ويزداد نموها ويزدان جمالها كلما سبقت بالطاعة المقربة إلى الله عز E‏ فا 
بذلك محبة العبد لربه» ويزداد حوفه منه ورحاؤه له ويقوى توكله عليه» ومن تلك 
الأسباب الى تنمي التوحيد في القلب ما يلي: 

١‏ - فعل الطاعات رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. 


؟- ترك المعاصى حوفا من عقاب الله. 


الداء والدواء 2.5 


*- التفكر في ملكوت السموات والأرض. 

4- معرفة أسماء الله تعالى وصفاته ومقتضياتًا وآثارها وما تدل عليه من الحلال 
والكمال: 

فح اندر ود بالعلم النافع والعمل به. 

-٦‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

۸- دوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال باللسان والقلب. 

4- إيثار ما يحبه الله تعالى عند تزاحم المحاب. 

٠‏ - التأمل في نعم الله سبحانه الظاهرة والباطنة» ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه 
على عباده. 

اباب انكسار الب ون يدي ا ال بوانتقاره اله 

- الخلوة بالله وقت التزول الإلحي حين يبقى ثلث الليل الآخر» وتلاوة القرآن في 
هذا الوقت وحتم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

-١‏ بجالسة أهل الخير والصلاح والإخلاص والحبين لله عر وجل والاستفادة من 
اك الأسعاد هن کا سبي خول ريق و ل 

6- ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر. 

5- أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» وأن يجاهد نفسه على ذلك. 

- سلامة القلب من الغل للمؤمنين» وسلامته من الحقد والحسد والكبر والغرور 
ee‏ 

- الرضا بتدبير الله عز وجل. 

8- الشكر عند النعم والصبر عند النقم. 

-٠‏ الرجوع إلى الله تعالى عند ارتكاب الذنوب. 


۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


روح كلمّة التوحيد 
وَرُوحٌ هَذِهِ الْكَلمَة وَمِرها: إفْرَادُ الربّ -حل تاه وتقدّسَت أَسْمَاوُه 
EOE E‏ إل 30 بِالمَحَبة والإخلال وَالتَعْظِيمِ 
وَالْحَوْفٍ وَالرَحَاء وتوابع ذلك: مِنَ التوَكل ان ابة والرغبة والرهبة فل 
بحب سیوا وکل ما کان يُحَبُ غيْرَهُ نما بحب ًا لمحي وكونه وسیل 


4 


ی زياد مَحَيَهه ولا حاف سواہ ولا يُرْحَى سواہ ولا يُتَوَكل إلا علي ولا 


| 
ا ی وکا يهب إا ین وکا ل إا باسنیی وکا ين نا له ول 
اب || 5 رکا يَُطَاعٌ إلا مره ولا يُتَحَسّبْ إلا بو ولا يُستَكاث في الشدائد 
إلا بوء وکا يلحا إلا إل وکا يُسْجَدُ إلا لَه ولا يذب إلا لَه وباسيه» وَيَجْتَمِعْ 


4 م م سس 14 4 


TET‏ لاد ا ا ان بحقيقة 
هَذِوِ الشّهَادَةٍ وَقامّ بها كما قال تَعَالَى: [وَالْدِينَ هم بشھاداتهم ينون 
[سُورَة الْمَعَارجِ: *"] فيكون قَائِمًا بِشَهَادَتهِ في ظَاهِرهٍ وباطبه في قَلبه 


5 الاقتداء بالبي 6 في كل صغيرة وكبيرة. 

اوی سينا ا سيحانة. 

؟- إطابة المطعم. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

اللهم أحينا على التوحيد سعداء وامتنا على التوحيد شهداء 

.)۳۲( كما في حديث أنس بن مالك له أحرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ -١ 


الداء والدواء ۸ 


فان مِنَ الاس مَنْ کون شهادنه ميئّة 

ره عن حون ا إذا بهت التبهت 

0 وَمِنْهُمْ من کون مُطنطّجعَة 

و وَمِنْهُمْ مَنْ تكون إلى ايام أقرّب 
وهي في الْقَلْب بمثرّة الرُوح في الْبَدَنِ فروح ميْنَهَ وروح مريضة إلى 
لْمَوْتِ أُقرَبْ» وروح إلى الْحياة اقرب وَرُوحٌ صحيحة قائمة بمصالح 
لبَدَنْه وَفي الْحَدِيثْ الصّحِيح عَنْهُ 2 «إنّي لأَعْلَمُ كَلِمَة لَا يقولها عَبْدُ عند 
المت وجل رو اما رَوحًا» ١‏ 
فَحيّاةَ هله الروح بحياة هَذِهِ الْكَلِمَةٍ فيهّاء كما أن حَيَاة الْبَدَنِ و بوحود الوح 
فيه 11 ند دل OAT‏ الكو AT‏ 
عاذ ش عَلَى تَحْقِقِها ولام بها فرُوحُه تتقلب في نة المَأوَى وَعَْطُ طبخ 
عيش ) قال: إوآمًا مَنْ حاف مقام ريه وهی النْفْسَ عن ا فان 
نة هي المَأوّى [النازعات: ]٠٠٠٤١‏ فَالْجِنّة مَأوَاه يوم اللقاء و 
لمَعْرفةٍ در َالأنس بالله وَالشوق 0 لقائه وفرع به و والرضًا , به 9 


رع مر 


ا روحه في هذه و الان فور "كاف هذه الج ماو اه هاهتاء کا 1 


رو رو2 0 


الخلد مأواهُ يَوْمَ المِيعَادِه وَمَنْ حرم هَذِه الجنّة فهو للك الجنّة اشد حِرْمَانًا. 
َالَبْرَارُ في النّعِيم واد شتا بهم لعي » وَضّاقت عَلَيْهِمْ | الدُنيَاء وَالْفجَارُ 
في جَحِيم وان السَعَت ت عَلَيْهمْ الدانيا: 

عوان كا من عمل صَالِحًا مِنْ ذكر أو الثى وهو مون فَلَنَحيِيَةُ حَيّاة 
0 [سُورَة الحل: E O E‏ 


(۰۰٥(7‏ و سنده صحيح ) والحديث دسا حباك والمؤلف وغيرهما. 


۹ء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- قال تعَالَى: فمن برد الله أن يَهِِيّهُ شرح صدره لاسام وَمَنْ برذ أن 
يُطِلُ عل صدره ضيقا حَرَحًا) [سورة الأنعَام: E‏ 


27 
مع ع ور عر 0 مده نس ه 
أي 
فاي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ 
و أ هه 
ص 
رع 
| 


ي عداب امر من ضيق الصدر؟ 
- وقال تعَالى: ]ألا إن أولياء الله لا حوف عَليْهم ولا هم يَحَرَنُونَ )٦۲(‏ 


4 
ره و 
وو 


لْذِينَ اموا وَكانُوا يتّقون (59) لَهُمْ الْمُتْرَى في الحَياةٍ الدثيًا وَفِي الْآحرَةٍ لا 
ديل لِكَلِمَات الله ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَضِيمُ) [يونس: 14-77] فَلْمُوْينُ 
الْمُخْلِصٌ لله مِن أطيّب الاس عيشاء وألعَيهم بالاء وأشرجهم صَدذراء 
وَأَسَرّهِمْ قلا وَهَذِهِ جنّة عاحلة قبل الجَنّة الآجلة. 

- وقال ال عي «إذا مَرَرتم EE OE‏ داو افو مير ار الم 
قال: الذكر» 


-ه 5 o‏ تل را مه سم مه م وس م o 2 o‏ 0 ا 
- ومن هذا قوله 5 «ما بين بيتي ومنبري روضة مِن رياض الجنة» ١‏ 


-١‏ هذا الحديث هو الحديث الصحيح» لكن رواه بعض الرواة بلفظ (قبري)؛ لأن 
قبره صار في بيته E‏ فرواه بالمعين (ما بين قبري ومنبري) وإلا فلفظ أصل 
الحديث: ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة » وهذا يدل على فضل البقعة 
الب بين بيته ومنبره» وأا بقعة مبا ركة» ينبغي يستحب لن زار المسجد أن يصلي 
فيهاء لأنما روضة مباركة» ولا بأس أن يجلس فيها للقراءة والدعاء ما لم يضيق على 
الناس أو يشق على الناس الذين يريدون الصلاة فيها كما أراد هوء ولا يصلي فيها 
وقت الفرائض» بل يذهب إلى الصف الأول» ويكمل الصفوف ولا يصلي فيها 
ويترك الصف الأول أو الصف الثان» وحاصل ما ذكره آهل العلم عند الكلام 
على هذا الحديث في معنى (الروضة) أنما: 

-١‏ كروضة من رياض الحنة قي نزول الرحمة وحصول السعادة مما يحصل من ملازمة 
حلق الذكر لا سيما في عهده ## فيكون تشبيها بغير أداة. 


الداء والدواء ۷ 


د کک O‏ د ه ا أ[ 1 ه 2 عاد ر جر و 
- ومن هدا قو له و فل سالوه عن وصاله في الصوم: «إني لست كهيئتكم إني 


دآ 2 ه ر رلك و : و عم فى 0 ہس 2 ع ٤ ١‏ و م © قر 7 1 0 دا ه س 
ظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ١‏ فاحبر © أن ما يحصل له من الغذاء عند 
ر ر هه 


o 24‏ ے ت 
د 


و مر 5700 وو م ر 2 
ربه يقوم مَقامَ الطعام والشراب الحستى» وأن ما يحصل له مِنْ ذلك أمر 
م هوس 7 8 هه ه 1 r Ge‏ .تن كك أ سس o‏ 
يختص به ولا يشا ركه فيه غيره» فإذا أَمْسَّكَ عن الطعام والشراب فله عنه 
و ر 1 
ع الى لق و مدق و سے رو وې 0 eT‏ 
عوض يقوم مقامه وينوب منابه» ويعني عنه» كما قيل: 
E‏ ر 0 a E‏ 7 9 7 5 2 
لها أحاديث من ذكراك تَشْعَلهًا ... عن الشراب وثلهيهًا عن الزاد 
و و E‏ 1 
م داه 3 ي 9م ب o‏ أ 1 م ه ع 40 أ أ 
لها بوجهك نور تستضيء به ... ومن حدينك في أعقابها حادي 
o a‏ مه 1 و سمس م مھ سس 00 3 _ ه س أ 
ادا اشتكت من كلال السير اوعدها زج اللقاء فتحيا عند ميعاد 
رور 0-0 00 رن عورم امه م هس م ريه 0 £ رت 
وكلمًا كان وحود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحو ج كان تألمه بفقدو أشد 
6 50 0000 هه م ريك 1 E‏ 8 هه 7 © مس 
وكلمًا كان عَدَمَهُ أنفع له كان تألمه بوجودو أشد» ولا شيء على الإطلاق 


0 


٤و‏ ي o‏ ° 3 0 ر ر 85 ا رر وك ى 
أنفع للعبد من إقباله على الله» واشتغاله بل كرو» وتنعمه بحبهء وإيثاره 


ر سر 


ر ا 


رو سد 


لمَرضاته» بل لا حيّاة له ولا تعيم ولا سرور ولا بَهجَة إلا بذلك» فعدمه ١‏ 
ب ه 06 بر 7 و كه ل الي سس 4 و 7 و مداه و او ”7 0 هه 5 
شىء له» واشده عليه» وإنما تغيب الروح عن شهرد هذا العذاب والالم 
لاشيقالها بيو وامنيغرَاقِهَا في ذلك الي کب به عن شود مَا هي فيه 
o‏ £ هر 1 أ ءَ ر ال داه ا 11 00 اماه ره م 
من ألم الفوّات بفرّاق أحب شيء إليهاء وأنفعه لهاء وهذه منزلة السكران 
2 1 بوره ا ف و وو رو e‏ وو ا 
المستعرق سکره» الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده» وهو 
ه همياي سے و حل 6« ٤‏ 2 رام هس مض 8 
لِاستِعْرَاقهِ في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوّات وحسرته» حتى إذا صحَاء 
و م مه ف هره ا ا E‏ َو ل ل .> 1 
وكشف عله غطاء السكرء وَالتَبَهَ مِنْ رَقدَةٍ الحمرء فهو أعلم بحَاله حيتئد. 


+« هو 
صر ص ص م 
ص 


EON om 
الحديث على ظاهره» وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه‎ -۳ 
في الآخرة إلى اللحنة وهذا ما ذكره ابن حجر يي شرحه على صحيح البخاري.‎ 


.)١١١8( ومسلم‎ )۱۹٦٤( من حديث عائشة ذه أحرحه البخاري‎ -١ 


۷1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَهَكذا الحال سَوّاء عند كشف الغطاء, ومعايتة طلائع الآخرة» والإشراف 


24 1 


و و 06 و -ه د ه س 5 3 و و 8 ا وو و 
على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى اللى بل الألم والحسرة والعداب هنا 
£ ر ف ٤‏ 0 . و سم و 000 ا ر لاه قير ره ما 3 4 5 > ى 

اشد١‏ باضعافب مضاعفة» فان المصاب فى الدنيا پر جو حبر مصيبتة بالعوض» 
a‏ -ه 00 7 ا سه ر مداه تر رو ابو هه 0 00 


له قر 5 وس ار رن سس وہ ر ر 


عن ولا دل مه ولا نسبة بيه وبين الدثيًا جَمِيعِهًا؟ فلو قضى الله سبْحَائُ 
عليه بالْمَوْتِ مِنْ هَذِه الحسْرَة والألم لكان الْعَبْدُ حَدِيرًا به فإن المت ليَعُوُ 
O E‏ 
وَهْنَاكَ مِنَ لعَداب عَلَى الرُوح وَالبدَن بأمُور أخرى وحودية ما لا يقدره 
ا تَحَمِلَهُمًا الجبال الرُواسي. 


-١‏ أشد من هذا السكران الذي أفاق فوجد بيته وماله وأهله وأولاده قد احترقواء 
إذ لا زال الباب أمامه يتوب ويصلح ويحسن» لكن من نزل به الموت فقد انتهى 
الأمر بالنسبة له» ولما احتضر بعضهم» جعل يلطم على وجهه ويقول [ِيَاحَسْرنَا على 
ما فرطت في َنْب اللو [الزمر: *5] أشد ما يوحع عند ذكر الموت هو تلك 
الحسرة الي تحصل لمن أد ركه الموت على خحسرانه» وتفريطه» وغفلته وموه» ولغوه» 
وصراعه على الدنيا وزينتهاء إنها الحسرة البالغة الي تتبعها الحسرات الثقال» 
لحظة 'اجتماع که الموت مع حسرة الفوت!!" 

؟- من أشد الحسرات أيضا ما يحصل في القبر للعباد الخاسرين عندما يفتح لهم باب 
إلى الجنة فيقال لهم هذا مقعدك لو آمنت » ثم يفتح لحم باب إلى النار فيقال هذا 


مقعدك"» فيتحسر على فوات مقعده من الحنة. 


الداء والدواء ۷۲ 


فاغرض عَلَى تفسك الآن ن أَغظم مَحْبُوب لك في اللا بسَيْث ذا تعيب 


للك الا مع فأصبحت وقد أعجد يلك وجل بيك وب خو ما 


کا کک اھ ھا وا کن عرس کب يتن وا 


ر 


عَنْهُةِ كما قيل: 


من كل شيء إذا صَيّعْتَةُ عرض ... وَمَا مِنَ الله إن ضَيّعْتَةُ عرض 
و أثر إلهي: ا بن آذه ا لعبادټي 1 e,‏ برزقك 0 


تتعب) ابن آدم» اطلئني تحني فإن وحدتني وجحدت 8 شي ون 00 


هه سه 
51 ع 


فاك كل شئء #0 


كر شيء» ۲ 


-١‏ روي أن الربيع بن خثيم قد حفر قبراء فكان إذا وجد في قلبه قسوة دحل فيه 
فاضطجع ثم يصرخ رب ارحعون )٩٩(‏ ا أَعْمّل صَالِحًا فيمًا ركت 
[المؤمنون: 435 [٠٠١‏ ثم يرد على نفسه: يا ربيع قد رحعت فاعمل. 

- لا يصح» وهو من الروايات الإسرائيلية» كما نص على ذلك شيخ الإسلام في 
الفتاوى (// 5 ) وهو في طريق الحهجرتين (575:55) ومدارج السالكين (؟/ 
EOS‏ 


۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وو ه 


م ر م ر ر وو راد 
المحبة المحمودة والمحبة المذمومة 
ا حنسًا تحتةُ أَنوَاغٌ م في القذر وَالْوَصْفيء كان 
غلب ORS‏ بخص به وَيَلِيقُ به من أَنْوَاعِهَاء وَمَا 
ا قصلم إلا له وده مثل: الْعِيَادَةٍ وَالْإنَابَةِ وحْومّاء فإن الْعِبَادَةَ لا مصلح إل 
له ودف وَكَذَا لائاب وقد َك الم انيه مط ۰ 
ه کقوله تَعَالَى: (فَسّوْف يأتي الل بقوم يحبهم ويحبوته) [سورة 
الْمَائِدَةَ: > |٠‏ 
ETE‏ الاس Mas‏ پحبو لهم کحب 
ل ايا لا شير ل e‏ 
وَأَعْظَمْ ألواع الْمَحَبّةِ الْمَذْمُومَةِ: الْمَحبّة مع الله التي يُسَرّي الْمُحِبُ فِيهًا 


31 هه 4 ر 


ٿن ميو لوحي د يي شد ين وني 


وَأَعْظَمُ أَنْوَاعِهًا الْمَحْمُودَة: مَحَبّة الله وخده وَهَذِهٍ المَّحَنّة هى أصل 
اللا E‏ َحَدٌ مِنَ العَذاب إا بها. 
الا لمَدمُومَة | شر كيّة 82 0 E N‏ الت ا 


-١‏ لاذا يخلد الكافر في النار ولم يعش في الدنيا إلا سبعين أو انين سنة؟ من كفر 
اله عو رودل وات عل کو د ان ار ج أبلاك اقفن ال | إن 
الله لَعَنَّ الكَافِرِينَ وَأُعَدَّ لَهُمْ سَعرَا )٠٤(‏ حالِدِين فِيهًا أَبَدَا لَا يَحَدُونَ ولا ول 
نَصِيرًا) [الأحزاب: 254 55] ولا يقال: كيف يخلد في النار ولم يعش في الدنيا إلا 
كذا وكذا سنة» بل لو أن رحلا عرض عليه الإسلام فأبى فمات من فوره» فهو في 


الداء والدواء ۷٤‏ 


E E‏ ل مھ 4 ل کا 5" ر رر وړ و و م و و E‏ لے 
فاهل المحبة الذين احبوا الله وعبدلوه وحله 3 شريك له لا يدخلون التارع 


النار خالدا مخلداء وذلك أن خالقه والمنعم عليه بالحياة والعقل» دعاه إلى أمر سهل 
يسير جداء وهو ألا يشرك به شيئاء فأ إلا أن يشرك به شيئاء دعاه أن يؤمن به 
وبرسوله» فأبى إلا الكفر والعناد» فاستحق هذا العذاب الأليم الذي لم يكن غافلا 
عنه» فقد جاءه النذير من ربه أنه إن لم تؤمن فمصيرك هو العذاب الأليم» فأب 
واستكبر وكان من الكافرين. 
وني المقابل» لو أن رجلا عرض عليه الإيمان, فآمن, ثم مات من فوره» كان من 
أهل الجنة مخلدا فيها أبداء كما قال تعالى: (وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
َُدْحِلُهُمْ جات ري من گنها اهار حَالِدِينَ فيها بدا لَّهُمْ فيا اواج مُطَهرة 
لهم ظِنًا ظَلِيًا 1 [النساء: ]٠۷‏ ولا يقال: كيف يخلد في الحنة وهو لم يعبد الله 
إلا لحظة أو لحظات أو حمسين أو انين سنة! 

فحسنة التوحيد لا تساويها حسنة 

ومعصية الكفر لا تساويها معصية 
روى أحمد (۱۲۲۸۹) عَنْ انس إن مالك ذه عَنْ الي 2 قال: (يقال للرَحْلٍ من 
اَل انار يوم القَِامَةِ ارايت لَوْ کان لك ما عَلَى الْأَرْض مِنْ شيء أكئت مُفتَديا ب 
قال فیقول: عب قال فيقول: قد أَرَدْتْ منك اهرون من ذلك قَدْ أَحَدَت عَلَيْكَ في 
صو :1نم أن ذا دلوك e Nea Ea‏ 
تحقيق المسند) فتأمل حال هذا الكافر» فإنه رعا قدم حياته في سبيل متعة أو هو أو 
مال» وهو مستعد أن يفتدي نفسه من النار يوم القيامة بكل ما بملك» وما طلب الله 
منه في الدنيا إلا عبادته وتو حیده» فأبى. 
-١‏ الذنوب والمعاصي عند أهل السنة والجماعة تؤثر في الإبمان من حيث زيادته 


ونقصه لا من حيث بقاؤه وذهابه إلا أن يصاحب ذلك ما يقدح في أصله من 


47o‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وَمَدَارُ القزآن على لمر بلك الْمَحَبّة وكوازمهاء وَالنَهِي 0 E‏ 
وَلَوَازْمِهَا وضرب الأمثال والمقاييس لوعي وَذكرَ قصّص النوعيْنء 
وتفصيل أَعْمَّال النَوْعِيْن وأوليائهم ومعبود 7 ِنْهُمّك وَإِحْبَارِهِ عَنْ فِعله 
بِالنّوْعيْنِء وَعَنْ حَال النوعَيْن في الدور الثلَانّة: دار الذثياء ودار البررخ» ودار 
القرَارِء ران ا شان اال 

رصل دَعوَةَ ج جَمِيع الرَسُل من زل إلى آخرهم. | اما هي عِبَادَة لووط 
ا شريك لَه ا ِكَمَال حب وَكَمَال اضوع والذل لَه وَالِْخلَال 
َالتَحْظِيمء وَلَوَازْمِ ذَلِكَ مِنَ الطَاعَة e‏ 

وقذ ثبت في الصَحِيحَيْنٍ يِن يت ألس ڪه عن الي 4 أنه قال: «والذي 
تُفسي بيده ا أحذکہ ج 0 2 َك TIT‏ والتاس 


استحلال لهذه المعاصي» وأن هذا الاستحلال قد يكون بسقوط قول القلب 
لكاي جحد أذ عاد وق كول مغو غدل القليه و ال كار تمان 
E‏ أو غير ذلك من أسباب» ويخشى على المصر على ذنب من غير توبة أن 
بختم لصاحبه خاتمة السوى» والعياذ بالله» وقد تواترت النصوص الدالة على عدم 
كفر مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده في النار إن دخلها -ما لم يستحل- وهذا من 
الأصول الاعتقادية المجمع عليها بين أهل السنة» ومن الأدلة على ذلك: 

- ما في الصحيحين, عن انس وليه ع : عن الي ينك قال: «يخرج مِن | الا 59 


3 


ور 
5- 
١ 2‏ 


له ! لَه وَفِي قلبه وَرْنْ شعيرة من حير ورج من ا eg‏ الله 
َفِي لبه وَرْنْ بره مِنْ حير وَيَحْرْج مِنَ النّار من قال لا إل | 

ذرَة م حيّر» وفي رواية: «مِن إِعَانِ» مَكان «مر خيّر» 

e RF‏ > عن أبي هريرَة نه قال: قال رسول لله فك «لكل يي غو 
٠ E‏ عل کل بي دعو وإِنّي ابات دعوتي شفاعة لأَمّتى متي يوم E‏ 


فهر كائلهٌ إن شا ال من مات من ی لا يرك بالله ها 


الداء والدواء 4 


| 


حتت درن سبي ری أن ع إن اا م ذه قال: رفون 


E‏ ا ااا 
تفسي » قال: ن يا نه كد كان هذا e‏ 2 


لاير و 


و a‏ تفس الْإِنْسَانٍ ا ووالده واتار 0 ف 
لظن بِمَحبّةِ مُرْسِلِهِ سَبْحَائةُ وتعَالَى» وَوُحُوب تَقَدِيِهًا على مَحبة ما سِوّاة؟ 
اه ارب سْبْحَائَهُ تختص عن محبة غيْره في قذرهًا وَصفتهًا وَإِفرَادِه 


كوه 2 


سبحَائة و ا 
S‏ ل ىه سمعه وبصره وَكْفْسه التي بَيْنَ لبي فیکون إل الث 


رر مو وو 2 


ومعبوده اب يِه مِنْ ذلك ل 1 ا ل وجه 
وقد يحب بيو 2 ل اا ِل الله و حده» و 
تصلح الألوهية aE ol‏ سد د لأبيَاء: 


۲١‏ ] والاله: هُوَ الْمَحَبّة والطاعة والخضو ع 


١‏ - علامة محبّة الرّسول 48: أن عند تعارّض طاعة الرّسول كنك يي أوامره» وداع 
آخحرٌ يدعو إلى غيرها ين هذه الأشياء الحبوبة: ٌْ 
0 فإن قدّم المرء طاعة الرّسول ‏ وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان دلي 
على صحّة عه للرسول # وتقديها على كل شيء 
ه وإن قدّم على طاعته وامتئال أوامره شيئا من هذه الأشياء الحبوبة طبعًاء دل 
ذلك على عدم إتيانه بالإبمان الام الواحب عليه. 
؟- والمراد بالحبة هنا (حب الاختيار لا حب الطبع)» قاله الخطابي» "الآن يا عُمرٌ": 
يغين: الآن عرفت يا غمر فتطقت بها يحب عليك» وغا يكتمل به إفائك 


- الإإنسان قد يبغض الدواء من وجه وحبه من وجه. 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فصل 
8 و 2 ه عر 0 
لحب اصل الحركه 
وت و 2 0 0 یو را 4 بے يار وهر رمه َه م ر۶ 
كل حر كة في العالم العلوي والسفلى فأصلها المَحَبّة٠»‏ فهي علتها الفاعلية 
َالعَائيّة وَذَلِكَ أن الح ركات تلائة نوا ع: 
© حركة الحختيارية إرادية 
و َ8 
0 وحر كة طبيعية 


لله سس 
87 - ل 


0 وحركة قسرية ۲ 


ص 


-١‏ مبعث الأعمال والح ركات شيء داحلي» والحبة والإرادة وهي النية» قال: "إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى) وهذا يعم كل عمل وكل نية» فكل 
عمل في العالم بحسب نية صاحبة» وليس للعامل إلا ما نواه وقصده وأراده وأحبه 
بعمله» ليس في ذلك نخصيص ولا تقييد. 

؟- أي حركة في الأجسام والأجرام وكل شيء من حولنا فهي أحد ثلاثة: 

إما حركة طبيعية: في أصل الجسم المتحرك ولكن بدون إرادة ولا اختيار منه» مثل: 
ح ر كات الأعضاء داحل الجسم ومثل: حركة الشمس لوالشمس تُجري لمستق 
لها [يس: ۳۸] 

وإما حركة قسرية قهرية: حركة لا إرادية وليست في أصل الجسم ولا ني طبيعته 
وهي على حلاف الأصل وهي بسبب القوة المؤثرة فيها والقاسرة» مثل: صعود 
الحجر لأعلى عند رميه بسبب قوة خارحة عنه» فإن من طبيعته السقوط على 
الأرض. 

وإما حركة اختيارية إرادية: فهي حركة مبدأها من المتحرك وتكون عن شعور 
واحتيار. 


الداء والدواء 4۸ 


ب 0 ٤‏ 8 3 ا" ص س ل سا ررم را١‏ ه رو 5 ساس سا مداه 

: : 5 : 

وَالحركة الطبيعية أصلها السكون. وإِنَّمَا يَتَحَرَّكُ الجسم إذا حرج عن 
2 يت ل وا و | س 508 و24 ا 3 ان ا ور و 

مستقره ومركزه لطبيعي) فهو يتحرك للعود إليه» وخروحه عن مر كزه 

ر3 م 7 لك سن س واس مداه 0 0 له 8 و ر ص e‏ ° 0 رر لا 

و . 7 0 1 0 ,0 3 هه ا 0 


و اك 


بتحريك مح ركه وَقاميره. 
وَحَرَكة طعي بذاتها يَطْلْبْ بها الود إلى مركزي وكا كيه تابعة 
وَالْحرَكَة الاختارية الإرادية هي أصل الح ر كتين الْأْرَيَيْن» وهي تابعة اراد 


7 7 5 ع 0و سر 0 م ٠‏ 0 5 2 ر رل E‏ 
وَالدليل على انحصار الحركات فى هذه الثلاث: أن المتَحَرَكَ إن كان له 
1 ب ب 

4 ١ 


شُعُورٌ بال رة فَهِي رديت وان لَمْ يکن لَه شْعُورٌ باء فام 
فق طبْعهِ أو اء فَالأُولَى هي الطبيعيةء والثانية القسرية. 

إذا ثبت هَذا: فما في السَّمَاوَاتِ والأرّْض وما بَيْنَهُمَا مِنْ حركات الأفلاك 
وَالشّمْس والقمر والنجوم والريّاح وَالسسَّحَاب والمطر وَالنَبَاتٍ وَحَركات 
لأَحنّةِ في بطون أمَهاتهاء فَإِنّمَا هي بوامرطة الملائكة والمدبرات أَمْرَا 
وَالمقَسَمَات أَمْرَاء كما دل على ذَلِكَ في صوص من القرآن والسنّة في غير 
مضع َالعَان بدَلِك مِنْ مام الان بالمَلائكة فإن الله وكل بارحم 
مائكة» وبالقطر ملائكة وبالباتٍ ملائكة» وبالرياح مَلَائِكَة وَبالأفلَاك 
َالّمْس وَالقَمَرٍ وَالنُحُوم ووکل بكل عَبْدٍ أَرْبَعَة مِنَ الْملائكق كاتبيْنِ عَنْ 
يَعِينهِ وَشِمَالِ وحافظين مِنْ بين يَدَيْهِ وَين حلفي ووكل مَلَائْكَة بقبْض رُوحِه 
وتجهيزهًا إلى مُسْتَقَرهَا في الْجِنّةِ وَالنّا وملائكة بِمُسَالَيِهِ وَامْتِحَانهِ في 
فالحركة الطبيعية والقسرية هي حركات لا إرادية بذاقاء ولكنها تابعة لإرادة غيرهاء 
إذن: مبدأ الحركات كلها الحركة الإرادية. 


۹ء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


e‏ ر 0 1 7 o‏ ۶ 02 0 4 ر 
قبروء وملائكة بتعذيبه في الثار أو نَعِيمِه في الجنةء ووكل بالجبال ملائكة, 
ل 0 ا م مر 1 TT E E‏ 0 لَه 
وبالسحاب ملا نسوقه حيث امرت به» وبالقطر ملا رن بامر الله 
0 000 7 0 ۶و وو 2 27 -" 0 عزو.. ار عر ا 4 
بقدّر معلوم كما شاء الله» ووكل ملائكة بعٌرس الجنة وَعَمّل آلتها وفرشها 
00 2 ر ر سم سلس 

والقيام عليهاء وملائكة بالنار كذلك ١‏ 

54 ويه و کو رو م ور اء‎ e وه ور ر و‎ ok 

فاعظم جند الله الملائكة, ولفظ الملك يشعر بانه رسول متفذ امر عيره 


1 6 هه 
هل و او رو 


وليس لهم من الامر شيء» بل الأمر كله لله وهم يدبرون الأمر ويقسموته 


رهق سس 


الفينا وكا حلسا وما 1ن دللق وما كان ولق al‏ مرك » كنة] ونال 


٠‏ ص 


تعَالَى: (ْوَكمْ مِنْ مَلّكٍ في السّمَاوَاتٍ لا ني شْفَاعَتُهُمْ شيا إلا مِنْ بَعْدِ أن 
يأذَنَ اللَهُ من يشاء ويَرْضى ) [سُورَةٌ النَحْم: ]۲٠‏ وَأَفْسّمَ بْحَائَهُ بطَوَائف مِنَ 
الْملائَكَة الْمُتَفذِينَ لمرو في الخليفة: 


- كما قال تَعَالَى: + وَالصّافات صفا )١(‏ فالراحرات زرا (؟) فَالتَالِيَاتَ 
ذكرًا؟ [الصافات: ١-م]‏ ۲ 


-١‏ كأنه يقول: إن كل حركة في العالم, مبعثها المحبة والإرادة» فنستطيع أن نفسر 
مثلاً حركات الجن والإنس والبهائم وحركة الأعضاء الداحلية اللاإرادية في 
أحسامناء والملائكة أنهم يريدون تنفيذ ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به» فحركات 
الملائكة من جعل الرياح تحب والمطر يترل ونحو ذلك؛ لأن هناك ملائكة موكلة 
بالمطر وملائكة موكلة بالسحاب» وملائكة موكلة بالريح» وملائكة موكلة بالحبال» 
وملائكة موكلة في أمور العالم الي لا علاقة ولا قدرة للجن والإنس والبهائم على 
التحكم فيها. 

-١‏ أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة» وبالملائكة تزحر 
السحاب وتسوقه بأمر الله وبالملائكة تتلو ذكر الله وكلامه تعالى» إن معبودكم - 
أيها الناس- لواحد لا شريك له» فأخلصوا له العبادة والطاعة 
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- وقال: [وَالْمُرْسَلَاتٍ عرفا )١(‏ فَالْعَاصِفَاتٍ عصفا (۲) والاشِرات كثثرا 
(5) فالقارقات فرقا )٤(‏ فالملقيات ذِكرًا (ه) عُذرًا أو نذرًا) [المرسلات: ١‏ 
e‏ 

وال ووالتازعات (۱) والناشطات LL‏ )( وَالسَابحات 


سبحا (۳) فالسًابقات سَيْقَا (4) فالمدبرات أَمْرَا؟ [النازعات: -١‏ ه] ۲ 


دک ای ال وهر الإقسّام به فى کتاب (التبیان فی أَقَسَاء القرآن) م 


-١‏ أقسم الله تعالى ar‏ وبالرياح الشديدة 
ليوب EO ET O‏ بيو قو عا عق قباد انمه وزيا ادك 
الى تنزل من عند الله .مما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام» وبالملائكة الى 
؛ لئلا يكون لحم حجة» إن الذي توعدون به مِن أمر يوم القيامة وما فيه من 
حساب وجزاء لنازل بكم لا محالة. 
؟- أقسم الله تعالى بالملائكة الى تنرع أرواح الكفار نزعا شديداء والملائكة الى 
تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق» ولملائكة الى تسبح في نزولا من السماء 
وصعودها إليهاء فالملائكة الى تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله فالملائكة المنفذات 
أمر ريما فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم 
بغير حالقه. 
*- المشار إليه: هو المطبوع بعنوان "التبيان في أقسام القرآن"» انظر ص (۸۳» ۸۹. 
0 فهذه الأشياء المخلوقة التي تنحرك إا تتحرك في العام خضوعا لله. ابتداء 
من ذرات أجسامنا وانتهاء بذرات الأفلاك والسماوات» فكل الكون تدور 
حركته خضوعا لله سبحانه وتعالى» وعبودية له وقهراء حي كفار بئ آدم لا 
کر حول عن مشيئة الله و ندبیره» بأي م ات ا و هذا معن حديث ف 


aE Ou O فوط‎ 
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وَإذا عرفت ذلك: 

فَجَمِيعٌ تلك الْمُحَبَّاتَ وَالْمُحَرَكَات وَالْإرَادَاتِ وَالأَفعَال: هي عبادة مِنْهُمٍ 
رف الأرض والسماوات» وَحمِيع الح ركات الطبيعية والقسر ية تَابعة لها 
فلولا الحب مَا دارت الأفلاك ولا تحر كت الكواكب ارات ولا هت 
لياح المسخرات» ولا مرت السَّحُبُْ الحاملات» ولا تحر كت الأحنّة في 
بطون الأمهات» ولا انصدع كه أَنُوَاع التبَاتع ولا اضطربت مواج 
E nS‏ سَبِّحَتْ بحم فاطر 7 
الأرضون وَالسَّمَاوَات» وَمَا فيها من أنواع المخلوقات» فسبحان من: تسبح 


سريعاً دون أن يقفوا على معناه» وهو "أعُوذ بكلمات الله امات اللاتي لَا 
يجاوڑهن بر رلا فاجر". فهذا الحديث معناه: أن حي الفجرة والكفرة يخضعون 
لكلمات الله التامات» ويُقهرون ويذلون لأحل ذلك» وهذا من عموم ربوبيته وملكه 
سبحانه وتعالى أن خاد الكفار وذرات أجسادهم منقادة له سبحانه وتعالى» وکل 
الحركات الى تسير في أحسامهم بقهر الله وتسخيره وأمره سبحانه وتعالى» قال 
تعالى ألم ر أن الله سنح لَه من في السَمَاوات ومن في الأَرْض والشمس وَالْقَمَرْ 
والثْحُوم والجبال وَالشّجَرُ والدواب وَكَثيرٌ مِنَ الاس وَكَِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ) 
[الحج: ۸ کر قن الاس ا ا ال لوف الذي رهما ھا 
وحل [أْقعَيْرَ دين الله يبون وله أَسلَمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْض طوعًا وكرم 


ص 


و رك و 


ِليْه يُرْحَعُونَ] [آل عمران: 8] [وَإن مِنْ شيء إلا سبح بحَمْدِو] [الإسراء: 
<< حئ وات اماد الكفار؟ الجواب: نعم حن دوا ايناد الكفار تسبح 
محمد الله ومنقادة مقهورة ولا يستطيع الكافر أن يدرأ عن نفسه الموت» ولا يستطيع 
أن يوحد نفسه» وكثير من الأشياء اللاإرادية لا يستطيع أن يفعل فيها شيئاء ولا أن 
ا فاا جردت الا اه رکال عع تعد ر 


الامور. 


الداء والدواء ۸۲ 


5 سَ ل ا ر ١‏ ع 52 فى ساسم ها ا هم ر هه 7 و ره و ماه 7 0 
له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن مِن شيء إلا يسبح بحمدو ولكن 


N OED O الشوون اسيك‎ 


١‏ - تنبيه هام: 

كثير من الناس نظر للسبب والحكمة القريبة الفعلية في بعض الحركات والموحودات 
مثل: حركة القلب في الجسم» وحركة الحضم والرئة» وحركة الأفلاك والرياح 
والشمس والقمر» ولكن لا يشهد الحكمة الغائية والهمدف الأساسي من وجود هذه 
الحركة وهو عبادة رها سبحانه وتعالى» حي إن أفعال الحيوانات وحركاتها هي 
رو E‏ 

ملخص : 

جميع الح ركات والإرادات هي محبة لله وعبادة لله رب الأرض والسماوات» الكون 
که جين ادرو كل .عبر کا هى حب ويرد الله وده لا شريك له الكون كله 
يود الله سبحانه وتعالى» ولو كان هناك إله مع الله لتنازعا وفسد الكون لو كان 
فيا اله N‏ 

وإذا علمنا ما سبق أن الحبة والارادة أضل كل عنما :وح كته وان أعظمنهنا ك الله 
إواقاقة بعاد وسو لأ راك زه 

عر فنا أن "الحرة والإرادة أصل كل دين" سواء كان صالخا أو باطلا. 
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فكل حي لَه إرَادَةٌ وَمَحة وَعَمَل بحسب وکل مُتَحَركٍ فَأصل حر كيه الْمَحبة 
وَالْرَادَ ولا صَلَاح لِلْمَوْحُودَات إلا بان تكون حَرَكَائْهَا وَمَحَبنُهًا ِفَاطِرِهَا 
E E‏ ل عور وا 

م ل لك 
يقل سْبْحَائَهُ: لما وُحدنًا وَلَكَالنَا مَعْدُومتيْنِ وا قال: لَعُِمََاه إذ هو سْبْحَانهُ 
او على ارون كل ون اندي ENO SN‏ 
الصاح والاسيقامة إا بأن کون الله وَحْدَهُ هُوَ مَعْبُودَهْمَء وَمَعْبُودَ ما حَوتَاة 
ا فيهمًا. 

فلو کان في العام لان لَفْسَّدَ نظام غَايّة الفسّاد» فان كل إل E‏ 
مُكَالَةَ الاح والعلو علي وكفردَهُ دُوهُ اهيب إذ الشركة تقصٌ في كمال 
الإلهية وَالَِلَهُ لا يَرْضَى لتفسه 0 إلا ناقِصّاء فإن قَهَرَ أَحَدُهُمَا الآخر 
كان هُوَ الله وَحْدَُ وَالمَقَهُورٌ ليس إل وإن لم قهز أَحَدُهُمَا الآخرَ لزم 
عَجْرُ کل مِنْهْمَاء ولَمْ يکن ام ْله يحب أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُما إل َاهرٌ لَه 
E CES UE GEE‏ 
لآحر» وفي ذلك فَسَادُ أَمْر السَمَاوات والأرْض وَمَنْ فيهاء كما هو المَعْهُودُ 
مِنْ فسا الْبَلدِ إذا كان فيها مَلِكَانٍ مُتَكَافَِانِء وَفْسَادٍ الرَوْحَة إذا كان لَهَا 


الداء والدواء A٤‏ 


اختلاف الملوك والخلفاء؛ و يَطمّحْ ا الإستلام فيه في رمن مِنَ 
أَريئَةِ إا في رمن تَعَدُّدِ الْمُلُوكٍ مِنَ الْمُسْلمِينَ واخافهي والفراد كل مِم 
لادء وَطلّب بَعْضِهُمْ لعلو على بَعْضِء فصلَاح السّمَاوَاتِ والأرْضٍ 


ر سر 


واستقامتهاء وَالْتِظامُ أمّر المَخلوقات على أتم نظام مِنْ أظهر الأدلة على أنه لا 


NN 


ے ت واس 


كل انق فليونه وان كل لوويية اأدط رق N‏ 


- قال الله تعالى: ما الخد الله من ولد وما كان معه هن 


\ 


4 


إِلَهِ إ 


ذا لذب كل 
إو بما حَلق ولعلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ )4١(‏ عَالم 
عيب والشهادة ای عَمًا شر کون [المؤمنون: ۹۲-۹۱] 

- وقال تَعَالَى: (أم نحلو | آلهة مِنَ الْأرْض هُم يُنْشِرُونَ (۲۱) لَّوْ کان فيهما 
ا ال ل Eg‏ 
يفعل وهم يسالون) [الأننياك» (الادم8] + 

- وَل تلى: !ملل مه هة كما وذ قرا إلى ذي الع 
سبيلا) [سُورَة الإشرَاء: ]٤١‏ فقيل: اعرا السبيل إِلَيْ بالمعالبة والقهر كما 


-١‏ الشّؤل: الوق الي حضف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاحها سبعة أشهر 
أو ثمانية» الواحدة شائلة» وأما الشائل بلا هاء: فهي الناقة الى تشول بذئبها لقا 
ولا لبن ها أصلاء والجمع شوّل» انظر: الصحاح (شول). 

؟- كيف يصح للمشركين أن يتخذوا آلحة عاجزة من الأرض لا تقدر على إحياء 
SALE A a Bal‏ 
حلقه» وجميع خلقه يسألون عن أفعالهم. 
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يفعَل الْمُلوكُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضِء E PO‏ 
بعصم على بض ) [المؤمنون: ]4١‏ قال شَبحْتَاه١:‏ وَالصَّحِيحٌ أن الْمَعْنَى : 
ابعر ليه سيلا بالتُقرُب ليه وطاعته» فكيف وي د وهم لو 
انرا "نا دروو E‏ دان ف يذل على O‏ 
١ (‏ ) مِنْهًا: قوله تعَالَى: [أوليك الّْذِينَ يَدهُونَ يعون إلى رَبهِمْ الوسيلة 


ري ب وق O OTT a‏ الل NSS‏ ا 


E 


لْذِينَ وهم مِنْ دُوني هُمْ عِبَادِي كما اشم باڍي» وَيَرْحُونَ رَحْمَتِي 
َيَحَافُونَ عَذَابِيء فَلِمَادًا تَعْبُدُوئَهُمْ مِنْ دُوني؟ 

( ؟ ) الثاني: أنه سبْحَائَهُ لَمْ بقل لابوا علَيِْ سبيلاء بل قال: لعا | به 
سبيلاء وَهَذَا اللفظ إِلمَا يُسْتَعْمَل في الَقرأب» كقوله تعَالَى : وا الله واو 
ليه N ARLE‏ 
کقوله: (فإن ا بوا عَلَيْهنَ سيلا [سُورة النّسّاء: 4 "] . 

( ۳ ) والثالث: أَلْهُمْ لم يقولوا إن ال 0 
E‏ (قل کان EES‏ ا وود" 2 إا كَانُوا 
يقولون۲: إن الهتهم بتي قرب إَِيْهِ و 0 وتقَربهم ع ليه َالو و كان 
SS‏ کا تلك 5 عبيدا له ملجادا e‏ بيده من 


دو نه؟ 


»)٥۷۷ /١5( يعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وانظر: مجموع الفتاوى‎ -١ 
.)5( ورسالة في قنوت الأشياء‎ »)٠١١/۹( ودرء التعارض‎ 

اي المغبز كن كانوا قان ل ا إن ایا رت إل الله و قر إن 
ا عانم لل LEE E Sa E‏ 


أنتم حأيها المشركون- تعبدون من دون الله عبيده؟؟!! 


الداء والدواء ۸٦‏ 


فصل 
چ 3 


آنار المحبة 


وَالْمَحَبَة لَه آثار وتوابع وَلوازم وَأَحْكَام ر كانت مَحْمُودَة 71 
فف تافعة أو ضَارَة ود وَالذوق اا ٠‏ والس 


ت 


والاقصال بالمَحبوب والقرب من وَلِالْفِصّال عَنْهُ والبعْدِ عن والصد 
والهُخران والفرح والسرور والبكاء وَالْحْرْنِء وغير ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا 
وَلوَازمِهًا. 

وَالْمَحَبّةَ الْمَحْمُودة: هي الْمَحَبّة الافعة التي تحب لصاحبها مَا يَْمَعْهُ في 


ڕەم تر 


دنیاه e‏ وهاده a‏ هي ي مواد 
تي 5 


عر ګر 0م :را ه روي 


9 لحي لاقل أا خا مح ما رة وشي وَإلَمَا يَصْدُرُ ذلك 


عَڻ جَهْلٍ وظلّم قان الئفس قد هوى ما يَضْرُهَا وَل فما وَذْلِكَ من 
لم اسان لنفسه: 


هه 


ميان کون ال َال موا بان هوی لشي وج غير عام 


- 20 


٠ ا‎ 


لر ر رر ١‏ 


ما في م مح ن اضرق وڏا حال من اثبع هوام بير ِم 

عزن 12 ا کن ور هَوَاهًا عَلَى عِليها. 

وقذ رکب مَحبَّنهَا عَلَى أَمْرَيْن: اقا فاس وهو مَدْمُوم وَهَذَا حال مَنِ 
2-0 بی لشن ا تع نجه فب إلا من قل أو قاد 


سه اه له 7 
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لي 


يشتبة بها الحق بالباطل ورين له مر المَحبُوب؛ ره تَدْعُوهُ إلى حُصُولِه 
فيتساعد حيش الشبهة والشهوة و على حَيّش العقل والإان وَالْعَلَبَة لأَقَوَاهُما ١‏ 
ذا غرف هذا فتََابعْ كل وع من ألواع المَحيةٍ | له حكم مَتْبُو 

- فَالْمَحَيّة الافعة الْمَحْمُودَة الى هى غُنْوَانَ سَعَادَةٍ الْعَبْد م 
ل بعتي خم ريه إن پکی تفع وَإن حزن فع وَإِن فرح لمعه 
وإنٍ أ ا وإنٍ | ا 4 فهو بقلب في متازل کک a‏ 
في مريا ويح وقوَة 

e e‏ يا عو لصاحبهاء ا 


م رك ر o‏ 


-١‏ الشبهة والشهوة: هما أصلا الشرٌ في الوحود الإنسان» وهما من أمراض القلوب 
الخطيرة» اللذان ينافيان الخشية من الله تعالى» لذلك قال بعض العلماء: "أفضل الناس 
من لم تفسد الشهوة دينه» ول تزل الشبهة يقينه . 
0 الشبّهّة: التباس الحق بالباطل واختلاطه حي لا يتبيّن 
0 أما الشهوة: تقديم الهوى على طاعة اوھ ا 
ومرض الشبهة والشهوة, كلاثما مذكور في 6 
0 أما مرض الشهوة؛ ففي قول فال د لخن بالقول مطْمَع اللي في قلبو 
[الأحزاب:7"] وقوله تعالى في قلوبهم مُرَضّ فَرَادَهُمُ ا 
) [البقرة: .]٠١‏ 
0 أما مرض الشبهة» ففي قوله تعالى وما الَذِينَ شي قلوبهم رض فَرَادَنَهُم 
رسا ل رحسهم وَمَأنُوا وَهُمْ كافرُون) [التوبة:١٠١]‏ 
علاج الشبهة اليقين وهو العلم 
وعلاج الشهوة الصبر عن حارم الله عز وجل 
؟- تأمل في توابع الصدقات» وتوابع الربا. 


الداء والدواء e۸‏ 


وَهَذَا شأن كل فِغْل تول عن طَاعَة وَمَعْصيَة: 

ح فکل ما ولد يِن الطّاعَة فَهُوَ زِيَادَة لصاحبها وقربة 

موك ولد مولي شو سي 
قال تَعَالَى: ما كان لِأَهْل الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوَلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَاب أن يفوا عن 
رَسُول الله وا يَرَعْبُوا بألفسهم عن كفسه ذلك بِأنْهُمْ ا يُصِيبْهُمَ ضما ول 
صب وَلَا مَحْمَصة في سبيل الله وا يعون مَوْطِئًا يغيظ الكفارَ وا لون مِن 
عَدُوٌ تيلا إلا كيب لهم به عَمَّل صالخ إن الله لَا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ )1١١(‏ 
وا تقون كفقة صَغِيرة ولا كبيرَة ولا يَقَطَعُونَ واديًا إلا كتب لَهُمْ يجري 
Ha‏ 

و فأخير الله سْبحَائَةُ في الاي الأُولَى: أن الْمتولَدَ عَنْ طَاعَته رأفعَالهم 

بكب به عمل صَالِحٌ 

0 2 الثانية: أن أعْمَالهُم الصالحة الت باشروھا کب لہ 

e 
رالفرق بَيْنَهُما:‎ 

٥‏ أن الأول ليس مِنْ فعلهم وَإِنمَا تولَدَ عَنْهُ فكب لَهُمْ به عَمَلَ صالح 

0 واثاني تف أعمَالِهم فكب لهم 
امل قتيل المحة هذا الفصل حو حى الأمل؛ لِيعْلم ما اوا 

سبَعْلَمُ يوم الْعَرْض أي بضاعَةٍ ... أضاعَ وَعِنْدَ الوزن مَا كان حَصّلا 


۸۹ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


لمحبة صل كل دين 


ا وَالإرَادَة انز کُر تر کہ قد ذ هي أصل كل دين 
لا فان ا ¿ الَعْمّال اط م 
وَالإرَادَةَ أصْل ذلك كله وَالدّينْ هُو الطاعة الكل دير اف 
للَازمّة الدَائمّة التي صَارَتْ حلقا وَعَادة وَلِهَذَا فس الخلق م في وله 
تعالى: وَإِنّكَ لَعَلى لق عظيم) [سورة القلم: IE‏ أَحْمّدُ عن 
عي ل ين :على د عطيم وتيت عا عن علي رشو 
الله © فقالت: "كان 2 ان" »۲ ۰ 
رالدّينْ فيه مَْتَى الإذال وَالْقَهْر فيه مَعتَى الذل وَالْخْصُوع رالطَاعة 


9 سم ر ل 


فلذلك حون من الأعلى 9 الأسفلء 6 ا + دته ا 5 فهر نه فل 


\ 


قال الشاع : 
هو دان الراب إذ كرهُوا الد ع 
TICO E RE‏ و ل سانا 


صر 
أططا ry‏ ر 


دين الله دا ر يَدِينُ الله بدين؛ فَدَان 5 أي اطا الله وَأَحَبّهُ واف 


وَدَانَ اللةً: عا له وَمحَضَعَ وذل وَانْقَاد 
رالدين الباطن لا بد فيه من الب والخضوع eT‏ بخلاف ؛ الدين 


الظاهر فة لا يتارم 0 ون كان فيه الاد ذل فى الظاهِر. 


-١‏ أخرجه الطبري (۲۹/ )١8‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكره» 
و سنده حسن »6 ورواه عطاء عن ابن عباس» ذكره الواحدي في الو سيط 5 OTS‏ 
؟- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (7557). 


الداء والدواء ۹ 


ر رر ووه ر راھ ر همس 


رسمی الله سبحائه يوم الْقيَامَة مه [يوم الدين] إل اليو e‏ 


رر ر تر 


فيه بِأَعْمَالِهِم إن حيرا ا ون شا فش وذلك يض جراءهم 
ی فلذلك فسَروةُ بوم الجَرَاء؛ ويم الحجسّاب وقالن تابي :( فلولا 
ن کشم غير مين )1^( تَرَحَعُونّهًا إن کشم صّادقِينَ) | الواقعة: 1 1۸۷ 
ى 1 دوك 0 ى 8" إن بو 9 e‏ تقهورین 0 


4 © د 


و 
0 


سا ) اواس 


6 


لكر البعث RT‏ و ا يكون ادا 595 ا بحَييث 
تقل الخ مه إلى الكذلول» :لما عا و فيَكُون الْمَلَرُومُ دلي 
عَلَى نَازِمِه ولا يحب ا روج الامتذلال: ٠‏ نْهُمُ إذا أَنْكرُوا الْبَعْثْ 
وَالْجَرَاء فق كفرُوا بربهم و وَأنْكَرُوا قذرئة “ وربوبيتة ریا 


دنا ان را بأن لہ ربا قاهرا تصرف یھ كما سَيّمِتُهُمٌ إذا شاه 
ويحييهم إذا شای ويأمرهم وينهاهي CONE EY‏ 
- وَإِمّا أن لا يقرو برب هَذا ا 


- فان قروا به آمو بالبغث وَالنشورء والدين الأمْري وَالْجَرَائِيَ 
7 ريه کفرر 5 00 لهم عد يط ر 5 تنك عون 


ه سس 2 ry‏ ان 


ولو شع 0 ترق إذا ت عو الحو ر 2 35 


رم سما تر ه لايرو م ترس 


So م‎ o هثرو‎ 27 


0 کان إن كان که و ولستم بمربوبين 00 بِمَقهُورِينَ 
لقاهر قاو تتطيى غلیکم أحكامة» تنفد آوامره واه غاب التعْجيز لَه 


يي سا م 0ر۸ ه 


إذ إذ ين عَجْرَهُمْ عَنْ رَد كفس وَاحِدَةٍ إلى مَكانهّاء ولو ا على 


۹1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


نک ساسا 


و 


ا تت 06 5 رس 8 ر وو 0 توه م شير سي الالال 8 
الثقلان» فيا لها من أية دالة على وحدانيته وربوبيته سبحانه» وتصرفه في 
و ب ب 
عبادو» ونفوذ أحكامه فيهم» وجريانها عليهم 
واه یاد یاد 
«ن» 0S oS‏ 
2 و 
» * 4 » 
الدين دينان 
ص س م 
وَالدين ديتان 
:5 أ 0 3 0 أ م 20 0 م 
0 دين شرعي امري دنن 


1 
0 £ 


-ه ا لاه 0 م ر ر3 و ق و رع ترود عو و رم م ر 3 ل سا 0 سه سم Sor‏ 


هو رار وو روه وو ور وا" a, AO‏ ل و 7 ا وو 

فانه يكرهه ویبغضه؛ لمتافاته لما يحبه ویرضاه» فهو يجب ضده» فعاد دينه 
01 7 0 4 رم سل هه ود 

الأمري كله إلى محبته ورضاه. 

و ر لے و د رم م ر ل سر8 ا 8 7 سم ثم 352 
اي a‏ 3 9 ا 2“ ع ر و ر 07 ET‏ 
«ذاق طعم اللِعَانٍ من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ ج رسولا», 


Rn ارد‎ BE MIN FG E د‎ ES ل‎ E ام عن‎ 


IE TCT حكمُهُ تعالى ثلاثة أنواع:‎ -١ 
الوم الأول: الحكم الكوي: ما حكم الله بوجودہ كونًا سواء أحبه أو لم يحبه» مثل‎ 
معان 0ن اناا نا زف لفيا ير اع انوا ولا بض اندي‎ 
]4١ لحكمه وَهُوَ سَرِيعٌ الحِسّاب] [الرعد:‎ 

النوغ الثابئ: الحكم الشرعي: ما حكم الله به بين العباد شرعًاء مثل قوله تعالى: 
لبالا اين موا أوُوا ُو أجلت لَك ميم الألام إن ما ثلى عَليِكُمْ غير 
الصيد وات حرم ا الله ا [الائدة: 1 

النوع الغالث: الحكم الجزائي: ما e‏ به بين العباد يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى: [اللَهُ يَحْكُمْ بتكم وم القيَامَةِ فيمًا كنم فيه تََْلفونَ] [الحج: ]٠۹‏ 


الداء والدواء ۹۲ 


وكذلِك ديه الْجَرَائِي» فَإنَّهُ يَُضَمّنْ مُجَارَاة ١‏ يإحسانه» والمُسيء 
بإاساءتە» كل من نرين موب ا هما عد له وق وَكِاهُمًا ِن 


رر 


ل تو سم و لس سار ا فر 


صقاتِ کال وَهُوَ سْبْحَائَهُ ثحب صِفَاتِهِ وأَسْمَاءَه وبحب مَنْ اء َكل 
0 بن الي فهر عرراطة اتوم الذي هو عليه محال فهو على 
و مستقيم» في في مره وهيو وَنوَابه وَعِقَابه. 
کال حار عن َيه هود عليه الصلاة وَالسَلَاء إذ قال لقؤمه: [إنّي 
قي الله واشهدوا أي برريء يم با ( °( ن دونه فكيدُوني جَمِيعًا 
م ا تُْظِرُونٍ (00) إِنّي و کلت على الله ري ربكم ما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آذ 
بتاصیتها إن ربّي على صراط مُسْتَقِيم] [هود: 4 ه-51] وَلَّمّا عَلِمَ تبي الله 
هُودٌ عليه السام أن ره عَلَى صيراط ستقيم في حلقه وره وكيد وَوَابه 
وعقابه» وقضائه وَقَدَروء وَمَنْعِهِ وَعَطَائِه وَعَافِيته َلاق وتوفِيقه ودلا ل 


رم هقر ه ر ل سمس 


يخر ج 2 ذلك عن موحب E‏ ه المُقدّسء الذي ا ااا ا 
من العَذْل ا الوا وَالْإِحْسَانِ وَالفضل؛ يكم لواب مو اضعه» 
والحقوبة في مَوْضِعِهَا اللائق بهاء ووضع التوفيق وَالْحِدَلَان وَالعَطاء e‏ 
وَالهداية والإضلال» ذلك ف أَماكنه ار اللائقة به 0 
على ذلك a E‏ والشتای ت له ذلك العلم اعفان إِذ على 
رۋوس المَلَأْ مِنْ قوؤمه بجتانٍ 0 ٠‏ وقلب غير محَائف بل مُتَجَرّدٍ لله لله [إِنْي 
08 الله واشهدو 5 بريء E‏ ( °( ن دونه فکی وني 2 
ل e‏ 4 )ل م لله ري ورب ما بن أ 0 


هس سر ر ن تر تر 


-١‏ فانظروا في إلحاق الضرر بي» ثم لا تؤخروا ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هودا واثق 
كل الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آهتهم أذى. 


4۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


1 
ل اميت إل ری عَلَى ميراط مستقيم] َكيف حاف من اص يد 


ر لو سم 0 


غير وهو في فهرو وقبضته و تحت فهرو وسلطانه دونه 0 ا من 
أحْهل الجَهْل؛ وأفبِح الظلم؟ 
َم احبر أنه مبحَائَهُ على صيراط مستي ا اك 


TT I‏ له 
ll,‏ اله على صيراط مسقي EE‏ 


فيه e‏ ل الس 59 ا 58 بتر ف مه في عادر 7 7 
0 0 9 فبِعَدْلِه على ما تم في د 


رفي ا ف وما أضاب عدا 7 مہ چ فقال: 


o2 


الل ني اك يوان عل قاف ا بيدِك مَاض في حُكمُكَ) 


هھ اس ي2 


E PE N عَدْل في قضَاؤُك‎ 


-ه 0 -ه لي 24 0 و 6 ° 
أنرلته في كتابك» أو علمته أَحَذَا من حَلقِك» أو استأئرّت به في علم العَيب 


20000 ع کا كوت 5 o‏ له سس 
و القران العظيم ربيع قلبي» و صدري» وجلاء حزني» 


وَذَهَابَ هَمّي وغمّي» إلا اذهب الله هَمّهُ وغمه وَأَبْدلَهُ مَكَانَهُ فرحا قالوا: يا 
e‏ الله ألا ك ا قال: 0 ينبغي لمن سمعهم هر ا وَهَذا 
ال م ارب الكوني والأمر ي وقضاءه الذي يكون باخحتيار العبد وغير 


هه 
1 ا و e‏ ه ت الات رهم لرو سمس أو > لے سس 
لحديث مسئى من هذه يه بينهما فر ب سسا 


الداء والدواء ٤‏ 


عشق الصور 


وَنَحْتم کوب ج اق کر فی | AE‏ العَاحاة 


و و 


وَالآحلة؛ ون E‏ اماف اة ذا كر إل يفسد القلب بالذاتِ 


TOE‏ لإِرَادَات ادال ا 0 1 ياك 


رو بك وو ٤ه‏ 


قم 5 سنقرره أيضًا إن ا 9 


الل EL.‏ ِنَم NIE‏ طائفتين من التاس» وهم 
الوط ا 0 عن عشق ا العترير 0 2 ري كاذه 
ه سمس و 


به 0 0 الحَال التي صار يي يو سف بصبرو و مع 


ر ساق 


ِي اثلي به أذ ا مير عله إا من صر ال فن مُوَاقعة لفل بحسب 
قو الدّاعي وَزَوَال لمان ركان الدّاعي هَاهتا في غاية لقوق وَذْلِكَ من 
وجووا : 

8 رکه لله سبال في طبع الل نمثل إلى مرق كما يول 
الْعَطْشَانَ َ لما وَالْجَائِعٌ إلى الطَعَام حَتَّى إن كثِيرًا م | مِنَ الناس يَصْبِرٌ عن 
العام والشراب 9 يَصْبر عن النسَاءِء 0 ل 08 إذا واكك ل ا 


OE او‎ 


ل 


-١‏ تنبيه: إننا حين نتحدث عن مواجهة الشهوة لا نتحدث عن أمر معجز يستحيل 
الحصول عليه وإعما مطلب واقعی مكن» وإن كان ا فهذا درس 8 العفة 


40 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


83 1 ا لو ےر من کر أ سَ لا سل قاد س ا 8 ا ِ 7 
عن ثابتي البتاني عن أنّس كه عن النبي 6 «حبب إلي من ذثيَاكم النساء 
هه 0 0 3 o‏ ر 3 0 سم ے ه بر ا لماه تر سس 

ال: 


سو برو 3 


ثاني: أن برف ليه السام ا شرا اباب وب آفری 
ري لير 0 سرية كسرٌ شِدَة الشَهوة. 
الراب : أنه كان في باد غربّق يتأ للعَريب فيها مِنْ قضاء الوط م 


وو 32 س س ص 


له في وَطنه وبين اهله a‏ 


ا 


< 


| 


® 
3 
CC, 


الخامس: 0 ا ك منصب وجمال» بحيث إن واحدٍ من 


ا )2 وله ”م So‏ ر 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 


-١‏ ليس في المطبو ع» وقد أحال عليه المناوي في الفتح السماوي /١(‏ ۳۷۷) فقال: 
اوقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد عن أبيه من طريق يوسف بن عطية 
عن ثابت موصولا أيضًا"» وقبله الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الكشاف )١35 /١(‏ من طريق أبي معمر» وأخرجه ابن حبان في المحروحين (؟/ 
9) عن أنس» قال قال رسول الله 6#: "إن الله حل وعلا حعل قرة عيئ في 
الصلاة» وحبب إلي الطيب كما حبب إلى اللجائع الطعام» وإلى الظمآن الماء» والجائع 
يشبع والظمآن يروى» وأنا لا أشبع من الصلاة» وكان إذا دحل البيت يكون في 
تنبيه على جملة (أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن): نعقب السيوطي 
الزركشي في إيراده هذه الحملة» بأنه مر على الزهد لأحمد مرارًا فلم يجدهاء والذي 
فيه: "... قرة عيئ في الصلاة» وحبب إلي النساء والطيب» والجائع يشبع» والظمان 


يروى» وأنا لا أشبع من النساء" فلعله أراد هذا الطريق» انظر فيض القدير (9/ ۳۷) 


الداء والدواء ۹ 


3 عه ر يه وس سمس ا E E‏ م اوس 5 9 ۴ ٤‏ 
الساوس: أنها غير ممَتَنعَةِ ولا آبيةء فإن كثيرًا مِنَ الناس يزيل رغبته في المرأة 
إباۋها وامتتاعهاء لما يجد في تفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير 
١‏ 3 1 فر * ير ور ' ررك ر 7 2 0 7 
مِنَ الئاس يزيده الإباء والامتتا ع إرادة وحباء كما قال الشاعر: 


« 


ا »۰ : 1 ر ° م ر كه په ٤‏ و رر ر 
وَرَادَنى كلفا فى الحب أن معت ... أحَب شىء إلى الإِنْسَانٍ ما مَتَعَا 


° 
o0 So +,‏ م تت 22 2 ع م ر ص ر 


جا 3 2 2 0 TIE‏ ا 
فطباع الناس مختتلفة» فينهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتهاء 


رصم اه س 7 ه سلس هه 0 اه س ر ہے ماه o2‏ و 0 HY‏ 1 رم ساس قر سم ر وھ ر3 
ويضمجل عند إبائها وامتناعهاء واخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته 


م داه سمس . ه سم اهس ۵ ر٤‏ َه ري مو 1 سر 0 أ[ أ[ م 40 ه ‏ 2 o‏ 
ضمحل عند امتتاع امرأته أو سريته وإبائهاء بحيث لا يعاودهاء وَمِنْهم من 
ل و 8 س م د 0 وهر 0 5 0 يوالم تک نى 
يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فیشتد شوقه منع» ويحصل له من اللذة 

a eT 
بالظر اليد بَعْدَ اماع وتقاروء رالد‎ 
يك لمر كل انايو‎ 

ع ل E‏ قا رع و ينا “ل ها a‏ 1 هس ص 2 0 ام م 
السابع: أنها طلبت وأرَادَت وبذلت الجهدء فكفته مؤئّة الطلب وذل الرغبة 
ا ° ا 5 7 نک ساسا o‏ ° و أ 
إليهاء بل كائت هي الراغبّة الذليلة» وهو العزيز المَرغوب إليه. 


ر 


و o‏ ے 
لماه 


4 همه سلس 
ع و 


الامِن: أله في دارهاء وتخت سلطانها وَقَهْرهَاء بِحَيْث يخشى -إن لم 
يُطَاوِعْهًا- مِنْ أَذَاهَا له فَاجْتَمَعَ داعي الرَغبة والرهبة. 

لتَاسِ: َه ا يَحْسَى أن تنم عَلَيْهِ هي ولَا أَحَدّ مِنْ حهتهاء نها هي الطَالبَة 
ا انين مذ هيهو ان ايارو تق ا عاء. 

الْعَاشِرٌ: أَنّهُ كان فى الظاهر ES‏ في الدار بحيْث ا ويخرج 
ویحخضر مَعَهَا وا يكر عليه وكان الاس سابقا عَلَى الطُلب وهو مِن أقوّى 
لزعي کا نيل ارق شرو من اغراف ارب : ما حك على الى 


-١‏ هي هند بنت الخس الإيادية» امرأة جاهلية ذات دهاء وفصاحة ولسن (انظر: 
غریب ایی عبيد )١57 /١(‏ والبيان للجاحظ (۱/ .)۳۲٤١ 91١‏ 


۹۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


قالت: قرب الوسّادء وَطول السّوَادِ ني قرب وساد الرّحُل مِنْ وسَادَيء 
Cy,‏ 

الحادي عشر: اها استعائت عَلَيْهِ بأَئِمّة الْمَكر والاحتيال» فَأرنهُ إيّاهْنَ؛ 
وشكت حَالَهًا إلَيِْنَ لتَسْتَعِينَ بهن عليه وَاسْتَعَانَ هو بالله عَلَيْهِن فقال: 
مذ داش خط N OSC‏ 
يوسف: "| 

الثاني رب رةه بالسجن وَالصّعَار وَهَذا وع إكرَاو؛ إِذ هو هدید 
مَنْ بعلب عَلَى الظَنّ وقو ع ما هدد به فبَحْتَمِعٌ داعي الشَهْرَة وَدَاعِي السَلامَة 
من ضيق السحن وَالصعَار. 

الثالث عشر: أن الرّوْجَ لم يَظْهَرْ من الْعيرَة وَالنّحمْوَةَ ما يفرق به هما 
وعد كلا مِنْهُمًا عَنْ صَاحِبِهء بل كان غاية ما فَابَلَهَا به أن قال لِيُوسُفَ 
(أعرض عَنْ هَذَا] وَللْمَرأَة: إواستغفري لِذَنبك إِنْكِ كنت مِنَ الَْاطين) 
وَشِدَة العيْرَةِ ِلرَجُل مِنْ أقوى الموانع» وهنا لم يظهر مِنْهُ غيرة. 

وَمَعَ هَِهِ الدَوَاعِي كلها اتر مَرْضَاةَ الله وَحَوْقَهُ وَحَمَلَهُ حه لله عَلّى أن 
امار السَّحْنَ على الرّنَى: [قال رب السّحِن أحَب إِلَيّ مما يدوي ا 
[سُورَة يُوسُف: +"] وَعَلِمَ اه لا يُطِيقٌ صرف ذلك عَنْ كفسو وأن رب 
ا کا وناک چ ا کب وکان ِن 
اْحَاهِلِينَ وَهَذَا مِنْ كمال مَعْرفته بره وبتفسه. 

وَفِي هذه القِصّة مِنَ العبر والفوائد والجكم مَا يزيد على الألْف فَائِدَةِ لَعَلنَ 
إن وق الله أن ُقْرِدَهَا في مُصَنّفٍ مسقل ١‏ 


في عصمته وصيانته» ولو تمسك يما كل واحد منا لبلغ بأمر الله بر الأمان: 


الداء والدواء ۹۸ 
أولها: خوف الله ومراقبته» لقد كان في حلوة لا يراه من البشر أحد» والضغوط 
كلها عليه» ومداخل الشيطان كثيره» فما بحث عن تبريرات؛ ولا استسلم لوخز 
الشهوات» واستحضر في ذلك الموقف العظيم حوفه E‏ تعاللى ومراقبته له 
O O‏ وده ر معاد E‏ 2 | له ل 
يلح الظالِمُونَ) [يوسف: *؟] وما أجمل هذا الخوف وما أحل عاقبته ال أخبر با 
نبينا # في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم: " 
ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أحاف الله..." 
ثانيها: فراره عن أسباب المعصية» فلما رأى منها ما رأى» وحاف على نفسه فر 
منها وهرب إلى الباب يريد الخروج» وهي تمسك بتلابيبه وهو يشد نفسه وينازعها 
حي قدت قميصه من شدة حذها له وشدة هربه منهاء وهذا الفرار هو أعظم 
اا ا 

0 فالفرار من الأسواق المختلطة 

0 والفرار من المتتزهات 

0 والفرار من الخلوة بالأحنبيات 

ضبان المطر عم روقية اخرساتو و العورانت 

0 والبعد عن مواقع الشهوة والعري في النت والفضائيات 
كلها من أسباب الفرار بالدين من الفتن» وحلاصتها غض الأبصار عن الوقوع في 
هى الأحطار. 
ومن صدق الفرار أن يفر الواحد منا من قرناء السوء الذين يذكرونه بالمعاصي» 
ويحدثونه عنها وعن سبلها ووسائلها وكيفية الوصول إليهاء بل ويمدونه يما 
ويبسروها عليه» فهؤلاء معرفتهم قي الدنيا عار وقي الأحرة حزي وبوار. 
ومن أراد السلامة فليلزم أهل التقى ومواطن الخير وأصحاب العبادة كما قال العام 
لقاتل المائة نفس: "ودع أرضك هذه فإما أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن 


فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم". 


4۹ء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
ثالفها: الدعاء والالتجاء إلى الله» فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
ويصرفها كيف يشاء فهو سبحانه القادر أن يثبت قلبك ويصرف همم أهل السوء 
عنك» والتوفيق كله بيده» والخذلان أن يكلك إلى نفسك» وقد علم يوسف ذلك؛ 
فالتجأ إلى الحصن الحصين والركن الركين: [ِْوَإِنَا تضرف عي كَيْدَهْنَ صب إِلَيهِنَ 
وَأكنْ من الْحَاهِلِينَ (76) فَاسْئحَاب له ره قصَرّف عله كَيْدَهُنَّ إِنّهُ هو اسيع 
لْعَلِيم) [يوسف: «م, ]۳١‏ فإذا أردت العصمة فاعتصم بربك: وم يَحْقَصِمْ بالل 
فقذ هدي إلى صراط مُسْتَقِيمِ) [آل عمران: ]٠١١‏ 
رابعها: مويل خطر المعصية, فقد رأى الكريم أن الفاحشة أمر عظيم وخطب حليل» 
وتحرؤ على حدود الله حطير» وتفكر في عقوبة الآحرة» فهانت عليه عقوبة الدنياء 
فاحتار السجن ومرارته على أن يلغ في عرض لا يحل له» أو أن يقضي وطرًا في غير 
عله: لقلَ ب الح أب إل مما دعوتي إل [بوسف: 0م 
خامسها: الاعتصام بالإيمان, فالإبمان يصون أهله ويحمي أصحابه» ومن حفظ الله 
تعالى حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وأخراه» وما عصم يوسف عليه السلام إلا 
الإبمان بربه وصدقه معه وإخلاصه له» وقد سجل الله له ذلك فقال: [إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
اف 57 ٤‏ 
سادسها: توفيق الله وحفظه لعبده» فلما رأى الله تعالى منه صدقه وصبره صرف 
عنه السوء وصرفه هو عن السوء صيانة له وتكربما وحزاء على عفته: [ كذلك 
لِتَصْرف عله السوء وَالْفحْشَاء إنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلْصِينَ) [يوسف: 5 ؟] 
الزواج أو الصوم: لقد عالح رسول الله #4 مشكلة الشهوة عمليًا بدعوة القادرين 
على سرعة إعفاف النفس» وكذلك الآباء على سرعة تزويج أبنائهم لرفع الحرج 
عنهم ودفع القلق وجلب الاستقرار النفسي والاحتماعي» فإن دعت الظروف 
وامتنعت القدرة فاللجوء إلى الصوم» فإنه يقطع الشهوة ويحطم جموح النفس: يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . 


الداء والدواء 5-5 


تذ كر عاقبة العفة: وهو معين للشاب على هجر الفاحشة ومقاومة الشهوة الجامحة 
أن يتذكر عاقبة العفة الدنيوية والأخروية: 

- فأهل العفة هم أهل ثناء الله وفلاح الآحرة: [ قد فلح مَنْ تَركى) [الأعلى: 4 ]١‏ 
وَالْذِينَ هم لفرُو جهم حَافِظُونَ) [المؤمنون: 5] ثم قال تعالى بعدها بآيات اوليك 
هُمُ الوَارِئُونَ ٠١‏ الْذِينَ يرون الْفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ) [المؤمنون: ]١١ 0٠١‏ 
- وأهل العفة هم أهل المغفرة والأجر العظيم: وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات 
وَالذَاكِرينَ الله كثيرًا والذاكرّات اَعَد الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا] [الأحزاب: 
[٣‏ 

- وأهل العفة هم أهل الحنة: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له 
الجنة . 

- ثم تذكر الإحساس بلذة الانتصار على النفس والشيطان» والتخلص من رقة 
الملعصية ومذلة الذنب وكسرة النفس والقلب» وحوف عقوبة الآخرة. 
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عشق اللوطية 

والطائفة الثانيّة, الاب 8 الله عنم العشق: مم اللوطية كما قال 

تَعَالَى : 9 أفل المَدِيئَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (107) قال إن مَؤُلَاءِ ضيفي فلا 
تَفْضَّحُونٍ (18) وَانّقوا الله وا ُخْرُونٍ (19) قالو ولم تنهك عن العَالَمِينَ 
(۷۰) قال هَوْلَاء بتاتي إن کشم فَاعلِينَ )7١(‏ لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لهي سكرتهم 
ار الججر: ۷۲-۷] فهذه الأَمّة عشقت. 
حك e‏ ين عش کل مها ما حرم عل َيه مِنَ الصو ولَم 
يبال بما في ء شق مِنَ الضررء O‏ عر عليه 
ار الال راان و المتال» ای ما عَلِقَ بقلب 


لی الررّی ا ولا اشتَعلت رَه في مُهْحَةٍ إل ا 


رة کون كفرًا: لمن انَُحَدَ مَعْشُوقَهُ ندا يُحِبّهُ كما يحب الله فكَيّْف إذا 


2 4 o 


كانت مح عَم من مح ال في لبو فهََا شق لا عمد لصاحو ل 
مِنْ أعَظم ا شرك به وَإِنّمَا يعفر بالوبة ا 
دور راك 

وَعَلَامَة العشق الشّر كي الكفري: أن يُقَدُم العَاشِقٌ رضاء مَعْشُوقِهِ على بي 
راذا تعَارَضَ عِنْدَُ حن مَعْشُوقهِ وَحَظَه وح 2 2-8 9 حق معشوقه 

على حق ربب وار رضاه على رضاهء وبُذل له 


ا 


1 -إن ا أردا ما عدو ور وسعه 2 مر ضاة معشوقه وطاعته 


و 


000 عليه‎ TT 


الداء والدواء .5 
وَالتَعَرْبِ إِلَيّ وَجَعَلَ لربّهِ -إن أَطَاعَُ- الفضلة التي تفضل مَحْشُوقَةُ مِن 
ساعاته. 
َمل حال أكثر عُشاق الصور ای الله ا َم ضع حَالَهُمْ في 
كفت وتوحيدهم وَلِعَانَهُم في كفق0 ثم زن وزا يَرْضَى الله به وَرَسُولة 
ويطابق الْعَدْلء وَرْبّمَا صرح الْعَاشِقُ مِنْهُمْ بأن E‏ ليه م 
تَوْحِيدٍ رَبَه 
E‏ ا الحبيث: 
PE PTE‏ 
فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان- فقال: 

وصلك أشهى إلى فؤادي ... من رحمة الخالق الجليل 
ولا ريب أن هَذَا العشق من أَعْطَم الشّرك. 
EE‏ بس الا وى لد نانس يلت تفرم ل بل قد 
مَك عليه لبه کله فصا عَبْدَا مخضا مِنْ كل وجه لِمَعْشُوقِ فق رضي هذا 
ين عُبُودِيّة الْحَالِق جل حلالة بعبوديّة مخلوق مثلهء فإن العبودية هي كمال 
aha a‏ 


ولاز ONT E‏ هذا الأمر العظيم وَمَفسَدَة الفاحشة. فإن تلك ذنب 


03 ا و 0 1 0 ر س ا 
0 لفاعله کم أمثاله, و مفسده هدا العشق معسده ال وكان بَععض 


ص 


-١‏ قال السفاريئ رحمه الله: "وآفات العشق: تكاد تقارب الشرك» فإن العشق يتعبد 
القلب» الذي هو بيت ارق للمعشوق”" ل الألباب" )۱ ٠‏ 05 
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و 1 أ ا ا 4 2 2 / 4 3 بدن سس 01 2 7 2 4 ۶ 7 7 سََ 
الشيوخ من العارفين يقول: لان ابتلى بالفاجشة مع تلك الصورة أحب إلي 


ع هه له و ل 
2 د 3 0 ليس قو 0 20 6 و سه إل 1 
5 ( فيها 4 - ( 5 يتعبل له قلبى ويشغله عن 8 ٠.‏ 
م * 0 


o 
ع‎ 


و أن 


الداء والدواء 55 


دواء العشق 


ر هذا الدّاء الْقَكَال: 

- أن يعرف ما الي به مِنْ الدّاء المْضاد لِلتَوْحِيدٍ أو 
e 8 e‏ به عن و لفكرة ف 
بقلبه إل 0 00 اقم ِي الإخلاص ل لله 5 ر الذي ذ کرد 1 
في کاب حَيْتُ قال ( كذلك تضرف عَنْهُ السّوء والفحشاء له مِنْ عِبَادِن 
E AEC EEO‏ ف وير 
ليشق TS‏ بإنخلاصه: فإن للب لاض ت عي 


ص 


له لم کن من عق الور إل نما مکی م لب قاري كما قال 
أتاني هَوَاهَا قبل أن أغرف الْهَوَى ... فصّادف قبا خالا فََمَكنا 
وَليَعْلَم الْعَاقِل أن العقل وَالشَرْعَ يوجبانٍ تخصيل المَصَالح وتكويلها وإعدام 
ا فإذا عرض ) لِلعَاقل SE IR‏ 
عليه أَمْرَان: ا وا 
0 فالعليي: مَعْرفة الراحح مِنْ طرفي المَصلحة وَالْمَفْسّدة 
ه فَإذًا بین لَه الرّحْحَان وَحَبْ عَلَيْه يار الأصلح لهُ. 


2 2 
موت منت چ 


-١‏ "المخلصين" بكسر اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر (انظر: الإقناع 
)517١9‏ واستدلال المؤلف بالاية مبئ على هذه القراءة) 
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ر ااذ حاف كا حدر EE a‏ وَذْلِكَ من 


حَدُهَا: الاشتعّال بحب المخلوق وذكره عَنْ حُبّ الوب تَعَالَى وذكري قن 
0 و 


يَحِتَمِعٌ في القلب هذا وَهَذا OT Oy‏ الميسان 
وال 


كن 


هه 4 


۶ سس 


لثاني: عَذَابْ قلبه به قإن مَنْ أُحَبّ شيعا غَيْرَ الله عذب بو و دع كا 


+ 


فما في الْأَرْض , أشقى مِن مُحِباّ .. . وإن وَجَدَ الْهَوَى حُلو المَذاق 
راه بايا في كل جين . .. مَحَافة فرق ت أو اشياق 
کي إن ازا هوق اتوم لحا ف الفِرّاق 
a‏ جه لد الوق حر عَيْنُعِنْدَ اللاقى 
والعشق وإن تلن ساح فهو بن بذ القلب. 
EET EO‏ غیره ام رک" ا 
صاب فَقَْبَهُ كَمُصْفورَةٍ في كف طفل يَسُومُها حِيَاضَ الرّدى» والطفل يَلْهُو 
ولعب كما قال بَعْض هوا 
e‏ بالقطيعَة وَالْجَفا ... ولت حلي الْبَال تلَهُو وكلَعَبْ 
عيش العا شق عَيْشُ الاسر اله ... وعيش الختلي عيش المسيّب المُطلق 
ev‏ .. عَلِيل عَلَى قطب اللاك يدور 
وَمَيْتْ يُرَى في صُورَةٍ الحيّ غاديا ... وَلَيِْسَ لَهُ حى الذشور شور 
أخُو غمَرَاتٍِ ضَاعَ فيهن قَلبَهُ ... فليس لَه حنّى المَمَاتِ حَُضُْور 


الداء والدواء ٦ه‏ 
الرّابع: أ آنه يشتّغا به عَنْ مَصالح دينه نه ودنیاه ll‏ 0 أضيْع لمصالح 
الدّين وَالدَنيَا مِنْ عشّق الصور: 

- أا مَصالح الدّين فَإنهَا منُوطَة بم شَعَث القلب وإقباله على الله وعشق 
الصور أَعْظُمْ قي ا 
E‏ ما مَصَالِح ال فهي ابع في ا ة لمصالح الدين» الْفرَطت 


وم و ٤‏ ول قر ع ول قر 


عليه مال وينه وات على فمصالح دياه أضيع وأضيع. 

الحطبء وَسَبَبْ ذلك: أن القلب كلما قَرّب مِنَ العششق وقوي انَصَالَهُ به بَعْد 
ال القلوب مِنَ الله ا عشّاق الصور وَإذا اه 
طر فته الآفات» e‏ ا ل ناحية» 577 ا 1 أدئ : 
بيده إیصال ليه E‏ بقلب SS‏ الخلق 


ه٩‏ رو رامل 0 


على عي فساو وبعل منه وليه وكا سا له ول فرح سُرُورَ إل 


أذى 


بقربه وَولَائتِه؟ 
آنه إذا َا القلب اعون روي - فس د الذطن. 


ل و ر 


رهم قر م م تر سس 


ينتَفِعُونَ بها وَأَحْبَار العُشّاق في 3 مَرْحُودَةَ في مَوَاضِعِهَا بل بَعْضُهَا 
مشاهد بالعيَانِء وَأَشْرَفُ ما في الإِنْسّانِ ا وبه يمير عَنْ سَائر لاا 
فإذا م التَحَقَ بالْحَيوَانِ البهيم» بل Es E‏ أصْلح مِنْ 
حال هلذب عقل مون لَيْلَى وَأَضرَابه إلا ذلك؟ وَْبمَا راد وة على 
حور ا 


اسا الدَهْرَ صَاحبْة ... وَإِنَمَا بُصْرَعٌ الْمَجُْونَ في الحين 


5 الجواب الكافي لمن سَأَلَ عن الدواء الشافي 


0 کے 
yS‏ 


لسابع: أله ريما أفسد الحواس أو بَعْضَّهَاء إِمّا إفسادا معنو 


EMTS 7 -ه‎ Ce a i. ور فوم‎ EE e 
الفساد المعتوي فهو تابع لفباة: اقلت ن اعاب إذا فسيل فلات‎ 
20 سه هھ م 0" 5 ۶و‎ e ا ا ا -ه 9 820 ا 7 ر سا‎ 
العين والاذن واللسان» فير ی القبيح حسنا منه ومن معشوقه كما 5 ام‎ 


سل 


و و و 0و م ه > وه ار o 8 E‏ ره سس 0 مداه الى 
مرفوعا: «حبك الشيء يعيي ويصم»١‏ فهو يعيي عين القلب عن رؤية 
سر اس 0 ل وړو 0 0 2 عو رو 7 ع أ 5 20 8 
5 ° 1 م ھر 39 ET‏ 61 ب ا عو لم مفو و وو 2 8 على و 1 
العدل فيه) فلا نسمع الأذن دل والرغبات تستر العيو ب» فالراغب في 


ے 
عه ساس 


4 ° م وور رو ر Zz‏ ° قري 7 ووو لبر 0 7 اا 
الشيء لا یری عيوبه» حتى إذ زالت رغبته فيه أبصر عيوبه» فشدة الرغبة 
a‏ س 7 < 8 0 ا" | 7 o‏ 2 0 واس 5 0 
غشاوة على العين» I E‏ لشيء على ما هو بهء» كما قيل: 

م 20 أ 5 له و ۾ پت م 7 هِ 0 ° 9 5 4 ر e‏ و لس 

هويتك إذ عيني عليها غشاوة ... فلما انجلت قطعت تفسي ألومها 
o 2 4 00‏ ك3 -ه 0 -ه 
وَالدَاجل في الشيء لا يَرَى عيُوبَة» والخارج منه الذي لم يذحل فيه لا يَرَى 


عو 


وو 


رور رو كد اه وړو لبر 3 مداه TE‏ 2 م س سا ه3 ا 0 ر ساراس 
عيوبه» ولا يرى عيوبه إلا من دحل فيه» ثم حرج منه» ولهذا كان الصحاء 
3 م اس ب 5 5 00 مه سس َ 3 ره 2 0و رم و3 5 ° 9 ل 
الذِينَ دخلوا في الإسلام بعد الكفر حيرا مِنَ الذين ولدوا في الإسلام» قال 
وااعر وى عير : 6 2 9 عو يبروس 1 ف 000 IT‏ 7 م 2 م 

عمر بن الخطاب حه ا تنتقض عر ی الإسلام عروة عروه» إدا ولد ف 
E CTE 2‏ 12 

د سمو وه ر 


2 فإ يُمُرض بدن وینھکه ا‎ IT OE 
تلف كما هُوَ المَعْرُوفُ في أخبار مَنْ تلهم العشق» وقد رفع إلى ابن عباس‎ 


)ه١.( وأخرحه أبو داود‎ .)۷۰٤۸( ٤٥١ /5 4)5١594( ١954 ه/‎ -١ 
والبزار في مسنده (5؟١4) والطبراني في مسند‎ )٠١7 /۲( والبخاري في تاريخه‎ 
وغيرهم» وسند الموقوف‎ )۲٠۹( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١ ٠٥ ٤( الشاميين‎ 

صحيح» ورجح الوقف السخاوي والسيوطي 


الداء والدواء 0 


وُو بعرّفة شاب قد الْتَحَل حَتَّى عَادَ جلدًا على عَظمِ؛ ؛ فقال: ما شَأن هَذَا؟ 
قالوا: به العش نكل لز تا كيد ا ر الي ر 
الام“ أن العشق كم خر افرط NETE‏ 
لْمَعْشوق عَلَى قلب الْعَاشِقء حَنَّى لَا يَخْلْوَ مِنْ عله وکر والفكر فيه 
بحت ا تيب ع حطر رضي فود ذلك تيل ال حن ايده 
ع الحيوانية والتفسانية ية فطل ا اقوت ا بتعطیلها من الآفات 
علي ادن وَالروح ار ا ل ا 
ويل حَمِيعُ ذلك فتعجر اشر عَنْ صَلَاحِوه كما قبل: 
الْحْبْ اول ما يكون لَجَاجَة ... يأتي بها وكسُوقة الأَقدَار 
حَنّى إذا خَاضَ لفقی لجج الْهَوَى ... جاءت امور ا عاق كبار 
والعشق ن سهلة لو َأَوْسَطَهُ هم وَشْكْل قلب وسقي وَآعِرُهُ عطب 
وَل إن لَمْ تدا رکه عِنَاية مِنَ الله عالّى» كما قيل: 
رعش خالا فالخب أَوَلْهُ عتا ... وَأَوْسَطهُ سَّقَمْ وَآخِرُهُ قل 
ولع بالق حَنَّى عَشيق ... فَلَمّا استقل به لَمْ بطق 


ب ر 2 “> ر ا 7 ب 
رع لامو يهش س م 0© 7 د لنت يى > 0 ه س 3 م 0 
أم لحة ذال فلمًا ا 
أ 
ر 


)۳۷٣۳( أخرجه الخرائطي قي اعتلال القلوب (۳۲۲) وابن ¿ الجوزي ف ذم الهوى‎ -١ 
وابن عساكر في تاريخه (۲۲-۲۳۷/۱)» (۱۷۹۹/ ۲) وسنده ضعيف» وسواء صح‎ 
a أثر ابن عباس د ذه أم لم يصح؛ فمن المشروع: أن ميعية العنده رباك‎ 
سيما إذا حاف أسبابه على نفسه» أو حاف أن يتعرض له؛ لأنه مرض من أمراض‎ 
القلوب» إذا قوي أثر في البدن» وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد.‎ 


1 الجواب الكافي لمن سال ء عن الدو اء الشافي 


0 2 و ٣يو E‏ 0 0 "0 دي ه ل ا NL‏ 0 


أو كما وفوك تفخ" ١‏ 


وکت فوك فح" اا0 ا ل م 
ل مصيبة و كان هو السبب فيهاء مثلًا أن يبقى يتجاهل واجباته و أعماله وق 
شاية الفصل الدراسى جد نفسه على حافة السقو ط» ويأق لقوسة راجا المساعدة) 
هنا بمكن أن يقول له المدرس 

أما بالنسبة لقصته» فهي تعود لأعراب سكنوا أحد جزر البحر» وكان يفصل الجزيرة 
عن أرض أخرى خليج مائي» وقي أحد الأيام حاء بعض الناس وأرادوا أن يعبروا هذا 
الخليج بدون قوارب» فكر هؤلاء بطريقة للعبور» وخلصوا لاستخدام حاويات الماء 
الخاصة بمم» حيث يقوموا بنفخها وربطها واستخدامها لعبور الماء. 

الفائدة كانت في حوف أحدهم على الماء الخاص به» فقلل من المواء الذي نفخه في 
سقائه ولم يحكم ربطه» وفي عبوره للخليج المائي تفاجاً بانحلال السقيا الخاصة به 
وبدء تسرب المحواء د ا 2 استنجد .عن حوله» 8 عليه قائلين "ما ذنبنا؟ 


الداء والدواء 0۱۰ 


go >‏ 
فصل 
7 بر وو 6م 
هه «ھ ے ٠ه‏ 
مقامات العاشق 
جد 7 7 س 34 0 Ey 3 o‏ ۵ و © س 
وَالعَاشِق له ثلاث مَقامَات: مقام ابتداء ومقام توسط. ومقام التهاء. 
ت ر عرو ٤‏ أ و لد ° أ 5 أ م داس 
فأما مقام ابتدَائه: قالوا: يجب عليه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان 
E E‏ ر ر رە 
ا E‏ ار E rl EAR.‏ 8 5 ف أن 0 رده Er E‏ 
فإن عجرَ عن ذلك وأبى قلبه إلا السفرَ إلى محبوبه -وهذا مقام التو سط 
1 م سا وو سس o EY‏ ب 0 ب 
وَالِانْتِهَاء- فعليّهِ كِثْمّان ذلك» وأن لا يفشيه إلى الحلق» ولا يشبب بمحبوبه 


ب 
رر 0 يعو مام س 


ويهتكة بين الئّاسء فَيَجْمَعُْ بين الشرك والظلي قإن الظلم في هَذَا الاب من 
أَعْظَمِ أنواع الظلم وَرْبّمًا كان أُعَْظَّم ضررًا عَلَى الْمَعْشُوق وَأَمْلِهِ مِنْ ظليه 
في ماله فَإنّهُ عرض المَعْشوق ب بتهتكه فى عشقه إلى وقوع الاس فيه 


یں 4 


وَانْقِسَامِهم إلى مصدق ومكذبء وأكثرٌ الاس يَصدق في هذا الاب بأذْنى 


0م 06 75 8 3 6 ا 7 5 َه 7 س0 ا -ه و ل و 3 8 
شبهه» و إدا قيل: فلان فعل بفلان أو بفلانة» كذبه و احد و صدقه تسعمائة 
5 أ 7 أ 

ىن 9م مي عو 5 

لي 

رم ر3 ا 1 0 رلك ه س 3 ا و ۶١‏ 2 8 هه 5 7 0و 5 5 
وخبر العاشق المتهتك عند الناس فى هذا الباب يفيد القطع البقيتى 4 ابل. إذا 
هل ر ۸ ۸ ةر 2 مداه ر 2 ا 2 ا ر ر لور 0 010 
أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره حز موا بصدقه جزما لا 
م وس و ا ى ر ا رص 5 -ه 7 a‏ ي م ر 0 ساه 
يَحَتَمِل التقيض» بل لو جَمَعَهِمَا مكان واحد اتفاقا؛ لجَرموا أن ذلك عر وعد 
إمفاة 2 م Ro‏ 0© م 0 5 ت | 3 2 0 | 3 0 ا 
واتفاق بينهماء وحزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام 
ر 9 ا ا 0 ا E‏ ي ا ا 7 0 
والأحبار الكاذبة» كجزمهم بالحسيات المشاهدة» وبذلك وقع أهل الإفك 


1 ر و ب 2 ر قر 3 ت(“ 5 78 59 2 س ص 
فى الطيبة المطيبّة» حبيبة رسول الله غ المبرأة من فوق سبع سَمّاوات) 
6 


ا -ه ا ا و م 0ھ 0 و ع ر e‏ 
سي E‏ صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من 
E‏ 0 ع 3 م ا و ا -ه ا 9 1 

هلك ولولا أن تَوّلى الله سبحائه براءتهاء والذب عنهاء وتكذيب قاذفهاء 


چ 


ل 


س 


۱۱ہ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


والمقصوذ: 
- أن في إِظْهَار الْمُعلّى عِشق مَنْ لَا حل لَهُ الِانصَالَ به مِن ظَلْمِهِ وأ مَا هو 


عُدْوَان عليه وَعَلَى أَمْله 

- و عرض لِتَصّدِيق كير مِنَ الاس ظَبُونَهُمْ فيه 

إن اسْتعَانَ عَلَيْهِ بِمَنْ يَستويلة إل إمّا برَعْبَةٍ أو رَهبةء تَعَدّى الظلْم 
ES OT‏ راذا کان الي #6 قد لَعَنَ 
. ما يس و والمرشي في إد م5 
کد اا 2 لناب ونی فى ان ع و 
لوث على ظُلم اموق ل غَيْرِهِ مِمّنْ يتوق حُصُول عَرَضِهِ عَلَى 
ظَلمِهِ في فس أو مال أَوْ عِرْضء فإن ثرا ما يتقف ؛ المَطلوب فيه عَلى قَثْلٍ 
نفس يَكون حَيَانَهَا مَانعَة مِنْ عَرَضِهِ 


؟- الع أن العاشق استعان على معشوقه .من (الواسطة) يجعله يلين له وميل إليه 
إما بوعد أو وعيد» كما نرى اليوم في دنيا الشباب كثيرا من ذلك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله تعالى. 

؟- أحرحه أحمد في المسند 0/ ۲۷۹ (۲۲۳۹۹) وغيره من طريق ليث بن أبي سليم 
عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان قال: "لعن رسول الله م الراشي والمرتشي 
والرائش"» والحديث: مداره على ليث وهو ضعيف الحفظ وقد اضطرب فيه كثيراء 
وأيضًا أبو الخطاب جهول» وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان» ولفظة "الرائش" لم 
يروها إلا ليث» انظر: طرقه في تحقيق المسند )۸٦/۳۷(‏ والحديث: ضعفه الحاكم 
والمنذري واهيثمي› قلت: دورد قن هبه الله نين مرق الف قال "لعن رسول الله ا 
الراشي والمرتشي" أخحرحه الترمذي )١۳۲۷(‏ وابن الجارود (5/87) وابن حبان 


وغيرهم» والحديث: صححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم. 


الداء والدواء اه 


مركم تيز كل کا اجو من اع ور قريب 

وك عيبت امرأة على بَعْلها: وجارية وَعَبّدٍ على سَيَدِهِمَاء وَقَدْ لَعَنَ 
سول الله فل من فل لك تير ينه وخر من أكبر كبا 

راذا کان الي 4 قد ان اندي ار فى NS‏ 

على سوم ای کک بترن للضي فى این چن كل وين امرأتهِ وام 


2 صل بھمًا؟وعشًاق الصور ومُسَاعِدوهُم مِنَ الديّئة؛ ا ا ذلك د 


4+ ا 


فإن طَلْب العَاشق شق وَطل مَعْشُوقه وششاركا الزوج وَا لس ففي ذلك من 
إنْم طلم الْغْرٍ م م عله لا يَقَصْرُ عن إن الفاحِشَة إن لم ير ب غلا 
سقط حى ابر بالتّوبَةٍ مِنَ الفاحشة فان َوب وإن "متمق كو الله مجر 
اران 5207 الماك د من طلم الله يذ ِفْسَادَ ولو وقلا 
فاش يه أغم ين َل باز eT a.‏ لك اہ ب ل 
ماله 17 ذلك كه ll‏ 


-١‏ أي: أصبح هدرا 

؟- ورد ذلك عند أحمد ه/ ۳۰۲ (۲۲۹۸۰) وابن حبان )٤۳۹۳(‏ والحاكم |٤‏ 
)781١( ۱‏ وغیرهم» والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وورد من حديث 
أبي هريرة عند أحمد (۲/ ۳۹۷) وصححه ابن حبان والحاكم. 

*- والحديث رواه البخاري )١١15٠0(‏ ومسلم )١10(‏ من حديث أي هريرة ذه 
4- الظاهر أنه أراد جمع الديّوث» ولكن لا يجمع فيعول على فِعَلة» وفي طبعة: 
'الدياية"» وأحشى أن يكون إصلاحًا من الناشر» وضبط في حاشية طبعة بفتح الدال 
والياء» يع جمع دائث» والدائث ار بالديوث» وإنما هو فريسته. 

2 زو جحة ة امْرئ) أي‎ ll جحاء ف "الموسوعة الفقهية' ' )° /41: (من‎ -٥ 
بطلب الطلاق أو التسبب فيه فقذ ای بابا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الكبَائْر" انتهى‎ 


© 
ك0 هه 


: أغراها 


۴ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


له من طلم أعَطّم إنمًا مِنْ فغل الفاجشة 

قان كان ذَلِكَ حقا لِقاز في سَبيل الله و :قف لَهُ الْجَاني الْقَاعل يَوْمَ الْقيامَة 
وق MES sS,‏ حير بذلك الي 8# ثم قال التي 
:فما طنگم؟ أي: هما طون قى له ِن حَستايو؟ إن الصاف إلى ذلك 
e‏ جَارَاه أَوْ ذا رجم محر ا ا 


ص 


لقطيعَة الرّحِمٍ وإيڌاء الْجَارِ وا يَدْخُل الْجِنةَ قَاطِعٌ جما » وا مَنْ ll‏ 


5-3 


1 
وھ ر سم 


جاره بوائقه. 
فان امعان العَاشق على وصال مَعْشُوقِهِ بشيّاطِين الجن إا بسخر أو 
ايدام أو تخو ذلك - م صم إلى الشرك لظم كفْرُ لسر ٠‏ ان لم قعل 


هو وَرَضِي به كان رَاضييًا بالكفر غير کارو لحصول مقصدي» وَهَذَا ليس 


2 
ع 


أن التَعَاوْنَ في هَذَا لباب عَاوْنَ عَلَى الاثم وَالْعْدْوَانِ 

ما ما يقترن بخصول عرض الْعَاشيق ق مِنَ الظلْم الْمُْكَشِرٍ الْمتَعَدَي ضْرَرْة 

فم لا يَحَفَى, فإ RT‏ فلِلمَعْشُوق أغراض 

أخخر يريد ااه شق إعَاله لها ا يَحدُ من إِعَائيِِ بد قى كُلّ نهم 

نان 7 على اش وال 

0 فَالمَعْشُوق يُعِينٌ العاشق نَّ عَلَى ظلم مَنْ صل ١‏ به مِن أُملِه وأقاربهِ وسيده 
وزوجه 

.)5585( من حديث جبير بن مطعم َه أخرجه البخاري (٤۹۸٥)؛ ومسلم‎ -١ 

-١‏ كما ترى اليوم ممن يستعين بالسحرة في أن فلانة لا تتزوج» ولو تزوحت يربط 

توعضياء وات الستهان: 


الداء والدواء 4 اه 


0 وَلْعَاشِقُ يعن الْمَعْشُوقَ عَلَى ظلْم مَنْ يكون عرض الْمَعْشيُوق متوقفا 
فكل مهما يعن لاحر علَى أغراضيه التي فيا لم الاس تيخصل العذوان 
للم بسب ان شيراكهمًا في القبح إتََاوْنهِمًا بذك ء عَلَى الظلم؛ ST‏ 
به كاده 1 N‏ مِنْ إِعَاة العاش شيق لِمَعْشُوقه على i‏ 
م عون وبي حت رما ینمی ا في مَنْصيب لَا ليق به واا 
لمث رفي تَحْصِيل مال مِنْ غير جلي وَفِي اسْتِطالتِه على غير فإذا احص 
E E‏ المَعْشُوق طَالِم کان 
مَظلومًاء هَذَا ای ما ي نَم إلى ذَاك ِن طلم الماش ق لاس بالشحيل على أذ 
أَمْوَالِهِم؛ وَالتَوَصلٍ بها إلى معشوقه بسرقةٍ 000 حِيَانَةٍ أَوْ يمين كاذبة 
للد عدي ودف ذلك إلى قل التفس الت حرم الله 
ِيََحْد مَالَهُ ليتوصّل به إلى مَعْشُوقِه. 
كر هذه الآقات وَأَضْعَافُهَ ا أضعَافها نشا من عشئق الصور, 

وَرّْمَا حَمَل عَلَى الكفر الصّربح 
رقذ صر جَماعَة مِمّنْ توا في الإسلام بسب ليق 
- كما جرَى لِبَعْض الْمُوَنِينَ حِينَ جن ار ارا بشييلة على ای ٠‏ تِن بها 
وَتَرَلء وَدَحَل عليه وسألها تفسّهاء فقالت: هي تصرانية فإن دَحَلت في 
ب اولاق يت قار ارتل ارالك فل لخر AT‏ 
فْمات» ذَكَرَ هَذَا عَبْدُ الْحَقّ في كتّاب الْعَاقبَة لَه 


-١‏ كم من رجل امتنع من جماع امرأته لتعلقه بغيرهاء وكم امرأة أبت أن يطأها 
زوجها لتعلقها بغيره. 


واه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


RE TRE TT RT ولذ‎ - 

ني لها حلى إل نکن ھا ین َل ذل له ها إن دعل في ويها 
فهتالك: e‏ منوا بالقؤل الثابت في الحَيّاةٍ الدليا وفى الآرة 

ول ر 000 سور إبرَاهِيمَ: ۲۷] . 

وفي العشق مِنْ ظَلْمٍ كل وَاحِدٍ مِنَ شق وَالمَعْشيُوق لصاحبه بمُعَاوََتهِ له 

عَلَى الْفَاحِشَة) تک شد ناج کر ينهم له وساي 

وَظلْمُهُمًا مُتَعَدٌ إلى الْعَيْرِ كما َد م وَأَعْظَمْ مِنْ ذلك ظلمهمًا بالشّرك فقد 

ا الظلم كله 

SS‏ إا لم ب ی الله فإ عرض الْعَاشِقَ للف وَدَلِكَ ظَلمٌ من بأن 

کر رسيي يكل طَريق ی برج ينه مل 

وَفعة وا يُمَكنهُ مِنْ نفسو لعلا يرول غرضه ت وطره مِنْهُ فهو يسوم 

سُوءِ العَذاب» N EN EE‏ رلا سما إذا اد 

رسال لقره 

ه فَكَمْ للمتئق من قبل مِنَ الْحَانيْنٍ 

0 وکم ارال مِنْ نعم رأفقر من غئى» وأسقط من مَرَتَبَق وشت من 
6ك ةيو َمل لاحل وليه فإن المرأةَ لذ TS‏ 

ليره نُحََتْ هي مَعْشُوقَا لتفسهاء : ع ا اب اه 


رر سمس o‏ ے o‏ ير وناو اس 


بالطلاق رن ادق ناث نبو ذه وَمِنْهُمِ من يور هَذا. 
على الْعَاقِلٍ أن ل نا يح م على تدس عشق الصّورء لملا يودي ذلك إلى مده 
رم أكترهَا ا 5 ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذلك فهو الْمُقرّط بتفسه الْمَُرَرُ بها 


الداء والدواء اه 


فإذا مَلكت : فهو الذي أهلكهاء فلولا تَكراره النَظَرَ TS‏ 
صاله لم مَك عِشقه من قلبهِ ١‏ 


-١‏ أسباب تحريم الحب العاطفي (أضراره): 

أوها وأقلها: هو أن أقل مراتب العشق هو "التتيم" وهو أول متزلة من منازل 
العشق وهى متزلة الإعجاب لذا يقال "عاشق متيم" ففي هذه المتزلة نرى العاشق أقل 
شىء يحدث له هو أنه يتذكر الحبوب» وقد يؤدي تذكره مع وسوسة الشيطان إلى 
إثارة الشهوة» وحن إن لم يثير تذكر العاشق ق لمعشوقه شهوته فإنه لا يجوز أصلا أن 
يتذكره لأنه لا بملكه (لا بزواج ولا مملك يمين) وكما قلنا من قبل "الخطرة تولد 
ثانيها: إن العشق يوقع العاشق فى امحرمات شيئا فشيئاء فتجد العاشق يريد لفت 
انتباه معشوقه» إما بالابتسامة أو بالاتفاق الملحوظ ف الرأى» أو بالنظر نظرا 
الثها: الانشغال بحب المعشوق وذكره عن حب الله تعالى وذكره» لقد أخبرنا ابن 
القيم رحمه الله في كتابه (الداء والدواءع) رفا يُمْكِنٌ أن يَجْتَمِعَ في القلب حب 
المَحْبُوب الأغلى وعشق الصور بدا بل هما ضِدَانٍ ا يَتَلاقيَانِ). 

رابعها: إن العاشق لا بملك معشوقه كي يفكر فيه أو يتحدث معه» أو غير ذلك» 
ولست أقصد أن العاشق لا علك دخول العشق إلى قلبه» فعمر بن الخطاب فلب 
حينما أتاه رحل وقال له أمير المؤمنين إن وقعت فى عشق امرأة فقال عمر 45 "لقد 
وقعت ف المحظور وعشقت مالا تملك . 

خامسها: عذاب قلب العاشق بمعشوقه ومن أحب شيعا غير الله عذب به ولابد: 
والعشق أن استلذ به صاحبه فهو أشد درحات عذاب القلب» بدليل أننا نسمع عن 
من حلس طوال الليل قلقا على معشوقه لأنه لم يراه أو يسمع صوته» وكثيرا ما 
نسمع عن الذى لم يذق طعم النوم لأنه حبيبته هجرته وغير ذلك» وكما قيل: 


ده الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فما في الأرْض أشقى مِن مُحِبْ 0 وَإِن وَجَدَ الْهَوَى خُلَوَ الْمَدَاق 
ترا باكيا في كل جين ۾ .. متخاقة فرق أ اشياق 
الشباب ( إن الحب ليس حراما إذا كان شريفا أي ليس مختلطا بالرسائل وغير ذلك 
وخاصة إذا كان المعشوق لا يعلم بعشق من يعشقه) أقول له: إن هذا العاشق 
كالعصفور الأسير فى يد الكفل الصغير» فالعصفور يشهق والطفل لا يشعر به بل هو 
يلهو ويلعب فهو كما قال احد الشعراء: 
طَلِيق برآي الْعَيّْن وَهْوَ امير . .. عليل عَلَى قطب الْهَلَاكِ يَدُور 
سابعها: إن الحب العاطفي إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد 
الذهن وأحدث الوسواس» ولقد قال محمد بن أبى بكر الدمشقي (أن آفات الدب 
وَالْآحِرَةٍ أُمْرَعٌ إلى عُشْنّاق الصوّر "عشاق الحب العاطفي" مِنّ النّار في يَابس 
الحطب) 
امنها: إن الحب العاطفي إذا اشتد على صاحبه قد يجعله فى تعداد المجانين» وهذا 
ليس هراء» بل هو حقيقة مشاهدة» وما مجنون ليلى ببعيد» و كما قيل: 
قالوا شت بِمن تهوى فقلت لهم ... اليش أغظم ِمًا بالمَجَانين 
العشق لا يستفيق الدَّهْرَ صَاحِبَهُ . . وَإِلْمَا يُصرَعٌ المَجتون في الحين 
تاسعها: إنه يفسد الحواس» فنجد العاشق ق كأنه قد عمى عن عيون معشوقه فأصبح 
لا يرى إلا مميزاته» وكذا قد تراه قد أصبح أصم فهو لا يسمع إلا حاسنه» فهو كما 
قيل: 
صورتك إذ عينى عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى ألومها 
عاشرا: عدم رضا الله عنك, لأنك لو قال لك أحد الشباب (أنا اعشق أحتك أو 
أحبها) رعا ضربته وقاطعته أو قتلته مهما كان أحب أصدقائك» فما بالك وأنت 
مكانه» هل أنت راض عن نفسك أم هل الله راض عنك؟؟!!). 


الداء والدواء 1ه 


4 


رن في وسار ور مل خان النق: 


اقان تع اإلل كيار فى تتتين و رةه رن ما د 


1 وصَاله ِم حوف ويي ) کول التار» وَغضّب الجبّارء 
وَاحْتِقَاب الأوْرَار۲» BE‏ عَلّى ذلك الطَمّع وَالفكر؛ لَمْ يَحْدُثْ 
له ذلك العش 


- فإن ا 8 lL‏ ر ديري كنتؤف لاف ١‏ فس أو ماله 


52 هذا لاو لتا الي دَفْعَهُ : إذا حاف مث ا 


وبعض الشباب قال (العشق ليس حراما لأنه ثبت عن البي #َي أنه كان يحب عائشة 
أكثر من جميع زوحاته» وثبت عنه أنه قال أيضا اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا 
تؤاحذن فيما لا أملك) وأظن أن ذلك الشاب الفاضل المعارض نسي أن عائشة طب 
كانت زوجته وليست معشوقته فهو بملكها وملك عشقهاء وهناك فصل كامل 
سيذكره ابن القيم ليرد على من أباح العشق» وسيذكر أدلتهم كاملة» فجزاه الله 
حیرا. 

-١‏ أي: مع الطمع. 
١ت‏ (احْتقب) ا 
احتقب الإثم: ارتكبه 
-١‏ مصدر تلف» والمذكور في كتب اللغة: التلف» وقد ورد في كلام الشعراء 
والكتاب المتأحرين» وق النسخ المطبوعة: "إتلاف"» ولعله تغيير من بعض الناسخين 


او الناشرين. 


ا 


حقبه» ويقال: احتقب تحير أو وادنحره ويقال: 


18 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


م هلر عو سمس 4 2 7 3 رکو و عو o‏ 2 أ Oe‏ 3 5 ف لقال ل ر قو و 
RE u 2 2 2‏ له تر 2 
محبة و المعشوق؛ اندفع عنه العشق. 

3 8 وم a,‏ © سس 9 5 تود ل ر 5 هه هِ 0006 0و 546 0 عو 
ك فان انتفى ذيك كله وغلبت محبه لمعشوق لذلك» انتجدب إليه القلب 
ەرو درم )ع © o‏ ° و ا 
ل ي کک 


أ كأن تيكورن ها الى سي غلية قاف اال كرف ااال ابه الهم 
هذا العشق. 


الداء والدواء 0۲۰ 


حجج واهيات 
لمن يرى إباحة العشق المحرم ١‏ 


قان قيل: قذ ذكرم آفات العشق وَمَضَارَةُ وَمَفَاسِدَةُء فهلا ذَكركُم مَنَافِعَهُ 
وَقْوَائْدَةُ التي من جُمْلَيهًا: رقة الطب وَتّرويح الس وَحِفتّمّك وَرَوَال قله 
ورياضتّهاء وَحَمْلَهًا على مكارم الاق من الشتّجَاعَة والكرم وَالْمُرُوءةٍ؛ 
ورقة الْحَاشيةء ولطف الْجَانب. 

ما ورد من آثارعن العشق 
خودة و افق ع نكاد الاو DE‏ 
ل را ا 
- وقال بعضهم: "العش دَوَاء أَفِدَةٍ الكراء". 
عو فال قف "لعن 0 يصح | إلا لذي ظَاهِرَق وحليقة طَاهِرَق أو 
لذي لساب فاضيل؛ وإحسان أو لِذِي أدب > بار ع» وحسب 0 


للد 
ة يدم 


5 ول آخر: ل ن ت ويصفي ڏذهن ١‏ الي ويسخي 
كف اهيا 0 عر 50 O E‏ 0 
نيس له وَجَلِيسْ مَنْ لا جَلِيسُ له" 


م \ 


١‏ - فائدة قبل البدء في الآثار عن فوائد العشق عن أنواع العشق: 

- من العشق الحرام عشق الرحل امرأة غيره» أو عشقه للمردان والبغايا 

- وأما الحلال فهو الذي يكون بين الرحل وزوجته ول يتجاوز حد الاعتدال» وم 
يؤد إلى الوقوع في حرم أو ترك واحب من واجبات الدين. 

وسيجيب ابن القيم عن الشبه الى ذكره أهل العشق الحرم باستفاضة بعد ذكر 
شبههم» وهذا من إنصافه أنه یسرد شبههم ح رحمه الله- 


٥۲۱‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وقال آخر: "العشق يزيل الأثقال» ويلطف الروح» ويصَفي كدر القلب» 
ويُوجحب الارْتيَاحَ لِأفعَال الكرام"» كما قال الشاعرٌ: 


رس ه ٠‏ شوہ ا امسر دي ا م اس : ا 
سيهملك في الدنيًا شفيق عليكم ... إذا غالة من حَادث الحب غائلة 
أ 1 7 7 e‏ )ع و 
کرم يميت السر حتى كانه ... إذا استفهموة عن حَدِينك جاهله 


ر رك I02‏ 


ويهتز لِلمَعْرُوف في صلب العلا ... لُِحْمَدَ يَوْمًا عِنْدَ لَيْلَى شَمَائله 
فالعشق يحمل على مَكَارم الأخلاق. 
- وقال بعض الحكماء: "العشق يُرَوْضُ النّفْس» ويهذب الأخلاق» وإظهاره 
طبیعی» وإضماره تكليفِي". 
- وقال الْارُ: "من لَمْ هيح تفْسَهُ بالصوت الشّحي وَالْوَحْه لبهي فَهُرَ 
فاس راج يَحْتَاجٌ عاج" وَأَنْشَدُوا في ذلك: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الْهَوَى ... فمَا لَك في طيب الْحَيَاة تصِيبُ 


أ“ 0و ° ر ے ه ساس و 
الت لم تعشق ولم تدر ما الهوّى ... فأنت وعير في الفلاة سّواء 
سے هه هه ه ر عو أ آذه 
إذا أنت لم تعشق ولم كدر ما الهوّى ... فقم فاعتلف تبتا فأنتَ حمار 
ا ب و ي و 06 7 51 ش و و م 
- وقال بعض العشاق أولو العفة والصيّائَة: "عفوا تشرفواء واعشقوا تظفروا'. 
0 مه ى ا 4 3 بر مير مره e‏ اه د ©0 e‏ 0 
- وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت 
0 رگ هرو وو وو ُ 


ا و رور و 2ه ٠.‏ ٍ س هه 4 
متع طرفي بوحهه» وأروح قلبي بذكرو وحديثه» وأستر منه ما لا يجب 
E Cay‏ ل ف ا eC‏ 
كشفة» ولا أصِيرٌ بقبيح الفِعْلٍ إلى ما ينقض عَهَدَه ثم أ 
5 4 و e‏ ر 0 و 8 ولاه 
أخلو به فأعف عنه تكرمًا ... خف الديّائة لست من عشاقه 


م o‏ هه ك م ب هه و 
كَالْمَاء في يَدِ صائم يَلْتَذَهُ ... ظَمَا قَيَصْبِرُ عَنْ لَذِيذٍ مَذَاقِه 


الداء والدواء 0 


ع ٣‏ عو 0 2 ه قر اهس 7 |2 هر و 2 5 و رکه ربراه کم 0-0 
- وقال ابو إسحاق بن إبراهيم: ارواح العشاق عطرة لطيفة» وابدانهم رفيعه 


حفيفة رهم الْمُوَائسَة وَكََامُهُمْ يُحْبِي مَوَاتَ اقلوب وريد في اقول 
ولوا العنثق وَالهَوَى لبَطل ميم الدّيا". 
ENE‏ ِلأَرْوَاح بترا الغذاء لادان إن ركت رك ون 
أكثزت مِنْهُ قتلك"» وَفِي ذلك قيل: 
حَلِيلَيَ إن الْحُبّ فيه لَذاذة ... وفِيه شقاء دَائِمٌ و كروب 

عَلَى داك ما عَيْشٌ يطب بعَيْره ... وَلَا عَيْشَ إلا بالْحَبيب يَطِيبْ 

را َير في الڏليا بَيْرٍ صاب ... ولا في ميم ليس فيه حَبيب 
00 الخترائطي عن ابي عبان فال م بوک الصديق له بجارية وهي 
1 

وَهَوَيْتَةُ من قبل قطع تَمَائمِي انل مغل القضيب اناعم 

تاها من موه وت بها إلى محمد بن اقام إن حفر بن أب 
طالب ١‏ فقال: هَوْلاء وَاللِ فتن الرّحَالء وكم واللّهِ مات بهن كر وَعَطِب 


ر رم هي 


)5( هذا دليل على فساد هذا الخبر» فليس من أولاد حعفر بن أبي طالب من‎ -١ 
)۸۰( ا قاسمّاء وَإِنما أولاده فيك اله ومحمد» وعون (انظر: نسب قريش‎ 
.)1۸( وجمهرة أنساب العرب‎ 

؟١-‏ في اعتلال القلوب )۲۳١(‏ من طريق علي بن الأعرابي ثنا أبو غسان النهدي 


قال: "مر أبو بكر ..." ولا يثبت» فإن بين النهدي - واسمه مالك بن إسماعيل- وبين 


۲۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ات 


- وحاءت جَاريّة إلى عثمان ُن عفان 5 ذه تَسْتَعْدِي على رل من الأنصار 
دان جا mE GN NSC‏ 
ما أن كَهبها إلى ابن ايك 
ين مالي مال: هدك ا أي عوبني ألما له" ١‏ 
وَتَحْنْ لا تُنْكِرٌ فساد اليشق الذي مُتَعلَقَهُ فغل الْفَاحِشَةٍ بالْمَْشُوق, لما 
الْكَلَامُ ف في العشق اليف مِنَ الرَّجُلٍ الظريف. الْذِي َأَبَى لَهُ ديه وعفتهُ 
SENS‏ رما يته وَيْنَ مَعْشُوقِهِ بِالْحَرَام وَهَذَا 
عشق السّلف الكرَام وَالأئمّة الَعْلَام: 
- فَهَذَا عبَيدُ الله ِن عبد الله بن عُتبّة بن مَسْعُودٍ أَحَدُ الفقهاء السْعةِ عَشِقَ 
نی الور امز ولم ینکر علي وَعَدَّ ظَالِمًا مَنْ لَامَهُ وَمِنْ شعره: 
كَنَمْتَ مت الهَوَى حنَّى اضر بك الكثم . .. وَلَامَك أَقْوَامٌ وَلَوْمُهُمْ ظَلَمُ 

َنم عَلَيِْكَ الكاشخون, وَقَبْلَهُمَ ... عَلَيْكَ الْهَوَى قد تم لو ينْفع الكثم 
وا r‏ 


ا رص 


تجتبت َجِنَبْت إثيّان الحبيب كا أثمًا ... ألا إن هُجْرَانَ الحبيب هُوَ الإثم 


کو 7 ت و 1 
أنفك أراعيه فقال عثمان: 


1 


ع 
ص 


فذق م هَجرها قا نت ا له ... ونا آلا ا رمتا ذب العم 
- وهذا عُمَرُ بن عبد العريز و عشقه مَشْهُورٌ لجحارية فاطِمّة بئت عَبْدِ الْمَلِكِ 


وکات جَاريّة بَارعَة الجَمَال كن يا بها ركان ناس مِن ارات 


ر ص 
re‏ 


وَيَحْرصُ على أن م ف ولم ئرل الجَارية في الى 22 فلمًا 
OO TOT E‏ كاتف فنا اف ليها 
أبي بكر مفاوز! فالنهدي توقٍ سنة 7١59‏ وأبو بكر توق سنة )٠۳١(‏ وانظر روضة 
احبین (١١7ه)‏ 


الداء والدواء هد 


وَجَمَالهَاء دلت على غم وفالق: نا أمير ينين إِنْكَ ما 
بجاريتي فلا اه فَأَبْيْتْ عَلَيْكَ ولان ساك فسي لك بهَاء فلم 
قالت له ذلك؛ استبان افرح في وَحَهه) قال عجلي على بھاء فلمًا دَخَلَتَ 
بها عليه اداد بها عَجَيّاه وقال لَها: ألْقي تياك فَفَعَلَتْ» نم قال لَهَاء عَلَى 
رسك أخخبريني لِمَنْ كنت؟ وَمِن أَيْنّ صرت لفاطمة؟ فقالت: أَغْرَم احاح 
عَامِلًا لَهُ بالكوفة مَانَاء وَكنْت في رقيق ذَلِكَ الْعَامِل قالت: فأحذني وبحث 
فقال: شدي عَلَيِكِ ياك واذهبي إلى مَكَانكِء تم كنب إلى عَامِلِهِ على 
العرَاق: أن ابْعَث إِلَيَّ فان ب فلَانٍ عَلَى بريد فَلَمًا قد قال لَهُ: ارق إلي 
حَيِيمَ ما أَعْرَمَه ت لأبيك فلم رفع إِليْهِ شيعا إلا دَقَعَةُ لَه 0 
بالْجَارية فدفعت لَه قال له: ياك واه فلَعَل أَبَاكَ قد أل بها ال 
لْلم: هي لك يا َم ونين قال" لا حَاجَة لي بهّاء قال: فَابتَعْهَا مِنّيء 
قال: لست إذا مِمَّنْ هى النَفْسَ عَن الْهَوَىء فلا عَرَمّ الفتَى على الِانصراف 
بهاء قالت: أن وَحْدُكَ بي يا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ؟ قال: على حَالِه ولقذ راد ولم 
رل الجَارية ية في كفس عُمَرَ» حى مات رَحِمَهُ الله 

= بكر بن مُحَمّد بن داود الظاهري ا E‏ فون العلم: 
مِنَ لفق a,‏ والفسير والأدّب» وله قَولهُ في الْفِقه؛ وَهُوَ مِنْ أكابر 


-١‏ أحرحجه الخرائطي في اعتلال القلوب )٠۲-٦١(‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق بسنده عن الميثم بن عدي» والهيئم كذاب متروك الحديث» وانظر منازل 
الأحباب (15). 


00 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


لقره 


535 و ره سم < و س 3 7 مداه و £ 0 0 0 1 و م 
فقلت : کیف تحدك؟ فقال: حب من تعلم اورني ما ار ی» فقلت: وما 


عو أ ر س ر 
يَمْتَعْكَ من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الِاسَيمتاعٌ على وجحهين: 
5 7 ا ا 22 ET‏ 2 ر ضر 0 
أحَدَهُمًا: النظر المباح» والآخر: اللذة المحظورةء فأما النظر المباح فهو 


نت هرو 


اديه ررك ها ركه رام للد 


ورا .8# رهم ر tT‏ 00 2 
المحظورة فيمتعني نها ما حَدئْني ابي 
N Ts‏ ان للحن CE‏ 
مُجَاهِدٍ عن ابن عباس ذه يَرْفعْهُ: «مَنْ عشق وكتم وعف وَصَبَره غفر الله له 
EE ET‏ 0 
وأذحله الا ثم أنشل: 
E‏ لظ ه اداه هر 1 1 اس 0 0 ٥‏ 
انظر إلى السحر يجري من لواجظه...وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 
3 3 ر م ا 2 رع و له ل أن 
وَانْظرٌ إلى شعرَاتٍ فوق عارضه... كأنهن نمّال دب في عاج 


2 
سَ عم مس سس 
ا : 5 


نشدل: 


ل عه ېچ و ر سا دم روصحم عر اا سد هه مي ي اال 
ما لهم أنكروا سَوّادا بِحَديهِ ... ولا ينكرون ورد الغصون؟ 
° و 7 ۶ o o‏ و 
عاضر © مه و پ2 مد o, So‏ و مده و وو 5 ب 3° ۸ » 5 
إن يكن عيب خده برد الشعر ... فعَيُب | : ن شعر الجفون 
0-6 7 ركه 4 00 41 ٠‏ - 5 ر کچل 5 ل 0 8 0 " 1 6 ا 3 
فقلت له: تفيت القيّاسَ فى الفقه» وانبته فى الشر؟ فقال: غلبة الوحد وملكة 
0 هه و م سه 
7 رصم 0 اوه و ” أ ° وه سس 42 2 سے أ 0م 
النفس :دعنك الد لم مات من ليلته وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. 
هه o‏ 0 5 ا١(س‏ اه مس سَ ھە ەر 3 م کے مز و ° 0 ر A 2 EE‏ 
ومن كلامه فيه: من يئس ممن يهواه» ولم يمت من وقته سلاه» وذلك أول 
مده س 2 ر 0 سس 0و 5-4 مم هك 0و E‏ ع 00 و 0 
روعات 5 ا القلب وهو غير ول لها فأما الثانية فتأتی القلب و فل 
نيس 0 1 وو حبر سلس / 
هه عوو 2 0ري ع 1 
ا ووس 00 0 ه 3 واه 5 م هټ ا 1 ل اس ر اه هه 
والتقى هو وأبو لاس ابن سرح ی کن جين حي سي 
ا ا 58 ٠‏ هه عرزي RE e‏ ه 3 8 o‏ ٤ه‏ هه 9 0 4 م 0 


- حدلديث موضو ع مكذوب على البي ع ولا جوز أن يكوين من کلامه» فان 
الشهادة درحة عالية عند الله مقرونة بدرحة الصديقيّة» وها أعمال وأحوال هي 


الداء والدواء ۲٦‏ 
قد انين 7ب N TR TT OT‏ 
أ في رض الْمَحَاين مقي e‏ 

وَأَخْمِل مِن ثقل الْهَوَى ما لو َه . .. يصب عَلَى الصّخْر الَأَصَمَ َد 

يكل الي زک وي ١‏ ر ا ب 
رت الْهَوَى دَغْوَى مِنَ الاس كلهم . . قلست أرَى ودا صَحِيحًا مُسلما 
فقال له أبو اعباس بن سرج بم تفختر علي؟ ولوش EE‏ ا 

وَمَطاعمهُ كالشهد في تاي . قد ١‏ بت امعد لديذ ستاته 


وآرية اللكطاس ع حناته 


سر ل 


سرس سا هى دس 


Ko 


ينه 


حى إذا ما | م راح ع م موده ...وى بحام ره وران 
شن اريف يَحْفَظ عَلَيْهِ الْوَزِيرٌ م ما أَقرٌ به حى يُقِيمَ شاهدا على أله ولى 


بام ريه وَبَرَاءِتَهِه فقال ابن سريج: رمي في هَذا ما يرمك في قولك: 
رَه في رَوْض الْمَحَاسِن مُقَلتِي . .. وَأَمْعْ تفسي أن تال مُحَرَمَا 
ل وقال: ا عدا انه دك تلك ابوك لخي 
في تاريخه ١‏ 


وَحَاءِنهُ وما فيا مَضْمُونُهًا: 
يا ابْنَ دَاوْدَ يَا فقية العرّاق ... أفتتا فى قَوَاتل الْأَحْدَاق 


هَل عَلَيْهَا بمَا أت مِنْ جت ير ناح ... أن حل 


-١‏ ولكن سياق القصة فيه مغاير لما ذكره المصنف هناء فالمناظرة في رواية الخطيب 
حلافات أخرى» وسياقها هنا يوافق ما ورد في المصون »)١١5(‏ وزهر الآداب 


(77)» ووفيات الأعيان (50/4))» ومنازل الأحباب (75) 


۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


عندي خرب مسال شاق ا ون رع م ق 
ا HETE r‏ 


قال صاحب کتاب م ر الأخباب' > شهاب الدين محمد محمد ا ميان إن 


هه 


0 
ما على | سيف في الوَرَى مِنْ جاح . .. إن ثتى الخد عَنْ دم مُهْرَاق 


-١‏ تاريخ بغداد (5/ 751)» ومنه في مصارع العشّاق (۲/ ۲۱۳۰۱۱۹) وقد نقلها 
الخطيب بسنده عن الطبراني عن بعض أصحابه قال: "كتب بعض آهل الأدب إلى 
أي بكر ..." ونقل ابن خلكان )١١١ /٤(‏ عن ابن أبي الدنيا أنه كان حاضرًا في 
مجلس أبي بكرء إذ جاءه المستفيي» وذكر أنه ابن الرومي الشاعر المشهور» أما حواب 
ابن داود فذكره بهذا اللفظ: 

كيف يفتيكم قتيل صريعٌ ... بسهام الفراق والاشتياق 

وقتيل التلاق أحسن حانًا ... عند داود من قتيل الفراق 
وهذان البيتان على وزن بي السؤال» حلافا لرواية الخطيب. 
؟- ولد في حلب سنة 1414" هه وتوقي بدمشق سنة (775) قال ابن رحب: بقي 
في ديوان الإنشاء نحوًا من مسين سنة بدمشق ومصرء وولي كتابة السرّ بدمشق نحوًا 
من ثمان سنين قبل وفاته (الذيل على طبقات الحنابلة 5/ 555» وأعيان العصر ه/ 
2. 
- وهذا يدل على أن شهاب الدين وقف على رواية الخطيب نفك تلحعظ إن 
حواب أبي بكر لم يكن على وزن شعر السائل. 


الداء والدواء 


o۸ 
سيوف اللحَاطٍ أَؤْلَى بأن تصن . .. فح عَمَا جت جَنَتْ عَلَى العُثّاق‎ 
إا كل من عن شهية . هو ب‎ 


. وَلِهَذَا تی ضَنَى وَهْوَ باق 
وكظير ذلك فتْوَى وردت على الشيخ أبي الطاب Ee‏ 8 
الكلوذاني شيخ الحَتابلة في وَقتِهِ رَحِمَهُ الله 
0 رام الصّلاة فَمُذ 
5 تحت المسؤال: 


١‏ ايب الب فى بتكو .. سرت فَوَادِي لما أن أَصَّحْت لَه 


... جاءت إِلَيْكَ وما خلق موَاك لَه 
... لاحت لخاطره دات الْجَمَال لَه 


إن الي فن ن عباڌيو . .. ریدق ذا خسن فالتی رلا" 
إن تاب ثم قَضّى عَنْهُ عاد . .. فَرَحْمّة الله كذ شی مَنْ عَصى وَلْهَا ۲ 

- وقال عَبْدُ الله بن مَعْمَر القيْسِيم: SE‏ 
مسجد الْمَدِيَة لزيَارة 


ره قر 


قر رَسُول الله # فبِيْنَمًا أ حالس بين القبر والينبرء 
إذ سَمِعْت أنينًا فأصْعَيْتُ َيه فإذا هُوَ يقول: 
أشْجَاكَ توؤخ حَمَائم السّذر .. 


و عن سير 
أَمْ عَرَ تَوْمَكَ ذِكْرُ غانية 


ية طَالَتَ عَلَى دنفي ... يث 0 .0 وَقِلَّةَ الصّبْر 
NES‏ اوأر 


١١ ا‎ 


8 


-١‏ الوّله: ذهاب العقل» والتحسّر من شدة الوجد» الصحاح (وله). 
؟- من اللهوء والقصة نقلها ابن رحب ف الذيل /١(‏ 775) عن ابن السمعان 


د ل ٤‏ المستجاد من فعلاات الأجواد للتنوخحي 07-19 ومنازل 
الأحباب (۱۹۳-۱۸۷) ومنه في الواضح 


المبين فت ست 600 وي المستجاد: عد 
الله بن المعتمر 5-86 ولم أحد له ترجمة. 


2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فالدر يَشْهَدُ أ ی کلف .. مغرّى بح بحب شبيهة البدر 
ا 0 ںا ... حَتَّى بْلِيتْ وكنت لا أذري 
ا . ا 7 ار مِنْ أَيْنَ جَاءء وإذا به قن عاد البكاء وَالأَنِينُ ‏ 


أشجاك من ريا حيال رار ... وَاللْيْل مسلود الذوائب عاك 
واغتال ت اقا برسيسة ... واهتاج مقلك الخيال الزائ 
َادَيْت ريا وَالظَلَامُ كألَهُ ... يم تَلَاطُمْ فيه مو رَاخِرُ 
وَالْبَدْرُ يَسْرِي في السسّمَاء كاه ... مَك جل وَالنُجُومُ عَسَاكِرْ 
وَكَرَى به الْجَوْرَاء رقص في الدّجَى ... رقص الحَبيب عله سُكرٌ ظَاهِرْ 
يَا لیل طلت على مُحب ما ا ا 
فَأَجَابَي مُت حتف ألفك وَاغْلَمَنْ .. . أن الْهَوَى لَهْوَ الْهَوَان الْحَاضُِ 
قال: ككنب OT‏ الات فلم يبه إلا وأا عند فر ایت شاب 
البلا يا لذ خرن انع فى ر علزي قال يه 
مَنْ أنت؟ فقلت عَبْدُ الله بْنُ مَعْمَر القيسي» قال: أَلَكَ حَاجَة؟ قلت: عم 
lT‏ 0 فما رَاعَني ِل ضرتك) فبتفسي أفديك فم الذي 


PET 


نَجذه؟ فقال اا ناخاب نن امِب الْحَمُوح الأنصاري٠»‏ غدوٴت 
إلى مسجد الْأخرّاب فصليْت فيه و فإذا بنسوةٍ قذ 
أقبَلنَ يَتَهَادَيْنَ مثل القطاء وَإذا في وَسَطِهن جَاريّة ده الْجَمَالء كاملة 


کی ی ر 


المَلَاحَة فوقفت علي فقالت: يا عتبة ما تقول في وَصْل مَنْ يطلب 


اق المسيفجاد: 'عيينة بن الحباب 0 الحباب من المنذر صحابي معرو ف» وهو 
(559) والإصابة (۲/ .)۲۸١‏ أما عتبة أو عيينة بن الحباب فلم أجد له ذكرًا. 


الداء والدواء o۳۰‏ 


ه ساه 6 ر کے 


ا E‏ 1 2 > واا 
i‏ ا ا 3 آخَر) م صرح ك MoT‏ 


ع م وو سم م ر ررر تاقرو EC‏ ل 


كائما نما صبعت وجنتاه بورس» ثم انشد: 

أرَاكم بقلبي مِن بلَاد بعيدة . .. قيا هَل روني بِالْفوَادٍ عَلَى بَعْدِي 

فوادِي وَطَرَفِي يَأْسَفَانِ عَلَيْكُمْ ... وَعِنْدَ كم رُوحِي وذک ركم عِنْدِي 
لت أذ العش حثى أراكم ... وو كنت في الْفِردَوْس في جن الخد 
فَقَلَتْ: ا ىن ربك واستغفِره مِنْ ذَنْبك» فين يَدَيِكَ هَوْل 
المَطلع E ١‏ بسّال حَنّى يوب القارظانِ۲» رك رل مَعَهُ إلى أن 
صل الصَبِحٌ» فقلت: قم با إلى مسجد الأحْرَاب» فلعل الله أن يكشف 
ا فقال: آزځو ذا درل إن اء الله ہرک طاعتك» فذهبتا حتى أَنَيْنَا 


يا كلجال ليزم الأ بعَاء أَمَا ... ينك يُحْدِث لي بَعْدَ التّهّى طَربَا 
ما إن يرال غرال م نه يقني . .. يَأتِي إلى مسجد الأَخْرَابٍ مُنْتَقِ 
ُخبر الاس أن الْأَجْرَ ِمَكُهُ . E E.‏ 


لو كان يَبَغى واب ما ا ٤‏ صَلَفا ... مُضِْمَخًا بفتيت الم لمسك مخ مختضبًا ۲ 


-١‏ يعن الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآحرة عقيب الموت» قال 
عمر قلنه: "لو أن لي ما في الأرض جميعًا لافتديت به من هول المطلع" (انظر: النهاية 
ا 

؟- من أمثالهم في التأبيد» انظر: تفسيره في فصل المقال »)٤۷۳(‏ وجمهرة الأمثال 
١١/١؟١١).‏ 

- الصلف: الغلوٌ في الظرف مع تكبرء اللسان (صلف) وفي المستجاد» ومنازل (۷) 
الأحباب» والواضح المبين: "أتى ظهرًا". 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


2 د ر و i. E‏ د 0 ق ا ن 
لاسراو ا ا 
ا ر ماه و ل كبر ا م 0° 


وما الها لن أحَذهًا ابوه د رض الت اوق 4ه فسان ع 
الجَاريةء فَقلنَ: هي ريا بنت الغطريف السلمي» فرفع عة راس يهن قال 
حلي را ق اجه بگورها . .. وَسَارَتَ إلى أرْض السَمَاوَة غَيْرْهَا 
لي ا نين ون اا . هل عند غَيْرِي مُقَلَة تعر 
فقلت لَهُ: قد وَرَدْتْ بمَال جَرِيلٍ أريذ FT‏ السَثرء كا 


أَمَامَكَ حى تبلغ رضَال وَفَوْقَ الرّضاء فق ِ 5 0 الأنُصّارِ ف 
رتا کی أرق عى ما نټ تمش فاختو وک ل 
م سرود عة ا قَالوا: من سادات ا قلت: فاه قد رمي 
بدَاهية مِنَ الْهَوَى وَمَا أرية ع : الْمُسَاعَدَةَ إلى السَمَاوة فقالوا: سَّمْعَا 
و فر كتا و ركب الْقَوْمٌُ مَعَنَا عي ی بي سير اغلبم 
الغطريفْ با فرج مبادرا فاستقبلتاء وقال: حییتم يا کرام او 
فحيّاكَ إا لك أَضْيّاف فقال: کرم کرم مرل CEE,‏ مَعْشَرَ ابيد 
أْرلوا القوي ففر شت لأنطَاعٌ وَالنّمَارقَ 1 وبحت او 1 دناه لس 
بذائقي طَعَامِكَ حى تقضي حاجتتاء فقال: وما حاجك؟ قلتا: طب 
عَقيلتك الكرمة لِعْثْبّة بْن الْحُبّاب بن المُنْذِر فقال: إن التي تخطبوتها أَمْرُهَا 


ع 
4 


2 أ 


ايها الا 


تفسهاء 0 أنا اذل أَعيرهَاء ل دحل مُْصبًا على الكنه: نالك ا اا م 


ا لضب في وَجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبوئك مئي» فقالت: 
سَادَاتٌ کرام استخفر لهم لبي فَلِمَن الحخطبة منهم؟ فقال: لعثبّة بن 


۶F‏ ده 


اا ا RE‏ كته ا إنه يفي بما وعد» ويدرك 


1 النطع : بساط من أدمء والتُمرقة : الو سادة. 


الداء والدواء o۳۲‏ 


إذا قصّدَء فقال: مسا ع بدا 39 نمی إلى بَْض حَديِك 
مع ا ما كان ذلك لَك إذ أَقسَّمْتَ 


قبيحّاء o‏ نوو لجار اباي شَيْء؟ قالت: 


© 


ا کم کے ا a‏ 
يَرْحعُون رلا يُجِيبُونء» فقال: و ا ات فرج مُبَادِرَا عليه قد 
إن قة الذي فذ أخاينه كني أريد لَهَا مور مه فم لايم بو؟ فقال 

ا ناك فقل ما شئت» فقال: أف مثقال مِنَ الذهب» ومانة 


ره قرو ه لړ سام سس 6 


لله 3 


رب من نراي کو ی که فقال عند الله: ا 


ا 


فهل أَحَبْتَ قال: : تعم) eG‏ ا ترا من الأَنْصّار إلى المي 
اب ولي 00 
د بولك 5 ردصا وسرتا حتی إذا بق ينا وبين امد 


ا يف فا سان ارا ا ضهان سئي محل 
لجواخي ب E‏ وَحَرَحَ آحرِين» ثم رَحَع وب طَغنة 


او ر 


ا دماء 006 2 الأرْض» وانشتى بخدي e‏ 2 اليل وة وقد قضّى 


24 عو 
و ہے رم مشير 0 ر ترهس سس تقر 1 ب ر مس 


يام 1 0 


2 4 


ره 
رس ه 


تمر ل آي صبرت وم ... أَعَلّل تفسي نها بك لَاحِقَة 
وجري ل ا ا .. أَمَامَكَ مِنْ دون الْبَرِيّة سابقة 
فم اح بَعْدِي وَبَعَْدَكَ منصف .. خَلِيلا وا فسن لتفس مُوَافقة 


-١‏ ف: "من العنبر" والأكرشة: جمع كرش» وهو وعاء الطيب والثوب» اللسان 
كرس وي المستجاد زيادة حمسة اللاف درهم من صرب هجر » وعشرين وبا من 
الوشي المطيّر» وعقد من الجوهر» وعشرين نافجة من المسك الأذفر! 


o۳۴‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


2 2 0 ا 0 نت » 0ر 5 0 هم E‏ ره 2 0 ع ب وو س 5 چ 
لم شهعت و فصت نحبها فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فية ) لم 
م ماه 0 1 اليد 5 26 ° 7 ره س o 21 + ٤‏ 0 1 1 0 م سا ر © 1 
رجعت عن ينه » فاقمت لمي سبين 20 لم ددبت 2 لحجاز ووردت 
ر 0 و ا 7 ت 2 َو ۶ ۶ o‏ و 000 3 3 ب و ا 
المدينة فقلت: والله لاتين قبر عتبة أزوره» فاتيت القبر» فإذا عليه شجرة 
00 اس عو ود واھ سمس و و 1 عو £ هم 57 و و لاه سَ ا 
عليها عصائب حمر وصفرء فقلت: لأربّاب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ 
0 هه 0 ع له 1 00 

قالوا: شجرهة العرو سين. 

8 30 أ 7 © + ١‏ چ 0 2 ,ه هو لمخخاافة ېه ل ١‏ 0 0 50 ۶ 
رلو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارذ 


5 سم اس 2 1 ا ر وھ سا يو o o or‏ ص لك ى ° مداه 
با 5 من | م و ر هد ويك 2 س سر ص على 32 مر عن 
0و و و -ه و م 

٤‏ م مس أ 
| 


ا مر م تر سس ° ل 0 ماه 7 م ر ل 


ص ص 
هو 


سم © 


ا ر ۹ ر رم ر ر 3 8 or‏ 5 2 و 0 بك مداه 4 ر وه دي 
فمات فهو شهيدل» ١‏ ورواه سويد ايضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن 
3 مداه eT‏ 0 و ر ر ر ۹ 0 وود سه Ee‏ 7 -ه 0 ° E,‏ 


o 0‏ ب رواک وا به ےم 0ھ م So”‏ م ر سه ال مه و ه و رس 


o2 © م‎ 


ٿن عبد لعي الماحشون عن عبد الي بن أبي حازم عن اي أبي حي 
حاير قن ان 

- وَهَذَا سيد اولي وَالْآحَرِينَ وَرَسُول رب الْعَالَمِنَ ‏ نظ إلى ريب بذت 
تن و E‏ الها تنه بنذ عار 
-١‏ أخحرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ )١15‏ وابن الجوزي في ذم الهوى 
(۱۰۱) وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 515؟) و (5/ )٤۸‏ و /١١(‏ 595) 
و /١١(‏ 85) وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١807 2١7/5(‏ وف ذم الهوى 
)١58- 755(‏ من طريق جماعة عن سويد بن سعيد به» وسيأي كلام المؤلف عليه 
ارا اب 

؟- أخرحه ابن سعد في الطبقات (۸/ )٠١۲ - ٠١١‏ والحاكم في المستدرك |١‏ 
)1۷۷٥( ٥‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن 
Nag ES‏ 


الداء والدواء 7 


ّا هم اقا قال لَه: لق الل وأنْسك عَلَيِكَ رَوْحَك فما طلَقَهَا؛ 


ج ا سائ ن ولغ 8 ون اق سي تاران E‏ 
ولي ويها مِنْ رَسُولِهِ 4 وَعَقَدَ نكاحَهًا مِنْ فوق عرشي ورل على 
رسرلو 8 00 E EN‏ 


له 


ي 


أن ب و لأخراب: ۷ ١‏ 


وفيه: "سبحان الله العظيم مصرف القلوب" الواقدي متروك الحديث» ورواه سليم 
مولى الشعي عن الشعي أن رسول الله ## فذكره وفيه: "سبحان الله مقلب 
القلوب" أحرحه ابن عدي في الكامل (۳/ )7١7‏ قلت: سليم ضعيف» والحديث 
مرسل. 
١‏ - قال المؤلف في زاد المعاد (555/4): و د عدر سول 
الو 1 نتن کن 25 الي بو ني شان يديد بدت مايه و 00 ا 
ساد مقلب القلوب» وأحَذت بقلبه؛ رودل 0 لرل بن حَارثة: أمُسكهًا 
رل الله عَلَيْهِ: وإ اا أ EELS‏ 
يداه وَأنّق الله وَنُخْفِي في نفسك 15 الله Ga‏ 
شاه ؟ [الأحزاب:۷٠]‏ مط هَذَا الا عِمْ أن ذلك في شأ العشق» وصتف بعضهم 
كتَابًا في العشق؛ وَذكْرَ فيه عشق الأنْيَاء وذكر هذه الواقعة» وَهَذَا مِنْ جَهْل هذا 
الْقَائِل بالقرآن وَبالرٌسُلِء وَتَحْميله كلام الله مَا ا يله وَنسْبته رَسُولَ الله ج 
ا م إن زينب بنت جحش کائت تحت زَيْدٍ بن حار كان 
سول الل ف ينك وکات بی زید بن عمد وکال زب فیا شم وك 
عق دقار سول الله ينه في طلاقهًاء فقال له رَسُول الله 4 (أنْسك عَلَيِكَ 


20 o 


lT‏ [الأحزاب: ۳۷] وأخفى في يا إن طلقها زيدء 


مه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وَهَذَا دَاوُدُ نبي لله عله السام لما کان ته تسم وتسعون امرأة» ب 


اح تلك ال نه و حيو a‏ 


ع و سل نه أ 


کان کی ب ا اس اه روج امْرأَة ابنه؛ لان زيدا كان یدعی ايه فهذا هو 
الذي أحفاه في سه َهَذِه هي افيه ِن اناس التي وفعت 1 


E CS كنا‎ i N REL RE 
الله احق أن يَححْشَاهُ فلا يرح مَا أَحَلَهُ‎ ¿ TT 


3 
ەر ر ۶3 ر ی شير 


له لاحل قول الاس ثم احبر أَنَهُ مبْحَائهُ رَوّحَهُ ِيّاهَا بَعْدَ قضاء زيد وَطَرَهُ مِنْها 
لتقتدې امه به في ذلك وَيَتَرَوج لخر بامرأة نه ِن الي كا انرا ابنه صلب 
وَلهذا قال في آية النَحْريم : وحار ایک [r+ TT E‏ 
وقال في هَذِهِ السُورَة: ما كان محمد أَبَا اح من رَجَالِكُم) [الأحزاب: ٠‏ ] 
وقال ذ في أَوَلِهًا: (وَمَا حَعَل أَدْعِيَاءكمْ أبناءكم ذ ذلکم قولکہ بأَنواجِكم ) [الأحزاب: 
0 [لأُحْرَاب: ]٤‏ فَتَأمّل هذا الذبّ عَنْ رَسُول الله وَدَفْعَ طَعْنِ الطاعِنين نه 
وبالله التُوفيق. 

َعَم کان رَسُول الله يك يحب نسّاءة» وكان أَحَبّهْنُ إِلَيْه عائشة لد وم تكن تبلغ 
مح لھا وا أحَدٍ یوی ر هاه ب بل مح أل قال e‏ 
ُهل لاض حَلِين ادي ا بكر حَلِيلًا» وفي لفظ: «وإن ro‏ حل 
الرّحْمَّنِ»" وانظر ما سيأق من كلام المصنف على قصة زينب 45 

-١‏ أخرج القصة بطوها الطبري في تفسيره (۲۳/ )١5١ - ١5١‏ وغيره من طريق 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» فذكر قصة ذلك مطولاء وهو حديث باطل لا 
يغبت» وجاء نحو هذه القصة في تفسير الطبري أيضًا 57 )١51-71/١‏ عن السدّي 
والحسن البصري ووهب بن منبه وجحاهد وعطاء الخراساني وعن ابن عباس» ولا 
يصح عنه» فالقصة نفسها باطلة من أكاذيب اليهود» ولم يسلم بي من أنبيائهم من 
القبائح الى افتروها عليهم. 


الداء والدواء ۳۹ 


ص 


- قال الزُهري: اول حب کان في الْإِسْلَام حب الب © عائشة ١5‏ وکان 
مَسْرُوق يُسَميهَا حبيبة رَسُول للد 2 ١‏ 

عون ار الى کر و أرطي عذال عدر إلى 
a‏ اسالا «أكان الي ج يقل أَهْلَّهُ وَهْوَ صَائِدٌ؟ فقالّت: لا س إن 
عائشة 5ه قالت: إن الي 4 کان يقبلها وهو صائي فقالت 
و ؛ إذا رأى عائشة لا يمالك عَنْهَا) م 


*\ 


-١‏ أحرحه أبو نعيم في الحلية (؟/ )٤٤‏ من طريق الوليد بن محمد الموقري عن 
الزهري فذكره» ورواه الوليد أيضًا عن الزهري عن أنس» أخرجه الدارقطي في 
الأفراد )۲۲٠-۲۲١/۲(‏ الحديث باطل موضو ع» والوليد متروك الحديث. 

؟- أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ 155) والإمام أحمد في العلل ۲/ 4١١‏ 
)۲۸٤٥(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 55) وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 5؟) 
وغيرهم من طريق الأعمش وحبيب بن أبي ثابت عن مسلم أبي الضحى عن مسروق 
أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: "حدثتئ الصِدّيقة بنت الصدّيق حبيبة حبيب الله 
المبرأة فلم أكذيا" وسنده صحيح. 

-٠‏ أخرجه النسائي في الكبرى (8”515) وأحمد 5/ ۲۹۱ (5588؟) وابن أي 
عاصم في الآحاد والمثاني )٠٠١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 47) والطبران 
في الكبير (؟/ رقم ۳۸۹) وغيرهي قال ابن عبد البر في التمهيد (ه/ ۲١‏ : "هذا 
حديث متصلء لكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد» وليس بالقوي» وهو منكر على 
أصل ما ذكرنا عن أم سلمة» وقد رواه عن موسى بن عُلَي: عبد الرحمن بن مهدي 
و...» وما انفرد به موسى بن علي فليس بحجة» والأحاديث المذكورة عن أم 
سلمة معارضة له وهي أحسن مجيئًا وأظهر تواترًاء وأثبت نقلًا منه", قلت: لموسى 
بن علي حديث آخر غريب شاذ نظير هذا تكلم فيه الأثرم وابن عبد البر (انظر 
الناسخ والمنسوخ للأثرم )٠۸١(‏ والصيام من شرح العمدة لابن تيمية (۲/ 5595) 


0۴۳۷ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


- وکر سيد ن رهم عن ڪام بن سيلو عَنْ بي كَالَ: كان راهيم 
ا وک 5007 وا س سن صر ل َه ر و 0 7 ا 
الخليل عليه السلام يزور هاحر في كل يوم من الشام على البراق من شعفه 
بهاء وقلة صبرو عنها ١‏ 

0 0 ا 0 ررَ وو ے ی E‏ هس 50 ا 200 0 0 د ر و ا ار 
- وذكرَ الخرائطى؟ أن عبد الله بن عمَرَ ذه اشترّى حارية روميّة» فكان 
و و 42 و و ا 8 e‏ م ماه i 64 O‏ 5 م O‏ 
م اه س رو کو ر و ه وس و e‏ 2 5 أ ل 50 2 سه -ه 
وجهها ويقبلهاء وكانك ا من ان تقول : يا بطر ون انت قالون» تعنى : يا 


مداه م 


0 2 أ الك بوم 2 سس س رص عو ا س ص 1 هه و 0 5 
مولاي أنت حيد» ثم إنها هربت منه» فوحد عليها وحدا شديداء وقال: 


٣ 7‏ عو وو سداس ه قر م o‏ و 7 ST‏ س BT‏ و ا ا 
ذه 3 : ۳ - : , ئكمة ١‏ 
قال ابو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والائمة المهديين 
5 ص 3 1 -ه 5 5 ر 3 هه ؟ وه و ره بير 277 
كثير» وقال رجحل لعمر بن الخطاب ذه: يا أمير المؤمنين» رآيت امرأة 
ل م اس 7 أ و 
فعشقتهاء فقال: ذلك ما لا تملك. 


عاد عاد عاد 
AT AS Av‏ 


ومن أحاديث أم سلمة المعارضة له: ما رواه مسلم في كتاب الصيام )١١١(‏ عن 
عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله : أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله خ6: 
"سل هذه" (لأم سلمة) فأحبرته أن رسول الله # يصنع ذلك. 

-١‏ أتخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب ١١١؟)‏ 00 وفيه: الواقدي» متروك 
الحديث» وانظر: روضة احبين (175؟). 

؟- وكذا قال في روضة الحبين (۲۷۸) أيضاء وكذا عن الخرائطي في الواضح المبين 
(۲۹)» ولم أحده في المطبوع من اعتلال القلوب» أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
(178/01) من طريق شيخ من أهل المدينة عن مالك قال, فذکره» وسنده لا يصح 
لجهالة هذا الشيخ» ولأحل الانقطاع بين مالك وابن عمر. 


الداء والدواء 5 


اچاپ پات التوفيق 
0 لْكَلَامَ في هَذا الباب لا بد فيه مِنَ المي بَيْنَ الواقع وَالْجَائِر انيم 
وَالضَارٌ ولا يكم عليه و بال ولإلگار» وَل المح والقبول فصان 
م وَْنّمَا ین حُكمُُ وَيَنْكْشِفْ 0 بكر ار 
Ea‏ اطق ندكة :اناف بون لني والعنا نولكات 
2 
3 أن نفع المَحَبَة عَلى الإطلاق LT,‏ مَنْ حُبلت 


م6 
ع وى 


CE O O‏ البو وبها قَامَتٍ الْأَرْضْ 
وَالسّمَاوَاتْ» وَعَلَيْهَا فطِرّت المَخلوقاث» وهي مير شَهَادَةٍ أن لا إِلْهَ إا / 
NE ET E EET‏ والتعظيہ بالل ل 
وَالْخْضُوع والتعبد والعبادة لا تصلخ إا لَهُ وَحْدَهُ والعبادة هي: كمال 
الحُْبْ مَعّ كمال الخضوع al‏ كن لخر ةي مِنْ أَظلَم لظم 


لل ل نيرال تابي كي الوم حَمِيع الوّْحُووء وَمَا موا فلم 
ووس E‏ ته 


وقد كل على زكري تكو لكالا کی كبو ر ره بيع ريه 
وفطرأه التي فَطَرَ عِبَادَهُ عليه وما ركب فيهم ِن الوق وَمَا أسْبَخ عَليّهم 

مِنَ العم ٠‏ فإن القلوب مفطورة مَحْبُولَة عَلَى مَحَبةِ مَنْ أَنْعمّ عَلَيْهَا واس 
ليا ١‏ نكيف بن کان اخسن بئه؟ وما يلق حميعهم من قم فين 
وَحْدَهُ لا شريك ل كما قال تَعَالَى: وما بكم مِنْ : نعْمَةٍ فين الله نَم إذا 
مسكم اضر ليه ه تجأرون) [سورة التخل: 57] وَمَا عرف به إلى عِبّادِهِ مِن 


-١‏ المقصود: أنه لا يحكم عليه مطلقا بالمدح أو الذمّ. 
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ا وو ر موھ سمس س سا سا 


ان شيا دانع ناهر اال يد عو ا امف وانوي كاده وَنْهَايَة 
جاو عدم 

وَالْمَحَبَّةَ لها دَاعِيَانِ: ey ES‏ لَه الْكَمَال ادير 
ذلك له حَمِيلٌ ثحب الْجَمَالَ بل الْحَمَالَ کله لَه لمال كله من قل 
NTNU aT‏ 

- قال الله تعَالَى: (قل إن كم حون الله فاتبعوني يحببكم الله [سورة 


۲ ۳١ عمْران:‎ 5 


-١‏ انظر مدارج السالكين (*/ ۲۸۸) وأراد بالإجمال: "الإحسان والأنعام» وفي 
طبعة: "والإجلال' نحريف. 
اج كيذ الله ال اها كن ادم مجع فك اوا اله د و التضارء بووضا. 
أمرهم في دعواهم الباطلة إلى أن قالوا بأن الله ييادهم حبهم أيضاء ذا ما سكن اا 
Ad OL ECE Ta‏ ذل فل كلتم 
بدوبكم بل ام بَسَرٌ ممن حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذَبُ مَن يشاء...] [المائدة: 
1۱۸ 

فبماذا إذن يتميز المؤمن صادق الإبمان عن غيره في محبة الله تعالى؟ 
إن محبة الله سبحانه تظهر على جوارح المؤمن الصادق حين يُقدّم براهين صادقة على 
تلك المحبة الى يكثها في قلبه لهذا الرب العظيم» ومن أعظم تلك البراهين: اتباعه لنبيه 
يي ولحذا قال الحسن البصرى رحمه الله: "ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه 
الآية: [قل إن كسُمْ تُحِيُون الله فَاتعُوني يُحَبيِكُمْ الله يعفر كم ذنُويَكُمْ وال 
عدو ين ١‏ | الى غمراقة E‏ أذ امح انع الرسول نان 
الله يحبه» ومن ادعى محبة الله ول يتبع الرسول َه فليس من أولياء الله" 
قال ابن رجب في فتح الباري: "وأما محبة الرسول <#: فتدشأ عن معرفته ومعرفة 
كماله وأوصافه وعظم ما جاء به» وينشأ ذلك في معرفة مرسله وعظمته» فإن محبة 


الداء والدواء o4٠‏ 


- وقال تُعَالى: وياآيها الذِين آمنوا من يرئد منكم عن دينه فسّوف يأټي الله 
بقوم يحبهم ويحبوئه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واميع 
عليم (54) إِنَمَا وليكم الله ورسولة والذِينَ آمَنوا الذِينَ يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون (55) ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
حب الله هُم العَالبُونَ) [المائدة: > ه-55] فالولايّة أصلها الحب فلا مُوَالَاة 
الا بحب» كم ان العداوة اصلها البعض» والله ولي الل آمنوا وهم اولياؤه» 


ب ع هم تر سمس 


E‏ رم سل ه ك ر و ر تقر سل ° م ت o‏ ا ره مير ؟ وه هه 
فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يوال بمحبته لهم» فالله يوالى عبده المؤمِن 


م ح ١‏ 


الله لا تتم إلا بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا .عتابعة رسوله» كما قال تعالى: إقل 
NT TIT‏ ل E‏ 0 3 

إن كنم تُحِبُون الله فاتبعغوني يحببكم الله) [آل عمران: ]"١‏ 

ومحبة الرسول وي على درجتين: 

إحداهما: فرض» وهى ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء 

ويسلم له تسليماء وأن لا يتلقى ال هدى من غير مشكاته ولا يطلب شيئا من الخير إلا 

مما حاء به. 

الدرجة الثانية: فضل مندوب إليه, وهى: ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته و آدابه 

بأحلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآحرة وقي جوده وإيثاره وصفحه 

إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما وصدق الالتجاء إليه والتو كل والاعتماد 

عليه» وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها ودوام لهج القلب واللسان بذكره والأنس 

به والتنعم بالخلوة ممناحاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر (فتح الباري لابن 
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م اس رم ت َو 7 سد ر وه ر سار 9 ب ا ه قر 0000 e‏ 
بحسب محبته له» ولهذا أنكر سبحائه على من اتخذ من دونه أوليّاء بخلاف 
Se E I, FS A‏ ەه عو ی کی ي TE. E‏ 

من والى أوليّاءه» فإنه لم يتجذهم من دونه» بل موالاته لهم مِن تَمَام موالاته. 


41 -ه 
م«ه 0 


وقذ ألكر عَلَى مَنْ سَوَى بيه وَبَيْنَ عيْرهِ في الْمَحبّة: وَأَخْبْرَ أن مَنْ فَعَل 
ذلك فقد انَحَدَ من دونه أَنْدَادًا يُحِبّهُمْ كَحُبّ الله قال تَعَالَى: ومن الاس 
[سورة البقرة: ]١١١‏ حير عحن سوئ بيه وبين الانداد في الحب» أله 
و في الثّار لمَعبودِيهم: الله إن كنا لَفِي ضَلال بين (۷) إذ E‏ 
برب العالمين) | الشعراءة لاق 1۹۸ 

وَبِهَدَا التَوْحِيدِ في الْحُبّ أَرْسَل الله سْبْحَائَهُ حَمِيعَ رسله وأَنْرّل حَمِيعَ 
كنب وأطبقت عَلَيْهِ دَعْوَةَ جَمِيع الرّسُْل مِن أَوَلهِمْ إلى آرحِي وَلِأَجْل 
خلبك «التكارانة 1ن ف و انهه I‏ اكليم ران 
اميت بون جل اننع قرا ھک ملا زايا چ رة 
حب يه من وده وَوَاِدهِ وَالنّاسٍ أَحْمَعِينَ» فَكَيْف بِمَحَبةِ ارب جل جال 
- وإذا كان ابي يت أُولَى بتا مِنْ أنفستا في الْمَحَبّةِ ولوَازِمِهًا افليس الوب 


ن ر قر 0 هه ےر تر عو ب 
ب و 7 سَ س م ع مر تررو o£‏ ر ت اكع م ه مه 0 ب ب هاو 
3 مرق ؟ وه 30 . مل ص و 8 أرق واو ی ا وق وو 
إلى عبده المؤمن يدعو المع محبته ) مما يحب العبد ويحره -فعطاوٌ ه و منعه» 
100 2 0 وا ر زر 1 0 o‏ ا 0 ل 0 
ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وبسطه. وعدله وفضله» وإمائته وإحياؤه» ولطفه 


ر و ر ر o‏ رور 


-ه ه مارو م 30 را و ° وو ووو س or‏ ر سل سر تو 
وبره» ورحمته و إحسانه» وسثرة و ععوه» وجلمه وصبرهة على عبده» وإجابته 
واس ع و َه ”ا سے و E‏ 0 34 ا of 3o‏ 
لدعائه» و كشف كربه» وإغاثة لهفته» وتفريج كربته من غير حاحة منه إِلَيه 


سر ا 


و ك 


-ه 5 م م ص سا اتر سَ ا مهبر o‏ -ه 3 و 6 سے 2 

بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوهء كل ذلك داع للقلوب إلى تاليهه 
ل ر ر أ ° يه تويو له شار © ماده و هه م امل تو و e‏ 2 5 ماس ر3 
و محبنه» بل تمكينه عبده مِن معصيته وإعائته علیهاء وستره حتى يقضي وطره 


سَ بو ر سعد بر 

الداء والدواء o4۲‏ 
۵ے کو و ر روو 64 م 0و o7 © ed‏ و وو راہ سسا وس 2 IO‏ 
منهاء و كلاءثه وحراسته له» ويقضي وطره من معصيته» يعينه ويستعين عليها 

- هه 0 عو‎ ٤ ر ے لي‎ o 

0و 6 على سس سم ر ت »| © ۳ مداه ف مس مداه 5 ع وس 
o 0 1‏ ا 0 ا رام ر اش 8 و 1 و 7 5 بو 78 00 
0 3 رده # اه و 50 32 ل سے ef‏ أ[ سه هه 7 3 له لرار وه 
وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الانفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه 


- - 
رس ت سس فق و 
و + 


58 ل دمو َه 8 عو 36 أ ل ثرو سس 07 0 له قر ا 36 
ئازل» و سره إليه صاعد» ا بنعمة ل مد صن والعبد يتبعض إليه 


+* 


ر ور ر ينيرو رر 0 ن او م 0© ساه 


PE‏ ل تر سا 3 8 8 ° 7 8 of‏ 0 و م 0و 
بالمعاصى وهو فقير إليه ١‏ 3 فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصذده عن معصينه» 
َل سه 2 وھ 2 14 | هم سس 1 ر -- 
ولا معصية لعبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

و 1 د و و رده م لام ر ه0 ف رم و 
فالام اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شانه 
0 0 0و 


نن ۶۸ 


را بمَحبةِ موا » 


-١‏ مأحوذ من "أثر إلهي" قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الكتب (انظر: حلية 
الأولياء )”١/5(‏ ونقله المؤلف في غير موضع (انظر: زاد المعاد (؟/9١4)»‏ ومدارج 
الا 
؟- قال ابن رجب: وا 
- تارة من معرفته» و كمال معرفته: تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة 
والتفكير في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب» فإن ذلك كله يدل 
على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته 
- وتارة ينشأ من مطالعة النعم» وفي حديث ابن عباس المرفوع: " أحبوا الله لما 
يغدوكم من نعمه وأحبون لحب الله" حرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه (ضعفه 
الألبان) وقال بعض السلف: من عرف ناحيف ومن أحبه أطاعه فإن احبة تقتضي 
الطاعة كما قال بعض العارفين: الموافقة في جميع الأحوال» ثم أنشد: 

ولو قلت لي مُت مُت سمْعًا وَطَاعَةَ ولت لداعي الْمَوْتِ اهلا وَمَرْحَبَا 


ومحبة الله على درجتين: 
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ل او o‏ قو E‏ َه و ا م 3 ا 0 
- وأيضا فكل من تحبه مِنَ الخلق أو يحبك إِنمّا يريدك لنفسه وغرضه منك 
ل و 0 بن ٤‏ و م 
والله سبحاته وتَعالى يُرِيدُكَ لك» كما فى الأثر الإلهئ: «عبدي كل بريدك 


0 بر 3 ا اشر سه ا م وس 2 26 ار 0 مقو 6 ماه 
لتفسهء وأنا أريدّكَ لك»١‏ فكيّف لا يُسْبَحِي العَبْدٌ أن يكون ربه له بهذو 


رت 3 رم هتقرو 


لمر وَهْوَ مُعْرِضْ عن مشځول بحب غير قد اسْتغْرق قله مح ميوَاة؟ 
OEE PORTE‏ 0 
مِنْ وع من أنْوَاع الربْحء والب تَعَالَى إِنمَا بعالك ربح أنت عله عط 
إحداهما: فرض» وهي الحبة المقتضية لفعل أوامره الواحبة والانتهاء عن زواحره 
المحرمة والصبر على مقدوراته المؤلمة» فهذا القدر لابد منه في محبة الله ومن لم تكن 
محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله كما قال بعض العارفين: من 
ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب» فمن وقع في ارتكاب شيء من 
ا محرمات أو أخل بشيء من فعل الواحبات فلتقصره في محبة الله حيث قدم محبة نفسه 
وهواه على محبة الله فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه» وإِنما 
بحصل الوقوع فيما يكرهه لنقص محبته الواحبة في القلوب وتقديم هوى النفس على 
محبته وبذلك ينقص الإبمان كما قال 8: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" 
الحديث. 

والدرجة الثانية من احبة -وهي فضل مستحب-: أن ترتقي المحبة من ذلك إلى 
التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات» والرضى 
بالأقضية المؤللات؛ كما قال عامر بن عبد قيس: "أحببت الله حبا هون على كل 
مصيبة ورضاني بكل بلية» فما أبالي مع حي إياه على ما أصبحت» ولا على ما 
أمسيت" وقال عمر بن عبد العزيز: "أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء 


والقدر"» ولا مات ولده الصالح قال: "إن الله أحب قبضه»ء وأعوذ بالله أن تكون لي 


.) 4١75 ذكره المصنف أيضا في مدارج السالكين‎ -١ 


الداء والدواء 4 4ه 


سے ر 
بك ومر و 


ربح وأَعْلَاهُ فَالدَرْهَمْ بِعَشَرَةٍ أَمْالهِ إلى سَبْعِمائَة ضِعْف إلى أَضعَاف كبرق 


والسيقة بواڃدق وهي سرع شيء محرا 

NSC لل‎ _ 

فمن الى مه بامئتفراغ الع في مَحبيو وبَدل الجُهْدِ في مَرْضَاَ؟ 

- وأيضا فَمَطَلِبِكَ -بّل مَطَلِبْ لحل كلهم جييعا- لَب وَهْوَ أَخْوذ 

لمرو و كر نا تيو I E‏ ناما O‏ 

القليل مِنَ العمل وَيُتمَي وَيَغْفِرُ الْكَِيرَ مِنَ الرّلل وَيَمْحُوهُ (يَسألَهُ مَنْ في 

المسّمَاوَات وَالْأرْضٍ کل يوم هُوَ في شأنٍ) [الرحمن: ۲۹] لا يَسْكلهُ سَمْعٌ عَنْ 

7 دا رة الْمَسَائْلِ وا يترم بإِلْحَاح ملحن بل يجب 

0 ف الذغاية يهب أن السال يوتفطنيا دا لد يمال بلقي ور 
1 5 و ل 5 و 


9 37 مه رم هبتر ارو . ر3 رر م ر‎ ۸F رم هثرو‎ I 006 م همس‎ 0 3 or o2 
عبده حيث ي لعبد منه» ويستره حيث يستر لهسه» وير حمه حيث‎ 


3 ره تقر ر ور ل سل الو - سم © 7 رر 14 عد ,° ا 

8 برخم لقفسك ) دعاه بنعمه و إحسانه واياديه ا کر امته و رضوانه» 0 
o £‏ هه 5 و وو 5 0 ا 5 o‏ ا 2 سے 5 54 0 5 0 ور 
فأرسل رسله فى طلبه» وبعث إليه معهم عهده ثم زل إليه سبحانه نفسه» 


ر ° ے 
o £ 0‏ 


ماس عرق ذو 0 هه 0 

وَقال: «مَنْ يسألنى فأعطيه» م يُستغْفرنى فأغفرَ له؟» كما قيل: "أذعوك 

-ه o e‏ ع 0 أ ل 34 5 00 1 ET‏ ر 0 . o‏ !0 

وللوصل تأبی» ابعث رسولي في الطلب» انل الت ي» ألقاك في النوم . 
EF 2‏ 7 وو E‏ د 0 ك3 ° 

- و كتنب د القلوب مين لا ا بالحسنات 1 هو ولا يذهب 


2 3 وو لس 0 و و ساس سک م 2 ا ٥‏ تر 1 0و ١‏ 
بالسيئات إلا هو» ولا يجيب الدعوات» ويقيل العثرات» ويعفر الخطيئات, 
رر هر ارو ب ه س 20 8 و و رو 7 00 اق 7 2 ر 3 

لعو ا هة ا ١‏ 5 3 
ويستر العورَات» ويُكشف الكربات» ويغيث اللهفات» وينيل الطلبات سواه 
7 3 7 ره ر 3 


فهو أحق من ذكر» وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأحق من حيد» وأنْصر 


إ 


م © 0 © 2 GA RRS‏ بن ضر ع و ل + و - رچ ه لاير ر ھ02 ی کک ی ق 
من ابتخي) وارااف من ملك» واجود من سئل» وأوسع من اعطى» وارحم من 
هثرو ه رع 1 ”م o‏ 5 رع ل 4 و o‏ 2 ا رده 3S3‏ 32-5 ع 
استرجم» وأكرم من قصد» واعز من التجئ إليه واكفى من ثو كل عليه 
َه م o2‏ ا م 7 هه رع با ا ع م وس 7 4 1 
أرَحَم بعبده مِنَ الوَالِدَةٍ بوَلدِهاء وأشد فرحا بِتَوبَةِ التائب من الفاقِد لِرَاحلتِه 

ب ب 7 


ا 000 سس يبر E 0 7 98 7 57 E o‏ 
التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم 


هه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
وَحَدَهَااء وَهُوَ المَلِك لا شريك له وَالفَرْدُ فلا ند له كل شيء 59 
وحجهَه 0 يَطاعَ | إل بإذنه؛ 0 يعصّى 1 بعلي طا ع TT‏ بتوفيقه 


ص 
-. ه سمس د 


ونعمته أطيع» ويعصى فيفر ويحفو» وَحَقَهُ أضيع فهو اقرب شَهِيدِ 2 
حَفِيظ» وأوفی بالعَهْدِ وأعَدَل قائ بالقِسنطي حال دون التفوس» وأحَذ 
باصي وكتب الْآنَاَ وسح الآجال فالقلوب له مفضية والسر عِنْدة 
عَانية وَالْعَيْبُ لَدَيِْ مَكْشُوف» وكل أَحَد لله ملْهُوفٌ وعتت الْوْحُوهُ لور 
وهي وَعَجَرَتٍ اقلوب عن إذراك كنهي وَدلْتِ لطر وااولة كلها على 


ا 
ہے 4 


امتتاع مثله وشبهه أشرقت لنور وحهه الظلْمَات واستتارت له الأرْض 
E TE‏ وخی المخلوقات لَا يتام ولَا يَنْبَخِي لَهُ أن يتا 
يض القسط ويرفعه يُرْفعٌ إا يه عَمَل اليل قبل عمل اهار وَعَمَل النهار 
قبل عَمَل الليْلِ حِجَابَةُ الور وو كشفة لأحرقت سبْحَات وهه ما التَهَى 


ما اعتاض بال حب سواه ِن ... عِوَضٍ ولو مَلَكَ الوْجُوة بأَسْرِِ ۲ 


AE حديث ابن مسعود 5 ذه أخر جه البحاري (775)ومسلم‎ E يشير‎ -١ 


+ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري ا ويه قال: ام فیا رَسُول الله مي حمس كَلِمَّاتِ 


ساس دسا 
ر لر ر رص اص ر هم ۸۶ 


فقال: إن اله عَرّ وَجَل لا يام ولا يبي لَه أن يام فض الط ويرفعه. يرع 
إِيِْ عمل اليل قبل عمل التهار. وعَمَّل النَّهَارِ قبل عمل الليْلِ حِجَابةُ النُورُ (وَفِي 
رواية: الان لَوْ كَسَفَهُ لأحرَقت سْحَات وهه ما التهى َيه بصَرْهُ مِنْ علقم (رواه 
مسلم) شرح ألفاظ الحديث: 

"بخ بخَمْس کلِمَاتِ ": أي قام ويه متكلما بخمس جل مترابطة الع 


لصن 


الداء والدواء 545 
"ل ياه وَل يَنْبَغى لَهُ أن يَنَامَ": معناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في 
حقه النوم» فإن النوم انغمار وغلبة على العقل» يسقط به الإحساس» والله تعالى منزه 
عن ذلك» وهو مستحيل في حقه عز وجل» (قاله النووي في شرح مسلم )١5/*‏ 
"يخفض القسط ويرفعة": القسط هو العدل» والذي ينخفض ويرتفع هو الموزون» 
لما ف صحيح البحاري من حديث أبي هریره» و بيده الال بخفض ويرفع» ولذلك 
قال ابن حجر في فتح الباري: وظاهره أن المراد بالقسط الميزان» وسمي الميزان قسطا 
لأنه بالميزان يقع العدل» فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه» ومن عمل ما يستحق 
الفط د قال وال أن اه ال ان ور ها يوون هن اعمال 
العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة» وهذا تمثيل لما يقدر تتزيله» فشبه بوزن 
الميزان 

وقيل: المراد بالقسط الرزق» فالله تعالى يخفض رزق كل مخلوق فيقتره أو يرفعه 
فليس في هذا الحديث ما يوهم نقصاء أو أن الله جل جلاله يحتاج إلى الراحة - 
تقال القن دل ولس الى كف اران ل ةة وا ال أن الله خض 
وَيَرقع مِيرّان أُعْمّال العباد المركفعة إِليّهِ وأرراقهم النّازلة مِنْ عنده كما يرفع الْوَرّان 
يده وَيَحَفِضْها عند الوزن فهو تمثيل وتصوير لما يقدر الله تَعَالى ويتزل. 

40 ېو ل و رة‎ ER م‎ e. e 20 o هع ع يل م ”م‎ E 
ويَحتمل أنه أشَارَ إلى قوله تَعَالى کل يوم هو في شان) أي: انه يحكم بين حلقه‎ 
INE GEOG os 
نسب بما قبله كانه قيل: كيف كان يجوز عليه النوم وهو الذي يتصرف أبدا في‎ 
(شر ح سنن ابن ماجه للسندي)‎ e a 

شك أن هذا من صفات كماله جل وعلا. 

"حجابه الور ى اها رع ي عر ا ار قال شيخنا ابن عثيمين 


رحمه الله" وهي حجب عظيمة من النور» لا يعلم قدرها إلا الله وي رواية 'حجابه 


5-5 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


الثار" كأن الراوي فهم من قوله م "اكذريه" اننا والعيواب O‏ الود" 
والشك في قوله "أو النّار" لعله تطرق إلى الراوي» وهم من قوله 6 "لأحرقت 
سْبَحَات" وصوابه الرواية: "حَحَابْهُ النُورٌ" التعليق على صحيح مسلم 051/19 
'سبحات وَجهه" أي هاؤه وعظمته ونوره» كأنّه ربط بين السبْحَاتِ وبين 
شی ر کا وواک ضر ددا 3 بالحلال ( ويبقى ف الجَلَال 
وَالإكرام) [الرحمن: ۲۷] وسبحائة هو ما قامّ بوجهه من الجلال» سبحان الله 
العظيم» وبين السبْحَات والتسبيح تناس في اللفظء فهو -سبحانه تعالى- ذو 
الحلال ويستجق مِن العباد الّسبيح والزيه. 

"ما التهى له بَصَرْةُ من حلقه": أي جميع خلقه؛ 0 بصره حل وعلا حيط بجميع 
الكائنات ولفظ "من" في قوله "مِنْ حَلْقَهٍ" لبيان الجنس لا للتبعيض» والمعن لو زال 
هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جميع مخلوقاته. 


الداء والدواء 4ه 


1 ن .ا ل 
كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبه 
“دي وو كن ابيب الاعْتناء بی EC‏ وَالفرّح 

والسرور ونعيم قب وابتهاج الوح ابع ا 

اعذهما: لا ا ل 
ما سوأة. 0 

لمر الثاني: كمال مَحَبتِه وَاسْتِفرَاغ لسع في حب وإيثار قرب وَالْؤْصُول 
له على کل شيء وکل عاقل يَعْلمُ اَن اللَذَهَ بحُصُول الْمَحِبُوبِ بحسب فو 
و ل ل ا لان ان 
اشد ظَموُهُ بإِذْرَاك المّاء لزلال» ومن اشد جُوعْهُ بأكل العام الشهي» 
وَنَظَائِرُ ذلك عَلى حَسَّب شُوْقِهِ وَشَدَةٍ إرَادَتهِ ومحبته. 

وإذا عرفت هذاء فاللّدة وَالِسُرُورُ وَالْفَرَحُ أَمْرٌ مَطْلُوبْ في تفسه بل هُو 
مَقَصُودُ كل حَيّ وعاقل. 

- إذا كانت اللَّدَهُ مطْلُوبَةٌ لِنْسهَا هي تدم إذا عبت ألما َعَم منم أ 
متحت لَذَهَ حيرا مها وجل فكَيّْف إذا أَعْقبَت أعظم الحسرات وقوكت 
أَعْظْمّ اللذات وَالْمَسرّات؟ ۰ 

ال ا 
بِوَحْهِ مَاء وهي لذة الْآحرَةٍ وَتعِيمُهًا وَطِيبْ لعش فيهًاء قال تَعَالَى: بل 
ثرون الْحَياة الدنيًا )١ ٠(‏ والآجرة حير وأبقى) [الأعلى: 215 [٠۷‏ وقال 
م ِفِرْعَوْنَ لما آمَنُوا: إفاقض ما أنت قاض ّما تقضي هذ الْحيّاة 
الدُنيا (77) إا متا برا ا ا اکتا 7 من السسّخر وَاللهُ 
ير 0 [طه: ۷۲ء ۷۳| 


۹ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


مقارنة بين الدنيا والآخرة 
ل تحاف ركان مان لخر يله هَذِِ اللذة الدَائِمّة في دار الخد 


ر 


و الدّنيًا ا e‏ 1 صف 4 3 e‏ بخجلاف لاج فان 


2 مو و س ر o‏ 


3 زگ َع الود ا ٣‏ وکا تع تش ما خی NT‏ 
أعينِء بل فِيهًا م ا ا عن رات ولا أذن سَمِعَت ولا حطر عَلَى قلب شر 
N,‏ اناصح ا [يَاقَم يعون دكم سَبيل ر 
(۳۸) يَاقَوم م متا ع الآخجرة هى دار القرار) [غافر: 


7 


الدنا د 


ا بها إلى برها الل ك 
الخ وإذا عرفت أن لذات الذي متا ع 00 لَذات 
ا و خُلقت الا نکل ذه امال عَلَى ا الآخرة 


وَأَوْصلَت إِليِهَا لم يدم كتاولهاء بل يُحْمَدُ بحَسّب إِيصَالِهًا إلى ا 


۸ 85] فأَحبَرَهُمٌ أن 


-١‏ لو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من 
وجوه متعددة: 

أولة: متا ع اللانيا قلبل» قال ل ا متاع N‏ حير لمن انّقى ) 
[لدساء: ۷۷] وقد صور لنا الرسول # قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخخرة 
عثال ضربه فقال: (والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - 
وأشار بالسبابة- في اليم» فلينظر بم ترحع) (رواه مسلم )١85/(‏ ما الذي تأحذه 
الإصبع إذا غمست في البحر الخضم. إا لا تأحذ منه قطرة» هذا هو نسبة الدنيا إلى 
الآحرةء ولا كان متاع الدنيا قليلاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم 
الآخرة إياأيها الْذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذا قيل لَكُم الْفرُوا في سبيل الله انافك إلى 
لأرْض أَرَضِيكُمْ : E‏ ا فما ماع الْحَيّاةٍ الدُنيَا في الْآخرَة ِ قليل) 
[التوية: ۳۸ 


الداء والدواء o‏ 


الثاي: هو أفضل من حيث النوع» فثياب أهل الحنة وطعامهم وشرايهم وحليهم 
وقصورهم أفضل ما في الدنياء بل لا وجه للمقارنة» ففي (صحيح البخاري) عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يه (موضع سوط في الحنة حير من الدنيا وما فيها) 
(رواه البخاري )755٠0(‏ وقي الحديث المتفق عليه» عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله 6: (ولقاب قوس أحدكم من الجنة حير نما طلعت عليه الشمس) (رواه 
البخاري (۲۷۹۳) وقارن نساء أهل الحنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجحنة على 
ما في الدنيا» ففي (صحيح البخاري) عن أنس» قال: قال رسول الله # رلو أن 
امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما 
ريحاء ولنصيفها على رأسها حير من الدنيا وما فيها) (رواه البخاري (/157). 
الغالث: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام أهل الدنيا وشراهم يلزم منه 
الغائط والبول» والروائح الكريهة» وإذا شرب المرء حمر الدنيا فقد عقله» ونساء 
الدنيا يحضن ويلدن» والمحيض أذىء والحنة حالية من ذلك كلهء فأهلها لا يبولون ولا 
يتغوطون» ولا يبصقون ولا يتفلون» وقلوب أهل الحنة صافية» وأقوالهم طيبة» 
وأعمالهم صالحة» فلا تسمع في الحنة كلمة نابية تكدر الخاطر» وتعكر المزاج» 
تفر الأغضناب» فا ل غالة سن باط الأقوال والأغمال كتارغون. فيه كان 
ا لَعْوُ فيا وا تَأْيمٌ) [الطور: ]١7‏ رومن هذا النعيم أنهم يتعاطّون في الحنة كأسا 
من الخمر» يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم» وهذا الشراب مخالف لخمر 
الدنياء فلا يزول به عقل صاحبه» ولا يحصل بسببه لغو» ولا كلام فيه إثم أو معصية) 
ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا إلا 
يَسْمَعُونَ فيهًا لوا وا كذابًا) [النبأ: ]٠١‏ إا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا إلا سلما [مرم: 
؟1] للا تَسْمَعُ فيها لَاغِيَّة] [الغاشية: ]١١‏ إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الخالية 
من الأشواب والأكدارء إا دار السلام والتسليم إلا يَسْمَعُون فيها لَعْوَا ولا تأي 
)١5(‏ إا قيا ماما سَّلَامًا؟ [الواقعة: ۲۰ 5؟] 


٥٥١‏ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدواء الشافي 


وي هس 


روب الله 
إذا عرف هذا فأَعْظُمْ د تعيم الْآخرةٍ ولذاتها: 22 إلى وجه ا 
جلا وَسَمَاعَ كلامه منه» 27 منه» lS‏ ت ي الصجبح ي حديث 
الروية: «قوالله ما أَعْطَاهُمٌ شيا أَحَب إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَر إِلَيْه»١‏ وَفِي حَديث 
آخَرَ: له إذا تَجَلى لهم وَرََوْهُ؛ تسو ا فيه من التعيم»۲ وفي النّسَائِي 
أَحْمَّدَ عَنْ عار بْن يَاسِر ذه عن اي لله في ذعائه: 
دة النَظر إلى وَجْهِك الكري» وَالشّوْقَ إلى لقائك» وفي 


الرابع: نعيم الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق دائم, ولذلك مى الحق تبارك وتعالى 
ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعاء لأنه يتمتع به ثم يزول» أما نعيم الآخرة فهو 
باق» ليس له نفادء ما عِنْدَكَمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق) [النحل: 35] ( إن هَذا 
رقنا مَا لَه مِنْ قاد [ص: 54] ( أكلهًا دائ م ولا 1 [الرعد: هم] 

الخامس: العمل لتاع الدنيا ونسيان الأخرة يعقبه الحسرة وا ودخول 
النيران» قال تعالى كل تفس دَق لسوت وان E‏ وركم وم ا لقيامة فم 
حرج عن الثار وَأَدْجِلَ ال 6 ِل متا ع العُرُور اك 
قر د :(احنة والبار لعمر ين سليهان اا نض م 

.)١8١( وهو من حديث صهيب داه أخرجه مسلم‎ -١ 

۲- أخحرجه ابن ماجه )١814(‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷٤‏ - 7075) وابن أي 


أ 


الدنيا في صفة الحنة (۹۸) وغيرهم بنحوه» فيه الفضل بن عيسى الرقاشي متروك 
الحديث» والحديث تكلم فيه العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن كثير 
والبوصيري» وجاء عن الحسن البصري ,ثله عند الاحري في الشريعة (575) وفي 
سنده عمر بن مدرك القاص» قال يی بن معين: كذابء انظر: اجرح (5/ )١75‏ 
ولسان الميزان (5/ رقم .)055٠‏ 


الداء والدواء o0۲‏ 


كاب السكة لِعَبّدِ الله ابْن الإِمَاء ارا وان الاس يوم القيامة 


م ر ۰ ر ر 
رده رګ ١‏ ه 


e‏ ر 2 م اس د سا 
يسمعوا القران» إذا سيعوه مِنَ الرحمن فكاتهم لم يسمعوا قبل ذلك» ١‏ 
وَإذا عرف هذا: 
ا < 0 ر ۶۸ مله کک شض ع و 2 5 4 0 
فأعظم الأسبّاب التي تُحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيًا على الإطلاق» 
هه هه 0 مه م ووه ر شير ا ر ر ب وو سس 7 2 , 1 
وهى لذة معرفته سبحانه» ولذة محبته. فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها 
0 و 9 3 0 5 0 , 1 3 م 7 هماه 0 ب 
العالى» وسببة لذاتها الفانية إليه كيل ی بحر » فإن الروح والقلب والبدن 
ا ا ا ور ره برو 8 ر ك ا ) سه و ووو 
إنما حلق للك فاطيب ما فى الدنيا معر هته و محبته وألذ ما فى الجنة رو يته 


07 


عو عو وو 
ر 9 Sry‏ ر 0 وو 55 م 
4 1 


ومشاهدته» فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وَبَهجَة القلوب» 
وَنَعِيم الدَنيًا وَسْرُورُهَاء بل لذات الدنيا القاطعة عَنْ ذلك تتقلب آلامًا وعَذابًا 


۰ 


ر 0و وال 3 1 و 5 o o‏ 0و 5 ده 9 0 2 
ويبعى صاحبها فى المعيشة الضنك» فليست الحياة الطيبة إلا بالله. 
5 هه 4 
ت 7 و E‏ و ر رول £ <o‏ و ا ١‏ 0 7 2 0" 4 1 
هه - ٍ 


ا بي فتن OTIC NTO‏ طول ار بتر 

الملوك وأَباء الْمُلُوكِ ما تَحْنْ فيه لَجَالَدُوئَا عليه بالسيُوفي". وَإِذَا كان 

صَّاحِبُ الْمَحَيَّة الْبَاطِلَةِ التي هي عَذَابُ عَلَى قَلَب لمحب يقول في حَاله: 
رما الاس إلا الْعَاشقون ذَوُو الْهَوَى ... فَلَا خَيْرَ فيم لَا يحب ويعشق 


يه ارو 


ويقول غيره: 


-١‏ لم أحده في المطبو ع» والحديث أخرجه الرافعي في التدوين (؟/ )٤٠۳‏ من 
طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ##: "كأن الناس لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه عليهم يوم 
القيامة"» ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي قال: "كان الناس لم 
يسمعوا القرآن قبل يوم القيامة حين يتلوه الله عليهم" أحرجه أبو الشيخ الأصبهان 
(الدر المنثور )١/‏ والمرفوع لا يصح؛ لأن فيه إسماعيل بن رافع المد ضعيف. 


oo‏ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدواء الشافي 


تشكى الْمُحِبُونَ الصّبَابَة ليسي ... تَحَمَّلت ما يَلْقَوْنَ من بَيْنِهِمْ وَحْدِي 

كانت لِقلبي لَدَةُ الْحْب كلها ... فلم يلها بلي مُحِبّ وَلَا بَعْدِي 
َكيف بِالْمَحَبة ة التي هي حَيَاة القلوب TE‏ راج و للقلب لذ 
َعِيم) 9 8 el,‏ ِل بها 38 فَقَدَهَا القلب كان أَلْمهُ اغف يِن ألم 
العيين إذا فقدت تُورَهَاء راذن اداسف ميا ونأل إذا ا 
ا إذا فقد تُطقهُ» بل فسَادُ ْب إذ ال وَبَارِئه وهه 


الحَقٌ غم مر فسّادٍ اك إذا خلا منه هُ الوس وَهَذا الام ا وا 
ٿن في حي رکا لزع ميت لا يلام. 


والمففر دُ: أن ن أَعْظمَ نذات ١‏ الدُّنْيَا هُوَ السَبَبْ اأ مُوَصّل إلى أَغظم لَذَةٍ في 
الآخرة وَلَذَات الدُنيًا كلا 1 اع: 


E‏ 0 ار الك اسان عَلَى هده للذة أ 
ا وَلِهَذَا كان الْمُوْمِنُ يقاب على ما يقصد به وَحْهَ الله من أكله 


صر 
ص 


e‏ شرب ولمافية؛ وَنكاحهء وشِفاء غيْظهِ بقهر عدو الله و ق د 


ص ت ر 


انو ومَعّرفته بالل و محبته و شوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية ية وجهه 


اکر في تات التعيم؟ 


الداء والدواء o0٤‏ 


النو ع الثاني : لذة تمتعٌ لَذة الْآخرّة وَتُعْقِبْ آلامًا أَعْظمَ ويه ا 
عدوا من دون الله وتان موده هم في اليا التي بوراجم كشب اللي 
E,‏ ببعض» e‏ في لير إذا م را 
امتح َعْضنَا يعض وبلا أَحَلَنَا الذي أجلت لَنَا قال الثَادُ واک حَالدین 
ِيهًا إا ما شاء الله إن رَبك حَكِيمْ عَلِيمٌ )1١4(‏ وَكَذَلِكَ نولي بَعْضَ 
الظَالِمِينَ بَعْضًا بم كَانُوا كسبون) [الأنعام: 2174 [٠۲۹‏ ولذة أُصْحَاب 


الفواجش والظلم والبعي في الأرض والعلو بغير الحق. 


وَهَذِهِ اللذات في الحقيقة إلا هي اسراح بن الله لهم ل بها أَعْظمَ 
انام وَيَحْرِمَهُمٌ بها أكمل اللذات بمثزلة مَنْ قَدَم ره 0 لذيذا 


مسموما؛ يستدرحه به ف ل هلاک فال ال es‏ 


14 4 


Ae‏ رامل لهم | إن كيْدِي متيل [الأعراف: 2187 ۱۸۳] قال 
ا 


ل ل ل 0 حَدَننَا لَهُمْ نعمّة؟ [حَتّى إذا 


-١‏ واذكر -أيها الرسول- يوم يحشر الله تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن 
فيقول: يا معشر الجن قد أضللتم كثيرًا من الإنس» وقال أولياؤهم من كفار الإنس: 
ربنا قد انتفع بعضنا من بعض» وبلغنا الأحل الذي أله لنا بانقضاء حياتنا الدنياء 
قال الله تعالى لمم: الثّارُ مَتْوَاكة) [الأنعام: 8؟١]‏ أي: مكان إقامتكم خالدين 
فيهاء إلا مّن شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين» إن ربك حكيم في 
تدبيره وصنعه» عليم بجميع أمور عباده» وكما سلطنا شياطين الجن على كفار 
الإنس» فكانوا أولياء هم» E‏ الظالمين من الإنس بعضهم على بعض في الدنيا؛ 
بسبب ما يعملونه من المعاصي . 

-١‏ جاء عن الضحاك قال: "كلما حددوا معصية حددنا لهم نعمة" ذكره الواحدي 
الوويطة TTT ١‏ جما هن كيق ايف :ذاه 
الخريي أحرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۷/ 


55 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فَرِحُوا بمّا أُوُوا أحذاهُم بَثْنَة فإذا هُم مُيْلِسُونَ ٤(‏ 4) فقطع دابر القوم الْذِينَ 
لي ينهي يا شي سر الك تسو 

۷) والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠١75(‏ وسنده صحيح. وحاء عن بيى بن 
ال الور 1 01/8 

-١‏ إنه الفتح السلبي (مراحل الاستدراج الخمس) 

المرحلة الأولى: مرحلة النسيان: سوا ما ذكرُوا به1 أعرضوا وعصوا وأبوا 
وتمردواء وعاندواء لما تغافلوا عن الأوامر والنواهي والحدود» ماالذي حدث؟ 

المرحلة الثانية: مرحلة الفتح: ١‏ فحت عَلَيْهُمْ أَبْوَاب کل شيء] وهي صورة بليغة 
لإقبال الدنيا عليهم من كل أقطارها بجميع نعمهاء وبكل قوقا وإغرائها حن ظنوا 
معها أن الله راض عنهم» فلماذا يعطيهم إن كان ساخطا عليهم؟! فكان هذا من 
I EL‏ 

امرحلة الثالثة: مرحلة الفرح إحَتّى إذا فَرِحُوا بمًا أوأوا] فلما أتتهم ألوان العطايا 
من أبواب كثيرة فرحوا فرحا أنساهم شكر النعمة» ومحاسبة النفس» فحان 
وقت المرحلة الرابعة المباغتة. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الانتقام: إأخذاهُم بَغتَةَ ! وفجأة انتقم الله منهم بلا 
مقدّمات» والقوم في غفلة» وهو تدبير رباني بالخفاء» فكان وقعه أشد وأعظم أل 
يحدث له بلاء ليس على البال ولا على الخاطر» حادثة سيارة» وموت الفجأة من 
علامات الساعة كما جاء في بعض الآثار والأحاديث أن انتشار موت الفجأة من 
عن الاعف جخ عو ار لاك اماق بن اة ا 
(ص/507) وقال: له طرق يقوي بعضها بعضاء والألباني في "السلسلة الصحيحة" 
)۳۷٠/١(‏ [ْأَحَذَناهُم بَغْنَةَ فإذا هم مُيِْسُون) [الأنعام:٤٤]‏ فصاروا إلى المرحلة 
الخامسة. 

لمرحلة الخامسة: مرحلة الإبلاس: إفإذا هم مُبْلِسُونَ) ويسموفا (إذا) الفجائية 
والإبلاس له ثلاثة معان في اللغة: الحزن والحسرة واليأس» فهؤلاء المستدرحون في 


الداء والدواء ٥٦‏ 


ب 
e‏ کی ر 


ايحسبون انما يدهم به مِن مال وبنين 
)05١‏ فارع لهم 0 ال انع ١‏ ل و1 [المؤمنون: هه 5 وقال 


وَقال تَعَالَى لِأُصّحَابٍ هَدِهِ اللذة: 


في حَقهم: فا حبك أَنوال 0 آولاذهہ نما يريد الله ِيعَذبْهُمْ بها في 


ا وتزهق ى أَلفْسهم وهه كَافِرُونَ) کک التوبة: 5] وهه اللذة 
نْقلِبُ آخيرًا آلَامًا مِنْ أَعْظم الآلام» كما قيل: 
مآرب كانت فى الحَياة لأَهْلِهًا ... عَذابًا فصَارَتَ فى الْمَعَادِ عَذَابَا ١‏ 


أ 


غانة. ا سرون اة الو ,وان من از اى كر ون 
هنا سمي إبليس؛ لأنه يحزن الذي آمنواء ويبث اليأس من رحمة الله في قلوهم؛ لتصير 
أعمالهم عليهم حسرات» وفي الجملة الاسمية دلالة على استقرار تلك الحالة 
الفظيعة مع القوم. 

-١‏ السثْرٌ والإمهال مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة, من الناس من يغتر 
بحلم الله وستره عليه: إن من الناس الآن من هو مقيم على معصية الله» ولكن الله 
يستره ويحفظ عليه نعمه» فمن الأسباب الى تجعل العبد يزداد في فعله للمعصية أن 
الله لا يعاقبه مع أول مرة فيظن أن الذنب هين وأن الأمر يسير, لال ل يسار 
بالعقوبة» روى ا داود في اهل كن س أل ر 2 0027 0 
عليه القطم فَأَمَرَ بقطعهء قال: فَجَعَلَ يقول: يا ويل ما سرقت َف قط ها 


ره 2 


فقال عَم : «كذَبت ورب عَم مَا اسم اللهُ عَبْدا عِنْدَ اول ذنب» 
فالسثْرٌ والإمهال مع الإقامة على المعصية استدراج ونقمة: ففي صحيح البخاري» 


14 و-ه 
ع 


عَنْ أبي مُوسی ذل قال: قال رَسُول الله 8: إن الله لمي لظام ی إا أذ ا 
َم قلق َالَ كم مرا وتيك خد ربك لد 1 


ا 


EL‏ ظَالِمَة إن أخدة اليه 
شيد يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: "عجباً لك يا من تخالف الله كل يوم! 
الخضر رافقه موسى فخالفه ثلاث مرات» فقال له في الثلاثة (هَذَا فراق نى 


مه الجواب الكافي لمن سَأَلَ عن الدواء الشافي 


ب ر 2o‏ 


E TT TT O ل ل ل ور‎ TT 
النوّعٌ الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألماء ولا تمع أصل لذة‎ 
و تو و لوس أ و -ه‎ o o 

دار القرّار» وَإن مَنَعَت كمالهاء وَهَذِهِ اللذة المباحة التي لا يستعّان بها على 


+e 


0 5 ن ا م ا 8 54 و سق -ه 7 o‏ 7 واس ٤ے‏ ,هم 
لذة الاحرة»ء فهذه زمانها يسير» ليس لتمتع النفس بها قدر» ولا بد ان تشتغل 
0 س 0 1 هه 0 ” 0 ص و أ ۶ تي 
م ل و لس 9r Ao‏ 3 ه سلس م مه ۸0 ترس ٠.‏ رر ۹ سن ل ل ° 
عما هو خير وأنفع منهاء و هذا القسم هو الذي عناه النبى 586 بقوله: «كل 
E o‏ س و 7 05 ل ەر ۶3 o‏ ع ر3 ر e‏ ررر ۸ رق 
لهو يلهو به الرحل فهو باطل إلا رميه بقوسه» وتادیبه فرسه» وملاعبته امرآته» 
۴ 7 -ه 1 2 ا 0 47 اللذة 1 u‏ لزا ا 2 0 ۲ ها يي 0 
إنهن من الحق» ١‏ فما أعان على اللذةٍ المطلوبة لذاتها فهو حق» وما لم يعن 
او 0000 7 
عليها فهو باطل ۲ 


وبيّنك) [الكهف:78] أفما تأمن أيها العبد وأنت تخالف الله كل يوم أن يقول الله 
لك: هذا فرَاق بيني وبينك . 

أقسى أنواع العقوبات: تلك التي تقع على قلبك!! 
eS‏ لعاف الى وفير!.. ولكن قد تحرم قيام الليل أو قراءة القرآن 
ومد ارادم ف و الا اة 
-١‏ اخرحه أبو داود )۲٠١۱۳(‏ والترمذي )۱٦۳۷(‏ والنسائي )۳٥۸۰(‏ وابن ماحه 
313 واد ى الد 14114 واشاكيق السعدر 45179 )دمن ديت 
عقبة بن عامر الجهي» قال الترمذي: "هذا حديث حسن » وقي نسخة: هذا حديث 
حسن صحيح" وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
؟- قله #: «کل لهو ا به ا فهو باطل ِل رميّه بقوميه وتَأدِيبَةُ فَرَسَّة 
ل ال الل الحَو» 
معنى "باطل": أنه لا يُْجَر عليه» ولكن لا يلحقه إثم؛ وقد دل على ذلك ما ثبت عن 
عطاء بن أبي رباح» قال: "رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان 
قال اھا ها فجلس» فقال له صاحبه: أكسلت؟ 5 فقال أحدهما 
للآخر: أما معت رسول الله © يقول: "كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعبُ» لا 
يكون أربعة: ملاعبة الرحل امرأته» وتأديب الرحل فرسه» ومشي الرحل بين 


الداء والدواء 34 


الغرضين» وتعلم الرحل السباحة"» هذا يؤكد أن اللهو من غير هذه الأربعة لعب 
وليس كل لعب عرمًاء قال الإمام ابن تيميّة في "الاستقامة": "والباطل من الأعمال 
هو ما ليس فيه منفعة» فهذا يرحص فيه للنفوس الى لا تصبر على ما ينفع» وهذا 
الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات الي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس 
وقدوم الغائب ونحو ذلك...". اه وقال الشوكان في "ثيل الأوطار" قال الغزالي: 
قلنا: قوله ##: (فهو باطل: لا يدل على التحري» بل يدل على عدم فائدة" انتهى, 
وهو جحوابٌ صحيح؛ لأن ما لا فائدة فيه من قِسم المباح. 


۹د الجواب الكافي لمن سَأَلَ عن الدواء الشافي 


2 ت 
الحب الذي نا يذكرونا يدم 
فهذا الحب لا ينكر ولا يذ بل هُوَ أحَدُ ألواع ل را 
الله 2 وَإِنمَا ني المَحبة الْحَاصّةَ التي تشكل قلب الْمُحِبْ وفكره وذكره 


بمحبو بهي إا فكل ملم في قَلَبهِ مَحَبُ الله ورف لا يذل الإسلام 1 


4 


م 


و ور“ سم ل 23 و 


بهَاء والناس متفاوون في E E ET‏ 
ن تخ ان تة يتا ها تهنا 
هذه المحبة هى آي i‏ أنقال التكالِيفء وسخى الْبَخِيل) 
وَنُشَجّعْ الْجَبَانَ وَنُصفي الذَهْن» وثروض النْفْس) 2 الحيّاة على 
الحَقيقق لا مَحَنَّة الصُوّر الْمُحَرّمَِه وإذا يليت السَرَائِرٌ يوم اللقاء وكائت 
سَرِيرَة ما من حير سَرَائِر اباد كما قِيل: 
سبق كم في مُعْمَرِ الْقَلْب وَالْحَشَا...سَرِيرَة حب يَومَ بى السَرَائر 

َهَلِو المَحبة ف ) التي تور 2 وتَشَرَحَ الصدرء ونُحَبِي القلب. 

وَكَذَلِكَ مَحَبَة كلام الله فَإِنَهُ من عَلَامَةِ + حب الله وَإذا ردت أن تَعْلَمَ مَا 
عِنْدَكَ وعِند غيرك ll as‏ 


بسَمَاعِه أَعْظَمّ مِنَ اذا أْصْحَاب الْمَلَاهي وَالْعَنَاء المُطرب بِسَمَاعِهِم فإن 


مِنَ المَعلوم E‏ دان ST‏ شر ء إِلَيّْهِ كما 


إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي؟... اما تأملت ما فيه من لذي خطابي 


الداء والدواء 5 


وَقَال عثمان بر عفان ذه ضه: لو طهرّت ت قلوبتا كما سَبِعَتْ مِنْ كلام الله 
كيف مامحب ِن کلام ويه زر عا طوبه 


- وقال ابيا قلا ار بک اللو بن ترد ضيه «اقرأ على فقال: قرا ليك 


وَعَلَيِكَ أثرل؟ فقال: 3 الي 0 سمه مِنْ غير ي) فَاسِتَفتَحَ 0 ت النْسّاءِء 
حَتّى إذا بلغ قولة: نكيف إِدَا جنا ِن كَل ئة بشهيد وجنت بك على هوا 
شَهِيدَا) اموه النّسَاء: ]4١‏ قال: حَسْبِكَ الآنء فرَقَعَ اسه فإذا عَيْنَا رَسُول 
الله يي تذرفان من البکاء»۲ 

- وَكَانَ الصّحَايّة إذا اجْتَمَعُوا وَفيهم ابو مُوسى يقولون: يا ابا مُوسَى ذكرا 


4 ا 


ر فيقراء وهم ا 


١‏ - أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (/57) وفي زوائده على فضائل 
الصحابة )۷۷١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۷۲» »)۳٠١‏ من طريق 
سفيان بن عيينة قال: قال عثمان بن عفان فذكره» وسنده ضعيف للانقطاع. 

.)۸۰٥( أخرجه البخاري (5.055)؛ ومسلم‎ -١ 

۳- أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (79) والدارمي في سننه )٠٠١۳۹۰۳۰۳۰(‏ 
وابن حبان في صحيحه )"١95(‏ وأبو نعيم في الحلية )55/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى )١71١/٠١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوت قال: وكان عمر بن الخطاب» فذكره» وسنده ضعيف للانقطاع, فأبو 
سلمة الم يدرك عمر بن الخطاب (انظر: جامع التحصيل (۳۷۸) ورواه حعفر بن 
برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب» فذكره» ورواه أبو 
نضرة المنذر بن مالك العبدي قال: قال عمر ا موسى» فذ کره» چ ابن 
سعد ني الطبقات )٠١۹/٤(‏ قلت: حبيب يروي عن نافع وعروة وعطاء» فهو لم 
يدرك عمرء وأبو نضرة مع من صغار الصحابة كابن عباس وأبي سعيد الخدري 
فلعله تلقاه منهم» وهذا يدل على أن هذا الأثر أصلاء والله أعلم. 


٥٩۱‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


فلحي القرآن من الْوَجْدِ والذوق» واللذق والحلاوة والسرور- أَضْعَافْ 
مَا لِمُحِبِي السّمّاع الشَيْطاني» فإذا ريت الرَّخُلء ذوْقة وَوَحْدَهُ وطرية 
وشوق إلى بيات دون سمّاع الآيَاتء وَسَمّاع الألحان دود ماع 
قران كما قيل: 
"قرا عَلَيْكَ الْحَثْمَة وأ رنت جَامِدٌ كَالْحَجَرِ وَبَبْتْ من الشّغر يُدَشَدُ تيل 
لوو 


ا الشَيْطان الل ا قد عا شيء. 


في مَحَبة اللو وكام رولو 8 أصنعافة أضعاف ما ذَكَرَ السائل مر قَوَائدٍ 
العشق ومتافعه 
ا حب عَلَى الْحَقِيقَة ) ألفع مِنْهُ 
وکل حب سِوى ذَلِكَ بَاطِلٌ إن لم يعن عَلَيْهِ وَيَسُّق المُحِبّ لَه 


سه 
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فصل 
فر ر2 مر 
محبة الزوجات 


راما مَحَبّةَ الرُوجَات: فا لَوْمَ عَلَى المُحِبّ فيهًا بل هي مِن كمال و 
00 سَبْحَائَةٌ بها فى عاو سال :]وير اناه أن عار لك من المي 
أَرْوَاجًا لِتَسَكُوا إلبها وَحَعَلَ بيتكم مَوَدةَ وَرَحْمّة إن في ذلك لَاياتِ لقم 
يتَفكْرُونَ) [سُورَة الرُوم: ١؟]‏ فجَعل الْمَرَةَ سكن لِلرَحْلِء بسكن قله ليها 
وَجَعَلَ بَيْنَهُما حالص الْحُبّ وهو الْمَوَدّةَ الْمُقعّرئَة بالرّحْمَةِء وقد قال تَعَالَى 
عُقَيْب كرو ما أجل ل ئا من اسنا وما حرم مِنْهُنَ: يريد الله ليبن كم 
َيَهْدِيَكُمْ سن الّذِينَ مِنْ اتيك ووب عَلَيْکم وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1) بريد 
ال N,‏ ين فلکم ويتوب عَلیک وَاللَهُ علي 
حَكِيمْ] [سُورَة السَسَاء: ]۲۸-۲٠‏ ذكر سفيان الثؤريُ في تفسيرو عن ابن 
طاوس عَنْ أبيه: كان إذا نظَرَ إلى النّسَاء لم يَصْبرا 

فی 0 e‏ عن الي 0 n ES‏ 
قت ج 0 الجا اتن فى ر کان کے 


-١‏ لم أجده في المطبوع» والذي فيه (۹۳): "سفيان عن معمر عن طاوس في قوله: 
كار سان سينا TP E CO TNL TE‏ 
والصواب: "سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس" هكذا أخرحه عبد 
الرزاق في تفسيره /١(‏ رقم *25) والطبري (ه/ )”١‏ وغيرهماء فلعل أبا حذيفة 
راوي تفسير الثوري وهم فيه أو سقط من الناسخ» والذي ذكره المؤلف عن الثوري 
أحرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )١١7(‏ وابن الجوزي في ذم الحوى ,)١514(‏ 
و سنده لعي 


0۹۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


7 


في تفسه» قَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عِدَّة قَوَائِدَ: 

منها: الْإِرْشَادُ إلى الى عن المطلوب بحسي كما يَقومٌ الطّعَامُ مَكَانَ 
الطَعَام E‏ مام الشواب . 

وَمِنْهَا: الأمْرُ بمُدَاوَاةٍ الِعْجَاب بِالمرَةٍ المُورّث لشهوتها بألفع الأَذوِيَق وهو 


ا ر د 3-2 E‏ 0 بل ەرو )م ا 0 َه سام لزنن و لير 


وس 00 اه 3 م و E‏ و ا تر 
إلى النكاح» كما في سئن ابن ماجه مر فوعًا: «لم ير لِلمتَحَابِينَ مِثل النكاح» 


١ 


-١‏ برقم )۱۸٤۷(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في العلل (55557) والعقيلي في الضعفاء 
)١85 /5(‏ والطبراني /١١(‏ رقم )١١٠١5‏ وتمام في فوائده (الروض البسام ١57‏ 
1 ) وغرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس 
عن ابن عباس فذكره» ورواه سفيان بن عيينة وعبد الملك بن حريج ومعمر بن راشد 
كلهم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن البي #5 مرسلاء أحرجه العقيلي 
)١54/5(‏ وعبد الرزاق )١5١1١778/7(‏ وغيرهماء قال العقيلي: "هذا أولى"» ورواه 
عبد الصمد بن حسان ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاووس عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه الخليلي في الإرشاد (؟/557) و (؟/ 
۷ ) وابن جميع في معجمه )۲٤٤(‏ قال الخليلي: "هذا جؤده عبد الصمد والمؤمل 
بن إ«مماعيل عن سفيان» ورواه غيرهما عن سفيان عن طاووس مرسلاء ورواه محمد 
بن مسلم الطائفي عن إبراهيم جحودا"» قلت: كلامه هذا يدل على أن من رفعه عن 
الثوري أخطأ فيه ولهذا عد الخليلي هذا الحديث مما تفرد به عبد الصمد عن الثوري 


(راحع: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (۲/ ۳٠۷‏ -5/8") للدوسري). 


الداء والدواء ٤‏ ه 


حدیث حابر ف 27 2 <أنه 57 ا فَأَنّى رین فقضی حاحتّه منهاء 
وقال: إن المَرأة 1 في صُورَةٍ شَيْطَانِ وتُدبر في صُورَةٍ شَيْطَانِ فإذا رَأى 
١‏ اد فشكن و فإن ذلك يرد ما في نَفسه» 

كان الإمام القرطى في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' و ل 
تقبل في صُورَةٍ سَيْطَانِ"؛ أي: في صفته من الوسوسة, والتحريك للشهوة؛ بما يبدو 
منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية» والميل الطبيعي» وبذلك تدعو إلى الفتنة الى 
هي أعظم من فتنة الشيطان» ولذلك قال ©: "ما تركت في أميَ فتنة أضر على 
الخال من السا عت بن اح حر حر ارصم لوكين 6 
تزول وتنحسم» فقال: "فإذا رأى أحذكم امرأة فأعحبنة فليأت أَخْلَه". ثم أخبر 
بفائدة ذلك» وهو قوله: "فإن ذلك يرد ما في نفسه" اه. 

- وقال ابن الجوزي في كتابه: كشف المشكل من حديث الصحيحين: وقوله: "في 
صُورَةٍ شَيْطانٍ» أي: إن الشيطان يزين أمرهاء ويحث عليهاء وإنما يقوى ميل الناظر 
إليها على قدر قوة شبقه» فإذا حامع أهله قل ا محرك وحصل البدل". اه 

فائذاة: ليون الت عونا للم ا العلينة: ا ينل هر لار من تر 
النساءء ولذم المرأة الى تظهر مفاتنها للرحال» وتغويهم بجسدهاء والله أعلم 

مسألة (هل الحب قبل الزواج أفضل؟): 

يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله» فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم 
يتعدّ شرع الله تعالى» ولم يقع صاحباه في المعصية: فإنه يُرجى أن يكون الزواج 
الناتج من هذا الحب أكثر استقراراً؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما 
بالآخرء فإذا تعلق قلب رجحل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حل إلا 
الزواج لقول البي ود "لم نر للمتحابيّن مثل النكاح" (رواه ابن ماحه )۱۸٤١۷(‏ 
وصححه البوصيري والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1714) قال السندي 
- كما في هامش "سنن ابن ماحه-: قوله "لم نر للمتحابين مثل النكاح" لفظ 
'متحابين": يحتمل التثنية والجمع. والمعيئ: أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك الحبة لا 


هده الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


جواب لما ذكره أهل العشق 
5 ل اليد يض نبي اللاادايد عزيه N‏ 
فنكاح ا معشوقة هُوَ دَوَاء العشق اليد جَعَلَهُ الله دَوَاء فرعاو ند اذاو 
به داه عليه السام لم يركب تبي الله مُحَرماء وما روج الم وها 
يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح» فلو كان 
بينهما نكاح مع تلك امحبة: لكانت امحبة كل يوم بالازدياد والقوة" انتهى) 
وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيّة كأن يكون فيه لقاءات 
وغل ات وات وق شاه للف هر اشرات ناه د كرون مس 
- وذلك لوقو ع أصحابه في المخالفات الشرعيّة» وال بنوا حياتهما عليها نما يكون 
له أثره في تقليل البركة والتوفيق من الله تعالى» لأن المعاصي سبب كبير لذلك» وإن 
ظهر لكثير من الناس بتزين الشيطان أن الحب .ما فيه من تحاوزات يجعل الزواج 


ع 


هو 


اقوى. 

- ثم إن هذه العلاقات المْحرّمة الي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سببا في ريبة 
كل واحدٍ منهما في الآحر» فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل 
PPN SIE‏ 
امرأة ار فإذا استبعدت هذا ا بن نفسها وأنه حصل معهاء وهكذا 
سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن» وسيبئ عليه سوء عشرة 
بغيينا فاحاد إن ا 

لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيّة قبل الزواج فإنه غالبا لا يستقر ولا 
يكتب له النجاح» والله أعلم 


الداء والدواء 4ه 


إلى نسَائِهِ لمحتو لاء وکائت وة بحسب مُنِْلَنه عند الله وعلو مَرتيتهِ و 
جواب لما ذكره أهل العشق 
في استدلالهم بقصة زينب بنت جحش 


-ه 0 
رع هھ الم سا 


2 هه ل اس اس 0 -ه 0 
رأما قصة زيتب بنت جحش: فَرَيدٌ كان قد عَرَم على طلاقها ولم ثوافقه 
E ۰ ٤ TTT‏ ر ور ر#ووو 0-0 7 TE‏ 
وكان يستشير رسول الله 8 في فراقهاء وهو يأمره بإمساكهاء فعلم رسول 

عو ررر ی رر 


سے(“ ې و و 3 ۶ ل 2 0 ا ًَ 0 0000 مره للم 


صر 
مه ر 


ا 2 ن رم 3 2 02 ے ےس a‏ 2 8 و 0 
ره 2 20 قو ا سام ل 0 6 ر ا ر م ٤0‏ 3 سے 
زيدا قبل النبوةء والرب تَعَالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مَصَالِح عبادي 
ا as‏ 59 ل ر 1 - و هه و ° هه و 
فلما طلقها رَيذ» وانقضت عدنها منه» أرسله إليها يحطبها لتفسه. فجاء ريد 
ل وس ور و 508 د 8ه م o‏ ن ر رم 3 7 97 2 
واستدبر الباب بظهره» وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله © فنَادَاهَا 
° ل هه لي و 
م ورَاء البّاب: يا ريب إن رسول الله 4 يحطبك فقالت: ما أنَا بصانعة 
يئا حتى اۋار ربي» وقامت إلى محرابها > فتولى الله عز وجل 
ص مه م رر تقر 3 تل 0 ل وس RF‏ 0 ~0 و ES a‏ 
نكاحَهًا من رسول الله 8 بتفسه» وعقد النكاح له فوق عرشه» وحاء الوحي 


مره للم o‏ م لک مس 


2 2 20 0000 ل‎ a 
بذلك: إفلمًا قضى ريد مِنها وَطرًا روجتاكها) [سُورة الأحرّاب: ۳۷] فقام‎ 
7 تك 8 ا ا یت ارت ورد ير 1 أ[ سَ لك‎ Is َه‎ 
0 1 ١ 1 د و فو د ا ق ا ا ل -ه‎ 
وتقول: أنتن زوحكن أهاليكن» وزوحني الله من فوق سبع سمَاواتٍ٣» فهذه‎ 


ر رو ل الله ھ مع ت 
ع ا 
0 


© \ 


-١‏ بل القصة نفسها باطلة من أكاذيب اليهود» ولم يسلم ني من أنبيائهم من 
القبائح الى افتروها عليهم. 
-١‏ أخرجه مسلم )١57/8(‏ من حديث انس له 


عاك ارود لار 9 يق 0411م عو بحويف ا 


٥۹۷‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


جواب لما ذكره أهل العشق 
في استدلالهم بأن الذبي ‏ كان قد حبب إليه النساء 
ولا ربْب أن التي 4 كان قد حُبّب إِلَيِّْ السا كما في الصّحِيح عَنْ 
اس عَنْهُ ف «حُبّب إِلَىَّ مِنْ ذَْيَاكُمْ النّسَاءُ والطيب وَحْعِلَت رَه عبني في 
الصّلاق» ١‏ هذا لفظ الْحَدِيشٍء لَا مَا يروه بَعْضْهُمْ: «حْبّب إلى مِنْ دياك 


م 


ثلاٹ» ۲ راد الإمام 


2 


ا 


ه س 5 4 2ه ١‏ 00 ا £ هه 
حَمَّدٌ فى كتاب الزهد فى هذا الحَدِيث: «أصبر عن 


۲) والعقيلي‎ )١۲۳٠٠١( ۱۲۸ /8 أتخرجه النسائي (۳۹ ۳۹ ۳۹۰ وأحمد‎ -١ 
وغيرهم من‎ )۲٠١( وابن أبي عاصم في الزهد‎ )۲٦۷٦( ١74 /۲ والحاكم‎ ۰ 
طريق سلام أبي المنذر وحعفر بن سليمان الضبعي وسلام بن أي الصهباء كلهم عن‎ 
ثابت عن أنس فذكره» قلت: سلام في حفظه لين» وقال العقيلي: "لا يتابع على‎ 
حديث"» وذكر هذا الحديث ضمن مناكيره» وأما رواية حعفر بن سليمان فالراوي‎ 
عنه ضعيف» وحعفر تي حفظه مقال» وحاصة تي روايته عن ثابت البناني» وأما رواية‎ 
سلام بن أبي الصهباء» فسلام ضعيف» والحديث جعله ابن عدي ضمن مناكيره»‎ 
لكن خالفهم حماد بن زيد قال الدارقطئ: "وحالفهم حماد بن زيد فرواه عن ثابت‎ 
مرسلا"» وكذلك رواه محمد بن ثابت مرسلاء انظر: تخريج الأحاديث والآثار‎ 
ورواه سليمان بن طرخان وليث بن أبي‎ )١37 /١( الواقعة في الكشاف للزيلعي‎ 
)۷۹۳۹ سليم عن البي 8 بنحوه» أخرحه عبد الرزاق في المصنف (4/رقم‎ 
والحديث صححه الحاكم والضياء في المختارة والذهي والمؤلف والعراقي وابن‎ 
حجر.‎ 

-١‏ كالزمخشري في الكشاف» والغزالي في الإحياء» والقاضي عياض في مشارق 
الأنوار وغیرهم» (انظر: لسان الميزان (۱۳۹/۱) و (9/ 58) وكشف الخفا /١(‏ 
)٠5‏ وتكلم في هذا اللفظ جماعة منهم: شيخ الإسلام والمؤلف والزيلعي وابن 


الداء والدواء ٥۹۸‏ 
ا أ E r‏ ر ت 4 ے و ق ° هه أ 
الطعَام والشرّاب ولا أصبر عنهن» وقد حسده أعداء الله اليهودذ على ذلك 

0 7 م ت لوس ا 5 ه ساس رده د سم 7 3 
فقالوا: "ما همه إلا النكاح"» فرد الله سبحاته عن رسوله هل وتافح عنه 
0 0 ّه م 7 0 ت ي ايا سد وو ٣و‏ ه 7ه ه سرهم تم 7 اع َه 
فقال: أ يحسدون التاس على ما آناهم الله من فضله فقد آنا آل إبْرَاهِيم 
0 و E‏ 5 © ا 8 9 ع 7 
الكتاب والحكمة ويتام ملكا عظيمًا) [سورة النسّاء: ١ ]5 ٤‏ 
ر 7 7 5 م م ه سم 01 الى 7 رم 7 و 
وَهَذا خليل الله إبرَاهيم كان عنده سارة أحمّل نساء العالمين» وأحب هَاجَرَ 
ررم رت هه -ه 37 أ سه 2 0058 @ مس 3 م اه E‏ 
نسر ی بها وهذا داود عليه السلام كان عده شعة و عون امرا 
E 2‏ ل س لک اس سس ل 5 0 0 اه م 1 0 o‏ ۵ ا 
تلك المرأة وتَرَوَحَهًا فكمل المائة۲» وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان 
SE‏ 0 ر 3 - 2-7 2 چ E‏ س و عار ا 
بطوف في الليلة على تسعين امرأة؟» «و ستل رسول الله # عن أحَب الناس 
ل Se a‏ و هه 
إليه» فقال: عائشة ذه وقال عن حدية: إنى رزقت حبّهًا» ١‏ 


+ 
ل 


ا 
» فاحب 


حجر والعراقي والسخاوي والمناوي والز ركشي وغيرهم (راحع: فيض القدير ("/ 
ا 

-١‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ رقم )5117١‏ والطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداء وجاء عن سعيد بن جبير والسدي والضحاك 
وعطية نحو ذلك وهو بعيد من السياق» والصواب "أن معنى الفضل في هذا 
الموضع: النبوة الى فضل الله يما محمدا وشرف ها العرب إذ آتاها رحلا منهم دون 
غيرهم ..." كما قال ابن حرير (۸/ 479) وقال ابن كثير في تفسيره (۱/ 4/85) 
ولم يشر إلى قول آخر البتة: "يعني بذلك حسدهم البي # على مارزقه الله من 
النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من 
بن إسرائيل"» ثم ما الذي يحمل اليهود على حسد البي ## على ذلك أكان ذلك 
محرما عليهم أو على أنبيائهم؟ 

؟- قصة باطلة» كما سبق. 

+- والحديث عن أبي هريرة ذه أحرحه البخاري في النكاح» باب قول الرجل: 
لأطوفين الليلة على نسائي (57147) وفيه: "مائة امرأة"» وفي أحاديث الأنبياء 


21 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


ف النّسَاء مر كمال لاسا 


ادال ابْنُ عَبّاسِ: 2 هدو اة اخ نسّاء ۲ 


عوك كر الإفلة: الخد أن عند اللو ل RE‏ 


حارية كأن عُنْقَهَا إبريق مِنْ فضّق قال عَبْدُ الله: فما صبرت عَنْهَا أن ها 


ے 
ه ر قر ب ه مس 


E‏ وبهذا امح الإمَامُ أَحْمَدُ على حواز الاستمتاع مِنَ الْمَسبيّة 


:)٤۲٤(‏ "على سبعين"» وفيه: "قال شعيب وابن أب الزناد: "تسعين" وهو أصح'» 
وأحرحه مسلم في الأبمان باب الاستثناء )١7515(‏ وفي إحدى رواياته: "كان 
لسليمان ستون افر أ" و لط اللي "قال :: لاطوفيق. غل الل وة ون 
قول المصنف: "كان يطوف" فرق واضح. 

.)١ 175١ من حديث عائشة 5 له أحرحه مسلم‎ - ١ 

؟- أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عنه» قال الحافظ ابن حجر: "والذي يظهر 
أن مراد ابن عباس بالخير: البي &6..." الفتح (9/ 5 .)١١‏ 


۳- معركة جلولاء في صفر سنة 5 1ه قائد جيش المسلمين: هاشم بن عتبة ومعه 


١ 


القعقاع بن عمرو» عدد حيش المسلمين: اثنا عشر ألفاء قائد الفرس: مهران الرازي 
5- في العلل ومعرفة الرحال )۲٠٠/۲(‏ وذكره الدوري في تاريخه (4/ رقم 
)١‏ وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )١5١(‏ كلهم من طريق هشيم بن 
بشير عن علي بن زيد بن جدعان عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر 
فذكره؛ قال الإمام أحمد وييى بن معين: "لم يسمعه هشيم من علي بن زيد"؛ ورواه 
جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به .عثله» أحرجه ابن أبيشيبة (۳/ رقم 
58 والبسساري »ف ا 415 .وخر ی کرپ الد ا 114 
وابن المنذر في الأوسط (التلخيص الحبير: */ 5) والحلى )۳۲١/٠١(‏ قلت: في هذا 
السند ضعف» فعلي بن زيد في حفظه ضعف» وأيوب اللخمي تابعي مع ابن عمر, 


وذكره ابن حبان في الثقات» و لم يوثقه غيره. 


الداء والدواء 0۷۰ 


20 أ أ 0 . 0 الى ا 3 موثو سا ۶ 5 1 0# 

قبل الاستبراء بعَير الوط بحلاف الأمّةِ المشترّاة» والفرق بيتهما: أن انفساح 
م اس أ -ه -ه 

5 9 ور داش عو ۴ 5 7 “o 5 7 e‏ 3 1 0 0 2 

الملك لا يتوهم في المسدة. اف مر فقد ينفسخ فيها الهلك: 

5-4 على‎ E E ع‎ 

کول مستميعا بام عة 

O0 مهه‎ 


ا ت 8 هلم ا .6 يم 1 هيمر و 6 مت م مد ا 
وقد شفع النبي 6# لعاشق أن تواصلهة معشوقته بان تتروج به فابت. وددك 


و 


1 5 ا م رم 2 ت a‏ 5 7 35 4 كن م ا ر و3 ور © 2 
E‏ لد ا وي ره «لما راه لنبي 8 مسري تلفها ودموعه تجري على 
-ه -ه أ 
9 


ل o‏ ا ا 1 E‏ س 0 E 3 a‏ 
حديه» فقال لها رَسول الله #: لو راحعتيه۲؟ فقالت: أتأمرني يا رسول الله 


0 


ر م ر قر 
+ 


م اس ر 26 2 E.‏ 7 ا 7 رق سے 

قال لاء المأ أشفع» فقالت: لا حاجة لى به فقال لعمه: يأ عام ألا تعجب 
0 و لك 2۸ ا 0 0 و ه o‏ ه عه ريس سا 0و 5 2 ه مه 

من حب معيب بریره» ومن بعضها له ولم ر - عليه حبهاء وإن كانت قد 

م ا ° عو 

بانت منه» 

1 م ثم پر ال ر 9 ا ا 0 0 9 0 م ل 5 

وَكان النبي 6# يساوي بين نسائه في القسم. ويقول: «اللهم هذا قسيي 

1 20 َه و 0 7 4 در 8 َه عو مه 1 3 و ر م ع 1 ا 1 0 

فيما أملكء» فلا تلمنى فيما لا أملك»: يعنى فى الحب» وقد قال تعالى: وول 


-١‏ وهي إحدى الروايتين عن أحمد, والظاهر عنه تحريم مباشرقا فيما دون الفرج 
لشهوة. قاله صاحب المغيئن /١١(‏ ۲۷۷). 

؟- كذا في جميع النسخ وني رواية ابن ماحه .)۲٠۷١(‏ وهي لغة ضعيفة. وي 
أصول صحيح البخاري: "راجعته" (انظر: الفتح (9/ 05 4). 

- من حديث ابن عباس فل أخرجه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 

4- أخرجه أبو داود )5١75(‏ والترمذي )١١40(‏ والنسائي )۳۹٤۳(‏ وابن ماجه 
(۱۹۷۱) وأحمد 5/ )551١١( ۱٤٤‏ وابن حبان )٤۲٠۰٥(‏ والحاكم ۲/ ۲۰٤‏ 
(51051) وعيرهم والحديث صححه ابن حبان والحاكم, وتكلم فيه البحاري وأبو 
زرعة والنسائي والترمذي والدارقطئ ورأوا أنه مرسل (انظر: علل ابن أبي حاتم 
(179؟١)‏ والعلل الكبير للترمذي )١587(‏ والتلخيص الحبير )٠١۹/۳(‏ وضعفه 
الألبان في (ضعيف أي داود ۳۷۰) (الإرواء) (۲۰۱۸) (التعليق الرغيب) (۳/ ۷۹) 


٥۷۱‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


!يعوا أن دوا بن سء وؤ حَرَصحم) [سُورة الْساء: 1] يخي في 
وَلَمْ يرل الْخُلَقَاء الرَاشِدُونَ وَالرْحَمَاء مِنَ الاس يَشْفَعُونَ للْعُنّاق إلى 
مَُْوقِهمُ الجائز وصلَهنٌ: 

6 10م بن ول أي كر واف و علي + د تي لام مِنَ 
عرب وجح في دار قم اليل فقال لَهُ: ما قصبّكَ؟ قال: لست بسّارق» 
ر امد ود ا ) ج خسن مَنظرها ادر 
لها في بات الرّوم خُسْنْ وَمَنْظُرٌ... إذا افْتَحَرَتَ اخسن خافنها الفخر 

ا طرفت الار م حر يجي a.‏ ووو اكليف لضن 
بَادَرَ أَهْل الدّار بي ثم صيّحُوا... هُوَ اللّصٌ مَحْيُومًا لَهُ اقل وَالْأمْرْ 
فلا سَمِع علي بْنْ أبي طالب 5 ينه شعره» رق له وقال لِلمُهَلْب بن رَبَاح: 
اسْمَح له بها فقال: يا امير المُومنين» سَلَهُ مَنْ هُو؟ فقال: الاس بن ع ا 


-١‏ في الاعتلال والمنازل وروضة المحبين زيادة: "العجلي"» وكذا وقع عيينة في 
النسخ والمصادر الي وردت فيها القصة» وأراه مصحفاء والصواب: "عتيبة"» ولعل 
أباه عتيبة بن النهاس العجلى» وكان من وجوه قومه» وله إدراك ومشاهد في خحلافة 
أي بكر ذنه وأحوه عتاب بن النهاس كان شريفاء والمغيرة بن عتيبة بن النهاس كان 
قاضي الكوفة (انظر: الإصابة )١١١/5(‏ فهذا النهاس-إن صحت القصة- سمي 
؟- أحرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۲۳۲ - 57) من طريق أبي مخنف قال: 
رفع إلى على ان طالب... فذ کر ه» وسنده تالف فيه أبو مخنف لوط بن کی 


وكان شيعيا محترقاء قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليس 


الداء والدواء 0۷1 


وَفَارَقتَهُ كالْعُصن يَهْتَرُ في الثرى ... طرِيرًا وَسِيمًا بَعْدَ ما طَرَّ شارب 


د ا یا فح سدح فَرَّدّهَا يِه وَفِي قلبه مِنْهَا ١‏ 


ع .مم 


بن سر 6 سم 


- وکر الرمَحْشَرييُ في رة أن ريده َرَت في طريق مک على حَائِط: 

ما في عِبَادٍ الله أو في إِمَائَه ... كرت يُجْلِي الهم عَنْ ذاهِب العَقلِ 

ل مَُلَة أما ماقي قري .. وَأمّا الحشا فَالئَارُ منةُ مِنهُ على رِجْل 

کا اليكل رين ذأ وھ عل فخي :قا و تاباك د 
ا بج جلو وناب الور 
ال ل ا e‏ الحي» وما زات تنل لَهُم الال 
حَنَّى رَوَحُوهَا من وإذا SS‏ عْدهُ مِنْ أَعظم 
حَستاتهاء وگقول: م ما أنَا بشّيء اسر مي مِنْ حَمْعِي بَيْنَ ذلك الفتى والفتاة. 
E‏ الحرائطى NET ١‏ بن عل المَلكِ غلا وَجَاريّة يَتَحَابَانِ 
فكتب الام ليها يَوْمًا: 
بثقة» وقال الذهبي: أحباري تالف لا يوثق به» انظر: الجرح والتعديل (۱۸۲/۷) 
ولسان الميزان )٤١١-٤٠١/١(‏ وانظر القصة في منازل الأحباب (555) والواضح 
اا وروضة الحبين .)57١١‏ 

- نقل المؤلف هذه القصة في روضة احبين )٥۲۲(‏ من كتاب امتزاج النفوس 
ot‏ وكذا نقلها منه صاحب الواضح المبين )۳١(‏ وق 
الروضة والواضح المبين: 'فسأما» فقالت: هو ابن عمي» فردها إليه» وقي نفسه 
منها"» وهنا وقف النص قي الروضة» وتكملته في الواضح المبين: "... المقيم المقعد'. 
- ربيع الأبرار (۳/ )١١١‏ ومنه نقلها في روضة الحبين (570) أيضاء وزبيدة هي 


بنت جعفر» زوج هارون الرشيد. 


5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


وكان كفك في يدي و كأننا ... بتنا جَمِيعا في فراش واحد 


فطفقت يومي کله متراقدا ... لاراك في نومي ولست براقد ۲ 


م ے 0 و 
Sor £,‏ 


1 1 ه يي 1 کک 7 فاا a‏ 2 س 4 همهو س 5 ° 

١ ۵ a 1 ۱ ٠ " 8‏ 
اي ر شه ل ل لكي ه١٠‏ هه ده في فقوف rt‏ م 
أ 0 هه وو 


وَأَرَاكَ بَيْنَ خَلَاخِلِي وَدَمَالجي ... وَأَرَاكَ فَوْقَ ترَائبي وَمَجَاسِدِي ٣‏ 
بلغ سُليْمَانَ ذلك فأَلكحَهًا العام وَأحْسَنَ حَالَهُمًا على فرط غيرتو. 


عو مه عي o‏ 


ركم ر 717 | روه 3 ا e‏ ف ا ا 
- وقال جامع بن برحية؛: سالت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في 
و 2 بر o o‏ 0 5 5 7 ا ل 2 2 ۸ -ه 2 5 هه 
حب دهمتا مِن وزر؟ فقال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر» فقال 


04 کر 


ل سے عو 4 
ا وَالله ما سألى أَحَذٌ عن هذاء ولو سألنى ما كنت أجيب ! به ١‏ 


-١‏ وكذا نقلها المؤلف عن الخرائطي في روضة المحبين (571) أيضاء ولم أحدها 
في اعتلال القلوب» وهي في ربيع الأبرار (*/ )١١7‏ والواضح المبين (5 7). 

؟- "طفقت لا هنا معيئ لزمت» انظر: امحكم لابن سيده (5/ .)١75‏ 

۳ الدماح: جمع دملج, وهو ما يحيط بالعضد من الحلى» وابحاسد: جمع بجسدء 
وهو الثوب الذي يلي الجسد. 

- "مرحبة" مضبوطا في طبعة بفتح الحاء مع علامة الإهمال» وفي طبعة: "مزجية', 
والصواب ما أثبتنا من الواضح المبين )۳١(‏ وهو جامع بن مرحية الكلابي من شعراء 
الحجاز في العصر الأموي» ذكره صاحب الأغاني (9/ 47 )١‏ في ترجمة عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسماه الغندحاني في فرحة الأديب )٠١9‏ "جامع بن 
عمرو بن مرخية"» وأنشد ابن السكيت له بيتا في إصلاح المنطق (۲۹۰) وانظر 
اللييان 


الداء والدواء 7 


فعشق النّسَاء ‏ ثلائة أفسا قسام: 
قسم هو هو قربة وَطَاعَة وهر عشق امرأته وحاریته» هذا العشق نافع؛ إل 
أذْعی إلى لاض الت شر ع الله لَهَا کح كه للبصر کک 


للع ! إلى غير CG an‏ ل اللو عه الناس. 

ورعشق: هو مقت عِنْدَ الله وَبُعْدٌ مِنْ رَحْمَتِه؛ وَهُوَ أَضَرٌ شيء على العَبْدِ في 
وينه وذلياف وَهُوَ عشق الْمُرْدَانِ فمًا الى به إلا مَنْ سقط مِنْ عَيْن الل 
َطرِدَ عن بابي وابد قله عن وَهْوَ مِنْ أعَظّم الْحُحُب القَاطِعَةِ عَنِ الله 
TI RTE GS‏ أبس 
وَهَذِهِ المَحبة هي التي حلت على قوم لوط ما حَلبَت فما أنُوا إلا مِنْ هَذَا 
ليشي فال اله تعلى: للعنرك إِنّهُمْ في سكرتهم يَعمهُون] [سُورة 
الجر : ۲]۷۲ وَدَوَاء هَذَا الذَّاء: الامتعاكة س لعب E‏ 
إل وَلِاشتعَالَ بذِكري والتغويض بِحْبّه وقربه وَالتَفَكَرُ في الم الّذِي يُحْقِبهُ 
-١‏ روى صاحب الأغاني عن الزبير بن بكار أن قول جامع لما بلغ سعيدا قال: 
"كذب والله ما سألني ولا أفتيته ما قال" ونقل القصة صاحب الظرف والظرفاء 
)١1(‏ عن تعلب» وفيه: "ابن مرجانة الشاعر' وهو تحريف» وانظر الرد على مثل 
هذه الفتاوى المرعومة في روضة اعبين 5707571 .)١‏ 

؟- في طبعة: "فالعشق ثلاثة", لأن القسم الثاني ليس من عشق النساء» وقد يكون 
العوو اف ف لمان" فعشن الدامن : 

9- يقسم الخالق من يشاء وما يشاءء أما المحلوق فلا يجوز له القسم لاا روفن 
أقسم الله تعالى بحياة محمد ## تشريفا له إن قوم لوط في غفلة شديدة يترددون 


ويتمادون» حي حلت بهم صاعقة العذاب وقت شروق الشمس. 


ولاه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


o‏ نک نر۶ ك3 2 -ه 
م م اا هه 2005 1 < وو ا د و سيره 20 يووا عع هى رم #0 
هدا العشق» واللذة التي بعودة به» فیتر لب عليه فوات اعظم محبو ب» 
م ثرو ير 3 ٥‏ أ و 71 1 ع سے o‏ 7 وير 46 ا سے سو َو ره 0 
وحصول أعظم مکروه» فإذا اقدمت نفسه على هذا وا له فليكبر على 


o ° 0 °‏ هه ے لک حم سا سا سس -ه 0و 
2 2 0 حر ور ی سے کن 0و 5 ع س 
نفسه تكبير الجتازة» وليعلم أن البلاء قد أحاط به ١‏ 


اه هم 4 4 او : I o,‏ و و ل عرو س 000 0 56 o‏ 0 م o‏ 
والقسم الثالث: العشق المباح» وهو الواقع من غير قصل كعشق من 
و 5 ھە 106 6 ر £ چ ریدم 0 2 o 5-4 o‏ 0 هه وو هه ماه 
وصفت له امرأة حميلة» أو راها فجأة من غير قصدء فتعلق قلبه بهاء ولم 


04 
٠ 


يحدث له ذلك | ل معصية» فهذا 3 0 ولا يَعَاقَب) والأتفع له مدافعتةع 
<o,‏ 2 هه و سس ۶و ډو َو و 20 عو رَه ك 2 2٥‏ ف م 
والاشتعال بما هو انفع له منه» ويجب الحتم والعفة والصبر فيه على البلوى, 


١‏ - طرق العلاج لمن وقع فى الحب العاطفي هي: 

-١‏ التوبة إلى الله» إذا كنت تعلم أن العشق حراماء فها هي أبواب التوبة على 
عرو ١‏ الات رن ا اي ربكم عَلَى تفسه الرّحْمَة أنه 
مَنْ عمل يكم مُوءا بجَهَالةِ ثم تاب ِن بَعْدِِ وَأَصلّحَ فاه عَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام: 
|٤‏ 

-١‏ إحراج القلب من فراغه» فلقد قال السلف الصاح (العشق حركة قلب فار غ» 
أي: فارغا مما سوى معشوقه) 

*- الإخلاص في مقاومة النفس من الوقوع فى داء الحب العاطفي» وذلك لأن 
الإحلاص سبب ف التخلص من الفواحش عموماء فقد قال تعالى: [ كذَلِك لِنَصْرفٌ 
عله السوء والفخشاء إِنّهُ مِنْ عاونا المُخْلْصِينَ 1 [يوسف: ]۲٤‏ 

٤‏ - مصاحبة الصالحين والبعد عن الفاسدين 

ه- عدم الركون إلى الغفلة عن تعاليم الإسلام الصحيحة, فقد قال ابن القيم (عشق 
الصور مضاد للتوحيد... لا يقع فى شباكه إلا من غفل عن الله) 

5- عدم التفكير فى المعشوق وعاسنه» بل إن شئت فتذكر معايبه حي يبتعد عن 


كك 


الداء والدواء ٥۷٩‏ 
ووو کو ر کو ر سودلا وو ا مه ا ےه ا سامير 
فيثبته الله على ذلك» ويعوضه على صبره لله وعفته» وتركه طاعة هواه 


ه ر 


وإيثار مَرْضَاةٍ الله وما عِنْدَهُ ١‏ 


-١‏ يقول ابن القيم رحمه الله في "روضة الحبين" (417 :)١‏ "فم كان السبب واقعا 
باحتياره لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره» فم كان السبب محظورا ۾ 
يكن السكران معذوراء ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر ممتزلة شرب 
المسكرء فهو يلام على السبب". 

ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله "روضة امحبين" :)١41(‏ "إذا حصل العشق بسبب 
غير محظور م یلم عليه صاحبه» کمن كان يعشق امرأته أو حاريته ثم فارقها وبقي 
عشقها غير مفارق له. فهذا لا يلام على ذلك» وكذلك إذا نظر نظرة فجاءة ثم 
صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغير احتياره » على أن عليه مدافعته وصرفه" 
ولكن عليه أن يعاج قلبه بالانقطاع عن أثر ذلك الحبوب» وعلء القلب بحب الله 
سبحانه والاستغناء به» ولا يستحي أن يستشير أهل الفطانة والأمانة من الناصحين, 
أو يراحع بعض الأطباء والمستشارين النفسانيين» فقد يجد عندهم شيا من العلاج» 
وهو في ذلك صابر محتسب يعف ويكتم, والله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر إن 
ا 


5-5 الجَوَاب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


مِنْهُم: مَنْ يَعْشَقُ الجَمَال المُطلق) ؛ قله يهِيمُ في كل واد لَه في كل صُورةٍ 
ا 
رمنهم: 6 الال ا و يع ف وم E‏ 


وَمِنهُم: من لا يه شق إلا من يَطْمّعُ في و صله 
وبين هه الأنواع النَائة تاوت في الْقَوّةِ وَالصّعف 
فََاشِقَ الجَمَال الْمُطَلقِ يَهِيمْ قله في كل واد وله في كل صُورَةٍ جريا 
مرَاد: 
فيوْمًا بحزوى وَيَوْمًا وَيَوْ ... م ا وَيَوْمّا بالْخُلَيْصَاء 
وََارَةَ يحي تجْدًا وَآوكة ... شغب العقي ق عورا قر يما 
هذا عشقة أْسع» ولکته غي بر عيذ شار 


هيم بهڏا ثم يَعْشَقَ غَيْرَةُ . .. وَيَسْلاهُمْ مِن ويه حينَ يُصبِحٌ ١‏ 


-١‏ "ثم يعشق يخرج" ساقط من طبعة» والبيت من أبيات 'حمنون بن حمزة أوردها 
المؤلف في طريق المهجرتين (۳۲) دون نسبة» وعزاها صاحب الزهرة )٦۲(‏ إلى 
بعض أهل هذا العصر" وسمنون توق بعد الجنيد (۲۹۷ ه) فهو معاصر لأبي بكر 
المتوق ۲۹۰٦‏ ه أو ۲۹۷ هه وقد أوردها السلمي في طبقات الصوفية )٠۹۸(‏ 
لسمنون» ونقلها عنه الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 587) وانظر: صفة الصفوة /١(‏ 
9° ). 
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ا EE ME‏ له ها فطق ج قد جمد وو ي 
ی كه 9ے 7 ' و و ص 

ين محبة الأول» لاجتمَاعهما في وَاحِدِء ولكن يضعفهمًا عدم الطمّع في 

ll 


وعاشق الجَمّال الذي يطمَع في وصاله أغقل العشاق وأعرفهم» وحبه أقوّى 


ين 
4 


اي و 
لأن الطمع يمده ويقويه. 


1 الجواب الكافي لمن سال ء عن الدواء الشافي 
حَديث هخ عشق فعف 


ر عو لاه تراه 


وما حديث: "«مَنْ عَشق فَعَفَ»" فَهَدَا يروه سويد ُن سَعِيدِء وقد ألكرةُ 
ا الالام عَليه» قال ابن عدي فى امل :هد الكييك E‏ 
على سُوَيْدِ وكذلك ذكره البيهقي وَابْنْ طاهر في الذخحيرة والنذ كر وأبو 
الفرّج 0 الجؤزي وَعَدَهُ من الْمَوْضُوعَاتٍ 7 وألكرة بو عَبْدٍ الله الاك 
1 قطي ونا لكان MEG‏ 


ذمف 


کلام ابن عباس طق اميد 7 سُوَيْدٌ في رفعِهم, قال أَبُو محمد بن 
دک اکان CIs‏ بن الأزرق عن سويد به فَعَائَيتُةُ على 


-١‏ ليس في المطبوع فلعله مما سقط منه» وما أكثره! وإنما فيه بعد أن ساق له 
لاقيف اما ae SI E Cy AES gg EES‏ نا 
ذكرت» وهو إلى الضعف أقرب". 

-١‏ وكذا قال المؤلف في الزاد /٤(‏ ۲۷۷) والروضة (584). قال الكنان في تتريه 
الشريعة (5515): "ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا الحديث أورده ابن الجوزي 
في الموضوعات وأعله بسويد بن سعيد» وتعقبوه بان سويدا من رجال مسلم وبأنه 
تابعه المنجنيقي» ومن طريقه أخرحه الدارقطيئ» ولم يذكر السيوطي الحديث في 
كتبه» فلعل نسخ الموضوعات تختلف» والله أعلم" هذاء وقد ذكره ابن الجوزي في 
العلل المتناهية .)۷۷١(‏ 

۳- وقال المؤلف في الزاد (5/ ۲۷۷): "وقي صحته موقوفا على ابن عباس نظر"» 
وذلك من أجل سويد بن سعيد الذي رماه الناس بالعظائم» وأنكره يحيي بن معين» 
وقال: هو ساقط کذاب» لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه... إلى آخر ما ذكره 
المؤلف. 


الداء والدواء e‏ 


ذلك فأسنقط ذكر الي 4# وكان بَعْدَ ذلك يسال عَنْهُ فلا رفع وكا يشب 
هذا كلام الود 
وَأَمّا مَا وَوَاةُ الخطيب أ َه عن الزهري: حَدَثَنَا المُعَافی بْنُ زكري 8 


0 4 5 وى أ 


قطبة ؛ ن الفضل؛ جد لحر ا بن مستهر 


ر 
عو 


عَنْ هِشام بن غْرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائشة مرفوعًاء ذ فين أَبِيّن الخطأ ولا يَحْوِل 


اس ا ا َة من الحَدِيث؛ 


سي 0 هم ع قير 


نحن شه بالله أن عَاِسَة ما حَدنت بهذا عن رَسُول الله 8 قط وا 


e‏ رون 


ود نه کارب على ان الماجشون ر ئه آ ا 


ص 


r)‏ ه عي 


بهذا ول حَدَثْ بو عله ازير بن بكار وَإِنّمَا هذا من ركيب بنط 
عي E O‏ الإستَاد مثل هَذا السش؟ فقبّحَ 
ا 

وقد ذكرة أبو الْفرَج ابن الجَوزِي» من حَد بث مُحَمَّدٍ ن جَغفر بن سَهْل: 
خلا شوب بن یس عن ولد يد الخ إن عرف عن ابن أب 


وو راان سمس 


يح عَنْ مُجَاهِدٍ مَرْفْوعَاء وَهَذَا علط قبيځ فان مُحَمَّدَ ب حَعْفرِ هَذَا هو 


-١‏ في تاريخ بغداد /١۲(‏ 575) وابن الجوزي في ذم الحوى (/55). فيه أحمد بن 
محمد بن مسروق» قال الدارقطئ: "ليس بالقوي» يأ بالمعضلات" قلت: رواه 
جماعة -كما تقدم- بالطريق الشهورء ولهذا قال الخطيب: رواه غير واحد عن 
سويد عن علي عن أبي بحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» وهو المحفوظ", وما 
يدل على عدم ثبوته أيضا أنه كان يضطرب فيه» فمرة على وجه الصواب كما عند 
ابن الجوزي في الذم (555)» ومرة عن عائشة. 


۸۱ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


لْحَرَائِطِي» ووفائه ست سم وعشرين وتْلَائِيائِ فمُحال أن يدرك سَيْحة 
يَُْوب ان أبي تحبح» لا سيا وذ روه في کاب الاعيدال» عَنْ يَعْقُوب 
هذا عن الربيرٍ عَنْ عَبّدٍ المَلِكِ عن عَبّدٍ العزيز عن ابن أبي تجيح؛ والخرائطى 
هَذا مَْهُورٌ بالضّعْف في الرُوَايَق ذكره أبو الفرّج في كاب الضعفاء١‏ 

وَكَنَاهُ حُفاظ الإِسْلام في إلكار هذا الحَديث هُوَ الْمِيران, رايهم يُرْجَعٌ في 
yS‏ في عم الْحَدِيثْ عليه» ويرم 
في التَصْحِيح لَه ولا مَنْ عَادْنُهُ السام والَسَاهُا» نه لم يصف نَفْسَهُ لَه 
ويُكفو أن ابن طَاهِر الي يسال 8 أحَاديث التُصَوفِيء ويروي مها الَقَثْ 
ومين كَذ انكر وَسهد ييُطَانِ 

ھی لا عَقْلَ لَه وا قود ٠‏ 

- وَرْفِعَ اليه بعرفاتٍ شاب قد ار كالفرخ فقال: ما شأنه؟ قالوا: العش 


8 5 7 ماه م وس 4 -ه 8 6 مي ه 3 سم ا 0 وو سه و So”‏ 
فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق وقد تقدم۲» فهذا نفس ما روي عنه 
ل 


-١‏ لم يذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء (۳/ 45 - )٤١‏ وإنما ذكر رجلين 
جعفر» فلعل المؤلف رحمه الله قد وهمء وقد نبه على ذلك الألباني في السلسلة 
الضعيفة )540-5/5/١(‏ كما تعقب المؤلف في تضعيفه للخرائطي وقال: "أما 
الخرائطي فلا أعرف أحدا من المتقدمين رماه بشيء من الضعف» وقال فيه ابن 
ماكولا: كان من الأعبان الثقات ...". 

؟5- سئده ضعيف») وقل تعدم, وسواء صح ا ابن عباس حه ام 0 يصح؛ فمن 
المشروع: أن يستعيذ العبد بالله من العشق» لا سيما إذا حاف أسبابه على نفسه» أو 


الداء والدواء ۸1 


وَمِمَا وصح ذلك 

- «أن النبي 2 عد الشهداء فى في الصجيي N‏ الجهادِ 
والمبطون» والحرق» والنْفْسَاء يَقَتلِهَا وَلَدُهَاء وَالْكَرقَه وَصَاحِبَْ ذات 
الحَنب» | 3 ل منهم 1 العشق. 


حاف أن يتعرض له؛ لأنه مرض من أمراض القلوب» إذا قوي أثر في البدن» وفيه من 
الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد 

-١‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء» كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت 
59هه) من حديث حابر بن عتيك» قال النووي: "وهذا الحديث الذي رواه مالك 
صحيح بلا حلاف» وإن كان البخاري ومسلم لم يخرحاه" (شرح النووي /١١(‏ 
(٦‏ 

ذات الحنب: 

- كما قال ابن الأثير: هي الدبيلة والدمل الكبيرة الى تظهر قي باطن الجنب وتنفجر 
إلى داحل» وقيل: أراد صر الذي يشتكي جنبه مطلقا (النهاية) 

- وقال القاري: د أو قروح تصيب الإنسان» داحل حنبه ثم نفتح ويسكن 
الوحع» وذلك وقت الحلاك» ومن علاماما الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس» مع 
ملازمة الحمى والسعال (مرقاة المفاتيح» عون المعبود) 

- وقال ابن القيم: ذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي» وغيرٌ حقيقي: 
فاحقيقي: ورم حار يض في نواحي الب في الغشاء الستيطن لاضلا 

وغير الحة ألم شبهه رض في فواحي ي الجنب عن رياح غليظة مؤذيةٍ تحتقن بين 
الصفاقات» ؛ يت وحم رامن وحع ذات الب التي إلا ا 


ع 


رام سوه 7" امو عي أو کات ولا حَمّى... ويلزم 


oY‏ الجواب الكافي لمن سال ء عن الدو اء الشافي 


- وَحَممْبْ قتيل العشق أن يصح له هذا الأْرُ عن ابن عباس ضيه عَلَى أنه ل 
يذ الحنّة حى بصب للب ويف إلى يكم لله كن الَْائيق ق إذا صر 
وَعَفَ وَكتَمَ مَعَ قذرته على حدر وار مَحبّة الله ؛ وَحَوفةُ ورضاه هَذا 
أحق مَنْ دحل تَحْت قوله تعالى: إوآمًا مَنْ حاف مَقام رب وهى التفس عن 
الهَوّى فإن لحه هي المأوى) [سُورة الازعات: ]4١-4٠‏ وتخت قوله 
تعَالَى: ولس حاف مَقَامَ ريه جتان [سُورَة الرَّحْمّن: 57] 


فتسسال اله اميم ر وب ؛ اش 0 أن يَجْعَلَنَا مِمّنْ آثْرَ حْبّهُ على 


ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض» وهى: الحمّى» والسعال» والوجع الناحس» 
وضيق التفس» والنبض المنشارى (زاد المعاد) 

المبطون: 

- قال النووي ف شرح مسلم: 'المبطون فهو صاحب داء البطن» وهو الإسهال» قال 
القاضي: وقيل: هو الذي ا البطن» وقيل: هو الذي تشتكي 
بطنه» وقيل: هو الدي کوت بذاه به طلقا" 

- وقال ابن حجر قي فتح الباري: "المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال, 
وأسباب ذلك متعددة". 

- وقال القاري في مرقاة المفاتيح وعون المعبود: "والمبطون من إسهال أو استسقاء أو 
وجع بطن 

-١‏ أرحو أن نصنع خريطة لهذا الكتاب المبارك» وننظر فيها من وقت لآخر» ونداوم 
النظر والقراءة في هذا الكتاب المبارك. 


الداء والدواء ۸٤‏ 


الخائمة ١‏ 
إن نما يشاهد في زماننا عزوف كثير من طلاب العلم عن كثير من أبواب 
الدين الى هم بأمس الحاحة إليهاء ا الأدب الشرعي وأبواب الفتن 
والرقاق والزهد» ويندر أن جحد من يعتئ بُا؛ لأن همهم متجه إلى المسائل 
العلمية» والذي يحدو ويسوق طالب العلم للعمل إذا عرف هذه الأحكام 
الشرعية العملية هي هذه النصوص ال هي كالسياط لطالب العلم أن يعمل 
بهذا العلم» وجرد معرفة هذا حلال وهذا حرام من غير ملامسة للقلب وتأثير 
فيه» هذه توقع طالب العلم في الغفلة والحفاء وللأسف الشديد» وهذا ملاحظ 
على بعض من ينتسب إلى العلم» ومن أهل العلم من يرى أن العلم الذي لا 
يبعت غل العمل ولا عدو لبد ا يمدق أذ س عل 
فالعلم الذي يعن بإصلاح القلوب» وبيان طريق السير إلى الله تعالى» وما 
يعترض السالك من عقبات» والمنازل الي ينزل بها في طريق سيره» وهو من 
أشرف العلوم» والعبد إليه أشد حاحة منه إلى الطعام والشراب» فإن صلاح 
القلب هو أعظم ما يسعى في تحصيله العبد؛ لأن بصلاحه يصلح سائر البدن 
كما قال عُنَّه "ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب"(متفق عليه) 
والله سبحانه إنما ينظر إلى قلوب العباد لا إلى صورهمء وأموالهم؛ فعلم يعن 
بمحل نظر الله من العبد علم حقيق بأن يتنافس في تحصيله» ويجتهد في تعلم 
مسائله. 


2 2 
متك متك چ 


-١‏ من وضع صاحب ال: لتعليقات. 


۸0 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 


هذا وقد انتهيت -بفضل الله تعالى ومنته- من العمل في هذا الكتاب المبارك 
يوم أن أنهيت قراءته على مجموعة ممن ظنهم يطلبون العلم -حفظهم الله تعالى» 
آمين- وذلك في فجر يوم الأحد الموافق العشرين من ذي القعدة لسنة إحدى 
وأربعين بعد الأربعمائة والألف» الموافق الثاى عشر من شهر يوليو لسنة 
عشرين بعد الألفين. 

هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده» وما كان من خحطأ أو زلل أو نسيان» 
فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأرجو من كل مطلع على هذه 
التعليقات أن يتفضل فيدعو لنا بالخير» وأن يزودنا عملاحظاته واستدراكاته. 
ناذا اللي اعد ,و امن رم صا وات سل قتعا ليور فا 
الخاد القو لدو العم ديو اتويت الله راان 


E 4‏ وو 


بن محم چ ° و 


يل الكؤم - | - وة 


جاء هذا الكتاب إجابة لسؤال عن بلية, 
ولم يصرح السائل عن هذا البلاءء لكن 
تبين لابن القيم أنه سؤال عن دواء العشق ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية: وعلم أنها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل 
طريق» فما تزداد إلا توقَدًا وشدة؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين . 


کان قیما ا ال الجوزية 
WE TT‏ 
في دمشق بالقاعة »توف سنة (١١۷ه).‏ 
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